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تصدير كلما اشتدت وطأة تأثير التكنولوجيا في 
اقتصادنا ومجتمعنا أكثر من ذي hid‏ نجد أن السمة 
الوحيدة الثابتة في حياتنا هي التغير. إلا أن ندرة 
من الناس هي التي تفهم طبيعة ذلك التغير على 
نحو صحيح. وحتى هؤلاء الذين على صلة حميمية 
بصناعات الحوسبة والاتصالات تنتابهم الحيرة أمام 
ذلك الشلال الهادر من المنتجات التكنولوجية 
الجديدة. ومن الطبيعي أن يشعر رجل الأعمال 
العادي بالار ماف والاسباط هدما بسو اة 
عاجزا عن سبر أغوار . فضلا عن إجادة GUS.‏ 
الأدوات المروعة الجديدة. فلقد أصبح من المستحيل 
مواكبة ما هو موجود بالفعل ناهيك عما سيكشف 
dic‏ المستقبل. 
ويستشعر الناس قدرات التكنولوجيا الجديدة. 
وهم يدركون تماما أن الكومبيوترات الأصغر حجما 
والآكثر He pus‏ والمرتبطة بطريق المعلومات فائق 
السرعة المتخم بالمعلومات. سيكون لها تأثير عميق 
في أساليب عملنا وحياتنا نفسها. وبرغم ذلك مازال 
الفهم قاصرا عن إدراك الكيفية التي سيتجلى بها 
ذلك SLi!‏ على نحو مباشر. وكيف سيغير انتشار 
وتعميم التكنولوجيا الحديثة من شركاتهم. 
ووظائفهم, وحياتهم المنزلية؟ 
وعادة ما تبدو مسيرة التكنولوجيا متسمة بطابع 
الفوضى Chaotic‏ . فالابتكار مقداح للابتكارء 


والمنتجات الجديدة تغرق الأسواق الآخذة فى 
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الازدهار دوما. وتتكون الشركات بسرعات مذهلةء وبينما يحقق بعضها 
نجاحا مدوياء يفشل البعض الآخر. وبرغم ذلك» فمثلما يحدث في موجات 
al‏ والجرر فى حيظ مضظرب: هناك نظام آاساسی كاسن : 

تأتي المنتجات وتذهبء وتنجح الشركات وتفشلء إلا أن اتجاهات 
الصناعات والتكنولوجيا تظل ثابتة. وهى تتجاوز الأحداث والابتكارات 
الفردية. وأمثلة التغير عابرةء أما جوهر التغير فثابت. 

إن فهم القوى التي تشكل حياتنا على المستوى المشترك Corporate‏ 
والشخصي هو الخطوة الأولى للسيطرة عليها. وبدلا من الشعور بالعجز 
والضياع وسط بحر من التغيرء يمكننا اتباع طريق ثابت. يسخر القدرات 
الكامنة لتلك القوى. 

ويقدم لنا GUS‏ «ثورة الإنفوميديا» إطارا لفهم طبيعة التغير. ولا يكتفي 
بذلك بل يتطرق إلى الكيفية التي يؤثر بها فينا هذا التغير بصورة مباشرة: 
الكيفية التي نعمل بهاء وندير بها أعمالناء ونصرف بها أمور حياتنا 
الشخصنية: 

والكتاب يوصف الاتجاهات واسعة الانتشارء ويدرس تأثيراتها على 
مجتمعنا واقتصادنا . وهو موجه لكل من لديه حاجة مهنية أو شخصية إلى 
المعرفة. وهو موجه أيضا لهؤلاء الذين يريدون تفادي المخاطر التي تحفل 
بها ااا المحيطريةوالقغام القرسن الخدية الا ۰ 

وبرغم أن الموضوع الرئيسي الذي يدور حوله كتاب «ثورة الإنفوميديا» 
هو التكنولوجياء فإنه ليس كتابا تكنولوجيا. ذلك أن هدفه هو إعطاء قطاع 
عريض من الناس ‏ سواء من لديهم معرقة بالتكنولوجيا أو ليس لديهم هذه 
المعرفة . إحساسا بالزمان والمكان. ومن خلال العودة للبدايات والاغتراف 
من المخزون التاريخي لما نحن فيه اليوم» يتيح لنا أن نستشرف المستقبل 
القريب. فمع دخولنا إلى عصر تغير غير مسبوق» سيصبح عالمنا مكانا 
شديد الاختلاف. 

وثورة الإنفوميديا ستؤثر فينا جميعا. 

4 


ماني فيرنانديز 


(*) رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة جارتئر 
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ذجر عصر جديد 


لقد تقادم عصر المعلومات تقادم الكومبيوترات 
البالغ عمرها عشرين عاما. فلماذا نتكلم عن عصر 
كانت أجهزة الكومبيوتر فيه لا تعالج سوى البيانات, 
بينما نجدها تعالج الآن الصورء والفيديو والصوت 
- الوسائط الإعلامية . بالقدر ذاته من السهولة؟ 

لقد توافق عصر المعلومات» الذي انطلقت 
بداياته في السبعينيات» ومع عصر الكومبيوترات 
الرئيسية «Main Frames‏ تلك البيهيموثات() 
395 التى صارت مضرب الأمثال فى بطء 
حركتها وهي فا البيانات وقد احتلت is‏ 
بلغت بالفعل أفدنة عدة في أرض تحت السيطرة 
البيئية. أما اليوم» فلدى أطفالنا قدرة أكبر على 
معالجة البيانات بين أيديهم وهم يلعبون مع «ماريو 
«Mario‏ والقنفد سوني Sony‏ (ألعاب الفيديو). 

ويسبق عصر المعلومات من حيت التاريغ كل ما 
نراه الآن معاضراة وواقعا حيكابيتتا لا يمكنتا 
الاستفناء عنه,:وفئ'السبغينيات كان الكومبيوقن 
الشخصي لسطح المكتب Desk Top PC‏ مجرد فكرة 
تراود ذهن مهندسء أما اليوم فهو أداة مكتبية 
راسخة موجودة في كل مكان؛ وأكثر قدرة مما كان 
pal‏ كي alas‏ التكثر ارسية ا 
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فقط. لقد أصبحت أجهزة الكومبيوتر جزءا متمما لحياتنا اليوميةء بدءا 
من ماكينات تسجيل المدفوعات النقدية Cash registers‏ حتى آلات الحساب 
الرقمية. ومشغلات الأقراص المدمجة (CD Players‏ وألعاب الفيديوء وآلات 
النسخ «Copier‏ والفاكسات. والهواتف الذكية المتنقلة. وحتى الساعات التي 
بأيدينا ما هي إلا كومبيوترات مقنعة. ومن الصعب الآن التفكير في أي 
جهاز إليكتروني لا يكمن داخله كومبيوتر. لقد فاق الواقع الخيائي العلمي 
للماضي القريب. 

وبرغم ذلك نجد أن مصطلحاتنا ثابتة لا تتغير. لقد تقادمت كذاكرة 
القلب المغناطيسي Magnetic core memory‏ لعصر عتيق مضى يذكرنا all‏ 
Angel‏ اليداقية of‏ التتكير كي الكرسيوقر Abby‏ ال مات Aptis Leif‏ 
اعيرس ااه البتعان of‏ ا ر Rake geal‏ الشرا عورا 
كان لنا أن نقيس انتقال العصور بدلالة التكنولوجياء فقد حان الوقت لصياغة 
مصطلح جديد يعكس حالتها Atal iI‏ واستخداماتها وتطورها المستقبلي. 
ولا كان عصر المعلومات قد بدأ يتخذ شكل حلقة عتيقة؛ فقد of‏ الأوان أن 
نمضى قدما. 

fidget سلف الآدوات دة مكان الأدوا ك السعرية فان عضر‎ tats 
يتحرك نحو مرحلة جديدة. فاليوم تستطيع كومبيوترات الوسائط المتعددة‎ 
تداول ومعالجة الصور والفيديو بالسهولة نفسها التي‎ multimedia computers 
تتداول بها الأرقام والحروف. وإذا كنا قد افتتنا بصور الديناصورات التي‎ 
ءزودسسل»!"؛ ودهشنا‎ Parck ظهرت وكأنها حقيقة في فيلم «الحديقة الجوراسية‎ 
فقد كان ذلك‎ «(Terminator لانتقام المعدن المصهور في فيلم «الجهنمي‎ 
إبداعا من إبداعات الكومبيوص كى معالجت للوسافظ المركية:‎ als 

tale‏ تخائمك الملومات والوساقل الاسلامية اة الجيوة 
الكومبيوتر جزءا من كل جهاز من أجهزة الإعلام. وتضطلع OV!‏ أجهزة 
التليفزيون والهاتف. ومسجلات الفيديو VCR‏ والأقراص المدمجة (CD‏ 
وألعاب الفيديو بأدوار ذات أبعاد جديدة تماماء ولنبداً بسجل للأحداث. 
فلو الم يك لد آي 1ككا و Tian‏ عما يحب انه يكرته الاايغزيون:والراديو 
والمائف:كريهنا لم يكن في مقدورنا تصميم Le‏ بين آيدينا الوم على الإطلاق. 
فتلك الأجهزة تم تصنيعها كي تتناسب مع القيود والإمكانات الفنية المتاحة 
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أكثر منها لتلائم احتياجات الناس. أما va gull‏ فالرقاقات الإليكترونية CHIPS‏ 
رخيصة الثمنء وفي إمكانها معالجة الوسائط الإعلامية. وهناك وفرة من 
القدرة والروفة الك رة تتيح لنا إعادة اختراع أجهزتنا الإعلامية. 
ففي إمكاننا تصنيع تليفزيون وراديو لديه من المباشرة والتفاعلية ما 
للكومبيوتر الشخصي من قدرات ‏ كي نشاهد أو نسمع ما نريده حسب 
رغبتنا وفي الوقت الذي نحدده» وبذا نحطم قيود جداول توقيتات الشبكة 
الإذاعية أو التلفزيونية. وبدلا من الاستماع والمشاهدة في سلبيةء ندخل 
الآن طورا جديدا نتفاعل فيه مع وفرة من الوسائط الإعلامية الجديدة 
والخدمات ووسائل التسلية ونجعلها في متناولنا وتحت سيطرتنا. 

وحتى أجهزة الكومبيوتر الأصغر والأسرع والأرخصء نجدها تخرج عن 
نطاق المكتب لتضطلع بدورها الجديد في المنزل. وقد أصبحت بالفعل أداة 
منزلية لا غنى عنهاء تتطور بحق متخطية لما بعد المعلومات والحوسبة 
التقليدية. فيمكنها الرد على المكالمات الهاتفية وتسلم الرسائل. كما يمكننا 
قضاء الوقت مع ألعاب الفيديو ومشاهدة التليفزيون من خلالها. وقي 
استطاعتها أيضا أن تعرض أحدث أفلام السينما على أقراص مدمجة. أما 
أطفالنا فيستمتعون بواسطتها بقراءة الكتب الإليكترونية أو يشاهدون الصور 
وقصاصات الفيديو من أحدث دوائر المعارف متعددة الوسائط. لقد خرجت 
الكومبيوترات المنزلية من نطاق جهاز الكومبيوتر العادي وأبحرت بعيدا. 
وبدأ الخط الفاصل بين الوسائط الإعلامية وأجهزة الحوسبة يفقد تحدده 
شيئًا فشيئًا ليختفي تماما في النهاية. وهكذا كان التقارب التكنولوجي بين 
اة رالا الأعلاسية ااك ودن tao‏ اقرا [Laity‏ 
يعانى مخاض ولادة عصر الوسائط المعلوماتية Infomedia Age‏ ولنطلق 
عليه غصر الإنفوميدياء 

لقد ثابر الجنس البشري على قياس مدى ما أحرزه من تقدم من زاوية 
التكنولوجياء ومنذ فجر التاريخ: كان كل عصر يأخذنا قدما على نحو أكثر 
سرعة من العصر الذي سبقه. فالعصر الحجري ظل قائما لملايين السنينء 
إلا أن عصور المعادن التي تلته قد دامت لفترة تربو على خمسة آلاف سنة 
فقط. وقد قامت الثورة الصناعية بين أوائل القرن الثامن عشر وأواخر 
القرن التاسع عشرء أي أنها استغرقت 200 عام على وجه التقريب. واحتل 
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Aha ال و بحس السرب‎ capil موا ال‎ Malay Lele 40 ely gS pune 
الثانية )1939 ۔ 1945( أما العصر الإليكتروني فلم يدم سوى 25 عاما بالكادء‎ 
في حين بلغ عصر المعلومات عشرين عاما من عمره اليوم. لقد حان الوقت‎ 
لإعادة التفكير في عالمنا هذا بدلالة تكنولوجيا اليوم.‎ 

كان الناس مدفوعين دائما كي يواكبوا التغيرات التي ترتفع معدلاتها 
على نحو مستمر. وقد أصبحت صدمة المستقبل حقيقة راسخة في 
الخمسينيات والستينيات والسبعينيات. حيث فاقت معدلات نمو المشاريع 
والتقدم الصناعي قدرة الشخص العادي على المتابعة والاطلاع. وكلما تقاربت 
تكنولوجيا الحوسبة والوسائط الإعلامية. ازداد الضغط على «الدواسة» 
حتى آخر مشوارها. فمعدل التغير المتسارع الموجود بالفعل سيتخذ أبعادا 
مذهلة. وتطوير التكنولوجيا والمنتجات والخدمات سيتم بسرعات باهرة. 
bs‏ سيقي ركاذا incite‏ گل جذرى وای نيان اة عن 
نحو غير مسبوق. 

سيكون المحرك الاقتصادي Economic Engine‏ للاقتصاد العالمي الجديد 
مكونا من صناعات الإنفوميديا ‏ وهي الحوسبة:؛ والاتصالات والإلكترونيات 
الاستهلاكية. وهذه الصناعات هي أكبر الصناعات العالمية الآن وأكثرها 
اة pay‏ يت ple‏ راس مالها اكترمق 3 د اة درلا وسيكوق 
pu‏ الانفوميديا lan‏ انطلافة راض قرا على مدان القاريخ المت 
«Ab‏ خارج نطاق المجال العسكري» فسيكون هو محرك التقدم للتكتالات 
الاقتصادية التجارية العظمى . آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية . في القرن 
المقيل: 

aay‏ فصو اوا ااه seal‏ كو الفرض الو دة وقد 
ظهر على الساحة محاريون جدد لعصر الإنفوميديا وتشكلت ملامعهم 
بالفعل. فقد أخرجت لنا شركات fis‏ مايكروسوفت «MicroSoft‏ وإنتل Intel‏ 
وآبل Apple‏ ونينتندو Nintedo‏ وسيجا Sega‏ وكومباك Compaq‏ رجال أعمال 
من أمثال «ستيفن جويز «Steven Jobs‏ و«بيل جيتس «Bill Gates‏ إلى جانب 
gal‏ العاملين فى ذلك النجال وكبار لرن ey‏ نافال 
الجديدة؛ نرى الحرس القديم وهو يكافح من أجل البقاء سواء بالاندماج أو 
a‏ إن es‏ هليه إن ينطن LA‏ من ictal‏ ها له يرق 
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إلى الأذهان من قبل قد أصبح شائعا للغاية. ولقد وجدت كبريات المؤسسات 
من عمالقة الصناعة أمثال IBM‏ وأمدال .42124111 وسبيري (SPERRY‏ 
وبوروز BURROUGHS‏ أنفسها في موقف صعب. وكان ذلك شيئًا لا يمكن 
تصوره في أوائل الثمانينيات. ففي صناعة يكون فيها العائد الوفير هو 
المعيار. كيف يعاني بعض من أقدم وأكبر المؤسسات ‏ من الكساد5! في 
الواقع ما من شركة؛ بغض النظر عن حجمها أو ميراتهاء محصنة من 
tes |e ee‏ وال يكود بي سياس وهر pores fe were es‏ الحدين» 
ولن تكون IBM‏ هي أول من يعاني من آلام ذلك الاضطراب الهائل الذي 
اعترى الصناعة. وما من شركة ستكون من الضآلة بحيث لا تشارك في 
انفجار الثورة. كما لن يكون هناك من هو أكبر من مقاومة ذلك المد 
at Rul‏ الجا Cin Maclean)‏ ليست هي الرحيدة الى ترش 
لسيف الفرصة والمخاطرة ذي الحدين. فهناك شركات الهواتف والتليفزيون 
ذي الكابل من حاملات YLT‏ كل منها تعاني من ثورة واضطراب ذي 
أبعاد ملحمية في صراعها وهي تتطلع لبناء ذلك الصرح wall‏ © 
للاتصالات: طريق المعلومات فائق السرعة The Information Superhighway‏ . 

gad فلك الدعر يظريق العاومات شاكق السبرعة,والذى ال على‎ gf 
فين سبوق وفك الدعون بحا واستقصاي كن اصيع كجراب الحاو‎ 
لكل ما يخطر على البال في مجال التكنولوجيا الفائقة‎ handy catch-all 
ونجده برغم ما أحاط به من فجاجة وتطرف في استعماله؛ وفي‎ . Hightech 
استعماله على نحو خاطيّ أيضاء قد دخل إلى قاموس الرطانة اليومية.‎ 
والعلوماف» كان السدرعة شاته شان عضن المعلومات: لا يمكنه أن‎ Gy 
للاتصالات المعاصرة. فالشركات‎ Multimedia يدرك طبيعة الوسائط المتعددة‎ 
تتدافع بالمناكب لتوصيل المنازل والمؤسسات‎ carriers الناقلة للاتصالات‎ 
كي يمكنها‎ coax بأليافها وشبكاتها الجديدة ذات الكابلات متحدة المحور‎ 
نقل الوسائط الإعلامية على اختلاف أنواعها  من أصوات» وسمعيات»‎ 
ونصوص ورسومات وبيانات وفاكسات وما هو أكثر. حتى الأبواب.‎ rls peg 
ماز كاذل بالصدوع:» لجدم دایم على عن مد مان فى وظرة‎ has 
من التشبيهات والتناظرات والنوادر بحيث يجد الكتاب وعلماء الصناعة‎ 
صعوية شديدة في مقاومته. لقد أسر طريق العلومات قائق السرعة خيال‎ 
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الجماهير. وفي alle‏ مثالي» ربما نجد عبارة أو تعبيرا أفضل. إن محاولة 
التغيير في ذلك الوقت المتأخر لتشبه السباحة ضد سيل هائل. 

وهكذا تعم الأفكار الخاطئة. فقد استخدم طريق المعلومات فائق السرعة 
كإشارة لكل شيء بدءا من التليفزيون التفاعلي (ITV) interactive TV‏ حتى 
الحوسبة المنزليةء وخدمات الهاتف المعززةء والتعلم على بعد والتشغيل من 
بعد» وشبكات المعلومات مثل Compuserve‏ والشبكة الدولية (الإنترنت (Internit‏ 
وما هو أكثر بكثير. وطريق المعلومات فائق السرعة في جوهره ما هو إلا 
ألياف عالية القدرة أو توصيلة كابل محوري Coaxial Cable‏ إلى المنازل وأمكنة 
العمل. ولقد كانت الألياف هي وسيط التغيير في صناعات الاتصالات 
طوال السنوات العشر الماضية تقريبا . والألياف ie‏ الكابلات المحورية هي 
الصلب والخرسانة لطريق المعلومات فائق السرعة. 

وتمثل الألياف قفزة تكنولوجية هاتلةء وإذا ما أردنا تشبيهها Les‏ حدث 
في عالم الطيران» فإنها تبدو كرحلات الفضاء بالنسبة لرحلة الأخوين 
رايت Wright‏ وتقوم وصلة الألياف بنقل الوسائط الإعلامية في صيغها 
التي لا تعد ولا تحصى إلى المنازل أو أماكن العمل. 

وببناء شبكة الألياف الموجودة في كل مكان؛ أصبح طريق المعلومات 
فائق السرعة حقيقة واقعةء تؤدي ما لا حصر له من الخدمات الجديدة 
مثل الدفع لقاء المشاهدة Pay per veiw‏ والدفع لقاء اللعب «pay per game‏ 
والتسويق وإنهاء الأعمال المصرفية وأنت في منزلك «Shop-and Bank-at home‏ 
وإمكان التعلم على البعد والتشغيل على البعد. وطريق المعلومات فائق 
السرعة, المدمج في البنية الأساسية للألياف على المستوى القومي. هو 
التكتولوجيا التي مستت إليها pune‏ الإنفوسيديا .رساك Atul‏ عديدة 
مطروحة حول ما إذا كان طريق المعلومات فائق السرعة حقيقة ثابتة أم 
مجرد موضة سائرة SHype‏ وناقلات الاتصالات ليس بها مثل ذلك التناقض. 
فعلى مستوى العالم» ستنفق تلك المؤسسات لبناء ذلك الطريق أكثر من 
تريليون دولار. وتقود اليابان الفريق بتمويل مقداره 450 مليون دولار ‏ كالتزام 
قومي بإنشاء شبكة ألياف قومية بحلول العام 2015. وستنفق الولايات المتحدة 
أكثر من 200 مليون دولار. وقد قدرت السوق الأوروبية نفقاته بحوالي 200 
مليون دولار. والتزمت المملكة المتحدة مبدئيا ب 45 مليون دولار. إن البنية 
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الأساسية للاتصالات على مستوى العالم تمر الآن بأضخم عمليات فحص 
وإعادة حسابات منذ أدير قرص Jol‏ هاتف. إن طريق المعلومات فائق السرعة 
يصبح أمرا موغلا في الواقعية حقا. وعلى جانب آخر فالرهان العالمي على 
الجوائز التي سيحصدها المغامرون يتضخم هو الآخر ويصبح هائلا. 

وناقلات الاتصالات هي الأخرى في أزمة فجرتها ضرورة التغير, 
واحتكاراتها التقليدية في انكماش مستمرء لتلقي بها في بحر المنافسة 
المتلاطم الأمواج. فهي تواجه تحديا كي تتخطى خدفات التصنيويت التقليدية 
وتغوص لأعماق بحر زاخر من خدمات الوسائط الإعلامية التفاعلية 
الجديدة. وهي تنجز تلك SU‏ بينما تعاني من موجة هجرة قوية نحو 
البنية الأساسية الجديدة BLISS‏ وهذا ut‏ آخر. 

إن طبيعة صناعة نقل الاتصالات ذاتها آخذة في التغير. وسيشهد عصر 
الإنفوميديا نهاية تمييز الناقل بلقب أو مهمة ما مثل الصوت Voice‏ وتليفزيون 
الكابل Cable TV‏ وشركات ISH!‏ والتليفزيون في صدام. 43 السنوات 
القليلة المقبلة. ستقوم الشركة الناقلة بتوفير خدمات من جميع الأنواع لكل 
الوافدين. وقريباء سيصبح الكلام عن شركات الكابل أو الهاتف كما لو كان 
من قبيل النوادر كإرسال تلكس Telex‏ مثلا. وحاليا تمر الناقلات بمرحلة 
من التعقيد, والتغير والخلط لم نشهد لها مثيلا على مدار التاريخ الطويل 
للصناعة. 

وسيؤدي بناء الطريق فائق Ae pull‏ وتوصيله بأجهزة ذكية Smart‏ داخل 
Spall‏ إلى وفرة في الخدمات الجديدة والفرص. وبفضل طاقة اتصال 
وقدرة كومبيوترية كافية. ستصبح أجهزة الوسائط الإعلامية مثل التليفزيون 
والراديوء وآلات الألعاب. وحتى العداد الآلي الذي يستهلك قدرة كهربية لا 
S35‏ أجهزة متفاعلة ثنائية الاتجاه Yay. Two-way‏ من المشاهدة والاستماع 
في سلبية لما يجري أمامناء سيكون في متناولنا مستودعات ضخمة لأفلام 
سينما إليكترونية «digital movies‏ وعروض تليفزيونيةء وكتب» ومجلات. 
وموسوعات» وموسيقىء ومعلومات وما هو أكثر بكثير. وبدلا من الامتثال 
لجدول توقيتات برنامج تليفزيوني عنيد متصلب» سيكون بين أيدينا مفاتيح 
السيطرة فى النهاية. فإذا ما نظرنا إلى ما وراء عنصر التسلية؛ فسنجد أن 
جيلا جديدا من الخدمات التفاعلية لقطاع الأعمال سيكون متاحا داخل 
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ght‏ وسيكون اللسوق والقيام بالا تون المسرفية من الأنوى القادية كينا 
ار کا دهن إلى سوير مارت gle‏ الداضية في ااا لاه 

أثناء الحملة الانتخابية للرئاسة في الولايات المتحدة العام 1992 أعلن 
بيل كلينتون آنه يريد آن يجعل من طريق المعلومات السريع Information‏ 
Highway‏ حجر زاوية جديدا للبنية الأساسية القومية. تماما كنظام الطرق 
السريعة بين أرجاء الولايات الأمريكية Interstate highway system‏ . فلقد أصبح 
شرن المطومات فاكق السيمة جترورة قومية لكل القوى asta‏ 
العالمية. 

مما لاشك فيه أن ثورة الإنفوميديا ستلقي بظلها على كل مشروع وكل 
صناعة. وقد احتلت أجهزة الكومبيوتر وشبكات الاتصالات موقعا رئيسيا 
وط gall‏ هات Scag ll‏ لكل مشتروع او موه ا كن القول إنها قن 
aie ESL eats‏ وكيا ف هه كع نرت gelle‏ 
لقد تمت أتمتة كل شيء بدءا من سطح المكتب Desktop‏ حتى الإدارة المالية 
وخطوط التجميع بالمصانع. ولا يكاد يمر يوم إلا ونستخدم ماكينات صرف 
التقرى وكملا خرانات يترين كرياتها eee tl‏ تعمل اران 
ونشتري بقالتنا التي يتم مراجعة أسعارها بأشعة الليزر Laser Scanned‏ أو 
نستخدم بطاقة الائتمان ذات الشرائط الممغنطة . وبرغم Als‏ فإن الخطوات 
العملاقة التي اتخذت حتى الآن لتبدو وكأنها مراسم افتتاحية. ومقدمة 
GLSY‏ أولمبية La led‏ التنافس المشترك. 

سكي كليجي Aap E e a‏ 
المتعددة. والتليفزيون التفاعلي وأجهزة أخرى ‏ من أسلوب تفاعل عالم المال 
والآعمال مع المستهلكين في منازلهم. وستعاود صناعات كثيرة كالسياحة 
والضاء راا ن اتر اح اها ا ین ار ل كخبراد 
طالما تم تطوير وكلاء من ah esis lea dl‏ عو la.‏ يفتح التسوق من 
المنزل آمام صناعة التجزئة طريقا جديدا لبيع البضائع؛ والبقالةء والخدمات. 
أما القيام بالأعمال المصرفية من المنزل وخدمات الإدارة المالية فستمثل 
تحديا أمام المصارف ومؤسسات السمسرة المالية كي تعاود هي الأخرى 
لیر ف حا جا إلى إنقناء شرو واب حه وت ذلك ا رل 
التفاعلي إلى المنزل فرصا ASU‏ الحكومية الضخمة كي تغير من أساليب 
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عملها وخدمة عملاتها من الجماهير العريضة. وستدفع الوسائط الإعلامية 
المنشورة إليكترونيا في جميع صيغها ‏ الأفلام السينمائية؛ 9 ASN‏ 
والموسوعات, والموسيقى» والصور ‏ موردي الوسائط الإعلامية التقليدية 
لإعادة النظر في كيفية إنتاج وتوصيل منتجاتهم من تلك الأنواع؛ إلى المنازل. 
إن انتشار وتوافر التليفزيونات التفاعلية وكومبيوترات المنازل الشخصية؛ 
بما لديها جميعا من سهولة في التواصل مع طريق المعلومات فائق Ae peat}‏ 
سيسبب انفجارا في خدمات الإنفوميديا للمنزل. 

وستدفع ثورة الإنفوميديا هؤلاء الذين يصنعون التكنولوجيا الجديدة 
وأيضا هؤلاء الذين يستخدمونها لإجراء التقييم» كي يعيدوا اكتشاف أنفسهم. 
كما ستساعد المؤسسات في إعادة النظر في النماذج الشاملة Paradigms‏ 
لمشاريعهاء وإعادة تقييم عمليات المؤسسات. والتركيز على العميل Customer‏ 
Focus‏ والبنية التنظيميةء واستخدام التكنولوجيا. وسيعتمد النجاح على 
نحو أكثر من ذي قبل. على فهم طبيعة التغير واستباق التكنولوجيا 
واستخدامها على نحو يوظف مزاياها. 

ويتخطى تأثير الصدمة التي تسببها ثورة الإنفوميديا مجالات الأعمال؛ 
والمجالات الصناعية: لتؤثر فينا جميعا على مستوى شخصي تماما. فلا 
يمكن لسيماء التكنولوجيا والاقتصاد أن تتغير تغيرا جذريا دون أن تترك 
تأثيرا اجتماعيا شديد العمق. ترى كيف ستؤثر الإنفوميديا في حياتنا؟ 
وكيف ستغير العالم الذي سينمو فيه أطفالنا؟ مما لاشك فيه أنها ستؤثر 
فينا بطرق عديدة: أسلوب عملناء وحياتنا المنزلية. وكيف نعلم أطفالناء 
وكيف نسلي أنفسنا. وستغير بالطبع في الأسلوب الذي نتبعه في أداء 
معظم أعمالنا العادية يوما فيوما. كالتسوق والذهاب للمصرف والقيام 
بإجازة. وعلى نحو له أهميته ودلالته. فستحمل Lis!‏ طرقا جديدة للتفاعل 
مع الأصدقاء والأسرة. لتغير نسيجنا الاجتماعي في صميمه. 

ستتحدانا الإنفوميديا كي نعيد النظر في قيمنا الأخلاقية. على كلا 
المستويين الشخصي والقومي. فما دام في الإمكان مراقبة وتنظيم كل حركة 
إليكترونية نقوم بهاء فكيف يمكن الحفاظ على الخصوصية الشخصية؟ 
ومادامت الآلعاب ستحفل بعنف يتزايد دوماء وأصبحت أقلام الإثارة الجنسية 
8 في متناول الجميع: فكيف سيستعيد المجتمع اتجاهاته الآخلاقية؟ 
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وكيف ستمتزج حرية التعبير مع قيم الأسرة في المجتمع الجديد؟ مما 
لاشك فيه أن تلك الثورة ستحمل إلينا منافع هائلة على المستوى الشخصي» 
إلا أنها ستطرح أمامنا تحديات من نوع جديد تماما كي نتعامل مع نطاق 
جديد من القضايا الاجتماعية والأخلاقية. 

يعيش كل جيل حاضره ويؤمن بأن هذا الحاضر يطبع كل شيء بطابعه 
.Omnipresent‏ ويعتقد أنه قد أبدع عجائب العصر وأتى Ly‏ لم تستطعه 
الأوائل: وأنه قد تربع على ذروة التكنولوجيا. فما الذي هو أكثر مدعاة 
للعجب والذهول من سفن تمخر عباب البحر دون أشرعة؟ أو عربات لا 
تجرها الخيول» أو أناس يطيرون في الهواء دون أجنحة؟ وما الذي قد يكون 
أكثر خيالا من السفر إلى القمر أو لعب الشطرنج مع UT‏ صماء. إن الأمر 
ليبدو وكأن كل ما يتخطى الحاضر إنما يدخل في عالم الخيال العلمي 
البعيد SLA!‏ وكأن الأجيال التالية لن تجعل منه حقيقة واقعة. وبرغم ذلك 
فقد امتد العمر ببعض الناس الذين ولدوا في عصر الجواد و«الكارتة» 
ليروا أول إنسان تطأ قدمه أرض القمر. وقد عاش البعض ممن شاهدوا 
الأخوين «رايت» وهما ينطلقان بأول طائرة وأصابتهم الدهشة عندما عبر 
«لندبرج Lindbergh‏ المحيط الأطلنطي بطائرته لأول Bye‏ حتى عبروا هم 
أنفسهم المحيطات وطاروا بين القارات. 

ينشأ أطفالنا في عالم مختلف تماما. لقد عاش أسلافنا وشيدوا 

العالم الصناعي الذي شهدناه في مطلع شبابنا. وقد قاد أجدادنا أول 
سيارات: وشاهدوا أول طائرات وهي تصعد في الهواء. وجلسوا مشدوهين 
أمام أجهزة الراديو الأولي وقد تسمرت أقدامهم . كما كان آباؤنا أكثر حظاء 
فقد واكبوا قدوم التليفزيون: وطيران النفاثات» ورحلات الفضاء. أما نحن 
فجيل انتقالي» ولد في عصر الصناعة ومستودعات الإليكترونيات. يشب 
مع أول كومبيوترات في عصر المعلومات» ويقف شاهدا على بزوغ فجر 
عصر جديد ومختلف تماما: عصر الإنفوميديا. 

وإذا كنا قد نشأنا مع وحدات «الميكانو» وعرائس «باربيء و«المساطر 
الحاسبة» و«ساعات اليد ذات الميناء». فإن أطفالنا يشبون أمام أجهزة 
الكمبيوتر دون اعتبار لعامل الوقت» ويتداولون الآلات الحاسبة والأجهزة 
ذات التوقيت الرقمي Digital Time‏ بحيث أصبح المعيار أمامهم هو العدادات 
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الرقمية Digital Readouts‏ وهو جزء من كل جهاز أمامهم. وهم يسمعون 
الموسيقى من الأسطوانات المدمجة CD‏ ويتسلون Geb‏ صيحات ألعاب 
الفيديو. فالتكنولوجيا الرقمية Gud) Digital Readouts‏ دائم og!‏ وجزء لا 
يتجزأ من حياتهم اليومية. وكما كان التليفزيون الملونء والسفر بالطائرات 
النفاثة» وأول جهاز كومبيوتر مثار إعجابنا ودهشتنا. كذلك سيبدو لهم ذلك 
العالم الجديد: عالم الوسائط المعلوماتية. 

إن ما يعتقد أكثن التاس آنه هاؤال WP‏ عتا فى خياهب الستفيل: Ns‏ 
ينتظرنا في ركن ما حولنا. 

سيجول أطفالنا فى المراكز التجارية الإليكترونية Digital Malls‏ ويشترون 
ما يحلو لهم بنقود إليكترونيةء وسيرتادون مكتبات الوسائط المتعددة 
«Multimedia Libraries‏ ويمارسون ألعايهم أو يستذكرون دروسهم مع 
أصدقائهم على شاشة. وسيكون اشتراكهم في المحاضرات من بعد وتلقيهم 
دروسهم من خلال أجهزة الكومبيوترء وإدارتهم لأعمالهم مع شركائهم حول 
العالم هو القاعدة الغالبة. 

إن التغير الذي ستحدثه ثورة الإنفوميديا سيكون بالعمق وقوة التأثير 
ذاتيهما اللذين أحدتهما اكتشاف المعادن الأولى» وتصنيع أول محرك بخاري» 
وظهور أول تليفزيون» وأول كومبيوتر. إن عصر الإنفوميديا سيكون عصرا 
جديدا للعجائب. 


الجز: الول 
ضرورة الإنفو ميديا 


الوسائط المعلوماتية 
ثروات طائلة في طريفها إلينا 


لقد fie‏ ظهور الكومبيوتر أهم حدث منفرد 
في تاريخ التكنولوجياء وقد كانت أجهزة الكومبيوتر 
العامل الأساسي للتغير خلال الثلاثين سنة الماضية. 
(lady‏ لأهميفها allel‏ انال والتجارة ووقمها شديد 
التأثير في المجتمع بصفة dele‏ فقد أطلقنا اسمها 
على عصر يأكمله تكريما لها . عصر المعلومات The‏ 
Information Age‏ . إن ما Gus‏ من تطويرات وتقدم 
فى الات مكل الوتدسة الوراكية واي 
والفضائيات Aerospace‏ وتكنولوجيا المركبات ذاتية 
الدفع Automotive Technology‏ وكثير غيرها. ما كان 
له أن يخطر على البال لو لم تكن أجهزة الكومبيوتر 
قد لعبت دورها الخطير وهي تساعد الباحثين 
والمهندسين دون كلل في كل خطوة اتخذوها على 
طريق التقدم. 

أما اليوم» فأجهزة الكومبيوتر هي المحرك 
Engine ull‏ لعصر الإنفوميديا. وقد غيرت 
اماک ما رق تحت اقرا :وی داه ار 
Seah‏ او يشعته بل الد وت 
فوته الدافعة. فهو يزداد قوة وتسارعا. وأصبحت 
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صناعة الحوسية الآن وكأنها تلخيص للتكنولوجيا الفائقة High Technology‏ . 
وهي تكنولوجيا من أكبر وأسرع الصناعات» كما أنها أسرعها نموا وأكثرها 
إقارة على مسكوى الغالم اجه 

کی ر كينا كلك اروا الجبارة هن اکل lay‏ سس اجات 
الجديدة الى سيقه تظريرهاة وت فين شركات التكنوتوينيا الفاكقة 
التي تخرج تلك المنتجات؟ بل كيف ستتغير صناعات التكنولوجيا الفائقة 
Sle‏ إن gata‏ على إجابات دة لتلك اا ga La‏ قرط Brats‏ 
slags‏ مانا فى Jal gst (iad sls‏ 

sal‏ حقق المبتكرون في صناعة الكومبيوتر ثروات طائلة وشيدوا 
إمبراطوريات صناعية مشتركة corporate empire‏ تنافس مؤسسات «كارنيجي» 
وزو قلقي الحصير امايق وكلما انطلقنا كحو المسحقبل: سيتجد أن 
هناك اها جود امن الفرس سعطر ge‏ الذيق يتخذوخ القران السليم: 
Lal‏ الخاطرةوالفشل شمركونان من تنيب هك الراظين سق اتهم أو 
من {gis‏ الطريق: 

SLL,‏ ك الغرارات السايية relay‏ كايا على ههه طبر القرضة 
الموجودة آمامتاء وعلى aga‏ الكيفية التي ستتمو بها الصناغة. ودون رؤية 
واضحة للمستقبل. ستظل القرارات مجرد تخمينات جامحة. 

ا ا ا ا ررق eal)‏ رودا شخ السك ان کر کین 
النظر في طبيعة الماضي. إن قيمة الماضي إنما تتمثل في إمكان تفحصه 
زمه فى کیت رعا يكوخ اال مره اموک فن اللعودة 
للماضي تفتح أمامنا أبواب البصيرة الثاقبة والفهم. وتنظيم وتصنيف 
الأحدات الماضية سيمكننا من فهم المستقبل. 

ولق فقول إن متاك po Bing E DEES lee‏ 
gl. Justia‏ كانت هناك fie‏ قك USS cable YT‏ جميعا تستمتع بالأتاتاس 
المثلج ونحن مسترخون تحت الشمس على شاطى البحر. وبرغم ذلك فمن 
الممكن استيعاب تلك الأحداث الكاسحة التي تدفعنا الآن نحو المستقبل. 
انا هك الذين ون راا aad‏ كزاهية ية المخاطرة هة 
B24‏ سهامهم المريقنة Darts‏ إلى اللوحة. gf‏ ديحرجة وهر Spill‏ وهم يدد 
اتخاذ القرارات للقيام بمشاريعهم!! 


alge‏ لات التذكبر 


على الرغم من كل ما يحيط الكومبيوتر اليوم 
من تألق باهرء فقد كانت بداياته متواضعة. وإذا 
ما شبهنا كومبيوترات اليوم الصغيرة. السريعة 
والموفرة للطاقةء بالثدييات» فمما لاشك فيه أن 
الكومبيوترات الأولى كانت بالنسبة إليها 
ديناصورات . فقد كانت ضخمة» بطيئّة وثقيلة الوزن 
كما كانت تستهلك كميات هائلة من الطعام. وقد 
لاقت المصير نفسه وهو الانقراض. إلا أنه على 
خلاف ما حدث فى حالة الديناصورات» يمكننا 
تفهم أسباب القراحهاء 

لقد بدا العمل على أول كومبيوتر رقمي في 
العالم العام 1937 بمعرفة رياضي من هارفارد هو 
«هوارد إيكن «Howard Aiken‏ وقد أنهى «إيكن» 
العمل على الكومبيوتر الذي أطلق عليه اسم «مارك 
الأول «Markl‏ العام 1942( بمساعدة تلاميذه 
وبمشاركة من شركة IBM‏ (التي كانت تقوم في ذلك 
الوقت بإنتاج ماكينات جدولة الكروت المثقبة) . وكان 
ذلك الكومبيوترمثيرا للإعجاب بالفعل؛ على الأقل 
من ناحية حجمه! فكان طوله أكثر من 50 قدما 
وارتفاعه ثمانية أقدام» واحتوى على حوالي 750 
ألف جزء تم توصيلها بما يقرب من 500 ميل من 
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الأسلاك. وقد احتوى «مخ» الكومبيوتر «مارك الأول «Markl‏ على 3300 
مفتاح كهروميكانيكي» واستغرق التفكير في تصور ذلك العملاق وتصميمه 
أعواما. كما استهلك آلافا من ساعات العمل وتم بناؤه بالأسلوب اليدوي 
كلية بواسطة فنيي الكهرباء وعمال المعادن. ويمكن القول إنه كان Lag‏ 
فريدا من نوعه. 

كان في استطاعة «مارك الأول» أن يقوم بعمليات الجمع» والطرح» 
والضربء والقسمة. وقد مكنته براعته تلك من أن يحل مكان Cale‏ من 
الأشخاص ممن يمسكون بالقلم والورق لحساب جداول القذائف ذاتية 
الدفع (الباليستية (Ballistic‏ المستخدمة بين رجال المدفعية في أثناء الحرب 
العالمية الثانية كي يمكنهم توجيه مدافعهم بدقة نحو الأهداف البعيدة. 
وكانت العملية اليدوية مضجرة تستغرق وقتا طويلاء إلى جانب تعرضها 
الدائم للوقوع في الخطأ. وبمجرد ما كان الجيش يطور قذيفة أو مدفعا 
على نحو أفضلء كان لابد من حساب جداول «باليستية» جديدةء ولم يستطع 
الرجال مواكبة ذلك التطور بالفعل. وبذا كان أهم ما قام به «مارك الأول» 
هو الإسراع بعمليات الحساب وتنفيذها على نحو أكثر دقة. فمع وجود 
الجداول المحسنةء أصبح من الممكن إرسال مدافع جديدة للقوات بأسرع ما 
يمكن» مع تزايد احتمال سقوط القذائف على قوات العدو ومنشآته بدقة 
وهي ميزة لم تفقدها القوات على خط النار (الجبهة) . 

وكان في استطاعة «مارك الأول» إجراء ثلاث عمليات جمع في ASS‏ 
وهو تحسن هائل فوق قدرة العقل البشري. وعندما كان يُشرع في تشغيله 
سرعان ما يخرج نظراءه من الآدميينء على الفور من اللعبة. 

في العام 1943 ald‏ الجيش الأمريكي بتمويل مشروع «ج. بريسبر إيكرت 
«J. Presper Eckert‏ ودجون موتشلي John Mauchly‏ في جامعة بنسلفانيا لبناء 
كومبيوتر أكثر de pus‏ وقد قاما بتصميم وبناء كومبيوتر يستخدم صمامات 
مفرغة Vacuum Tubes‏ بدلا من المفاتيح الكهروميكانيكية. وكان ازدياد سرعة 
الوصل والفصل Switching Speed‏ قفزة ضخمة إلى الأمام. فقد ازدادت 
سرعة الحساب إلى 5 آلاف عملية جمع أو 300 عملية ضرب في الثانية. 
وفى ذلك الوقت كان الناس مذهولين من تلك السرعات التى كانوا 
فحت ونيا بالكاد . وقد أطلق اسم «إينياك «Bniac‏ على ذلك الك ethan‏ 
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وهي كلمة منحوتة من أوائل حروف الكلمات التالية: Electronic Numerical‏ 
Integrator and Calculator‏ مكامل وكومبيوتر عددي إليكتروني وقد انبثقت 
كلم اللحاسي: (Spe SIN)‏ فا من الغرض الأرحه للماكينة وهو اجر 
العمليات الحسابية Arithmetic Computation‏ . 

ches‏ ار فو مهه الك قاع Seca‏ واا مات قن 
يشارك بها «مارك الآول». فكان طوله 80 قدماء وبلغ ارتفاعه ثمانية أقدام 
في حين كان رشيقا إلى حد أنه كان يزن 30 طنا فقط!! وهكذا كان «إينياك» 
في حجم جرارتين بمقطورة تقفان ظهرا لظهر. وكان يحتوي على ١8‏ آلف 
صمام مفرغ و700 ألف مقاومة و50 ألف وصلة لحام بالقصدير تم إجراؤها 
lagen‏ ركان عاق ارج Le A‏ ارداق اة اة سيطة 
أن يقوموا بتوصيل 6 آلاف مفتاح يدوي» ويضعوا مقابس الأسلاك في ثلاث 
لوحات مقابس مثيتة على الجدران» مماثلة لتلك التى كانت مستخدمة فى 
سنترالات الهاتف البدائية. وريما استغرق تغيير ala‏ أياما عدة 9 
الوصل والفصل Flipping‏ للمفاتيح وتوصيل الأسلاك slat‏ ولم يكن 
لذلك الكومبيوتر طابعات. أو مشغلات شرائط Tape Drives‏ أو تخزين 
للأقراص Desk Storage‏ . كما لم يكن هناك لوحة مفاتيح أو شاشة. حيث 
كان يتم تفسير الإجابات من واقع نماذج لعشرات الآضواء المتوهجة. وهكذا 
كان يمكن وصف الكومبيوتر «إينياك» بأي صفة إلا سهولة الاستخدام. هذا 
بالإضافة إلى عيوب أخرى لتلك AU‏ فقد كانت تستهلك كما كبيرا من 
الطاقة. للدرجة التي قد يعتم معها الضوء في المنازل المجاورة عند تشغيلهاء 
الأمر الذي كان يثير استياء وذعر الجيران...!! كما كانت هناك مراوح 
ا كتوم يوقم ايراد الف إلى دمر ى يمكال اا فن 
الداخل. أما المشغلون والعاملون عليهاء فقد كان عليهم المرور خلال مركزها 
نالدرا ن اوه من رار مامات ا را Sealey‏ 
all Lia Al ra ca Le‏ كاردميتها a EY ONS‏ طريق طويل: 

ومن الطريف أن كلمة «بقة» Bug‏ المستخدمة في الكومبيوتر إشارة لمشكلة 
ها اوتصظل Gis‏ ها جف ررها الأضلية اها احرش فى الكومييوثريين 
«مارك الآول» و«إينياك». أما اليوم» فتستخدم الكلمة لوصف أي مشكلة 
مرتبطة بالكومبيوتر تقريباء سواء إذا ما كانت مشكلة عتاد أو مكونات 
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مادية Hardware‏ أو برمجيات Software‏ . ففي الأيام الأولى للكومبيوترء كان 
لكلمة «بقة» معنى حرفي محدود للغاية ‏ إذ كانت تعني الحشرات الطائرة 
والزاحفة؛ وكانت العثة Moths‏ على وجه خاص تشكل وباء نظرا لانجذابها 
إلى صمامات التفريغ المتوهجة. فكانت أسرابها تطير هنا وهناك, لتحترق 
غالبا على الصمامات أو تلتصق بالأسلاك. وقد أثبت التكنولوجيون الأوائل 
في إيجابية أنهم قاموا بحل خلل في الكومبيوتر بإدراجهم «للبقة» المزعجة 
فضلا عن مقدمة تصف المشكلةء في سجل التشغيل والأعطال. 

في العام ۱951ء استكمل «موتشلي» و«إيكرت» بناء أول كومبيوتر مصمم 
للتطبيقات التجارية وهو «UNIVACy‏ أو الكومبيوتر الآوتماتي العام. وقد 
تم تسليمه لمكتب الإحصاء والبيانات المجدولة الأمريكي U.S. Census Bureau‏ 
and Tabulated Data‏ لإجراء تعداد 139.1950 ظل الكومبيوتر يستخدم 
الصمامات المفرغة أيضاء واحتوى على 1,5 كيلوبت Kilobits‏ أو 1,5 ألف 
بت Bits‏ (وكل بت يمثل واحدا أو صفرا في لغة الكومبيوتر). وهو أول 
كومبيوتر يستخدم أجهزة طرفية مثل الشريط الممغنط Magnetic Tape‏ وكان 
في إمكانه أن يتداول 10 مشغلات شرائط؛ كل منها في حجم ثلاجة, 
وتستطيع تخزين مليون بايت Byte‏ (رموز fie‏ ,4,8,0) من المعلومات. ومن 
جهة أخرىء فقد مثل ذلك قدرة مذهلة على التخزين في ذلك الوقت. وكان 
ال UNIVAC‏ قد أتى بإبداع جديد OST‏ فبدلا من أن يقوم العاملون عليه 
بتفسير الأضواء المتوهجة؛ كان يمكنه طبع النتائج على طابعة إليكترونية. 

وفي ذلك الوقت, قدر المهيمنون على إنتاج ال UNIVAC‏ أن المجموع 
الى Clad‏ عليه فى الشوق الماك كله الم يزيد على هشو داكا إلا آن 
ال UNIVAC‏ ومؤسسة IBM‏ بدآ في التنافس على ذلك السوقء. الذي وإن 
كان صغيراء إلا أنه بدا من الأهمية بمكان. لقد ولدت آلات التفكير المدهشة. 
وهكذا بدأت حروب الكومبيوتر. 


من الصمامات إلى الرقاقات 

كانت القفزة الرئيسية التالية في العام 1958 . فاستخدم الجيل الجديد 
من الكومبيوترات» نبائط جديدة بدلا من الصمامات de pall‏ لتقوم بعمليات 
الوصل والفصل: أطلق عليها اسم الترانزستور Transistor‏ وكان فريق من 
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الفيزيائيين قد قام بتطويرها في العام 1947 بقيادة «وليم شوكلي William‏ 
«Shockley‏ فى «معامل هاتف «Bel Telephone Laboratories Jus‏ وكانت 


الكرائزستورات Jai‏ حجما بكثير من الصماماتء بالتحديد كانت جزءا يسيرا 
من حجمها وأسرع عشر مرات» وأضمن منها Jol pas‏ كما أنها تولد حرارة 
لا تذكر. كان من الواضح أن ذلك الترانزستور الصغير والخالي من أي 
ضرر قد يقلب صناعات الكومبيوتر والاتصالات رأسا على عقب. 

إلا أن التراترست رات مكل Lalas‏ التق قوق يها على الصسبافات: 
wb vans‏ کا إلى ع کہ ينها واک فو ا ا 
وفي العام 1959 ald‏ الفيزيائيان «روبرت نویس «Robert Noyce‏ ودجان هورني 
Jean Hoerni‏ مع مؤسسة «فيرتشيلد لأشباه الموصلات Fairchild‏ 
«Semiconductor‏ بتطوير آول دائرة متكاملة (IC) integrated circuit‏ . وقد طورا 
عملية حفر ضوئي مجهرية Microscopic Photo Engraving‏ لتوصيل 
الترانزستورات معا على رقاقة واحدة تبلغ مساحتها ثمن بوصة مريعة. 
وأصبح في الإمكان توصيل عديد من الترانزستورات على رقاقة واحدة 
مما يقلل الحجم ومطالب الطاقةء بينما تزيد السرعة. وهكذا كان قدوم 
وكاقة الكروييوتر إيذانا ريشارة يمول N sic SN Ua‏ 


مراحل النمو 

تطورت Ac Lies‏ أجهزة الكو سيور عير أزيع Jol ns‏ واضحة: وذلك Sis‏ 
النجاح الابتدائي الذي حققته أجهزة الكومبيوتر الرئيسية في أوائل 
(scuba alata‏ ر ع ب بها على ای dlp agli‏ 
الأجهزة والشركات التي قادت الطريق نحو تلك المرحلة. وفي كل مرحلة, 
تم تطوير منتجات جديدة تماماء وتفتحت مصادر دخل ضخمة . وكان ظهور 
المنتج المناسب في الوقت المناسب عند كل مرحلة يعني نجاحا فلكيا. 

كانت المحافظة على ذلك النجاح خلال المراحل المتتابعة تمثل تحديا 
آخر تماما. ولقد كان النجاح في صناعة الكومبيوتر التي تتطور بسرعة 
عابرا سريع الزوال بالنسبة لهؤلاء الذين استكانوا للأمجاد التي حققوها 
من قبل. وهناك الكثير من الشركات التي كانت أثيرة في بورصة «وول 
ستريت «Wall Street‏ ذات cable‏ سرعان ما سقطت في غياهب التقادم 
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التكنولوجيء ولم تستطع أن تعود لسابق مجدها على الإطلاق. 

وقد واجهت الصناعة الوليدة مجموعة جديدة من التحديات. فالشركات 
الضالعة فى الصناعات الإنتاجية التقليدية كانت تميل إلى المبالغة فى 
تقدير الطلبات المتوقعة على منشجاتها (ska.‏ كان هناك شركة ما EG‏ 
مبتكر جديد» فربما تقدر الطلب عليه في السنة الآولى بحوالي ١0‏ آلاف 
وحدة. فإذا كان المنتج عبارة عن فرشاة أسنان جديدة أو ماكينة تشذيب 
الحشائش تتنافس في سوق مزدحم بالفعل»ء فقد تبيع الشركة 5 آلاف وحدة 
فقط. أما فى صناعة أجهزة الكومبيوتر على مدار تاريخهاء pola‏ جد 
Sh‏ شيو البداية كانت تلك الأجهزة مختلفة جدا عن المنتجات التقليدية 
إذ كانت منتجات جديدة تماماء ولم يكن هناك أحد يقتني كومبيوتر. ولم 
کو فاك عا يكل ما وای سه ككل مومة ها جیار الكرصيوكر 
اليوم كانت في وقت ما تؤدى بواسطة مئات من الموظفين الإداريين والعمال 
الكتابيينء وهؤلاء لم يمثلوا منافسا للعقل الإليكتروني. وكانت السوق منطقة 
عذراء في انتظار من يقتحمها. 

كان الكومبيوتر هو أول AT‏ «متغيرة» Variable‏ فلم يكن له وظيفة محددة 
سلفا. وكانت المهام التي في استطاعة الكومبيوتر إجراؤها محددة بقدرات 
المبرمجين ومصممي المكونات المادية على الإبداع والاختراع -Inventiveness‏ 
فماكينة تشذيب الحشائش لا يمكنها سوى قطع العشب» ورغم كونها أداة 
من أدوات الحديقة:؛ إلا أنها لا تستطيع تشذيب الأسيجة Lei Hedges‏ 
Squat‏ فكد هال قات ارات كى دق قم ينطاق لطاب 
Eb gs BANS aS‏ 
ا ريا را ا و تخبير Sandell‏ ایا أن 
U E‏ إلى USS ea‏ نوا 

إن تعدد جوانب البراعة هذا هو بمنزلة الحلم بالنسبة لرجل المبيعات. 
كلو استاجيع فة ما إلى تن سياسة اترات بها كان فى إمكان 
الكومبيوتر القيام بذلك. وإذا ما أرادت تحسين سرعة ودقة عمليات المحاسبة 
بالمؤسسة أو الشركة «Corporate Accounting‏ فالكومبيوتر في استطاعته أن 
كدي فلك ايام کاو be‏ راك ley‏ ااا فرك Attias‏ با مو فين 
الكتابيين؛ فقد كان بسرعة وسهولة ما الذي كان يقوم به جماعة من الموظفين 
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الكتابيين أن يكتشف نوع العمل الذي يؤدونه لكي يضمن نجاح مبيعاته. وقد 
التهمت الشركات كل جديد فى ذلك SLAM‏ فمما لاشك فيه أن أجهزة 
الكومبيوتر قد حققت منافع مادية ملموسة,؛ فلم يؤد استخدامها إلى تخفيض 
من ظلوا يعملون من حيث السرعة والدقة والكفاءة. ونتج عن تلك العوامل 
طلب لا نظير له على المنتجات والتكنولوجيا الجديدة» ومن العجيب أن 
الطلب على أجهزة الكومبيوتر كان دائما ما يبخس حقه» ففى كل مرحلة 
كان يتم تقديره من قبل الموردين بأعداد أقل. ولنتذكر أن «موتشلي» و«إيكرت» 
قد توقعا أن السوق العالمية برمتها لن تستوعب أكثر من مائة كومبيوتر على 
الإطلاق!! 

إنا علينا أن نسأل أنفسناء لماذا لم يعترف أحد منا ويسلم بقدرات 
الكومبيوتر الكامنة؟! إن ذلك يرجع بصفة رئيسية إلى أن الناس بطبيعتهم 
شديدو التعلق Les‏ يعرفونه في حاضرهم (وأعداء ما لا يعرفونه) . ولا يمكننا 
أن نلقي بالذنب على «موتشلي» و«إيكرت» لتخمينهما المفجع وغير الواضي, 
فقد وضعا تقديراتهما على أساس الجهاز الذي قاما بتصميمه. وقد كان 
ضخماء وباهظ الثمن في تصنيعه وتشغيلهء كما لم يكن في استطاعته 
سوى إجراء عمليات حسابية أساسية. وهما فى النهاية لم يحققا القفزة 
الذهنية بين ما كان وبين ما سوف يكون. 

لقد داومنا على بخس قدرتتا على المضى قدما يآفاق التكنولوجيا 
الكومبيوترية. وقدرتها على تخفيض أسعار الأجهزة, وكذا مقدرتنا في 
البحث عن استخدامات جديدة ومبتكرة لها ذلك أن ما تستطيع أجهزة 
ani‏ ان ل تح ورا معد من كد رها كيالا نحن 

لقد تخطى الرواد المبتكرون» فى كل مرحلة؛ ما الذي كان إلى ما يمكن 
أن يكون. ونالوا جزاءً وافيا لما كان لديهم من بصيرة نافذة ومثابرة» وهم 
لرن من آل تطويى رار عدي وجا اة وإغادة یل 
الصناعة نفسها. أما من لم يتبعوا خطواتهم الرائدة فقد دفعوا ثمنا باهظا 

إن فهم مراحل الماضي واستيعابها يمنحنا نفاذ البصيرة في المراحل 
المستقبليةء وإذا ما استوعينا الدروس جيداء فقد يمكننا تفادي شراك 
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المرحلة الأولى: 
دواب الأحمال الثقيلة للكومبيوتر الرئيسي 

ريما كان من الصعب أن نتصور ذلك اليوم» إلا أن شركة IBM‏ كانت غير 
معروفة تقريبا في أوائل الستينيات. وكان نشاطها الاقتصادي التقليدي هو 
تصنيع آلات الجدولة التي تستخدم البطاقات المثقبة Punched Cards‏ كي 
يمكن تسجيل نتائج الانتخابات وبيانات الإحصاء السكاني -Census‏ وفي 
الواقع فقد حققت 18314 أرياحا طائلة من حصيلة بيع البطاقات المثقبة أكثر 
مما حصلت عليه من آلات الجدولة. وكان توماس واطسون Thomas Watson‏ 
رئيس IBM‏ (الشاب في ذلك الوقت)ء مستثمرا نشطا التزم بنقل الشركة 
إلى فجر عصر الكومبيوتر. وتحت قيادته الملهمة أبحرت IBM‏ في مغامرة 
جسورة, نحو المياه المجهولة لمعالجة البيانات باستخدام الكومبيوتر الرئيسي 
Mainframe Computing‏ وقام بتوجيه كل الموارد التي استطاعت IBM‏ حشدها 
لخلك المعامرة: ولفن علق وواطسون) ذلك :مستقيل الشركة مم قبل 
الحوسبة. وكان لنفاذ بصيرته واضطلاعه بالمسؤولية فضل تطوير 
الجهاز5/360. ولو كان ذلك الطراز قد جانبه التوفيق؛ لواجهت IBM‏ مشكلة 
خطيرة. وعندما تم cdl!‏ قام «واطسون» بتحويل شركته بحيث أصبحت 
1ن مؤسمبة كبيزة قفرا Oa‏ و Sibi‏ وقد امن Ulta‏ على نوق 
الكومبيوض كن [Saal‏ لرن الى من الشرن: 

وفي العام 1964( دشنت IBM‏ تاريخ الحوسبة بإطلاق جهازها «360» عبر 
خط تصنيع ينتج على نطاق واسع. وكانت تقصد عدد الدرجات على محيط 
الداكزة والكرة الأرصية بوضصهة طراؤا Lille‏ من اليرت دى كل اقام 
على آن اترك ah Gedy‏ ريطة فى الها بالك التي سيظر فيه الكوسيوتر 
الرئيسي 5/360 عقد الستينيات. 

كانت الكومبيوترات الرئيسية فى الستينيات ضخمة للغاية باعتبارها 
OSL ALL‏ الشريظه ومخطات (gel tl‏ والتظايع اك وق ركات 
البطاقات. إلى جانب العديد من الأجهزة الأخرى. وكان أحد هذه «البهيموثات 
5ه يحتل فعليا مساحة تبلغ مئات أو آلاف الأقدام المريعة من 
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أرضية مرتفعةء ومزودة بنظام لتكييف الهواء. وتقوم أجهزة تكييف هواء 
ضخمة بدفع الهواء البارد تحت تلك الأرضية ليتخلل أجهزة الكومبيوتر 
والطابعات» ومشغلات القرص لتبريدها أثناء التشغيل. وكثيرا ما استخدم 
فراغ التبريد تحت الأرضية في أغراض أخرى (أكثر دنيوية). حيث كان من 
الشائع تبريد زجاجات البيرة أثناء الحفلات. وتم تركيب مصادر خاصة 
للطاقة كي تفي بتلك الاحتياجات الكهربية الفريدة. وكان الأمر يتطلب 
فريقا من الفنيين المهرة يعملون لمدة أسبوع أو أكثر لتركيب أي جهاز جديد 
وتسليمه للعميل. وقد احتوى جهاز 5/360 الأصلي على قدرات حاسوبية 
وقدرة على تخزين البيانات لم يسمع بها أحد من قبل على وجه التقريب. 

وفي أواخر الستينيات. ظهر جهاز كبير كانت ذاكرته الرئيسية 512 كيلو 
بايت )512 آلف بايت)ء وتراوحت قدرة قرص التخزين بين 20 و50 ميجابايت 
(مليون (Cob‏ وكان في إمكانه معالجة التعليمات بسرعة باهرة بلغ معدلها 
0 آلف في الثانية. وما أن يكون جاهزا للتشغيل» كان يلزمه طاقم من 
المشغلين والمعاونة الفنية لدوام كاملء بلغ في العادة من 20 30 شخصا. 
وكثيرا ما كان يريو عدد المبرمجين فى شركة ما على المئات. وقد تتعدى 
تكاليف النظام لان غد ة من الدولار اث ايسان السات عتد ها كان 
الدولار دولارا بالفعل!! 

وخلال الستينيات؛ اقتصر استخدام الحواسب الرئيسية تقريبا على ما 
أطلق عليه «المعالجة الدفعية» Batch Processing‏ . وعلى سبيل المثالء قد 
تستخدم إحدى الشركات الصناعية الكومبيوتر الرئيسي لمتابعة مخزون 
الأجزاء وقطع الغيار بها. ففي كل cage‏ في أثناء حركة الأجزاء لتجميع 
منتجات المصنع» يقوم الموظفون بملء استمارات توضح مواصفات الأجزاء 
التي استخدمت ويجري التثقيب الملمس (بلوحة مفاتيح (Key Punch‏ لتلك 
الاستمارات طوال اليوم على بطاقات مثقبة Punched Cards‏ وعند انتهاء 
العمل بالمرفق مساءء يتم تجميع البطاقات المثقبة المحتوية على المعلومات 
المتوافرة لكل الأجزاء التي استخدمت في أثناء اليوم في مجموعة أو دفعة 
Batch‏ من البيانات. وفي كل ALS‏ كان يتم تشغيل تلك الدفعة خلال الكومبيوتر 
لتحديث سجلات المخزون. 

وبحلول اليوم SLU‏ يكون الكومبيوتر قد طبع تقارير يتم استخدامها 
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حينئذ لطلب أجزاء جديدة لاستعواض الكمية المنصرفة من المخزون. وبذا 
تستمر دورة لا نهائية من استخدام الأجزاء. واقتناص البيانات وتشغيل 
الدفعة في أثناء الليل. 

وقد استخدم نظام المعالجة الدفعية أيضا لتنظيم الشؤون المالية للشركات 
وسجلات المستخدمين. وكانت تلك التطبيقات في الواقع هي الأكثر انتشارا 
لتكنولوجيا الحوسبة في الستينيات ‏ المحاسبةء وإدارة شؤون المستخدمين 
ومراقبة المخزون. 

كانت أجهزة IBM‏ عادية بالفعل إذا ما قورنت بالكومبيوترات الأخرى 
الموجودة في ذلك الوقت, إلا أن قدراتها في تحقيق حجم مبيعات كبير كانت 
مثالا يحتذى في تلك الصناعة. حيث أحسن تنظيمهاء وتلقت تدريبا ممتازا 
جعلها تضع تطبيقات المشاريع التجارية والصناعية في بؤرة اهتمامهاء 
وليس مجرد بيع عتاد (من الحديد) فقط. وفي الستينيات والسبعينيات, 
كانت الآمية التكنولوجية Techno-Illiterates‏ متفشية بين المشترين في مختلف 
المؤسسات والسبعينيات. فالكثير منهم لم تكن له دراية إطلاقا بتلك الأدوات 
العجيبة؛ المسماة كومبيوترء والتى ظهرت كموضة جديدة. وهكذا كان هناك 
ما مقي هال من ا قدا اة كرا صقت هوا من eas‏ والرشدة 
على أجهزة الكومبيوتر مما جعلها مؤشرا لافتا للأنظار. 

وكان رجال مبيعات IBM‏ قد عثروا بالفعل على مفتاح السرداب (المؤدي 
للكنز!!). فهم لم يقوموا بتسويق التكنولوجيا نفسها أو حتى حاولوا شرحها. 
بينما كان فريق المبيعات في شركات الكومبيوتر الأخرى يبذلون جهودا 
مثيرة في تسريب المعلومات عن عجائب تكنولوجيا الكومبيوتر إلى ce head!‏ 
والذين لم يكونوا يدركون الفرق بين الكومبيوتر وصندوق الخبز!! بل كان 
رجال مبيعات IBM‏ يخرجون المعلومة عن أجهزتهم بالكاد. ووضعوا نصب 
أعينهم المشاريع التي يقوم بها العملاء وكيف يستطيع جهاز الكومبيوتر 
تطويرها إلى الأحسن. وإذا كان العميل ينفق 5 ملايين دولار في السنة على 
عمليات المحاسبة في المؤسسة؛ فقد كان في استطاعة رجل مبيعات IBM‏ 
أن يقيم الدليل على أن شراء كومبيوتر من طراز 5/360 سيختزل النفقات 
إلى النصف أو أكثر. أما ما كان الكومبيوتر يقوم به أو كيفية قيامه به فلم 
يكن هو القضية. فكان رجال المبيعات يدعون العميل كي يركز اهتمامه على 
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pata gl‏ اتوي نبل 2,5 مليون Mya‏ ورفلا عاق مركيره من هذا القن 
الضخم من الدولارات» فقد ارتفع الكومبيوتر بسرعة وكفاءة ودقة أي مهمة 
أوكلت إليددومن ك اصح كيان إحلال الكوصيوكر كان العمل التدوى yal‏ 
لا مفر منه. 

وقد استخدم أسلوب المبيعات في IBM‏ في بيع أجهزة الكومبيوتر إلى 
كل قطاع من القطاعات الصناعية الرئيسية. فمع نهاية الستينيات» كانت 
الؤسينات الفط ينعا gallo tha‏ ا ف Aig‏ گات الطيوات و العافية 
ی ا ا aie‏ ا كرسيلة ley Males tee‏ ارقم 
من أن مبيعات IBM‏ كانت تسود السوق بنصيب بلغ 65 من الحجم العام 
اعات إلا ان هناك شركات اغى کات تيع كومبيوكرات ركيسية ل 
_g) Burrough, Univac, NCR, and Honey Well‏ عرفت باسم الباقة (BUNCH‏ 
وتحقق نجاحا كبيرا أيضا. لقد اجتذبتهم جميعا دوامة JU‏ للانفاق على 
سوق الكومبيوتر. ولقد كانت بالفعل سوقا لسلعة رابحة. 

لقد أصبح بيع كومبيوتر رئيسي لإحدى الشركات الكبرىء الرائدة في 
«Le Moline‏ استراتيجية مجمودة ومعترها بها لافتحام سوق عذرية وأرض 
خصبة جديدة. وكان مجرد شراء أحد المصارف لجهاز كومبيوترء يدقع 
الصارف الأ حرق الاق تجو شرام Slam‏ كي كواكب مسيرة ااا 
رالد وبحت Of‏ لم تكن الشركة عرف هوم صن الشركة الأخرى 
اف لها جهازها الجدين Rit‏ فقن كان مجر رايا تمدهاة 
لقان والإحسانين aster‏ الما 1 هريما AS GIS‏ اكضابا Guat‏ تگنر see gh‏ 
ولذا كان من الأحسن التزام جانب الأمان واقتناء كومبيور با مثل!! وهكذا 
أصبحت سذاجة المؤسسة Corporate Naivety‏ هى أقوى حليف لبائعى 
gS‏ هكر .1 : ا 

ولقد كان هوس الشراء من الشدة لدرجة أن 18321 لم يكن لديها قائمة 
asa)‏ كا ندريكال الببحاك يضعوة اشعاريهها و song)‏ على اسای با 
كن يمه اشرق Byala,‏ تل ااا راف decile‏ ركد نقيت 
قيمة TBM gud‏ إلى مستويات فة و اصع رجالا cilia‏ من sell pied‏ 
وحتى رجال السكرتارية في IBM‏ والذين كانوا قد اشتروا مغزونا من 
الأجهزة في أوائل الستينيات. نجدهم قد حققوا ثروات مكنتهم من التقاعد 
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بع الك عقر مطواقم ر ادر باتو ed Seas‏ 
أيضا. وكان آي فشل في حقل صناعة الكومبيوترات في الستينيات مؤشر 
كين على يصن اا 

وقد نما سوق الكومبيوتر الرئيسي من لا شيء تقريبا في الستينيات؛ 
إلى حوالي 155 بليون دولار في أواسط السبعينيات. وفي تلك الصناعة كان 
اسم 1831 مرادقا للحوسبة. وكان وجود الحواسب أو الكومبيوترات الرئيسية 
ف سوا كك Togs Meal‏ ا ی اراهن ارو ف ee‏ ثم الهم 
فاا ر call Gall‏ عط ا Sc‏ ات و ر 
وتعقيد . ويكفي أنه كان لحجم مركز بيانات الشركة suey‏ أفراد فريق 
ميا ودن pat Mya‏ من اله واو ا به كل ارق 
نفسه لآهمية كفاءة المؤسسة عينها. وإذا لم تكن المؤسسة تمتلك أحدث ما 
تطرحه IBM‏ من تكنولوجياء Ma‏ مكان لها ببساطة بين الشركات الحديثة. 
وقد cule‏ الكومبيوترات الكبيرة منافع وأرباحا صافية للشركات التي كانت 
aa‏ إل آنه كان هناك a‏ رة ية وف ت چ dst‏ 

وفي الستينيات والسبعينيات. سادت 1811 المرحلة الأولى لسوق الحوسبة: 
الكومبيوترات الرئيسية. وكانت أجهزة معقدة. مكلفة وعلى درجة عالية من 
التخصص كما كانت محدودة الإمكانات» وبرغم كل ذلك فقد كانت ناجحة 
تماما. ولقد كانت الكومبيوترات الرئيسية MainFrames‏ الخطوة الآولى على 
طريق عصر المعلومات Information Age‏ . 


المرحلة الثاضية: 
أخطبوط المعلومات 

ربما جال بخاطر المراقب العابر أن صناعة جديدة كالحوسبة قد تكون 
قادرة على تحقيق وجود قوي يمكنها المحافظة عليه لفترة ماء ثم سرعان ما 
يخبو ضوءها تدريجيا. ومع استثناءات قليلةء فإن الصناعات الراسخة ‏ 
كالسيارات؛ Jo pitty‏ والصناعات الهيدروكهربيةء والمصارف. وصناعات 
أخرى ‏ تنمو بمعدلات تفوق إلى حد ما معدل التضخم -Inflation‏ وأي 
صناعة تصل لمرحلة التوازن عندما يستقر العرض والطلب السنويين. وفي 
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النهاية. فكل واحد تقريبا لديه سيارة وهو يغيرها على فترات زمنية منتظمة 
على وجه التقريب. إلا أنه عندما تتشبع الأسواق» يقل نمو الصناعة. ومع 
كل النمو الذي حدث في الستينيات» فقد كانت صناعة الكومبيوتر لاتزال 
في طور البدايات. : 

Legg‏ لم عدي el tect‏ الى استغران بل على الک کات رة 
قموسكراية: الاثانها امنا رسف eels‏ سمالت oles iil‏ 
إشعال ذلك gall‏ في فترة اليه انت . الاتصالات Communications‏ و 
المنتج -Miniaturization‏ 

وكم كانت شهية الكومبيوترات الرئيسية الموجودة في المؤسسات على 
قدر كبير من النهم. فكان هناك العديد من الأجهزة المتباينة مستخدمة 
لإدخال البيانات» ثم استخراج المعلومات من الكومبيوتر المركزي. وكانت 
البطافات المثقبةء والتي كان يتم تغذيتها من خلال قارثات البطاقات Cards‏ 
5 هي الطريقة الأولية لإدخال البيانات. أما الطابعات Printers‏ فكانت 
الوسيلة الرئيسية للحصول على المعلومات الخارجة. 

إن أي واج Lis‏ ينفرط die‏ صندوق يحتوي على 1000 من البطاقات 
المثقبة غين العامة على آرضية قاعة الكومبيوترء أو يقوم بالتقليب خلال 
مئات الصفحات المطبوعة كي يبحث عن ثمن زوج من الجوارب» ليعرف 
بالتأكيد ما هى عيوب البطاقات والآوراق. وقد اخترعت الأجهزة الجديدة 
التي أطلق E‏ اسم طرفيات العرض المباشرة Online Display Terminals‏ 
إلى ew Maal‏ اكمور الک لتبسيظ كل من hes cana‏ 
والإخراج. وتسميتها بالطرفيات ليس غيرء يرجع إلى أنها تشبه كثيرا 
الكومبيوتر الشخصي PC‏ الموجود على مكاتبنا اليوم ولها شاشة ولوحة 
مفاتيح أيضا فيما عدا فرقا جوهريا هو أنها لا تستطيع القيام بأي وظائف 
معالجة على البيانات (فليس لها ذكاء كومبيوتري (No Smarts‏ . فقد كانت 
مجرد شاشة عرض ولوحة مفاتيح» وكان «المخ» المركزي القابع في مركز 
بيانات du gh!‏ هو الوحيد الذي لديه قدرة كومبيوترية. وكانت الطرفيات 
مجرد أجهزة إدخال وإخراج. 

ولقد كان استبدال البطاقات المثقبة والطابعات بالطرفيات Terminals‏ 
خطوة ثورية عظمى. فبين عشية وضحاها بالضبطء. أصبحت عمليات 
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إدخال البطاقات المثقبة في دفعات حسب جدول زمني منتظم في خبر COIS‏ 
حيث ألقيت في الظل وراء الطرفيات. وكان في الإمكان استخدام تلك 
الطرفيات: في إدخال البيانات وتفحصها في الوقت الحقيقي Real Time‏ 
(كما تحدده الساعة). أما طرق ملء الاستمارات. والبطاقات المثقبة: وتغذيتها 
في الكومبيوتر. فقد عفى عليها النسيان. 

غيرت الطرفيات أسلوب استخدام الكومبيوترات تماما. فعندما كان 
يتم شحن أي جزء من المخازن» فقد يستخدم أحد المشغلين الطرفية Terminal‏ 
الموجودة في مكتب الشحن لإدخال رقم الجزء مباشرة إلى الكومبيوتر. 
وبدلا من الانتظار ليلة بأكملها لاستكمال تقارير مراقبة المخزون. أصبح 
في استطاعة الكاتب أن يتحقق من فوره إذا ما كان الجزء موجودا في 
المخزن أم لا بإدخال رقمه في الطرفية. كما أصبح في استطاعته الجلوس 
أمام شاشة للقيام بتحديث ملفات المخزون بالاتصال المباشر بالكومبيوتر 
Online‏ بينما يتم شحن الجزء من المخازن. 

كان للطرفيات تأثير كبير على أي شركة تستخدم أجهزة الكومبيوتر. 
فقد استطاع صرافو البنوك تحديث حسابات المصرف على طرفياتهم 
بينما يقومون بخدمة العملاء. كما أصبح من اليسير متابعة السيارات المؤجرة, 
ومراقبة رحلات الطيران: ومباشرة أقساط التأمين في وقتها الجاري. وفي 
الواقع فقد كانت الطرفيات تقدما جوهريا في bra pecan‏ وقد 
جعلت الكومبيوتر أسهل استخداما من ذي قبل. 

وعلى الرغم مما يقال عن غباء الطرفيات.» فالعمل الوحيد الذي لم تكن 
تعرف غيره؛ وفي الواقع كان مطلوباء هو الاتصال. فقد كانت الطلبات 
تنهال فى ذلك الوقت على شركة الهاتف ATRT‏ للحصول على «خطوط 
بيانات ١8 iê‏ جديدة. وقد اندفعت الشركة فى غير خطة منتظمة 
Guia!‏ تلك الطابات رترفير بخطوط بيانات تى يتوصيل الطرظيات cot}‏ 
كومبيوتر مركزي يرقد بأمان في مركز بيانات المؤسسة. 

وقد استخدمت الطرفيات تلك الخطوط فيما يشبه كثيرا استخدام 
الناس للهاتف. وكانت خطوط البيانات الأولى في الواقع؛ عبارة عن خطوط 
هاتف عادية إلا أنه بدلا من استخدام قرص الهاتف لإجراء مكالمة. فقد 
كانت الطرفيات موصلة بصفة دائمة Lelie.‏ نطلب صديقا على الهاتف ولا 
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ننهي المكالمة على الإطلاق. 

واستخدم الموظفون الطرفيات «للحديث» مع كومبيوتر المؤسسة الرئيسي. 
وباستخدام لوحة المفاتيح في الكتابة؛ والقراءة على شاشة العرض» كان في 
استطاعة الطرفية والكومبيوتر الاتصال بغض النظر عن المسافة التي 
تفصلهما . وهكذا أتاحت الطرفيات للكومبيوترات أن تتخطى جدران مركز 
البيانات. لقد توقفت المسافة عن أن تكون حاجزا أمام استخدام 
الكومبيوترات. وما آتاحه توصيل البيانات بالكومبيوترات يمثل تماما ما 
قدمته الهواتف للناس. وقد وصلت عمليات توصيل ونقل البيانات لدرجة 
من التعقيد والأهمية بحيث إنه أصبح يتم تخصيص كومبيوترات عالية 
القدرة لمجرد تنظيم شبكة الطرفيات الجديدة. 

لم تكن الطرفيات هي التي تملك وحدها موهبة «الثرثرة». فقد صنعت 
قارئات البطاقات والطابعات كي تقيم اتصالا هي الأخرى أيضا. وقد 
أصبحت الشركات الآن حرة في أن تضع أجهزة إدخال/ إخراج في مكاتب 
بعيدة» أو مرافق» أو مخازن» أو في أي مكان آخر يتطلب وجودها. 

ولقد كانت عملية نقل وتوصيل البيانات فتحا تاريخياء إلا أنها جلبت 
معها ما لا حصر له من المشاكل أيضا. فبقدر ما قامت الشركات بتنصيب 
آلاف من الطرفيات؛ بقدر ما كانت مقولة «الكومبيوتر متوقف عن العمل 
«The Computer is Down‏ تسمع في اطراد متزايد ٠‏ وفي معظم الوقت كان 
الكومبيوتر يؤدي مهامه على خير وجه؛ إلا أن خطوط الاتصال بين الطرفية 
والكومبيوتر قد تعطلت. وكانت نقطة الضعف المميتة (أو كعب أخيل Achille‘s‏ 
(Hell‏ في الطرفية هي في اعتماد ذكائها على الكومبيوتر المركزي. فقد 
اعتمدت على توافر خط الاتصالات بصفة دائمة. وفي حال انقطاع الاتصال 
بين مركز البيانات والطرفيةء كانت الطرفية تتوقف عن العمل. وعلاوة على 
تشغيل حاسبات على درجة عالية من التعقيد» كانت الشركات مجبرة على 
تشغيل شيكات اتضال معقدة أيضنا ‏ وهكذا أصضبحت بالضرورة شركات 


هاتف خاصة. 


حرة» حرة فى النهاية 
کت dated‏ اع عن peas’ AH ISN‏ فى الع ات وكات 
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تام كب كيرش واو الدرسية eA‏ ا اجوز الكرسيوكر 
ف ف الس روخص القن بحي يمظن خا جر ی هاا 
من بحولها لقتال حريتها في الها ربخ روجا من Glass- pala yl pills‏ 
ا0 ۔ ما أطلق على مراكز البيانات فى كثير من الأحوال ۔ استغنت أيضا 
عن الحاجة إلى 52495 کان راف ر هيا تنكم Gs‏ فى اترات fill‏ 
تكييف الهواء: تثبيت نسبة الرطوية: وأنظمة الظاقة الخاصة. وقد صغر 
حجم الكومبيوتر لدرجة مدهشة؛ وكثير منها كان في حجم منضدة أو 
خزانة دوسيهات كبيرة. وأصبح في الإمكان: بعد استغنائها عن بيئة مجهزة. 
أن توضع ببساطة في أي غرفة. وتوصل بمأخذ الكهرباء في الحائط. لقد 
أصبحت الكومبيوترات منذ ذلك الحين متنقلة Lasy9.Mobile‏ يبدو اليوم أن 
ما تحقق من تقدم بفضل النمنمة وطرفيات الاتصال هو شيء ضثيل نسبياء 
إلا أنها أحدثت بالفعل ثورة في صناعة الكومبيوتر في السبعينيات. وهكذا 
أصبح في الإمكان اليوم وضع الكمبيوترات والطرفيات في أماكن لم يكن 
تكلم بها من کل كانت ان | د pyaly‏ السار وک ج 
السيارات» ووكالات السفرء وتجارة السيارات كلها أنشطة مرشحة للأتمتة. 

ولم تكتف النمنمة وطرفيات الاتصال بإتاحة توزيع «الذكاء «Intelligence‏ 
إلى كل gags‏ نكا jules el‏ اا تة ار ةا ا 
لمجتمع جديد مترامي الأطراف من الشركات متوسطة وصغيرة الحجم. 
ومثلما ارتفعت الكومبيوترات أو الحواسب الرئيسية بكفاءة الشركات الكبيرة 
أصبح من الممكن استخدام تلك الحويسيات Mini-Computers‏ (الميني 
كومبيوتر) في المصانع الصغيرة ومع تجار التجزئة. 

راه كان حجمها yal all‏ بالل بيع ااه اة اة 
في استطاعة تلك السلالة الجديدة من الميني كومبيوتر تداول طرفيات 
وطايقات إلى يجاني ارد اطا تم IDLE‏ حرط الاقسال بالكرنبيرةر الركيسي 
عي ذلك ا نارای الزهوم. 

al‏ قير هداق الابتكاران - انراتا اة مباشرة بال رت ا 
sline‏ والمعالجة الموزعة في صورة ميئي كومبيوتر ‏ صناعة الحوسبة تغييرا 
جذريا. فبين te‏ و کان كانت الشركات من مختلف الأحجام تصرخ 
في طلب تلك الكومبيوترات الصغيرة الجديدة لأتمتة كل مظهر من مظاهر 
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عملياتها المشتركة. وكانت تطالب بإلحاح بتوفير ملايين الطرفيات 
والطابعات. وقارتات البطاقات لتوصيل تلك الكومبيوترات الصغيرة الجديدة 
مع الكومبيوترات الرئيسية. 

وتويك ورانا A Aaa SelB gual‏ ااا ف 
فى كدراقها الکو موك وإمكانات Sie‏ كوكرها gull‏ 
اهاوق كان لأس qa‏ وسيلة ا ا تر oli‏ لمشراه اا لاف هن الطوفيات 
الخرساء والطايعاك؛ ولايد من وسيلة ما لعالحة خطوط الاتضال gies‏ 
Ue Suey‏ عرد ad petal yaa‏ عنقي اا إل 
مركزة كميات كخم مخ البياتات المؤيسبة .كان تقوم الكوسبيوكرات 
الصغيرة بتنظيم البيانات لمرفق صناعي واحد. إلا أنه كان على الكومبيوتر 
الرئيسي للمؤسسة أن يدمج المعلومات من خلال المرافق كلها . وهكذا بدأت 
سعول من البوافات ف الق إلى العرمبيرشرللركرو يسن الات القومية 
والدولية المنتشرة على نطاق واسع لأكبر شركات الدولة. وكان المفروض 
ترا كلها وإدارنها والاحتماظ بها cod Spake‏ الطاب الا كداء 
الفوري. 

وفى السبعينيات« تبرعت مراكز المعلومات الضخمة Mega-data Centers‏ 
كالفقظر کان لرک ]هركا 5۴ رعسم SUM Spo‏ ذو وده هة 
فقد احتل قدانا كاملا من كل من طابقين في عقار رئيسي فخم ببرج 
مصرف أمريكاة تلك الأفجوية المعمارية ومبط مزديتة سان فراتسيسكو: 
كاك قاط اردور الاق بت كان اا على الوا 
دمو 5 اد ei‏ تم دهم ون ل حار اترا 
الاسترجاع Retrieving Disks‏ أو الشرائط المغناطيسية من أقبية التخزين 
.Storage Vaults‏ وقد تطلب تشغيل ذلك المجمع مثات عدة من العمال المهرة 
ا spatula‏ العمل فيه Ad‏ ذه او توا ورال افا 
أصبحت تلك النظم الضخمة العقل الإليكتروني للشركة الحديثة في 
السيعينيات. 
سحب فى الأفق 

aA Tha gd‏ اكوب وقرات الو عاتن انها شكات منوا 
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للكومبيوترات IBM‏ الرئيسية: إلا أنها عززت انطلاقة هائلة لمبيعات هذه 
الشركة في السبعينيات» فقد أنتجت IBM‏ نفسها صنفا من الكومبيوترات 
الصغيرة صمم لاستعماله على نحو خاص في محلات التجزئة؛ وأفرع 
المصارف. والمخازن: وأماكن أخرى عدة موزعة هنا وهناك. إلا أنه كان 
عليها أن تتصل بالكومبيوتر الرئيسي للمؤسسة. فكان لابد لها كلها من أن 
ترسل البيانات إلى الكومبيوتر الرئيسي لدمجها معاء ومن ثم ظل حلقة 
الوصل لمعالجة المعلومات على مستوى الشركة كلها أي البيانات ومركز 
الشبكة. وبالمثل؛ اعتمدت آلاف من الطرفيات الخرساء Dumb‏ على 
الكومبيوتر الرئيسي لتزويدها حصرا Exclusively‏ بالذكاء a UI‏ فكانت 
كل منها تتطلب وقتا من الكومبيوتر المشترك المشغول دائما (ويتزايد انشغاله 
بصفة مستمرة) كما أنها خطت باستخدامات الكومبيوتر الرئيسي نحو 
أفاق لا alt Lgl agun‏ كانت السبعيليات آم الفا IBM J‏ ` 

إلا أن الصدوع كانت قد بدأت تظهر في نظام احتكار IBM‏ للكومبيوتر 
الرئيسي القائم بالفعل. غفي العام ۱970ء استقال «جين أمدال «Gene Amdahl‏ 
مصمم نظام 5/360 الأصلي من IBM‏ لتطوير أول كومبيوتر متوافق الوصلات 
Plug Compatible‏ . وكان هدفه في تكوين مؤسسة «أمدال» هو أن يغترف من 
نهر المال المتدفق على خزائن 1834 حيث إن الشركات واصلت شراء 
الكومبيوترات 5/360 بأرقام قياسية (وفي ذلك الوقت أعيد تسميتها ‏ ب 
0 حتى تتماشى مع اسم العقد «(Decade‏ وكان العملاء قد بدأوا يسأمون 
من تحكم IBM‏ في تلك الصناعة على هذا النحو الذي يشل حركتها!2, 
وكانوا مستعدين بالفعل للترحيب ببدائل» ويدركون أن IBM‏ تحقق أرباحا 
فلكية هائلةء فكانت المنافسة هي البلطة المطلوبة لإنزال ضربة قاصمة 
للأسعار. وكانت شركات مثل مؤسسة تكنولوجيا التخزين Storage (STC)‏ 
«Technology Corp‏ وشركة Memorex‏ تنتج بالفعل الأقراص المتوافقة مع IBM‏ 
ومشغلات الشرائط إلى جانب الطابعات. وكانت تلك الأجهزة متوافقة 
وجاهزة للتوصيل مباشرة مع الكومبيوتر الرئيسي IBM‏ ولم يعرف الكومبيوتر 
الفرق بين مشغل شرائط Memorex‏ أو 1831: حيث LIS‏ متماثلين من الناحية 
الوظيفية. وحتى بدا «أمدال» مشروعه»ء لم يكن أحد قد واتته الجرأة على 
التعرض لصميم سيطرة 18۷ أي الكومبيوتر الرئيسي نفسه» فلم يكن هناك 
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سوى قلة فقط من المتخصصين تملك أسرار العمل الداخلي لكومبيوترات 
IBM‏ مثل «جين أمدال». ففي النهاية كان هو الرجل الذي قام بتصميمها. 

ald‏ «أمدال» مع «فوجيتسو «Fujitsu‏ كشريك Al‏ بتصنيع موديله الأول 
من الكومبيوتر الرئيسي 6/470. وكان متماثلا من الناحية الوظيفية مع 
أحدث ما أنتجته IBM‏ من ماكينات 5/370: تماما مثل الموديل اليابانى... 
والمستنسخات Clones‏ الأخرى المترادفة مع الكومبيوتر الشخصي ك IBM‏ 
اليوم. واستطاعت الشركات الكبرى أن تقايض معالجاتها من منتجات IBM‏ 
بنموذج «أمدال» وتوفر مصاريف ضخمةء في حدود من 20 إلى 30 في المائة 
أو أكثر. وحتى مع كل تلك الخصومات: فقد كان «أمدال» يحقق أرباحا 
طائلة بشكل مفاجى. 

وفي السبعينيات» كان الطلب على الكومبيوتر الرئيسي يتصاعد إلى 
عفان السماد بسرعة كبيرة. ولكى تستمر سيولة الإيرادات ALLS‏ قامت 
jugs TBM‏ ارا رة اب قات يا فظة ja‏ ا )13 La‏ فكوا فى 
تحديث أجهزتهم,: واستبدالها بموديلات أكبرء على أساس دوري منتظم: 
وبالضبط كل ١2‏ شهرا (أو أقل). 

ويبدو أن استراتيجية IBM‏ لتحقيق أرباح هائلة من عمليات التحديث 
المنتظم قد أثبتت نجاحا طيبا وفي النهايةء كان العملاء في المؤسسات 
يصرخون طلبا لكومبيوترات أكبر فأكبر؛ كي تخدم ذلك التجمع المتنامي 
بسرعات انفجارية في الطرفيات والكومبيوترات الصغيرة. ولكن ما الفائدة 
إذا كان هناك احتكار بالفعل ولا يمكن استغلاله5 وبظهور «أمدال» على 
مسرح الأحدات» أعطت تلك الاستراتيجية عكس النتائج المرجوة منها. 
فقد وجد «أمدال» مخرجا للعملاء من تحكم IBM‏ في الصناعة. وعندما 
حان الوقت كي يراجع العملاء احتياجات المعالجة؛ قرر الكثيرون منهم 
التحول إلى ماكينة «أمدال» بدلا من تحديث نظام 1831. وقد باع «أمدال» 
آلافا من الكومبيوترات الرئيسية في وقت قصير ونما مشروعه بحيث 
أصبح محطة قوى صناعيةء كما نال موردون آخرون للكومبيوترات المتوافقة 
والوصلات,. مثل الأنظمة القومية المتقدمة NAS) National Advanced Systems)‏ 
وهيتاشي «اعدانتة1. حصة (شريحة) من فطيرة 1811. 

وبنهاية السبعينيات» كان مركز IBM‏ المسيطر على سوق الكومبيوتر 
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الرئيسي معرضا للتهديد حيث كان بائعو الكومبيوتر المتوافق الوصلات 
يحدثون ثفرة في جدران المنزل الزجاجي. وقد أصبح هناك استراتيجية 

شتركة بين عملاء الكومبيوتر الرئيسي ليحصلوا على خليط من IBM‏ 
وجهاز «أمدال» كي تلتزم IBM‏ بحدودها. فعندما كانت أسعار تحديث 
كومبيوتر IBM‏ تتخطى النطاق المعقول: كان العملاء يظهرون «شبح» شراء 
جهاز «أمدال» أو «NAS»‏ مما يعود بأسعار IBM‏ إلى جادة الصواب على 
الفور. 


الأغنياء الجدد 

طرحت الكومبيوترات الصغيرة Mini Computers‏ هى الأخرى مشكلة 
بالغة الأهمية أكبر بكثير من مشكلة «أمدال». فتلك الوادت نا 
الجدد «Upstarts‏ والتي لا يزيد حجمها على مكيال الباينت Pint‏ كانت 
تمثل تهديدا بأن تصبح أكثر قوة من الكومبيوترات الرئيسية التقليدية. 
وفي العام 1965 أنتج «كين أولسين Digital Equipment wma «Ken Olsen‏ 
Corp‏ أول كومبيوتر صغير (ميني كومبيوتر) ۔ موديل 8-507 وقد حقق هذا 
الطراز في ذلك الوقت مبيعات لم تتعد ١8‏ ألف دولار فقط. ورغم كونه 
بدائيا ومحدود الإمكانات: إلا أن طوفانا من الشركات الجديدة تقدم في 
إصرار ونشاط ليدفع بصناعة الكومبيوترات الصغيرة للأمام في السبعينيات. 

كان للكومبيوترات الصغيرة مميزات كثيرة عن الكومبيوترات الرئيسية. 
فهي لم تكن في حاجة إلى أرضيات مرتفعة أو توصيلات كهربية خاصة. بل 
كانت أسهل في التركيب والتشغيل؛ كما تميزت بمرونة كبيرة مكنتها من 
أداء مهام كثيرة بالشركة. والأهم من ذلك Als‏ أنها كانت أرخص ثمنا 
بكثير. وفي الواقع. فقد ظل انخفاض تكلفتها وحجمها الصغير يمثل عيبا 
لسنوات طويلةء إذ كان منظرها يوحي بأنها لعب أطفال كومبيوترية أكثر 
منها ماكينات جادة. وكان التمرسون طن الصناعة يعيشون الحاضر في 
السبعينيات» ومن ثم ترسخ لديهم اعتقاد بأن الكومبيوترات الحقيقية تحتاج 
إلى أرضيات adi po‏ ويكون حجمها كبيراء وتكلف ملايين الدولارات. وحتى 
هؤلاء الذين كانوا على علاقة حميمية بالصناعةء كان من الصعب عليهم أن 
يصدقوا أن الكومبيوترات الصغيرة مساوية للكومبيوترات الرئيسية من 
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وجوه غدة. فدون تفقات عامة مختلفة ودون بطاقة السعر «الشاطحة» لن 
eens‏ كوسبوقرات «صغيرة» يكل a a‏ من el‏ 

وفي النهايةء أخن واقع الحاسبات الصغيرة ينفذ وينتشر. وقد سارعت 
الشركات للاستفسار عما إذا كان مفهوم التوزيع في الحوسبة أحسن من 
اقتناء جهاز رئيسي واحد . وتساءلت Lec‏ إذا كان انتشار 100 أو ۱000 كومبيوتر 
في أرجاء الدولة حلا أكثر فعالية من استخدام جهازين رئيسيين أو ثلاثة 
في مركز للبيانات. وقد رخصت أثمان الكمبيوترات الصغيرة بحيث كان 
المائة منها تتكلف أقل بكثير من اثنين أو ثلاثة من الكومبيوترات الرئيسية. 

وكانت كل تلك المناقشات الدائرة حول الكومبيوترات الصغيرة شيئا من 
قبيل الهرطقة في آذان مديري المبيعات والمديرين التنفيذيين في TBM‏ ضفي 
نهاية السبعينيات كان أكثر من 80 في المائة من إيرادات IBM‏ يأتي 9 
[الكرمييوة راك Ah‏ ا وبر شه کرک لمعن کروی و ات الصخيرة من 
Lge‏ إلا فا تم ت هيا كل هاه جعبتها فلغ كن المقاركة التنصيلية 
Apples-to-Apples‏ بين المعدات الرقمية Digital‏ المكافئة لهاء من إنتاج شركة 
مثل «هیولیت وباكارد «Hewlett & Packard‏ أو «NCR»‏ في مصلحتها بتاتاء 
حيث كان ينقصها الكثير بصورة مفجعةء وظلت IBM‏ ملتزمة بالكومبيوترات 
الركيضية سكن و gett‏ 

من كان هؤلاء القادمون الجدد» والذين واتتهم الجرأة كي يقفوا متحدين 
لسطوة IBM‏ وسيطرتها على سوق الكومبيوتر؟ فلم يكن حتى في مقدورهم 
Sona gets‏ ركسي كان مسخرى لان قم كيك يمكن Al SaaS Al‏ 
بجدية في صناعة أجهزة الكومبيوتر وهي نفسها لم تقم ببناء كومبيوتر 
رئيسي؟ ولم تكن أسئلة كهذه خالية تماما من المنطق في صناعة كان النجاح 
يها هو Gaal‏ الباشرة لقدرة الشركة فلى يناع عاد المقرل اتراي 

وقد طرح تلك الأسئلة أناس من خارج نطاق العاملين في IBM‏ كمديري 
«تكنولوجيا المعلومات» (IT)‏ والذين جلبوا كومبيوترات IBM‏ لشركاتهم من 
جميع أنحاء الدولة. وقد نشأوا في عالم يموج بالكومبيوترات الرئيسية 
التي تنتجها IBM‏ وقضوا سنوات يدرسون كيفية تشغيلهاء وبرمجتهاء ثم 
كيفية تصميم الأنظمة لهاء كما كان تدريبهم الرسمي في الجامعة يتم 
بالتاكيد على كومبيوتر IBM‏ ولذا كان لديهم الاطلاع التام والتمرس على 
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دواد ا کارا ا وقد :شمر المخسصيون ارو ف 
تكنولوجيا المعلومات (IT)‏ بأكبر الشركات في العالم بذلك التهديد الناجم 
من أي كومبيوتر لونه مغاير للون 559 وليس على أجنابه شعار TBM‏ 
المتألق. 

بدا شراء جهاز «أمدال» أو «NAS»‏ وكأنه توتر نفسى لا يمكن تعليله 
منطقيا سوى أن تلك الكومبيوترات تعمل بنفس الظريقة كماكينات IBM‏ 
حقيقية. لأنه عند معظم المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات (IT)‏ من 
الذين نشأوا وتربوا فى كنف IBM‏ كان شراء واحد من المعدات الرقمية من 
«كين أولسين keh Olsen‏ أمرا لا يخطر لهم على بال. 

إلا أن مسيرة التكنولوجيا أثبتت أنها تخطت قدرة IBM‏ نفسها وتابعيها 
فال ار و مشيوه اال ار ا وو pagan‏ او داه 
الشركة إلى الكومبيزتراساالشعيرة ركرك السسيديتيا شر وهر يوه 
Ler)‏ نضج مع تمام الوقت» وعززه تقدم مسيرة صلبة لا تلين للتكنولوجياء 
وتغير موقف المشترين. 

ولقد کان معدل کاو اغا ودی اکور الرس جروا وکا 
إلا أن كدو شركاك الك هيور الصعير الجديدة احا (jedi JSS‏ كان 
أن بدأت أو نمت إلى أحجام فلكية شركات مثل «مؤسسة المعدات الرقمية 
cud gia» ««Digital Equipment‏ وباكارد «Hewlett & Packard‏ «تاندم «Tandem‏ 
«سيكور +مع:(5». «داتا 100 Data‏ 100« «سينجر «Singer‏ «داتا Data Jl ie‏ 
«General‏ «ترو «TRW‏ «برايم «Prime‏ «بيركن إلمر «Perkin Elmer‏ وجمهرة 
أخرى من الشركات الأخرى في فترة السبعينيات. وقد استفادت معظم 
الشركات من الرقاقات كسلعة Commodity Chip‏ والتي أنتجتها بكميات ضخمة 

National Semi-& Advanced Micro Devies& Zilog& Fairchild Electronics& 
وآخرين . وكانت أسعار الرقاقات مستمرة في‎ Motorola& Intel& conductor 
الهبوط طوال الوقت.‎ 

ولم تكن الرقاقات وحدها هي التي تمتعت بذلك التخفيض في السعرء 
بل أصبحت الطرفيات أيضا سلعة جاهزة .Off Shelf‏ وأنتجت شركات fis‏ 
Telex‏ طرفيات وطابعات Leis‏ كانت «Memorex»‏ أو «STC»‏ تنتج شرائط 
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ومشغلات أقراص» أما شركة «General Data»‏ ققد طرحت منتجات اتصالات. 
وحتى ذلك الحين» كان بائعو الكومبيوتر الرئيسي بصفة dole‏ يصنعون 
كومبيوتراتهم من الرقاقات. كما كانوا يصنعون الأجهزة المحيطة الخاصة 
بهم أيضا. وكانت تكنولوجيا تلك الرقاقات. والمعالجات. والطرفيات عبارة 
عن ملكية مسجلة» ومن الأسرار المحفوظة بعناية. ومع مجيء الرقاقات 
السلعية والأجهزةء وتوافرها لأي شركة تكون على أهبة الاستعداد كي تصنع 
تاا كومييوكرياء كفيرت اللعبة: 
التكنولوجيا الجاهزة للبيع. وقد كان ذلك هو الطريق الجديد للنجاح. 
كاستعمال اقحات Vol Salad!‏ ا أيهم CHS, AH‏ قادرة على 
شركات بيع الكومبيوتر الرئيسي الراسخةء والتي لم تستطع المضي قدما 
بتكنولوجيتها على الوتيرة نفسها. لقد أصبحنا في عالم المزج والمواءمة Mix‏ 
Match‏ &« وتسارعت نيضة التغيير: وأصبح التهديد الموجه للكومبيوتر 
الرئيسى فى وضعه القائم حقيقة واقعة. 


حزم البرمجيات 

کی ig ell Teele‏ و ر este‏ 
شركات لم تقم بتصنيع الكومبيوترات على الإطلاق. إلا أنها بدلا من ذلك 
قامت بتصميم أنظمة برامج. وقد فتحت تلك الشركات سوقا جديدة عرفت 
باسم «سوق البرمجيات السلعية .«Commodity Software Market‏ ومازالت 
موجودة بيننا اليوم في صورة برمجيات جاهزة للكومبيوتر الشخصي مثل 
«معالجات الكلمات «Word Processing‏ ودصحيفة الجدولة» Spreadsheet‏ 
والتصضمينات المخط©يطية» (الشرافيك] Graphics‏ 

وفي السبعينيات» استخدمت Wd Leal!‏ وشركات التآمينء ومؤسسات 
أخرى Be‏ آلافا من المبرمجين لتصميم أنظمة تطبيقية كالحسابات» وجرد 
المخزون, والموارد البشريةء وتطبيقات أخرى. وكانت لدى كل شركة كومبيوتر 
رئيسي يقوم بتصميم نظم محاسبية لاستخدامها الشخصي. وكانوا ينفقون 
ملايين الدولارات لإنتاج مئات من النظم المحاسبية. 
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كم هي الفروق الموجودة حقيقة بين نظم المحاسبة بالشركات؟ فلنتأكد 
من أنها طفيفة:؛ إلا أنها تشترك جميعا فى دفتر الأستاذ Ledger‏ وحسابات 
قبض Receivable‏ وحسابات مدفوعة Payable‏ وسمات أخرى أساسية. 
ولابد أن مؤسسي شركات على غرار McCormack and Dodge‏ قد سألوا 
أنفسهم هذا السؤال وكانت إجاباتهم هي: بناء نظام محاسبي مشترك 
شامل أو قياسي وبيعه لجميع العملاء. 

وبدلا من قضاء عامين أو ثلاثة تنفق فيها ملايين الدولارات لبناء نظام 
محاسبي» أصبح في إمكان الشركة الآن أن Let‏ ل «McCormack and Dodge‏ 
وتشتري واحدا وتقوم بتفصيله حسب احتياجاتها . وغالبا ما كان تطوير 
حزمة برمجيات داخليا حسب طلب العميل Custom in House Software‏ يكلف 
ملايين الدولارات. أما النسخة المشتراة من المحل فتكلف جزءا من مثيلتها 
المصنعة داخل المؤسسة. كما يمكن تجهيزها وتشغيلها في أسابيع بدلا من 
سنين. وقد تتولى أيضا شركات البيع «McCormack and Dodge‏ في ذلك 
لكان صياثة النظام تفه ويذا كلقن الساجة إلى وجرد خشرات من 
المبرمجين داخل المؤسسة. 

وهكذا تألقت مشاريع البرامج السلعية على مسرح الكومبيوتر. وقد 
انفتحت شركات مثل McCormack and Dodge, Computer Associates, Dun and‏ 
Bradstreet, MSA‏ والكثير من الشركات الأخرى على ذلك السوق الجديد 
الضخم. وتعتبر تلك الشركات من أسلاف «مايكروسوفت (Microsoft‏ و«لوتس 
«Lotus‏ في الوقت الحاضر. وكان الفرق الوحيد أنهم كانوا يصممون حزم 
برمجيات للكرمريوقرات الركسية يدلا جن الكرسيرترات الشخصية رهكذا 
أصبح سوق البرمجيات نشاطا معترفا به كسوق جديد منفصل ومتميز عن 
بيع «الحديد» أو عتاد الكومبيوتر. لقد ولدت صناعة جديدة بكاملها: 
البرمجيات السلعية Commodity Software‏ . 


صيحة الانتصار الأخيرة 

لقد كان سوق الكومبيوتر نهما لا يعرف قناعة: وبدا أن هناك مكانا 
للجميع عندما اتسع نشاط lS GI!‏ وأصبحت تتفق البلايين سنويا بدلا 
من الملايين على تكنولوجيا المعلومات. تسبب ذلك» ولفترة ما في إخفاء 
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تصدعات باطنية بدأت تتكون وتفت فى عضد الصناع. كانت المرحلة الأولى 
ھی ميدان «الكومبيوتر الرئيسى .«Main Frame‏ أما المرحلة الثانيةء فشهدت 
ظهور الكومبيوتر الصغير Mini Computer‏ على نطاق واسع. ومع تقلص 
حجم الكومبيوترات وتكاثر ibys Lal!‏ أخذت الشبكات في نطاق المؤسسات 
تنمو بصورة متسارعة اتخذت شكل قفزات . وقد دفعت بأسئلة محرجة كان 
لابد من طرحها حول دور الكومبيوتر الرئيسيء والكومبيوتر الصغيرء 
والاتصالات في النظام العالمي الجديد . كيف ستتواءم كلها مع بعضها بعضا؟ 
وما هو الحل التكنولوجي الصحيح؟ 

إلا أنه كان هناك ما يكفى من تمويلات كى تتدفق النقود Les‏ فيه 
الكفاية هنا وهناك. ولم تسع الفرحة شركات الكومبيوتر وهي تتلقى أكياس 
الذهب التى يلقيها المشترون التواقون على أعتابها سعيا لاقتناء أجهزتهاء 
degre‏ كن gall‏ إن رجال امات كانه Y‏ بروجوق اهم ى الإطلاق: 
قان االسوق فسا كانه ای مدر رمو بعيث إن (عواقيرها راا 
ظلت في ارتفاع. وكان من الصعب أن يقف الإنسان موقفا سلبياء ويرفع 
bl tl‏ ويتنياً بوقوع كارثة, في الوقت الذي ترتفع فيه الإيرادات إلى عنان 
السماء. 

في السيعيتيات كاف الط روک مواقية لكل مو ریا كي بو ااا 
واندهارا كبيراء ولة يكو سن اليم إذا [gS Le‏ وک و ا 
أو صغيرة «Minis‏ أو طرفيات أو طابعات ‏ فكان هناك سخاء يغمر الجميع. 
أما معظم التكنولوجيات التي أصبح من الواضح تقادمهاء كالبطاقات المثقبة 
والشرائط الورقية المثقبة. والكاتبة بطيئّة AS oJ]‏ فقد وقفت وحدها تواجه 
التهديد. 

كان الزمن يتغير. وها هو العصر الذهبي للكومبيوتر الرئيسي يوشك أن 
يصبح تاريخا. 


کسر المعضلات 
جلبت منجزات التقدم في تكنولوجيا الحوسبة والاتصالات معها مستوى 
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جديدا من التعقيد . فمن قبل كان من السهولة نسبيا شراء كومبيوتر رئيسي 
وتوصیله» وتثقيب البطاقات ثم إخراج التقارير. أما الآن فقد أصبح مديرو 
تكنولوجيا المعلومات (IT)‏ فى المؤسسات والشركات يواجهون قرارات صعية . 
فمع استخدام الطرفيات والكومبيوترات الصغيرة ونقل البيانات» أصبحت 
للآأتمتة Automation‏ . وكانت الأسئلة dog bal!‏ هى أيهما سيتعين وضعه 
فى مكانه أولاء وأيهما الأكثر أهمية, ومن منهما سيحقق أعلى مدخرات 
للمؤسسة: الكفاءة أم الميزة التنافسية؟ 

كان لدى بعض الشركات قوائم تضم 500 إلى 1000 فرصة أو أكثر 
للأتمتة. وكان مجرد تحليل القائمة ووضع أولوياتها يمثل كابوسا ‏ وقد أثر 
سبيل المثال» طرحت أسئلة من طراز: هل أتمتة الفروع أكثر أهمية من نظام 
5 وهل كان لديه ما يكفي من تمويل وعمالة مدرية لإنجاز كلتا 
المهمتين فى آن واحد؟ ما من واحد من تلك الأسئلة كان له إجابة سهلة, إلا 
أن العثور على إجابات كان مطلبا حاسما. 

ولم يكن الخوض في تعقيدات تلك «الفرص» سوى جزء واحد من المشكلة 
فقد كان تفهم منظومة المنتجات الحوسبية الجديدة المثير للحيرة يمثل 
جزءا آخر. كان الموردون يأتون بمنتجات متنوعة على نحو يثير الحيرة. من 
الطرفيات. والطابعات؛ وقارئات البطاقات. والكومبيوترات الصغيرة وما لا 
حصر له من الأجهزة الأخرى. وكان الإنتاج يتم بسرعة تجلب الإحبياط. 
واحدا أحسن die‏ ويثمن أقل. وهكذا كانت القرارات المفروض اتخاذها 
لتحديد أي من المنتجات والموردين سيتم التعامل معه عرضة لخلل تنظيمي» 
وتعقيد هائل. وبدا لكثير من مديري تكنولوجيا المعلومات (IT)‏ أنهم يستيقظون 
على كايومن: 

إن عجلات التقدم لا تكف عن الدوران» ومن ثم كان لابد من اتخاذ 
قرارات. وبمجرد اتخاذها مع ملاحظة ol‏ ذلك يستتبع بالضرورة إنشاء 
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آلاف الطرفيات أو مئات من الكومبيوترات الصغيرة. نجد أنه لابد من 
تنظيمها وإدارتها. 

وقد نمت إدارات تكنولوجيا المعلومات نموا متسارعاء وكان الكثير منها 
يستخدم La YT‏ من المشغلين. والمخططين. ومحللي النظم «System Analysts‏ 
والمبرمجين «Programmers‏ وأطقم الدعم الفني Technical Support Staff‏ . وهكذا 
كانت إمبراطوريات الإدارة في طور التكوينء وقد وجهت طاقاتها لتطوير 
أتمتة المؤسسة Senden: Automation‏ والسهر على كومبيوترات المؤسسة 
والشبكات. وبدا أن التعقيد كان له فائدة واحدة على الأقل وهي الاستخدام 
الكامل للعمالة والآمان الوظيفي. 


المرحلة الثالشة: 
مولد الكومبيوتر | (geal‏ 


في أواخر السبعينيات؛ كان الصدع بين الكومبيوترات الرئيسية 
والكومبيوترات الصغيرة قد أصبح من الوضوح بمكان» غير أنه لم يكن 
مفهوما في ذلك الوقت؛ فعندما يعمل المرء من أجل الكسب فقط, فلا عليه 
أن يقضي وقتا ليفلسف الأمورء ويتعرف أسباب الشقاق في الصناعة. وقد 
حبك أحد اتك SLES‏ مها اتعمامات بين التشنيات Ast‏ وجات 
والموزدين ووضغفيم Leper‏ تحت ذاكزة الضوء. وهكذا كان فجر المرحلة 
الثالثة ‏ الحوسبة الشخصية ‏ مؤشرا لنهاية سيطرة الكومبيوتر الرئيسي. 

وترجع جدور الحوسبة الشخصية إلى السبعينيات» عندما قرر مصنع 
رقاقات صغير يدعى «إنتل intel‏ أن يجرب شيئًا مختلفا . وكان هناك اعتقاد 
داخل الشركة بأنه من الممكن قيام سوق لمشغل (أو معالج) دقيق Micor-‏ 
0 وهو كومبيوتر مصنع على رقاقة سيليكون واحدة. ولم يكن هناك 
من هو متأكد من ذلك» فلم يفعلها أحد من قبل. 

وفي العام 1972 أنتجت شركة «إنتل» أول معالج دقيق على المستوى 
التجاري موديل «8008». وكان هذا الكومبيوتر ذو الثماني بتات «اذ88», 
والممُصتع على رقاقة واحدة. معلما ونقطة تحول في تاريخ الحوسبة. ومثل 
كل التكنولوجيات الاستشرافية Leading-edge‏ فقد احتاج إلى تحسين. وفي 
العام التالي طرحت «إنتل» الرقاقة الجديدة 8080. 
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وفي العام ۱975ء دشنت إحدى الشركات المجهولة في الواقع» وتعمل 
خارج «نيو مكسيكو». موجة عارمة من التكنولوجيا. فقد أنتج إدوارد روبرت 
Edward Robert‏ وشركة عرفت باسم «Mits»‏ (الأجهزة الدقيقة وأنظمة القياس 
من بعد (Micro Instrumentation & Telemetry Systems‏ الجهاز «التير «Altair‏ 
وهو كومبيوتر صغير لهواة الألعاب الإليكترونية؛ واعتمد على المعالج الدقيق 
0 لإنتل واكتمل بذاكرة 256 بايت )1/4 ك بايت)ء وقد أثار دهشة capes!‏ 
بمن فيهم مخترعيه أنفسهم» وهكذا حقق «ألتير» نجاحا فوريا. 

وقد شجع النجاح الذي حققه «ألتير» عددا آخر من «قناصي السوق 
Gare Jockeys‏ حيث كان الكثير منهم يتلهون في مشاريع tiles‏ تحدوهم 
الرغبة في الدخول إلى مجال الكومبيوتر الدقيق» وهكذا كانت مبادرة 
«ألتير» حافزا لأناس مثل «ستيفن ب. جوبس «Stephen 2. JObs‏ و«ستيفن 
فوتسنياك Stephen Wozniak‏ کی يطورا أول كومبيوتر «آبل ‏ 2 .«2-Apple‏ 
ch‏ كلك اف ت Lean‏ رفاك ةو زه ويل اوها مهلا قينا 
جديدا من شركة «Motorola‏ وهو 6502. (ويلاحظ أن الصدوع الكبرى في 
الصناعة قد ظهرت نتيجة لمثل تلك الأساليب والتي قد لا يبدو هناك ضرر 
منها (SLL‏ وهكذا سارع آخرون فيما يشبه الفرار الجماعي المذعور للحاق 
بركب تصنيع الكومبيوترات الدقيقة Micro Comp‏ فقامت شركة «Commodore»‏ 
بتصنيع الكومبيوتر (PET‏ أما شركة «Radio Shacky‏ فقد أنتجت ال -TRS»‏ 
0<. 

وقد بدا «بيل جيتس «Bill Gates‏ و«بول ألن «Paul Allen‏ وهما طالبان فی 
جامعة «هارفارد» نشاطهما في السبعينيات. حيث قاما بتطويع لغة البرمسة 
«بيسك Basic‏ كي تعمل مع «ألتير» وأطلقا اسم «مايكروسوفت Micto‏ 
«Soft‏ على شركتهما الوليدة. وفي الوقت نفسه تقريبا أخرج «دان بريكلين 
«Dan Bricklin‏ و«بوب فرانکستون «Bob Frankston‏ وكان لديهما خبرة فى 
البرمجة؛ أول برنامج «جدولة خسان او الوس كرات الدقيقة 
تحت اسم .«Visi Cale»‏ وقد اشتراه في النهاية glo»‏ فليسترا «Dan Flystra‏ 
والذي أعاد تسمية الشركة ب Visi Cale Corpy‏ .«« لتسمى بصفة Visiy dele‏ 
.» وفي الوقت نفسه أيضاء برزت شركة لوتس 123 Lotus‏ 123 على 
مسرح الأحداث. لقد ولدت مشاريع برمجيات سلعة الكومبيوتر الشخصي 250. 
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ويدين العديد من فرسان اللعبة الأساسيين فى أيامنا هده «أنتل»» 
«آبل»» «مایکروسوفت»» وصناعة الحوسية بصفة عامة ‏ بالكثير إلى 


من الحاسبات الد قيقة إلى الحاسبات الشخصية 

بدأت شركة IBM‏ عملها على نطاق ضيق مع تلك الكومبيوترات الجديدة 
ذات الرقاقة الواحدةء وقامت في العام 1975 بتطوير نظام ترميز «Code»‏ 
لكومبيوتر شخصي تحت رقم 5100 ولم يكن قد تم إنتاجه على الإطلاق 
بكميات أو تم تسويقه على مستوى تجاري. وفي ذلك الوقت. كان لدى IBM‏ 
اعتقاد بأنه لن يكون هناك مستقبل فيما سيعرف فيما بعد بالحوسبة 
الشخصية أو سوق الكومبيوتر الشخصي. وربما تجرعت تلك المؤسسة 
الضخمة كؤوس الندم في السنوات التالية على رفضها الباكر لفكرة 
الكومبيوترات الشخصية وانصرافها عنها باعتبارها لعب أطفال لا مستقبل 
لها. 

أصبح العام 1981 هو نقطة التحول لصناعة الكومبيوتر الشخصي الوليدة. 
وإذ كان ذلك هو العام الذي حقق فيه الكومبيوتر «Commodore VIC-20»‏ 
مبيعات بلغت أكثر من مليون وحدةء وكان أول كومبيوتر دقيق يفعل ذلك 
كما كان أيضا العام الذي دخلت فيه IBM‏ المعركة؛ بعد أن ثابت إلى رشدهاء 
وأطلقت أول كومبيوتر دقيق من إنتاجهاء وقد سمي بالفعل «كومبيوتر 
شخصي» PC‏ وعلى الرغم من أن كومبيوتر 1831 لم يكن مرموقا بأي حال؛ 
سواء من ناحية أدائه أو ثمنه (فلم يكن حتى مزودا بقرص صلب Hard‏ 
«(Disk‏ إلا أن وجود اسم IBM‏ على الغلاف قد أضفى الشرعية على أحدث 
أجيال تكنولوجيا الحوسبة. وقد Jam‏ اسم IBM‏ من الكومبيوترات الشخصية 
حيازة آمنة للمؤسسة» بحيث أصبحت جزءا مقبولا من ترسانتها الحوسبية 
ومن الجدير بالذكرء أن عبارة «ما من أحد فصل من عمله البتة لشرائه 
منتجات 1831 (ولم يكن ذلك على الأقل في الثمانينيات) كانت شعارا لفلسفة 
إدارية شهيرة فى ذلك الوقت. 

وقد كفلت عاك الجداول الحسابية وبرامج معالجة الكلمات Word‏ 
88 قيمة ملموسة للكومييوترات المكتبية7) Desktop‏ وكان في استطاعة 
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أي رجل أعمال أن يرى بنفسه المنافع التي يحققها استخدامهاء كما كان في 
استطاعة الكومبيوترات الشخصية أن تضاهى الطرفيات فى أدائها. 
وباستخدام برامج خاصة» كان في استطاعة شاشات الک ن کرات 
الشخصية ولوحات المفاتيح أن تتفاعل مع الكومبيوترات الرئيسية 
والكومبيوترات الدقيقة» تماما مثل الطرفيات القديمة الخرساء . بحيث 
ألقت بها في زوايا النسيان بين عشية وضحاها . وكان أن توقفت الشركات 
بسرعة عن إنفاق الأموال في شراء الطرفيات الخرساء والآلات الكاتبة 
ومعالجات الكلمات ذات الوظيفة الواحدة. وفضلت عليها الكومبيوترات 
الشخصية الأكثر قوة وتعددا في المهام. 


مستنسخات الكومبيوتر الشخصى 

لم تستغرق الكومبيوترات المتوافقة Plug Compatible‏ وفتا کی تبرز على 
مسرح الأحداث. فبعد أقل من عام على ظهور كومبيوتر IBM‏ الشخصية, 
أنتجت مؤسسة «Columbia Data Products»‏ وشركة «Compaq»‏ مستنسخات 
.«Clones»‏ وقد كان من السهل إجراء عملية الاستنساخ تلك على الكومبيوتر 
الشخصيء حيث تم تجميعه من أجزاء جاهزة. فقد استخدم معالج 8088 
ذاكرة عشوائية dul RAM) Random Access Memory)‏ ونظام تشغيل 
يسمى Disk Operation System) ‘DOS‏ - نظام تشغيل القرص). ونظام التشغيل 
هذا هو البرنامج الذي يوفر للكومبيوتر ذكاءه الأساسي . والکومبیوتر دون 
نظام التشغيل ما هو بالضبط إلا العديد من الرقاقات السيليكونية والأجزاء 
المعدنية. وقد طور «بيل جيتس» ال «DOS»‏ كنظام تشغيل Generic ale‏ وكان 
يبيعه لشركات قائمة بتصنيع الكومبيوترات الشخصية على أساس المشغل 
الدقيق لإنتل. وهكذا وضع ال DOS‏ شركة مايكروسوفت على خريطة 
الكومبيوتر الشخصي. 

Lei‏ شركة «كومباك «Compaq‏ فلم تقم إلا بتجميع رقائق أو مشغلات 
«إنتل اعاصل» في حزم مع دوس DOS‏ مايكروسوفت ليس إلاء مع إعطاء دفعة 
أدائية tweak‏ ووضع اسمها على المستنسخ الجديد . ولم يكن هناك ما هو 
أكثر بساطة. أما صعود نجم «كومباك «Compaq‏ بسرعة النيازك هكذا 
فإنما يشير إلى سطوة الكومبيوتر الشخصيء ووجوده مبكرا في مرحلة 
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patie‏ اللكتوتوجيا دومع ارقا حم مات الكرسيرةرالشحصى فی 
أمريكا لأكثر من 30 مليون وحدة. كانت شهية السوق إلى الكومبيوتر 
الشخصي تزداد نهماء فكان كل واحد يريد شراء كومبيوتر شخصي ولیس 
بالضرورة أن يكون من IBM‏ 

وكل من كان يصنع كومبيوترا شخصيا متوافقا مع 1811 وجد نفسه في 
دوامة غبار المعمعة. وقد كفلت «كومباك «Compaq‏ لنفسها نصيب الآأسد من 
السوق الجديد» وذلك عندما حافظت على السبق بخطوة IBM abel‏ من 
خلال السعرء وسرعة المعالج» وسعة الذاكرة إلى جانب سمات جديدة 
كمشغلات الأقراص Disk Drive‏ والشاشات Aight!‏ وكافت كومياك بالفعل 
اسن شركة كن as‏ الرلقيات ال قصل إلى محل Ragin‏ راشف ن 
دولار. وقد حققت هذا الإنجاز المالي الفذء الذي تحسد عليه بالفعلء في 
أقل من ثلاث سنوات» مما حقق ثروات طائلة للمستثمرين المشاركين فى 
ذلك الملشروع, ا 

وقد شجع ذلك بالطبع عشرات من صناع المستنسخات على المستوى 
Spiga ttl‏ التهاية إلى إماكان سخول دول هدة إلى ارون ,قا ضمت 
المصانع في تايوانء وكورياء وسنغافورة الكومبيوترات الشخصية بالملايين. 
كما أنتجت الأجهزة الإضافية accessories‏ كالشاشات. والطابعات» ولوحات 
المفاتيح ومشغلات الأقراص الصلبة بتلك الأعداد المذهلة نفسهاء بينما 
كانت IBM‏ تفقد نصيبها في السوق. ومما يثير الحنق على وجه الخصوص,. 
هو أن IBM‏ قد أجازت منتجا وسوقا حققا ثروات طائلة للآخرين. وهي 
کر ر هناما alll‏ اا سه رای عت عقا لاقيف كاز انها أت 
تضل طريقها على هذا النحوة!! 

في أوائل الثمانينيات: ارتكبت IBM‏ خطأ مميتاء عندما لم تأخذ موضوع 
العرسوور السقصبو الخو اللي ومح انحل السومة راتس 
والتكاليف. قررت عدم طرح منتج مؤمن بحقوق الملكية Proprietary Product‏ . 
Yay‏ من استخدام تكنولوجياتها الداخلية الخاصة بهاء استخدمت مكونات 
اع كياسية من االتواكرة لكل مخ صم علخو الستوق کان الوكين 
غر اورا mere Rey‏ لحم جکر اللكية و ا ريا ا 
عنهاء وهو ما ستندم عليه IBM‏ بشدة فيما بعد . ففي منتصف الثمانينيات, 
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كان نصيب IBM‏ 60/ من سوق الكومبيوتر الشخصي الذي لم يزل وليدا في 
تلك الآونة. أما الآن» فقد تقلص نصيبها إلى حوالي 15“. وفي غمار فقدانها 
معظم السوق لمصلحة الآخرين. قامت IBM‏ بنفسها بإخراج أكبر منافسين 
لها إلى حيز الوجود ‏ «إنتل» ومايكروسوفت». فهي باستخدامها 
لتكنولوجياتهما الخاصة: انطلقت Logs‏ نحو النجوم في نجاح أسطوريء كما 
فتحت الباب على مصراعيه للمنافسين. لقد مهدت IBM‏ (بحسن نية ومجانا) 
للسوق الذي شكل صناعة الكومبيوتر في العقد التالي. 


فرسان جدد فى الساحة 

كانت خسارة IBM‏ مكسبا للآخرين: فقد أخذ كل جراج وسرداب يفرخ 
شركات جديدة صممت هي الأخرى أن تأخذ نصيبها في سوق الكومبيوتر 
الشخصي الآخذ في الازدهار بسرعة كبيرة. ولم يكن لدى هؤلاء الفرسان 
الجدد على الساحة أي أفكار مسبقة عن IBM‏ فهم لم ينشأوا على تلقي 
أسرار عقيدتها . ولم يكن لكهنوتها أي سيطرة عليهم: فقد كانوا شهود عيان 
للخاتم النحاسي brass ring‏ عطاء ومدوا الأيدي متلهفين لانتزاعه. ولقد كانت» 
فالعواقب بالنسبة لعمالقة الكومبيوتر الرئيسي مثل IBM‏ كانت آخر ما 
يدور في أذهانهم. 

أما بالنسبة SY‏ فارسين على الساحة, «إنتل» و«مايكروسوفت» فقد 
كانت المعادلة بسيطة. فكل كومبيوتر شخصي يحتاج إلى كومبيوتر دقيق 
ونظام تشغيل. وكانت النتيجة نموا بمقياس تاريخي بالفعل. وقد أصبح 
«بيل جيتس»». مؤسس «مايكروسوفت» أصغر بليونير عصامي في تاريخ 
الولايات المتحدة. 

وفي وقتنا الحاضرء تعتبر «إنتل» و«مايكروسوفت» أكبر أفراد السلالة 
الشخخيصة فى قت الرقاكات والبرسجيات اة على التواني ب Lea MSs‏ 
قام بتطوير ما تخطى كثيرا منتجاتهما الأصلية. وبرغم أن «إنتل» ماتزال 
الصانع الرائد لرقاقات الكومبيوتر (المشغل) الدقيق؛ فقد حققت ثروة أيضا 
من منتجاتها الآأخرى من أشباه الموصلات .Semiconductor‏ ومازالت 
«مايكروسوفت» تنتج DOS‏ إلا أنها عززته بمنتجها «النوافذ 005هة/ا». كما 
تسيطر «مايكروسوفت» أيضا على فئات برمجيات أخرى مثل معالجة 
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الكلماتء والجدولة الحسابية مع منتجاتها من Word g Excel‏ - 

وقد نمت صناعة البرمجيات السلعية حسب دالة Exponentially Oia‏ 
. فلكي يتم إنتاج تلك الرقائق: كانت الشركات لا تزال في حاجة إلى معامل 
متطورة؛ ولكي تصنع أجهزة الكومبيوتر الشخصيء» كان الأمر يحتاج إلى 
مصانع. أما بالنسبة للبرمجيات فقد كان الأمر جد مختلف. إذ كان في 
استطاعة أي مستخدم منزلي أن يقتني كومبيوترا شخصيا متطورا يمكنه 
القيام بواجبات الكومبيوتر الرئيسي تقريباء لقاء بضعة آلاف من الدولارات. 

وبإتاحة آلاف من الكومبيوترات بين أيدي غلاة التكنولوجيين من رجال 
flee‏ تدفقت حزم البرمجيات بمعدل غير مسبق. لقد انقلبت اقتصاديات 
البرمجيات السلعية رأسا على عقب. فكان الناس بدلا من أن ينفقوا مات 
الآلاف من الدولاراتلسراء ب رجيات للكوسيوتر الركيسى أصبحوا يدون 
وكات فق الدولارات ANT Lat‏ ابح tye‏ رجات الكرسيوكر ا مي 
وهكذا ازدهرت سوق برمجيات الكومبيوتر الشخصي. فكانت أعداد 
gis‏ ا کی وو الاف اک ی الكوسيرتر ple ig dtl‏ 
کی جاجد Basle‏ إلى ن تروف خايلها بالبرويجيات. 

وظهر نوع جديد من الشركات أنتج كتالوجات كاملة من البرمجيات ‏ 
وهو ناشر البرمجيات Software Publisher‏ . وكانت تلك الشركات متخصصة 
كلم تت وى االات موق البرسحياكد نارين go‏ لجان 
التجزئة. كما كان للخصم الذي وضعته على أثمان البرمجيات» 20 . 40/, 
أثرة بالطبع في إتعاش دخولها . وييدو أن الشركات لم يكن أمامها إلا أن 
تنتج إما معدات أو برمجيات كي تحقق نجاحا في عالم الكومبيوترات 
الشخصية الجديد. 

وم تكو Spl als eS e‏ 
الشحصي: ققد برؤت إلى الرجود calle‏ مخ الشركات على شعو ضجاكي؛ 
«آبل «Apple‏ «موتورولا «Motorola‏ «ألدوس «Aldus‏ «بانيان ag «Banyan‏ 
«Sun‏ «لوتس «Lotus‏ وقد وجدت كلها مكانا لها تحت الشمس. وولد سوق 
جديد» احتلته شركات جديدة تخرج منتجات جديدة. لقد انقلب عالم 
ian‏ ا he‏ ع امك ظيه oa‏ صغيرا و ا یر كيرا 
يتحرك فيه الجميع من خلال ذلك الكومبيوتر الشخصي البالغ الصغر 


ثورة الإانفوميديا 
Diminutive‏ الذى رفضته 1811!! 


ويأزف الوقت 

لم تحل أواخر الثمانينيات» حتى كانت الساعة تدق إيذانا بانتهاء دور 
موردي الكومبيوتر الرئيسي على مسرح الأحداث. لقد انقضى زمانهم» 
وكانوا قد تجاوزوا بالفعل فترة وجودهم في محفل الكومبيوتر الرئيسي» 
وهكذا غادروا الساحة في صمت مأساوي تحيطهم مشاعر فظة خالية من 
أي كياسة. بينما كانت الكومبيوترات الشخصية تحتل مكانتها كمحور 
للآحداث. 

ولو كان هناك من يتساءل عن del ys‏ وبساطة كومبيوتر IBM‏ أو صموده 
تلك الفترة الطويلة. حتى في نهاية الثمانينيات: فربما بدا ذلك وكأنه حماقة, 
بل Lay‏ كانت IBM‏ قد أضحت في ذلك الوقت أضحوكة الصناعة. وفي 
منتدى عقد حديثا لجمهرة من المشتغلين بالصناعة تساءل أحد المتحدثين 
قائلا: «هل منكم من يتذكر «18321/؟ ولقد أثار ضحك الجميع» إلا أن 
السخرية نالت من تلك المؤسسة العتيدة. 

ما الذي حدث ل «1831)»؟ فليس لها الآن سوى نصيب ضثيل للكومبيوتر 
الشخصي في السوق العالمي. إن اسمها لم يعد حتى يحمل قدرا من الاحترام 
والتبجيل في سوق البرمجيات السلعية. إن أكثر برامجها للكومبيوتر 
الشخصي نجاحا من إنتاجها هو Display Write‏ ترى هل هناك من يذكره 
الآن؟ إلى أي مدى ذهبت تلك المؤسسة الجبارة في سقوطها؟ وإذا ما 
أظقها الأفاقة إلى ttl‏ داتعا الت لحك alg‏ سنتجب اهكان فلن 
.IBM‏ ولفترة طويلة: أن تشتري Woes‏ زوق جعالات Royalties‏ 
(مبالغ مالية تدفع لصاحب الاختراع عن كل نسخة مشتراة (die‏ لمايكروسوفت 
عن برنامج دوس DOS‏ وذلك لكل كومبيوتر شخصي تقوم بشحنه!! 

إن مأزق 1831 ليلقي الضوء على مدى شدة انحدار جرف التكنولوجيا 
Technology Cliff‏ : وكم كان من السهل قياس ذلك الانحدار.. وبينما كانت 
IBM‏ مفعمة بالتفاؤل نحو المستقبلء قامت بتقدير عوائدها الشاملة بمقدار 
100 بليون دولار بحلول العام 1990 . إلا أنها في العام 1991 تلقت أول صدمة 
بخسارة سنوية لم تقع لها من قبل وكانت خسارة هائلة بالفعل بلغت 2,8 
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بليون دولارء وبدلا من ال 100 بليون دولار التي قدرتهاء بلغت عائداتها في 
العام 1993 حوالي 62 بليون دولار فقط, بينما ارتفعت الخسارة إلى حد 
مذهل 8 بلابين gs‏ وهيطت عائدات الكومييوفز ارسي بنسبة 50 في 
المائة في السنوات الأربع السابقة. وقد تصاعدت نفقات adie sale!‏ 
والهيكلة إلى أكثر من 20 بليون دولار. ولا تتوقع مجموعة «جارتنر Gartner‏ 
«Group‏ وهي مؤسسة بحوث وتحليل كبرىء أن تستعيد IBM‏ ربحيتها الكاملة 
قبل العام 1995 . 

وفي محاولة لمواجهة الطبيعة اليائسة للوضع مواجهة Ale‏ قرر مجلس 
الإدارة استقدام «لو جيرستنر «Lou Gerstner‏ كي يتولى إدارة الدفة مديرا 
تنفيذيا العام 1992 . وقد أحضر معه رؤية جديدة من الخارج لم تفسدها 
بعد معايشة تجربة IBM‏ وبادر إلى إجراء تغييرات جوهرية وتنقلات في 
أقسام المؤسسة وعملياتهاء مع تخفيض حاسم في طاقة عمالة التشغيل. 

كانت IBM‏ تمر بتجربة تبحث فيها عن روح المؤسسة كي تفهم النظام 
العالم الجديد؛ وهو نظام لا يحتوي على كومبيوترات شخصية فقطء بل إنه 
يدور حولها بالفعل. وكانت تعانى من أزمة هوية مؤّسسية Corporate Identity‏ 
في محاولتها Ged‏ عن إجابة شافية سوال يتزايد dled}‏ يصقة مستمرة 
«أي مشروع يجب علينا الدخول فيه5» ورغم ما انتابها من ضعف وتهذيب 
(وتآديب)ء يبدو أن 18321 كانت تتخلص ببطء من الصدمة التى أحاطت يها . 
وكان الربع الأخير للعام 1993 أول ربع سنة ل Good IBM‏ كيد ميزانية 
إيحابية: 

لم تنفرد IBM‏ في معاناتها من أعراض داء الكومبيوتر الرئيسي» فهناك 
شركات صناعية أخرى ذات ثقل كبير قد عانت الكثير على يد ذلك الكومبيوتر 
الشخصي ذي حجم الكف.. fis Pint Size‏ «بوروز «Burroughs‏ «سبيري 
«CDC» «« Sperry‏ )13.4 سسة بيانات التحكم «(Control Data Corporation‏ ودهنيويل 
«Honeywell‏ وكلها عانت من صعويات خطيرة طوال الثمانينيات. وبينما 
كانت تلك الشركات يوما ما ضمن القوى العظمى في مجالات الحوسبة 
عن alg GUE‏ تمد انها کے اا اه 6 اليك روطع می SA‏ 

ولم تستطع «بوروز» و«سبيري» تحمل الوضع وحدهما أكثر من ذلك 
فاندمجا معا لتكونا «Unisys»‏ في أواخر الثمانينيات. أما «هنيويل»» فعندما 
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زادت وطأة الصعوبات التي تعثرت فيها في منتصف الثمانينياتء لجأت 
لتكوين تكتل ثلاثي Tri-Glomerate‏ مع أكبر مصانع الكومييوتر في فرنسا 
«مجموعة بل «Groupe Bull‏ وشركة «NEC»‏ اليابانية. وبحلول العام 1988 
كانت «هنيويل» قد باعت قسم تشغيل البيانات الخاص بها إلى «بل «Bull‏ 

وعانت «20©» هى الأخرى من صعوبات مماثلة. فقد فقدت نجمها 
المتألق «سيمور كراي «Seymour Cray‏ العام 1971. وفي أواخر السبعينيات, 
كانت شركته الجديدة «كراي للبحوث «Cray Research‏ قد طورت «كومبيوترا 
«Super-Computery «Lasla‏ جديدا ‏ وهو «كراي - | ١-083‏ ». وفى أواخر 
الشائيتيلات كان Lea :68461 aul‏ وتردد فى اوا اا 

وهكذا كانت الشركات التى علقت آمالها على الكومبيوترات الرئيسية ل 
IBM‏ تتخبط أو تسقط. يعات موردو الكومبيوترات المتوافقة Compatible-‏ 
Plug‏ ك أمدال NAS, Amdahl‏ وهيتاشي Hitachi‏ وآخرين من صعوبات خطيرة. 
أما BM‏ فقد خرجت من خضم المعركة بالشركة سليمة على الأقل؛ بينما لم 
تنل الشركات الأخرى ذلك الحظ. 

إن مسيرة التكنولوجيا عنيدة لا تعرف الرحمة وكجحاقل المغول. هاجمت 
فيالق الكومبيوتر الشخصي صناعة الكومبيوتر في عنف Bgl pag‏ وهي 
تنهب وتخرب كل ما يقف في طريقها . ومثلما حدث في روما القديمة وهي 
تتقوض تحت ضربات البرابرةء تهاوت جدران حصن الكومبيوتر الرئيسي 
في النهاية. 

ويقدر ما كانت أجهزة الكومبيوتر الشخصية كارثة على صناعة 
الكومبيوتر الرئيسي» فقد كانت نعمة أيضا أسبغها الله على المشاريع 
الصناعية والتجارية والعاملين بها. ولقد أصبح الكومبيوتر الشخصي هو 
كومبيوتر كل Spel‏ بالفعل. 


د ينامو سطح المكتب 

يرى المشتغلون بالمهنة والمديرون الكومبيوتر الشخصي» في أيامنا هذه 
كحق أكثر منه امتيازا. فكل واحد يقتني جهازاء فيما عدا قلة اختارت أن 
تعيش في الماضيء مازالت تجادل في قيمة أجهزة الكومبيوتر كأداة لإنجاز 
العمل. لقد نضجت بالفعل تكنولوجيا الكومبيوتر الشخصي والمنتجات. 
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وشكل موردو العتاد والبرمجيات نطاقا مدهشا وفر منتجات نافعة على 
مستوى نوعي رفيع. وهكذا تطور الكومبيوتر الشخصي كي يهيمن على 
ساحة العمل. وإنه بالفعل UY‏ جبارة مدهشة؛ دينامو على سطح المكتب 
A Desktop Dynamo‏ . 

إن حجم الكومبيوتر الشخصي الصغير وبساطة بنائه الجسماني 
يتناقضان حقا مع تعقيده وقدراته من الداخل. ولنتذكر «مارك الأول Mark‏ 
|« وكيف كان يضم بين جنباته 3300 مفتاح كهروميكانيكي يمثل كل منها بتا 
Bit‏ واحدا أي رقم ١‏ أو صفر۔ مفتاح وصل أو فصل 0207017. وفي أواسط 
الثمانينيات. كانت أقصى ذاكرة للحواسب الرئيسية هي 64 ميجابيت (مليون 
(ooh‏ ويحتوي كل منها على ثماني بتات 18115. وكان في استطاعتها أن تنفذ 
حوالى 10 ملايين pal‏ (تعليمات) فى الثانية. وقد حققت الكومبيوترات 
الركيسة تقدها بلغت نسبته 150 ألفا إلى اء وذلك في ظروف الأداء والسعة 
العاديةء دون الأخذ في الاعتبار عوامل كالسعرء والحجم» والاعتمادية 
.Reliabilty‏ وكلها عوامل كانت قد تقدمت كثيرا على «مارك الأول». وترواحت 
تكاليف الكومبيوتر الرئيسي العتيق في الثمانينيات بين 5 و20 مليون دولار 
أو أكثر. وكان يستحق بالفعل كل بنس من ثمنه إذا ما دفع إدارة الشركة 
بكفاءة للأمام. 

أما فى يومنا هذاء فالكومبيوترات الشخصية على وجه الدقة ما هى إلا 
er‏ رئيسية على سطح المكتب Loin «Desktop Mainframes‏ لا eas‏ 
أثمانها إلى تكلفة أي طرفية خرساء في السبعينيات إلى جانب تفوقها 
الكبير في قدراتها على المعالجة على كومبيوترات الثمانينيات الرئيسية. 
وقد سارت قدراتها الهائلة في التضخم بصورة أسية Exponentially‏ . وضي 
العام 1994 بدأت شركتا «فوجيتسو «Fujitsu‏ و1831 وآخرون في تصنيع أحدث 
أجيال رقاقات الذاكرة Chip Memory‏ والتي تحتوي على 256 مليون بت. 
وتزن الرقاقة كاملة مع حافظتها البلاستيك حوالي «أونس «Ounce‏ واحد» 
وتستهلك طاقة كهربية أقل مما يستهلكه مصباح بطارية صغير. ويحتوي 
أحدث معالج دقيق أخرجته «إنتل» على | , 3 مليون ترانزستورء تعمل بسرعة 
132 مليون دورة في الدقيقةء وتباع في حزمة كاملة يبلغ حجمها أقل من 
بوصتين. وفي استطاعة مشغلات الأقراص الصغيرة للكومبيوتر الشخصي 
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يخزنه في الثمانينيات. ويبلغ ثمن نظام كومبيوتر شخصي نموذجي يضم 
الوحدات التالية: مشغل دقيق» ذاكرة. مشغلات أقراصء. شاشة؛ ولوحة 
مفاتيح» Le.‏ بين 1000 إلى 3000 دولار. وإذا Le‏ قارناه «بمارك الآول» ‏ مع 
الأخذ في الاعتبار عامل الحجم» والسعرء والسعة؛ والأداءء ومتطلبات الطاقة 
الكهربية ‏ ستمثل الكومبيوترات الشخصية نسبة تقدم تزيد على مائة مليون 
إلى واحد!! رغم أن ما يفصل «مارك الأول» عن الكومبيوترات الشخصية 
مجرد ثلاثين عاما فقط. 

وآخر صيحة في عالم الكومبيوترات الشخصية هي كومبيوتر المفكرة 
NoteBook‏ وكومبيوتر كف اليد duit. Palmtop‏ لی شخصيا فالکومبیوتر 
Apple PowerBook‏ هو رفيقي الدائم. وذاكرته الوكرسية 12 ميجابايت. مع 
فراغ على القرص الصلب يبلغ 120 ميجابايت» ومعالج يمكنه تداول 10 
ملايين أمر في الثانية. وهو على عكس الكومبيوتر الرئيسيء لا يحتاج إلى 
منصة مرتفعة أو فريق من المشغلين المهرة لتجهيزه أو تشغيله (على الرغم 
من أن هناك البعض ممن قد يجادل عند هذه النقطة). والجهاز يرقد 
مطمئّنا على مكتبي» ويزن حوالي خمسة أرطال ويحقق المطلوب وزيادة 
ويتكلف حوالي 3 آلاف دولار فقط. وعندما أسافر تستوعبه حقيبة أوراقي 
JS‏ ارتياح. وفي أثناء سفري» يمكنني توصيله بأي مقبس هاتف واتصل 
بالمكتب؛ أو العملاءء أو مصادر المعلومات حول العالم. إنه أداة مذهلة في 
تعدد وتنوع وظائفها النافعة. ومما يحزنني حقا أن «آبل» قد كشفت النقاب 
أخيرا عن كومبيوترها الشخصي Power PC‏ والذي تبلغ سرعته خمسة 
أضعاف» وله ذاكرة وسعة تخزين أكبرء إلى جانب شاشة ighe‏ مما سيلقي 
بآلتي الحبيبة إلى زوايا النسيان في غضون سنة ولا يبدو أن هناك نهاية 
للتطور في ذلك المجال تظهر على الأفق!! 


الكو مبيوتر الرئيسى... مازال فى العمر بضية!! 

كانت هناك مبالغة كبيرة في إعلان وفاة الكومبيوتر الرئيسي» ومن 
المؤكد أن ما يتم إنفاقه على الكومبيوترات الرئيسية للمؤسسات أقل بالطبع 
إلا أن دورات البيع تتزايد أكثر من قبل. ففي العام 1993 باعت IBM‏ طاقة 
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معالجة أكثر ب 30 في المائة من العام الماضي. إلا أن العائدات هبطت بنسبة 
0 في المائة. وهو ما يحدث في صناعة الكومبيوتر فقط!! حيث يمكن 
للمستخدمين أن يشتروا منتجا بنسبة أعلى ب 30 في ASL‏ ومع ذلك يسببون 
خسارة في عائد المورد!! 

مرب صر ا را eae‏ ج مق الغري اراو اجا 
ق أن سارن كل كك الر ساط ؟ كيف تمل abla‏ المقازل على الاق 
الأفلام السينمائية عند طلبها؟ كيف ستتيح آلاف الشركات لملايين العملاء 
حرية التجوال في أجنحة متاجرها الإليكترونية الجديدة؟ ومن سيكون 
أمين المكتبة الإليكترونية في القرن القادم؟ مما لاشك فيه أن الطلب على 
الكومبيوترات الرئيسية الضخمة متعددة الوسائط Large Multimedia‏ 
Mainframes‏ سيفوق بكثير تلك الطليات الهائلة على معالجات المعلومات 
Information Processors‏ التي سجلها التاريخ. 

وإذا كان هناك بند معلومات ما قد يتطلب عدة آلاف col‏ لتخزينهء فإن 
أي فيلم سينمائي يضطلع بما هو أكثر من بليون بايت مرة واحدة. إن تداول 
الصور المتصلة ببعضهاء والصور التليفزيونية والفيديو. يحتاج إلى آلاف 
أضعاف الطاقة المطلوية لتداول النصوص والمعلومات الرقمية -Numeric‏ 
ولخ كو هناك cya‏ فى أذوات اا يد ظامن لكوم د اله الركيسية 
الهائلة Mews Mainframe‏ كي تفعل ما تريده. وستكون تلك الكومبيوترات 
المستودع الآمن للفيديو للاستهلاك المنزلي. ضمي ستتيح لجموع المستهلكين 
مدخلا يقيمون من خلاله علاقة تفاعلية مع المنتجات والخدمات التي 
ستموج بها المجمعات التجارية الإليكترونية Electronic Malls‏ . 

وحاليا تقوم كبريات الشركات بالفعل بترتيب أوضاعها تمهيدا لاقتناص 
أنصبتها من سوق الكومبيوتر الرئيسي» والذي سيولد في القريب العاجل. 
وقد طورت شركة nCube‏ خطا للقيام بخدمات الفيديو Video Servers‏ يستخدم 
تكنولوجيا المعالج المتوازي الكثيف (MPP) Massively Parallel Processor‏ هذا 
وتحتوي وحدة خدمة nCube‏ النموذجية على 2000 كومبيوتر ويمكنها تخزين 
1000 جيجابايت من الوسائطء كما تدعم ١0‏ آلاف تيار فيديو. وفي استطاعة 
نظام الخدمة المتكامل High-End System‏ هذا أن يتداول 25 آلف تيار فيديو, 
كما يمكنه تخزين 14 تيرابايت ١( Terabytes‏ تيرابايت = 1000 جيجابايت) . 
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وطن تطلبة Site‏ رسن اتوت ارف جم SC‏ من ران 
الصناعة فى النزال ‏ «هيوليت باكارد «Digital Equipment» 9 «Hewlett Pacard‏ 
۾»IBM«.‏ وشن طورت شركة Les «Digital Equipment»‏ جديدا من وحدات 
خدمة الفيديو. وتخطط «هيوليت باكارد» لطرح نماذج أولية أصلية Prototypes‏ 
لشركة Pac Bell‏ لإجراء تجارب عليها بنهاية 1994 . أما IBM‏ فستستخدم 
كومبيوترها الشخصي الرقائقي كأساس لجيلها التالي من الكومبيوترات 
الركينية Log‏ الى اتان اتبيه اا ا ال برقي 
استطاعة الكومبيوترات الرئيسية ل IBM‏ وهي: IBM Top‏ ,85000 تخزين 
آلاف الأفلام السينمائيةء وإعدادها كي تكون في متناول فوري لعشرات 
الآلاف من المنازل. وبعيدا عن أنه قد صار في عداد الأموات. فإن سوق 
الكومبيوتر الرئيسي يتحول الآن ليصبح مستنبتا لانطلاق أنشطة جديدة. 

وتسارع كبريات شركات البرمجيات الآن وثبا نحو المشاريع الآمنة. وقد 
طورت مؤسسة «أوراكل «Oracle Corp‏ رائدة صناعة أنظمة قواعد البيانات. 
برنامجا لخادم الوسائط الإعلامية Media Server‏ والذي سيقوم بتخزين 
اع الول الثالن سح غنا صر ارو ادو كاو اا راو 
التليفزيونية. وقصاصات الأفلام الإخباريةء والكتب Baby SSI‏ والمجلات... 
إل حي سيم ف ها نن خلال الجيل السدوه للكومبيوكراث الركيسية 
لتكنولوجيا MPP‏ والتي ستعالج ملايين من عناصر الوسائط الإعلامية كي 
Lady‏ لوان فى عا كليو 

وق الأنائيثيات فانم سمة ازن اک ریوک ر اتر سی فقا 
بالبجابايت :رق ارت الكوسيوترات الرئيسية التمرذجية هى تلك By‏ 
على واحد أو اثنين من الكومبيوترات الباهظة التكاليف. أما الآن. فهناكف 
الآلاف من الكومبيوترات الدفيقة رخيصة الثمن يتم دمجها معاء لإنشاء 
كومبيوترات رئيسية تبدو مثيلاتها منذ سنتين أو ثلاث فقط إلى جوارها 
ats‏ اب وان سه الشخزين ا ااا ا ا رل هذا 
العقد. ستتضافر معا عشرات الآلاف من الكومبيوترات الدقيقة. الأكثر 
سرعة دوماء في مجمعات معالجة Processing Complexes‏ ضخمة» حيث 
ستقاس سعة التخزين بآلاف التيرابايت. وكلها معا ستحتل حيزا أقل مما 
كان يشغله «مارك الأول» الأصلي...!! 
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لقد اشرق pall‏ خلؤكين هاما بالكاد لدم من كومبيوتراى تحتل jam‏ 
مستودعات البضائع إلى كومبيوترات ممكن وضعها في حقائب الأوراق» 
وعلق طاولات القهوة. والسيارة العادية اليوم بها ظاقة حوسية أكير مما 
أخذته معها أول سفينة فضاء من برنامج أبوللو إلى القمر. ولم تظهر أي 
او ا sheers Arias‏ تحقق أي صناعة أخرى هذا 
كما ستصبح متنقلة ومحمولة. أما الكومبيوترات الكبيرة فستتعاظم قوتها 
فن واكم كدركها le‏ اتا ولكقب وترقيرها Jolie‏ لسقودعات 
الوسائطل الإعلامية الضبحمة. آي أن الصغير سيؤول إلى اضف والكبير 
سيصبح أكبرء وكلاهما سيكون حجر بناء لا غنى عنه في عصر الإنفوميديا . 


تأخير الكيانات المشتركة - من الد ى يقود السفينة؟ 

في منتصف الثمانينيات اكتسحت ظاهرة لافتة للنظر تجارة التجزكة, 
فقد فتحت أول متاجر لبيع الكومبيوترات أبوابها للجماهير. من ذا الذي 
كان في استطاعته التخمين بأن الكومبيوترات» التي ظلت تتمتع طويلا 
باطو ا کا var At‏ کرد مشا stig‏ قرف 
سريةء سيجيء عليها اليوم الذي تباع فيه لزيد أو عبيد من عامة الناس؟ 
وقد بدا الأمر لكثير من المشتغلين بالصناعة وكأنه رواية من روايات الخيال 
العلمي: الناس العاديون يشترون الكومبيوتر ‏ شيء لا يصدقه عقل!! 

وقامت سلاسل شركات مثل «كومبيوترلاند «Computerland‏ بتبسيط 
وترويج الكومبيوترات على المستوى الشعبي مما أدى في النهاية إلى توافرها 
بدرجة كبيرة» وبذا انطلقت من إسار مراكز البيانات التي كانت تحدد 
مکانهاء وأصبح في إمكان أي فرد التعامل معها عند دخوله أي متجر vale‏ 
سواء بمجرد المشاهدة أو اللمسء أو اللعب على لوحة المفاتيح» كما توافرت 
الككانوجات الحا كات الكوسبيوتن واقرمجيات Last‏ والح قبا 
الكومبيوترات الشخصية في المحلات التجارية مثلها مثل أي سلعة أخرى 
تتداولها المتاجرء كمهمات المكاتبء والأثاث. لقد أصبح الكومبيوتر الشخصي 
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هو جهاز المعلومات الشامل الذي اكتسب صفة العالمية. 

وقد سام تراك الكونييوكرات الشخصية xg‏ تعاى عقون 
امین ll‏ عموضها انهلا كفل الكرسيركرات الشتكسية كان 
الاتصال الوحيد المتاح للمديرين والمتخصصين في الصناعة مع الكومبيوترات 
يتمعن ظريق ا تر وها اهاد OT)‏ ال ونم يكن ت 
استظاهتهم رؤيكها of‏ لمسهاء إلا أن ال#ومبيوترات الشخددية كل احاح لهم 
أن یمر مواقتهم Alc‏ كيف کارا من كيل ثم ما gill‏ س تیعر 
للمستقبلء وذلك من المصادر الأصلية مباشرة. فكان ذلك هو بداية النهاية 
لأمبراطوزية إذارواكتركريهيا الما اكامات (3S ng‏ كانت کي 
عات اة تارج clase‏ اا مات sales‏ يعد أن كاتف 
موضيع غناية قائقة شيدتها على مدان ستوات غدة. 

وكان SLU‏ هو Lary «bua‏ أن مجموخات تكتولوجيا المعلومات IT‏ كانت 
لاتزال Lod‏ في lle‏ الكومبيوترات الرئيسية والكومبيوترات الصغيرة, 
فقن كان عليها أن قرز التكاليت البناهظة تويحدات التشغيل الغملاقة 
لتر الجديدق كملا كان هليها أن تطل ماحرية وضلى اة Ak iy‏ 
بالتخطيط» والتتصيب والتشغيل. Lal‏ مع الكومبيوترات الشخضية: فأي 
واحد من العاملين بالشركة (لديه ميزانية تحت تصرفه)ء كان في استطاعته 
شرا كووكر وخصييه ف امه وض الايد لى تكن تكاليقة دی 
آلافا عدة من الدولارات: وكان يدرجه في الميزانية خلسة. وهكذا دخلت 
SiN‏ سبي ا ی نتفي إن ا cals‏ ويظرق Magn‏ عن طريق 
كلمن استطاع تديير فور ل م ری ا اف إلى هنا يكن 
عار ي ا وار ا ت التو من م رة رج اللطلومات 
IT‏ إلى مستخدم تلك التکنولوجیاء وكانت انتقالا غير معکوس Irreversibly‏ 
بالطبع. وبذا كان عصر المستخدم «الُمكنٌ تكنولوجيا» يأذن بالمجيء. 

ارق اشن وهر لاقت للنظز. إذكانت اللسموعة التركرية اكوا 
المعلومات لاتزال مسؤولة عن الأتمتة في المؤسسة, إلا أنها كانت قد فقدت 
قيا cle‏ العتصير الأكثر اغبي الكوجييوتراف Sl‏ وك وكات 
النتيجة ظهور ارتباك وتشوش سرعان ما كشف عن فوضى ضاربة بأطنابهاء 
مناكال را متنا کی وا 
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وتتشبث الشركات الآن بالمستوى التالي من التعقيد» في محاولة منها 
كي تتدبر وضع آلاف الكومبيوترات الرئيسية على أسطح المكاتب. وكثير 
من مديري تكنولوجيا المعلومات يعيشون في كابوس» وهم يحاولون توليف 
آلاف من الكومبيوترات الشخصية: والكومبيوترات الصغيرة؛ والكومبيوترات 
الرئيسية. من مختلف الموردين معاء حيث ينفذ من خلالها ما لا يعد ولا 
يحصى من البرمجيات. وهم يطرحون أسئلة من قبيل: «ما الدور الذي 
يلعبه الكومبيوتر الرئيسي في مقابل الكومبيوترات الصغيرة والشخصية5» 
«هل يمكننا إحلال الكومبيوترات الرئيسية بالكومبيوترات الصغيرة أو حتى 
بالكومبيوترات الشخصية؟» «ما LEST‏ الطرق لإدارة وتنظيم تلك المشاريع5» 
وهي أسئلة لاتزال بلا إجابة. 


رعب المرحلة 

كانت كل مرحلة من تطور الكومبيوترء بدءا من الكومبيوترات الرئيسية 
إلى الكومبيوترات الشخصية مرورا بالكومبيوترات الصغيرةء مدعاة لتحول 
نموذجي شامل Paradigm Shift‏ في صناعة الحوسبة. وقد دفعت كل مرحلة 
رجال الصناعة كي يعيدوا التفكير في طبيعة مشاريعهم» ويتساءلوا عن 
نوعية عملائهم» وأي المنتجات باعوهاء وما هي أحسن الطرق لتسويقها. 
ولكي تنتقل الشركة بنجاح من مرحلة إلى التالية لهاء فقد كان عليها أن تمر 
بتحول نموذجي فتغير في مشروعهاء ومنتجها ونموذجها التسويقي. ولم 
تضمن الهيمنة في سوق الكومبيوتر الرئيسي أي نجاح في تسويق الكومبيوتر 
الصغيرة أو الشخصية:؛ وكان النجاح السابق مؤشرا لفشل كامن محتمل؛ 
أكثر die‏ نجاحا مستمرا. 

وكان ما حققه هؤلاء الذين سعوا للتحولء سواء بوعي أو من دونه 
نجاحا ضخما. والبعض منهم مثل «إنتل» و«مایکروسوفت» و«آبل» بادروا 
بالفعل بعمل النقلةء بنسف الحدود التقليدية المعترف بها للتكنولوجياء إلى 
المستوى التالي ‏ الكومبيوتر الشخصي. وهكذا وضعوا أنفسهم في سجل 
التاريخ بالتزامهم بالمرحلة التالية بدلا من الاستمرار على وتيرة المرحلة 
الآخيرة. 

أما هؤلاء الذين لم يروا في الأفق نذر مرحلة جديدة قادمةء أو أخفقوا 
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في إدراك أهميتها. فقد اقتربوا من حافة الفشل (وبعضهم بالفعل وقف 
على الحافة). لقد كان الانتقال من مرحلة إلى أخرىء يمثل لكثيرين تجربة 
مخيفة ترتعد لها الأوصال. 


المخاطرة الكبرى 

قد تتساءل: لماذا تفشل شركات كبرى بهذه الكثرة. وهي على القدر من 
الرسوخ والقوة. في عمليات تمويل الانتقالات المرحلية؟ مع أنها قد تبدو 
للوهلة الأولى في أحسن وضع يتيح لها الهيمنة على الأسواق الجديدة التي 
تبزغ فجأة. فلديها ثروة من العاملين المهرةء ويمكنها استثمار مواردها المالية 
الوفيرة في تكنولوجيا جديدةء وقد استثمر الكثيرون بالفعل أموالا طائلة 
بلغت في بعض الأحوال بلايين الدولارات: في برامج بحوث وتطوير كثيفة. 
ولدى تلك الشركات إدارات تسويق مجهزة بأكفأ العاملين مع مراقبة جيدة 
لمسيرة الصناعة للتأكد من أن الشركة تحافظ على تيار ثابت من المنتجات 
الناجحة. كما أنها تحوي مرافق هندسية وإنتاجية ضخمة. وتدفع مرتبات 
مغرية للمديرين التنفيذيين من ذوي الخبرات الكبيرة للمحافظة على نجاح 
مطرد لمشروعاتها. ومع كل تلك القدرات الضخمة:؛ ما الذي يجعلها تتعثر 
وتترنح هكذا من مرحلة لأخرى؟ 


نفاد البصيرة: التسليم بالحفاذق . الفعالية 

إن نفاذ البصيرة والتسليم بالحقائق مع الفعالية لهي المفاتيح الثلاثة 
للابحار من مرحلة إلى أخرى تالية. 

والشركات في أشد الحاجة إلى نفاذ البصيرة لفهم الكيفية التي تتغير 
بها الصناعة والمنتجات. فهل ستدفع المنتجات التي تسوقها الشركة اليوم 
بها نحو آفاق المستقبل إلى المرحلة التالية؟ وبنفاذ البصيرةء تحاول الشركة 
دوما أن تتخطى نطاقاتها الضيقة كي يمكنها تقييم المراحل التكنولوجية 
بموضوعية؛ ومن ثم يمكنها أن تتفهم إذا ما كانت الشركة مواكبة لمتطلبات 
المرحلةء أو سابقة بتعديل أوضاعها أو متخلفة عن الركب. 

وعندما يبزع فجر جيل جديد من التكنولوجياء لا يكون واضحا لمعظم 
الناس أن هناك فجرا قادما بالمرة. ومن دون استيعاب النجاح الساحق 
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الذي حققه التاريخ التكنولوجي. سيجد المخططون والمنفذون أنفسهم يعملون 
في ظلام. 

فمعظم الشركات تعاني مما يمكن أن نطلق عليه «حسر المنتج» Product‏ 
Myopia‏ وهو نوع من قلة التبصر يجعل رؤيتها قاصرة تماما ومركزة على 
المنتجات الناجحة في الوقت الحاضر. وبذا لا تأخذنا الدهشة إذا ما 
أدركنا أن شعار 1831 كان لفترة طويلة هو «التطور وليس الثورة». وإذا ما 
أدركنا أن أي مرحلة جديدة للتكنولوجيا لابد أن تكون ثورية بالتحديد» فهي 
تمثل فجوة أو انقطاعا في مسيرة الصناعة المستقرة. وتتطلب أن تقوم 
الشركة بالتوقف Loo‏ تعمل فيه الآنء لتلتزم بتكنولوجيا ومنتجات الغد . وقد 
يحتاج الأمر إلى بناء نموذج جديد لمشاريعها وتسويقه. وبذا سنجد أن 
الالتزام بشعار IBM‏ إنما كان في الواقع وصفة طبية ناجحة تؤدي لوقوع 
كارثة فى صناعة أصبحت فيها الثورة معيارا وقاعدة. 

وقي كبريات الشركات ill‏ تعمل فى اورا التقدمة High-Tech‏ 
الآن» نجد أن هناك ما يشبه المداعبة مع التكنولوجيات والمنتجات الجديدة. 
إن هذا يدخل في عداد اللهو وتضييع الوقت أكثر die‏ بحوثا واعية: وتحليلا 
والتزاما. وقد ولد الكومبيوتر الشخصي ل IBM‏ كنتاج لمشروع مهمل لم تكن 
الشركة تلقي إليه بالا البتة. وكانت قد أوكلته لطاقم صغير لا يتعدى حفنة 
اليد من «المبشرين التكنولوجيين «Techno-Missionaries‏ في «بوكا راتون Boca‏ 
«Raton‏ بولاية فلوريدا . وبعد تخصيص بعض التمويل og)‏ أبحروا وحدهم 
في مواجهة الريح. والآمر وما فيه أن رسالة كومبيوترهم الشخصي لم تكن 
موضع حفاوة أو ترحيب في القاعات المقدسة ل IBM‏ بكل ما في الكلمة من 
ere‏ 

لو كانت IBM‏ قد بذلت مجهودا مؤسسيا أكثر وعياء لتمعن النظر فيما 
وراء الكومبيوتر الرئيسيء ولتفهم روح المرحلة التالية. لكانت قد وجهت 
اهتماما أكبر لهؤلاء المهووسين بالكومبيوتر الشخصي. وربما كانت قد 
استخدمت طاقتها الهائلة كي تصبح هي القوة العظمى في سوق الكومبيوتر 
الشخصي. وفي أوائل الثمانينيات كان في استطاعة IBM‏ أن تلتهم 
«مايكروسوفت» و«آبل» wVisiCorpng‏ في وجبة غداء واحدة» بل ويتبقي 
في معدتها مكان آخر ل «إنتل 10101» كعقبة (فاكهة أو حلوى بعد الأكل)!! 
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وريما استطاعت أن تهيمن على سوق الكومبيوتر الشخصي مثلما فعلت في 
سوق الكومبيوتر الرئيسي. وبدلا من ذلك فهي تسعى الآن جاهدة للحاق 
بالركب. 

ومما لاشك فيه أنه مع القليل من التبصر والرؤية الثاقبة للمستقبل كان 
ممع ادق اباس سمحن بالتيم: 


التسليم بالحقائق 

معدن ا ا ا کک إدراف Ere Sc‏ 
التكنولوجية, إلا أنها Loyd‏ يبدو لا تسلم بحقائق تلك التغيرات» أو تلك التي 
قمها شخصياء ويعضن الشركات gid‏ ثوها من الجمود الأهني Letic‏ 
وا افك اكرات الى هرد ها شيى كى الوا 9د تال 
احتياجاتها كي a‏ برغم استجابة شركات أخرى حولها لذلك التغيير. 
والبعض لديهم اعتقاد راس يأنه مهما كانت الآسباب: فلديهم مناعة ضد 
التقلبات الهوجاء للتكنولوجيا والسوق. 

وهناك كلمة يونانية قديمة hubris»‏ توضح لنا سمة من سمات المشكلة 
ومعناها «من ستفكر الآلهة في إنزال ضربة قاصمة ids‏ ستجعل dis‏ عظيما 
ألا إن Le Ty GS ptt ST‏ تماها لا fist BES‏ فلدييا اعتفاد 
جازم Ob‏ حجمها والنجاح الذي تحققه اليوم يعتبر كافيا كي يضمن نجاحا 
مستقبليا. وما من أحد بين العاملينء بعيد بالتأكيد عن تلك الشركات التي 
حافظت على توازنها في مواجهة الفشلء كان يعتقد أن هناك احتمالا تذلك 
ولو على المدى البعيد. فقد انتفخت أوداجهم بالثقة والكبرياءء والفرور!! 
فشركتهم نار على علم ولها مكانتها بين الجميع. وما من أحد كان يعتقد أن 
الصناعة ستتغير جذريا وبسرعة كبيرة قد تجر معها مؤسسته الهائلة 
الضخامة نحو التعثر أو الفشل. ومن أعراض المشكلة أن الشركات تبدأ فى 
اة الراك وهی فى as‏ ها شكة التعتونوسيا Aas (Rael‏ 
لابد أن تعمل وهي تضع نصب عينيها أن الفشل وشيكء أو على الأقل 
cine‏ الحدوث. فعندما يكون هناك منتج ما أو سوق في قمة ازدهارهاء 
لابد أن يكون الوقت قد أزف للانتقال بجسارة إلى أسواق جديدة. ولا وقت 
للنكوص والاكتفاء باحتلاب بقرة اليوم. 
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إن الشركات الكبرى يكون لديها ما يمكن أن نطلق عليه «قوى القصور 
الذاتى للمؤوسسة «Corporate Intertia‏ وهى قوى هائلة بالفعل» فمجرد أن 
تنحرف شركة ما عن مسار ازدهارهاء وتأخذ فى الهبوط بالآلاف المؤلفة 
من موظفيها على طريق النجاح» يكون من الصعوبة بمكان أن ينتبه كل 
واحد فيها ويأخذ حذره. كما أنه من الأصعب استعادة طريقها. وهكذا 
تستقر ظاهرة التفكير الجمعى .Group Think‏ فعلى كل فرد أن يتمسك 
بوجهة النظر نفسها وإلا فسيوصم بالهرطقة ‘Heresy‏ وسرعان ما تلفظه 
الجماعة بعيدا. وحتى وفت قريب جداء كانت IBM‏ تت سياسة تعيين 
الجزء الأعظم من طاقة العمالة من خريجي الجامعات الجدد (الحصاد 
السنوي المعهود للجامعة)ء وكلهم بالطبع كانوا يتشربون ثقافة المؤسسة ل 
. فضلا عن أن كثيرا من مديري IBM‏ ومن كانوا يتقلدون مناصب كبرى 
بها لم يعملوا على الإطلاق في أي مكان آخر غير IBM‏ ولذا كان من 
المستحيل تقريبا أن ينفذ أي غريب إلى المناصب التنفيذية. 

كانت «يوكيبسى «Paughkeepsie‏ بنيويورك» ومازالت. القلب النايض 
لمشاريع الكومبيوتر الرئيسي ل IBM‏ واعتاد العاملون في مختلف أقسام 
الأخرى أن يحجوا بين الفينة والأخرى إلى معقل كومبيوترهم الرئيسي. 
وبمجرد ما كانوا يصلون» كانت المناقشات التي تدور بين الأقسام تفتتح 
بالتساؤلات المعهودة «نحن نمثل 50 فى المائة من عائدات IBM‏ و80 فى المائة 
من أرياحها . والآن» ما الذي يمكننا تقديمه لكم؟» ولقد كانت «بوكيبسى» 
الكومبيوترات الرئيسية على السوق إلى الأبد» وهو شعار يبدو الآن مضحكاء 
برغم أن هناك الكثير من شركات الكومبيوتر الرئيسي مازال كبار العاملين 
بهاء ممن بيدهم الحل والربطء يتمسكون بشدة بذلك الرأي. وكان اتخاذ 
منهج آخر يعتبر من قبيل الهرطقة داخل المؤسسة. وإذا ما تناولنا الأمر 
بأسلوب مختلف فعلينا أن نعترف بأن الشركة تواجه خطرا داهما. ترى من 
هم هذا إذا كان لديهم أي اهتمام باستمرارية حقل معين من حقول النشاط 
. الذين سيقفون صائحين (من فوق الأسقف)ء «شركتنا تعاني من خلل 
عميق» ولا ندرى ما نفعل حياله؟» إن ثقافة المؤسسة التى لن تراعى ولن 
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تشجع مثل تلك الانشقاقات old‏ النوايا الصادقة؛ لهي مؤشر واضح بأن 
firs‏ تلك المؤسسات إنما تضع بالفعل رجلا في القبر. 

وتستحوذ المنتجات التي تجلب معظم العوائد والأرباح الحالية على معظم 
الانتباه. رغم أن أكثر المنتجات والتكنولوجيات المهمة ليست هي موضوعات 
ca gull‏ بل إنها تكنولوجيات ومنتجات الغد. ومازال هناك الكثير من الأموال 
التي ستتدفق على ما لم يتم اختراعه بعد أكثر مما يباع اليوم. 

وبقبولنا لهذا aggall‏ ريما اعتقد المرء أن تكنولوجيات البدء Start-up‏ 
Technologies‏ قد تجذب أعلى مستوى من اهتمام المؤسسة وتكون بؤرة 
اهتمامها. إلا أنه من الواضح أن الوضع مغاير لذلك تماماء فالمنتجات 
الموجودة بالفعل والتي تجلب العائد ea ply‏ هي التي تجذب الاهتمام. ولذا 
تعتمد مكافآت الإدارة. وحصص حاملي الأسهم على تلك الحقيقة البسيطة. 
وهكذاء نجد أن الخارجين على رأي الجماعة Mavericks‏ متخذين جانب 
المنتجات الجديدة (والمثيرة). لا يملكون سيطرة تذكر في معظم lS ES]‏ 
فهم لا يحققون أي دخل لشركاتهم» وبدلا من ANS‏ نجدهم يحولون الأرباح 
نحو مغامرات إنتاجية جديدة. وغالبا ماتكون الهيئات الإدارية لمجموعات 
المنتج الجديد من الشباب الغضء والذي يظهر حماسا أكثر منه قدرة عركتها 
التجارب» ولذا نجدهم لا يتوافقون مع قاعدة لسلطة أو قوة موجودة بالفعل؛ 
أو يكون لديهم قواهم الخاصة بهم. والأكثر سوءا من ذلك AIS‏ أنه بمجرد 
نجاح هؤلاء «الأدعياء الجدد» لا يجدون ما يدعم بقاءهم من عنايةء وتمويل؛ 
وتشجيع. وغالبا ما تكون النظرة إليهم أنهم يمثلون تحديا لوضع راهن 
مستقر شكلته صفوة القوى الموجودة من هؤلاء الذين ارتبط غرورهم 
ومفهومهم الحرفي الذاتي مع الهيمنة المستمرة لمجموعة منتجاتهم ونجاحات 
الماضي برباط وثيق. 

من الصعب على أي شركة أن تعاود التفكير في خطوط إنتاجها بالفعل؛ 
وأسواقها في ضوء منتجات جديدة مثيرة كما أنه من الصعوبة بمكان أيضا 
أن تنهض في جسارة بتطوير وتسويق جيل جديد من المنتجات سيلقي بخبز 
وزبد اليوم إلى زوايا النسيان. ومما لاشك فيه أنها مشكلة كبرى أن يأكل 
الإنسان لحم أخيه بنزول منتجات جديدة إلى السوق كي تلتهم عوائد المنتجات 
الموجودة. 
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إنها لقضية متفجرة: إذ كيف يمكنك أن تطرح في الأسواق كومبيوترا 
دقيقا لا يتجاوز ثمنه 100 ألف دولار كي يحيل كومبيوترا رئيسيا ثمنه مليون 
دولار إلى التقاعد ويلقي به في زوايا النسيان؟ ولذا لا نتعجب من موقف 
IBM‏ من الكومبيوترات الدقيقة والشخصية» وهي تسعى نحوهما بفتور 
وبلا حماسةء فمادامت عوائد الكومبيوتر الرئيسي وفيرة: فالشركة لم 
يمسها الضرر. ولم يكن هناك ما يخشى منه من أن تلتهم منتجات الأدعياء 
الجدد الأخرى الكومبيوترات الرئيسية. 

وعلى الرغم مما قد يسببه الانتقال إلى جيل جديد من المنتجات من 
مشاكل موجعة قصيرة المدى. إلا أنه هو الطريق الوحيد إلى النجاح في 
المستقبل. وما لم تستطع شركة ما أن تصيب أهدافها من العوائد والأرباح 
الجارية بدقةء فهناك آخرون سيفعلون ذلك وبكل سرور. وشركات مثل 
«إنتل «Intel‏ و«مايكروسوفت «Mircosoft‏ و«المعدات الرقمية Digital‏ 
Cod gue» «Equipment‏ وباكارد «Hewlett & Packard‏ وأخرىء تضع نصب أعينها 
المصادر الحلوب لعوائد وأرباح الكومبيوترات الرئيسية ل TBM‏ ولا تتردد 
لحظة في الضغط على الزناد. ومن ثم؛ فمن الأفضلء أن تفعلها بنفسك 
وتجهز جيلا جديدا. 
الفعالية 

لا تجتاز أكبر الشركات تغيرا على نطاق واسع من تلقاء نفسها على 
الإطلاق. فلابد من أن ALI‏ وطأة أزمة على مستوى المؤسسة قبل أن تسلم 
بضرورة التغير. والشكل النموذجي لعوامل الحث على التغير (المناخس 
09 هو انخفاض خطير في العوائد والأرباح» مع ما يصاحبه بالطبع من 
خلع الشركة من فوق عرش هيمنتها على الصناعة. ويبدو أن الشركات لابد 
أن تتأرجح على شفا الكارثة قبل أن تسلم بوجود أي خلل ماء والنتيجة 
الحتمية هي فقد ثقة حاملي الأسهم مع هزة كبرى تشمل جنبات المؤسسة 
بالكامل. وتعي IBM‏ هذا السيناريو جيدا . عندئذ تجد الشركات نفسها في 
مواجهة خيارينء فيمكنها الاندفاع نحو التقدم لمواكبة متطلبات الموقف. كي 
تتخذ القرارات الصعبة؛ أو عليها الانتظار وضوءها يخبو شيئًا فشيئًا قبل 
أن تختفي في Gale‏ الظلمات. وقد كادت IBM‏ أن تلقى هذا المصير في 
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أوائل السبعينيات. وكان محترفو القيل والقال في الصناعة قد بدأوا بالفعل 
يلهبون القضية بألسنتهم الحادة: فأطلقوا ذلك القول اللاذع «تذكروا IBM‏ 
لقد كانوا يبنون كومبيوترات رئيسية في يوم من الأيام». وربما كان تقديرهم 
المتسم بالوقاحة يحمل قدرا من الطيش والتهور. والشركات الضخمة هي 
أصعب الشركات توجيها عندما تخوض في بحار الفرصة الجديدة. ولو 
كانت «تيتانيك Titanic‏ قد تجولت فی المحيط قليلا هنا أو هناك لكان 
من الممكن أن تتفادى بسهولة ذلك الجبل الثلجي الذي قضى عليها. إن 
الضخامة الصرفة والقصور الذاتي Intertia‏ للمؤسسة هما في كثير من 
الأحوال ALS‏ الموت, وهما يمثلان معا ألد الأعداء لأنفسهماء وجميع الشركات 
الكبرى يكون في داخلها جماعاتها من ذوات المصلحة الداخلية. وأي شركة 
سيكون بها جماعات إنتاج عدةء تركز كل منها على ضمان بقاء وازدهار 
مجموعة المنتجات التابعة لها. 

إن ممارسة التغيير ‏ ومغزاه الحقيقي تغيير النموذج التخطيطي للمؤسسة 
Corporate Model‏ أو ركيزة نشاط المؤسسة Lei! Corporate Focus‏ يعنى تحقيق 
اف جاع نين العدين سن الحنتا عات الضويةذاك اة كل 
المؤسسة. فهؤلاء المولعون بالمنتجات الحالية والتي تمثل الدعامة الرئيسية 
تكون لديهم وجهة نظر معينة للسوق. والآخرون الذي يقومون بتطوير منتجات 
جديدة لديهم وجهة نظر مختلفة للسوق نفسه. وكل جماعة لها مصلحة 
راسخة في منتجاتها وعوائدها . ومن العجب أنهم لا يقومون بمجرد الترويج 
لمزايا منتجاتهم؛ بل ينصرف همهم إلى العثور على أخطاء أو عيوب فيما لا 
يخصهم. ومن الصعب أن تجد جماعة كومبيوتر شخصي تروج لمزايا 
الكومبيوتر الرئيسي وبالعكس. وهكذا يكون الترويج لتكنولوجيتهم الخاصة 
مصحوبا على الدوام بالحض من قيمة التكنولوجيات الأخرى. وعادة ما 
يكون تحقيق موافقة إجماعية بين زمرتين متحاربتين. من مستلزمات القيام 
بإجراء مهم للمؤسسة بعد أن يخوض المديرون التنفيذيون في بحر التقارير 
المتشارية ومختلف وجهات النظر.وقن:سنتهلاك. غملية تحقيق تلك الموافقة 
الإجماعية بين جماعات تعتنق وجهات نظر مختلفة ولها مصالح متباينة 
وقتا لا بأس به. وصراعا مريرا قد يحدث انشقاقا. 

ويدرك المدير التتفيذي الجديد ل IBM‏ «لويس جيرستنئر «Louis Gerstneer_‏ 
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المشكلة من جميع جوانبها تماما. فنجده في إحدى اللقاءات مع العاملين 
وقد اهار غاضيا إلى التناكيى Hall‏ بين الأفسام يقول Litt‏ بسحن 
العاملين ممن لا يستجيبون للعميل بسبب الجدال الدائر بين وحدة وأخرى 
حول كيفية اقتسام العوائد.. إن هذا Lol‏ يبعث على السخرية وهو ما 
يوجز تقييمه للمشكلة. 

وحتى من دون صراعات ظاهرة: فيكفي أن الشركات الكبرى من ذات 
الكيان الواحد المتناغم Monolithic‏ تموج بأعداد غفيرة من العاملين. فهناك 
ST al‏ من انلوق ally‏ يشاركون فی نے gl‏ قرا يكم اتخائف. واي 
plile‏ يدرك ثماما صدق اللقولة رككرة الطبائقين تفه اللحساء». إن اتحاذ 
القتراء فى خدركة كبيرة نا هو sla Wl‏ عو ا للقابات. 
والقوى المنتدبة لمهام معينة Task Forces‏ والدراسات» والبحوث واللجان. 
والقرار الوحيد الذي يمكن للمدير أن يتخذه منفردا هو تحديد الوقت 
الذي يتناول فيه غذاءه!! 

إن الجماعية المحضة «Sheer Mass‏ و«العملية التشاركية» Corporate Process‏ 
هما Lagat)‏ الأساسيان للتعيير. وغاليا Le‏ زول USSU‏ إلى والقاسيم المشترك 
الأصغرء!''' وهو الجمهور فالعواطف الإنسانية البسيطة كالخوف وعدم 
الأمان ا كادام eet‏ اا ی هاده تي العام جا اتشر 
المطلوبة للتحرك من مرحلة لما بعدهاء كما لاحظ أحد المخضرمين من ذوي 
التجاري فى سبادراك uel Gps‏ هة ا حل نيا عمفية تقل 
مقابر المدينة. حيث يبدو الأمر أصعب بكثيرء عند التعامل مع المشاعر التى 
ial Lays‏ من عملية التقل اا 

وترتبط مهارات وعواطف المختصين والمديرين في صناعة ما ارتباطا 
Lady‏ بالتكنولوجيا التي تعودوا عليها. وهناك أعداد هائلة من العاملين في 
شركات العومييوترات الركسية رکون می ا هم کیرات کی رة شر اكيت 
على مدى ۱5 أو 20 عاماء يغشاهم إحساس ممض بعدم الآمان حول ما إذا 
gel E‏ كرحا ع e a afin‏ اك مالم ليدع ile‏ 
الكومبيوترات الشخصية وقد أطبقت هليهم الهموم لتقادخ مهاراتهم؛ ولعدم 
ينيم ملي اا GLUE‏ ر ا وها ایا دی عند 
eal‏ اة بالكامل کے را دان فى كتواوكيا راا 
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ويطاردهم الآن سؤال بسيط: «ترى هل سيمكنني أن أبدأ من جديد». 

وكثير من الفنيين يخشون التصريح بمخاوفهم من عدم الأمان أو التعامل 
مع ذلك الشعور بصورة محسوسة: ويعتبرون أن الحديث في ذلك الموضوع 
إنما يعني الاعتراف بالتقادم المهني والحرفي. وتموج الشركات بأناس من 
الخبراء في تكنولوجيا المرحلة الحالية (أو السابقة). إن النزوح بخبراتهم 
تلك» ومساعدتهم كي يتعاملوا مع عدم الأمان هذا لهو تحد ضخم وهائل. 
لكي تتحرك الشركة نحو المرحلة التالية. وغالبا ما يحتاج الأمر إلى عنصر 
غريب من الخارج مثل «جيرستنر» كي يلقي بنظرة موضوعية ويتخذ القرارات 
الصعبة. وعندما تتورط الشركات في الصعوبات. تتغير صناعاتهاء وتجد 
نفسها في Agel ge‏ تغييرات صناعية؛ تفرض عليها أن تتغير كي تواكب 
الأيقاعات الجديدة: فعادة ما تكون الشركة غير قادرة على إدراك أهمية 
الإجراءات الضرورية؛ أو القيام بمبادرة في اتجاهها. فالقصور الذاتي 
للؤدارة Management Inertia‏ والتفكير الجماعي إنما يمثلان جدرانا صماء 
بين النجاح الماضي للشركة والفرص المستقبلية. 

وتواجه شركات كثيرة مثل تلك القضايا الهيكلية بتقسيم الشركات التي 
كانت legs‏ ما ذات كيان واحد متناغم» إلى عديد من وحدات المشاريع 
المستقلة (IBU) Independent Business Units‏ بحيث تكون كل واحدة منها 
مسؤولة عن مجموعة منتج معين fie‏ الكومبيوترات Api NT‏ والكومبيوترات 
الشخصية: والطابعات؛ وأجهزة التخزينء والاتصالات» وهكذا . ومن الواضح 
أن كلا منها سيكون مسؤولا عن أرباحه وخسائره أيضا leg.‏ كل وحدة أن 
تمارس نشاطها أو تتوقف (تحيا أو تموت) كمشروع مستقلء كما يمكنها 
تبادل شراء التكنولوجيا فيما بينهاء والاستفادة من البحوث والتطورات 
على مستوى المؤسسة:, إلا أن مسؤولية نجاح منتجاتها تقع عليها وحدها. 

وتظل مسؤولية مديري التنفين بالمؤسسة أن يكونوا على اتصال مستمر 
بجميع وحدات المشاريع المستقلة 18105 بالمؤسسةء ويقع عليهم عبء تحديد 
هوية ومواصفات التكنولوجيا والمنتجات التي ستأخذ بيد الشركة إلى المرحلة 
الفا 6ا ما td er‏ قحد الوامدتااتة تلك» فعليهم القيام بتمويلها 
ورعايتها كوحدات مشاريع Ste‏ وتصبح أولى مسؤوليات المديرين 
التنفيذيين هي منع «الأشقاء الكبار» من كتم أنفاس الإخوة الناشئين الجددء 
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ففي النهاية: الأطفال هم مستقبلنا. 

وكما يقول «جيرستتر» «إن التحدي الذي نواجهه في IBM‏ هو كيف 
ندمج الخصائص الصغيرة للشركة ‏ الرشاقة؛ de pu!‏ والتجاوب مع العميل 
مع مميزات الحجم» مثل اتساع نشاط الاستثمار في البحوث والتطوير». 

وربما كانت عمليات IBM‏ في المملكة المتحدة رائدة لنموذج مشروع جديد 
للشركة. ففي منتصف العام 1993 تم تقسيم IBM‏ المملكة المتحدة إلى 30 
وحدة مشاريع مستقلةء كان في إمكان كل منها أن تدير نفقاتهاء وتحدد 
أسعارها وتتعامل مباشرة مع عملاثها . 

وكانت بعض الوحدات من الصغر بحيث لم يتعد طاقمها 50 فردا . وكان 
الهدف من ذلك الاتحاد الفيدرالي الحر . إلى حد ما للمشاريع هو إتاحة 
الملكية المباشرةء والمسؤوليةء والسلطة لمديري المشاريع. وبينما احتوت المراكز 
الرئيسية للطاقم على 2500 فرد العام 1991 ستجد أن العدد قد هبط 
أخيرا إلى 100 أو أقل. 

وتتبنى شركات تكنولوجية متقدمة أخرى المفهوم نفسه. فقد تخلت 
AT&T‏ تحت فيادة رئيس مجلس إدارتها «روبرت آلن «Robert Allen‏ عن 
سياستها الاحتكارية الضاربة بجذورها لكي تصبح منافسا جسورا . وقامت 
بإعادة تنظيم حوالي 20 منطقة إنتاجية منفصلة. وعلى غرار IBM‏ فكل 
منطقة مسؤولة عن سياستها السعريةء ومراقبة التكاليف» والتسويق والمبيعات 
. والأهم من كل ذلك الربح. 

وتعتبر مايكروسوفت رائدة في مجال التنظيم الابتكاري والإدارة. فيرتبط 
بيل جيتس بصفة دائمة مع شركته من خلال نظام الكومبيوتر الشخصي» 
وهو على اتصال ile‏ بشبكة على مستوى عال من الندية من المصممين 
والمبرمجين» يعملون لإخراج منتجات مايكروسوفت. والشركة ذات هيئّة 
منبسطة Flat‏ بالضرورة (إلغاء القيود الإدارية بين المستويات المختلفة): 
حيث نجد معظم أفرادها ينجزون أكثر منهم يضيعون وقتهم في متاهات 
«الإدارة». 

Lal‏ رسالة المؤسسة التى يطرحها «جاك ويلش Jack Welch‏ من «جنرال 
إليكتريك «General Electric‏ فهي «فكر في الصغير» ويقول «إن ما نحاول أن 
نفعله في عزم وتصميم لا يلين هو أن نجلب روح الشركة الصغيرة . وسرعة 
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الشركة الصغيرة» داخل جسم شركتنا الكبيرة. وقد ald‏ «ويلش» بتخفيض 
العمالة في الشركة Les‏ مقداره 100 ألف موظفء. على مدى Lele ١١‏ ليصل 
الرقم إلى 268 ألفا. وخلال تلك الأعوام الأحد عشرء ارتفعت المبيعات من 
7 بليون دولار سنويا إلى 62 بليون دولار في العام 1992 . كما تحسن صافي 
الدخل من ۱,5 بليون إلى 4,7 بليون دولار. ويردد «بول ألير «Paul Allaire‏ 
رئيس مجلس إدارة «زيروكس 23602 آراء الآخرين: «نحن نحاول الحصول 
على فوائد الشركة الصغيرة من استخدامها لعنصر الوقت في خفة ورشاقة 
داخل السوقء واتخاذها للقرار وإلغائها للأنشطة البيروقراطية». 

وقد استهدفت كل تلك المبادرات تخفيف الحواجز الإدارية ‘Flattening‏ 
وتخفيض عناصر الإدارة الوسطى., ثم تقليل النفقات الإدارية غير المباشرة. 
وذلك بسبيل تقوية وحدات المشاريع الصغيرة كي تتوالف مع التكنولوجياء 
وتكون أكثر استجابة لتغيرات السوق وأوثق ارتباطا بالعملاء. 

ومن الناحية التاريخيةء فإن التغيير Li‏ كان نوعه» كان لعنة أصابت 
الشركة الكبرى deal‏ فالنجاح في كل مرحلة جديدة من التكنولوجيا 
يتطلب تغيرا ضخما جذريا . وهناك الكثير مر الشركات التي تقدمت للتحدي, 
اضطرت لابتلاع من الدواء على مستوى المؤسسة كي تغير الطريقة التي 
تنفن بها مشاريعها. والكثير مثل IBM‏ تأخروا عن اللعبة ولم يعودوا في 
موضع القيادة الآن بل صاروا من التابعينء محاولين اللحاق بالشركات التي 
بدأت حديثا مثل «إنتل»؛ و«مايكروسوفت» و«آبل» و«كومباك». ويعود النجاح 
المدوي والمتألق الذي حققته تلك الشركات بصفة عامة إلى نجاحها في 
التخفيف من العادات المؤسسية البالية «Corporate Baggage‏ والتى ane‏ 
تحتها «سبيري «Sperry‏ «بوروز «Burroughs‏ «هنيويل Boi vel‏ اقل 
«س د ©» وشركات أخرى. Uy‏ كانت غير مثقلة بأحجامهاء وقصورها 
الذاتي» ومنتجاتها الموجودة بالفعلء علاوة على بيروقراطية متصلبةء فقد 
كانت حرة كي ترتاد آفاق المستقبل؛ وتفتح أبواب الثروة للمرحلة التالية. 

إن كل مرحلة في التطور التكنولوجي لتشبه الموجات المتلاحقة. فكل 
منها أكبر مما قبلهاء وعندما تجتاح موجة جديدة صناعات التكنولوجيا 
المتقدمة؛ ينجح البعض في اعتلائها نحو نجاح يفوق الحلم» بينما تأخذ 
معها آخرين نحو القاع. إن فهم التاريخ ومراحله قد يجعلنا نلحق بالموجة 
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التالية ونأخذ بهامتها إلى النجاح. 


التكنولوجيا والزيخ الزماني 

لقد عانت البشرية الكثير لقياس الوقت ووضع أنظمته القياسية 
ومعاييره. فالسنة تنقسم إلى 12 شهراء 52 أسبوعاء 365 يوما. وهو تقسيم 
ثابت لا يتغير إطلاقا . إنه ثابت كوني في عالم يتغير دوما. 

أما التكنولوجيا فتمضي قدما بمعدل مختلف. وقد استغرق الإنسان 
العاقل Homo Sapiens‏ ملايين من السنين كى يتطور على صورته كبشر: 
فالتغيرات تحدث في الفصائل البشرية بط لا متناه. أما التكنولوجيا 
فاا رات فد القدرة على pitt‏ روجا واس من انبر 
a la EE‏ 

إا عراف فلو Spall‏ افا بشي هن lls‏ کے ر وای is‏ 
Warp‏ فكلما تحركنا في المستقبل. كلما زاد تضاغط الوقت التكنولوجي 
Technological Time‏ وهو الوقت اللازم لتطوير تكنولوجيا جديدة. 


Linearly والسنة 365 يوما. أما الوقت التكنولوجي فلا يتنامى خطيا‎ clus 
ك ارق الاو من الكرسبيوهرات الترئيسية في‎ ipa) فل هذا‎ 
الستينيات إلى الكومبيوترات الشخصية عشرين عاما. ومجموع التطور‎ 
بل سيقع في‎  ىرخأ‎ Lele الذي حدث في تلك السنوات لن يستغرق عشرين‎ 
فاح التطورات التي حرق‎ 4. gly تراه روفي القت الت‎ ued فن‎ fil 
عاما كي تتحقق في يومنا لن تستغرق أكثر من ستة أشهر فقط في العام‎ 
Compressed التالي. فسرعة التقدم التكنولوجي ليست خطية بل متضاغطة‎ 
والوقت يتسارع هو الآخر بمعدل لافت للنظر.‎ 

وتضاغط الزمن Time Compression‏ هو نتيجة لعوامل كثيرة. فهناك 
أعداد ضخمة من الشركات AS LEM‏ في صناعة الكومبيوتر تجري البحوث, 
slaty‏ اا delay‏ بد (goes‏ ای وکر نالك Lagy aloo‏ بعك 
يوم. وفي الخمسينيات لم يكن هناك سوى IBM‏ و Univac‏ وقلة أخرى من 
الشركات. التي تقوم بتصنيع الكومبيوترات الرئيسية. أما في يومنا هذاء 
فهناك آلاف الشركات التي تنتج مئات الآلاف من المنتجات الجديدة كل 
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ويعتمد الوقت التكنولوجي على عدد من الفنيين المهرة في الصناعة 
وهخ رای SMG‏ .ررحم و بخاص على icles‏ نف لتكت ولجنا 
ا a tesa‏ ا الكرمييركر accu,‏ اتان و ااا 
على المنتج حتى لو كان الاقتصاد Layers‏ وفي بداية الخمسينيات كان عدد 
العاملين المشاركين فى صناعة الكومبيوتر بالولايات المتحدة الأمريكية أقل 
من 1000 شخص بالتأكيد. أما الآن فشركة مثل IBM‏ وحدها تضم أكثر من 
0 ألف شخص على مستوى العالم. 

وتجذب صناعة الكومبيوتر استثمارات مالية تتزايد Logs‏ . وتنفق شركة 
At&T/ Bell Lab‏ أكثر من 3,5 بليون دولار سنويا على البحوث. ولها تاريخ 
متألق من الاختراعات والاكتشافات منها الترانزستورء والليزرء والخلية 
الشمسية «Solar Cell‏ والراديو الخلوي Cellular Radio‏ ونظام تشغيل 
الكومبيوتر UNI‏ ويتركز كثير من بحوتها اليوم على تكنولوجيا الكومبيوتر. 
كما تنفق IBM‏ هي الأخرى حوالي 3 بلايين دولار سنويا على البحوث. ومن 
الؤقد رخفا igual‏ سنن ها يزيد على مون ر را علي 
تطوير منتج جديد . وتمويل هائل على هذه الصورة يظهر نتائجه في صورة 
تقدم متسارع lags Accelerating Progress‏ . 

رالا فت الكتر ارسي er‏ اتاد اواد ج 
deal Aah‏ من خطاظلة teas‏ فى شكل تشاد فو (ath‏ اتان 
حيث قامت فرق من المبرمجين بكتابة آلاف من تعليمات لغة الآلة Machine‏ 
2 البدائية على بطاقات متقبةء وفي تلك الأيام كان تطوير أكثر 
النظم أولية ‏ والاحتفاظ به عاملا . مهمة شاقة للغاية. أما اليوم فقد 
تعاظمت مجهودات مطوري النظم ومصممي الرقاقات من خلال مناضد 
عمل محوسبة Computerised Workbenches‏ وعلى درجة عالية من التقدم 
والتعقيد, وبالطيع فإن مث فلك الأدواث الجديدة قضبامف من AL‏ تظور 
الان Aue gia‏ التق الاي 

ومصيم الرقاقة المسرى ا يكس كلب الرصنام الورق SO le‏ 
(فيما عدا للعبث والتسلية). وتتم عملية التصميم من الآلف إلى الياءء بدءا 
من التصور Concept‏ حتى إخراج النموذج الأول Prototype‏ العامل مكتملاء 
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باستخدام أدوات تصميم مدعمة بحوسبة متقدمة Sophisticated Computer-‏ 
aided‏ وحتى الآن لم تصل تكنولوجيا الكومبيوتر GY‏ تكون ذاتية التوليد 
8 561 فالكمبيوترات لا يمكنها أن تبنى كومبيوترات أخرى. الا 
أننا قد خطونا خطوات عملاقة. وتساعد الأدوات المحوسية Computerised‏ 
15 الإنسان في تصميم كومبيوترات أكثر دقة دوما بمعدل تتزايد سرعته 
بصفة مستمرة. 

وفهم تضاغط الزمن عامل أساسي لإدراك آلية التقدم من مرحلة إلى 
الأخرى. فنحن لا يمكننا التخطيط للمستقبل على أساس أنه خط مستقيم 
ممتد من الماضي. فالماضي نفسه كان منحنياء يتزايد انحداره الشديد 
باستمرارء مع تطور متزايد السرعة هو الآخر. فنحن أمام دالة غير خطية 
Non-linear Function‏ . ولا يمكننا أخن أحداث السنوات العشر الماضية كمنطلق 
للتخطيط لأحداث بحجم مساو للعشر سنوات التالية. فببساطة سنجد أن 
الأحداث التكنولوجية للسنوات العشر الماضية ستقع في السنوات الثلاث 
التالية فقط ‏ وريما أقل. 

راا ca‏ بسر وو ia ial‏ ا ا و 
التكنولوجي هي قرب ما يظن معظم الناس. 

كومبيوتر على كل طاولة قهوة 


المرحلة الراببعة : 
عصر الا نفوميديا بين ظهرانينا 

كان الوعد الذي قطعته فترة العشرينيات الصاخبة على نفسها هو 
«سيارة في كل جراج». أما وعد عصر الإنفوميديا فهو كومبيوتر على كل 
طاولة قهوة. 

وسيأتي عصر الإنفوميديا das‏ بتغييرين أساسيين. فستدخل 
الكومبيوترات البيوت في أشكال تتنوع تنوعا يضيق dae‏ الحصرء حيث 
ستصبح عتيدة ثابتة Fixture‏ لا يخلو منها مكان في المنزل. وعندما يحدث 
ذلك» ستتقارب تكنولوجيا المعلومات» والوسائط الإعلامية. فستتسلل 
الكومبيوترات إلى أجهزة التليفزيون» والراديوهات» ومشغلات الأقراص 
المدمجة؛ وأجهزة الوسائط الإعلامية الأخرى داخل المنزل. أما في التشغيل؛ 
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لقد أصبح المنزل بالفعل في بؤرة اهتمام صناعات الحوسبة والاتصالات 
وكما خلعت الكومبيوترات الشخصية الكومبيوترات الرئيسية من على عرشها 
في ثبات وثقة. فستتحول بؤرة اهتمام المؤسسة من تكنولوجيا المكتب إلى 
تكنولوجيا المنزل. ويتوقع «بيل جيتس» أن 50 في ASL‏ من عائدات 
مايكروسوفت ستجيء من مبيعات المنزل قبل نهاية العقد . وذلك مقابل ما 
هو أقل من 5 في المائة حاليا. وحاليا يتم التجهيز لاقتناص المرحلة التالية 
من سوق الكومبيوتر ‏ المنزل. 

وفي ذلك Sled!‏ ستتغير النماذج الشاملة للمشاريع التجارية والصناعية 
Business Paradigm‏ . وتغيير النماذج الموجودة حاليا هو مطلب أساسي لتطوير 
جيل جديد من المنتجات بنجاح لاستخدامها بأساليب جديدة من خلال 
سوق جديدة. 

وفي الوقت الحالي» تدور أسواق الحوسبة والاتصالات حول كيفية توفير 
الذكاء في أيدي المشتغلين بالمشاريع. وفي القريب العاجل سيدور السوق 
حول توفير المنتجات الذكية Intelligent Products‏ بين أيدي العملاء داخل 


منازلهم. 


Py المستقبل‎ 

ا Utes Pad tal‏ اتن goad eal‏ ميق راا 
الآن. فمنازلنا تحفل بالفعل بالكومبيوترات المتقدمة. ولتتأمل ألعاب الفيديو. 
فهى كومبيوترات قوية ذات وسائط متعددة» يسهل تحويلها لآنظمة كاملة 
الوظائف Full Function Systems‏ . 

وإذا ما عدنا بالذاكرة إلى منتصف الثمانينيات. سنجد أن شركة 
«نينتندو Nintendo‏ كان لديها لوحات مفاتيح, وأجهزة تخزين» و«موديمات 
“Modems‏ لأنظمة ألعابها. ولم يتم بيعها بالجسارة المطلوبة حيث 
تصاعدت أسعارها لأرقام فلكية. 

أما cagall‏ فإن مجرد رفع الغطاء الخلفي الموضوع على نظام Super‏ 
Nintendo‏ يكشف فتحة التوصيل» ويجعل من الممكن استخدامه لتوصيل 
مدى كامل من الطرفيات يحتوي على لوحات مفاتيح» ومشغلات أقراص» 
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وأقراص مدمجة (CD-ROM‏ وموديمات. ويرى «هيروشي ياموتشي Hiroshi‏ 
«Yamauchi‏ رئيس «نينتندو «Nintendo‏ ألعابه وكأنها «حصان طروادة Trojan‏ 
H6‏ إليكترونى. وببعض إضافات ALIS Add-Ons‏ قد يمكنها اختراق 
سوق الوسائط الإعلامية المنزلية الآخذة فى الظهور على الساحة. وتستعد 
«آلات اللعب «Game Machine‏ للانطلاق عدا عن دورها التقليدي» فلها أن 
تصبح أكبر بكثير من مجرد ألعاب أطفال ald‏ تكنولوجيا متقدمة. واليوم 
فإن أكثر من 0 في المائة من منازل أمريكا الشمالية بها ألعاب الفيديو 
وحوالى 30 فى المائة بها كومبيوترات شخصية. وينمو ذلك «الذكاء 
iiss « jitelligetice‏ داخل المنازل. 
٠‏ وقد شهدت أوائل الشركات التي لعبت دورا في عصر الإنفوميديا نموا 
متفجرا. ويزداد الطلب الآن فلن ات الوشاكظ cslaite‏ الفيديو. وبالفعل 
نجد أن شركة «نينتندو «Nintendo‏ قد حققت نموا باهرا حتى فاقت 

وتسبب ذيوع أقراص الموسيقى المدمجة CDs‏ في إلقاء التسجيلات الفينيل 
كي زوايا blued‏ وکو 290 yal‏ الد أن ype lass‏ السا 
الرقمية Digitised Media‏ من موسيقىء فيديو» مسامع» كتب. مجلات» وما 
هو أكثر. فستصبح المساعدات الرقمية الشخصية (PDA) Communicating‏ 
Personal Digital assistants‏ أداة قياسية موجودة داخل كل حقيبة أوراق. 
وستكون الهواتف الذكية Smart Phones‏ رفيقا دائما معنا. أما الخدمات 
الجديدة الموجودة مثل «تسوق وأنت فى منزلك «Shop at Home‏ «المصرف 
المنزلي «Bank at Home‏ «وادفع بعد «Pay Per View dill‏ فتتكائر كسنابل 
القمح في حقول الحنطة. 

وتستثمر مؤسسات الاتصالات العملاقة فى الولايات المتحدة Time» (fis‏ 
AT&T» «TCI» «U.S. West» «Bell Atlanticy «« Warner‏ » البللايين لبناء «طريق 
المعلومات فائق السرعة -dnformation Superhighway‏ ويركز صناع معدات 
الاتصالات مثل AT&T, Fujitsu, Northern Telecom‏ اهتمامهم على تسليم 
الجيل التالي من المنتج الذي سيتم إنشاء طريق المعلومات الفائق السرعة 
عليه. وينتج عمالقة الحوسية من أمثال «IBM» «Digital Equipment»‏ 
«هيتاشي «Hitachi‏ «إنتل «Intel‏ «مايكروسوفت «Microsoft‏ وكثيرون غيرهم, 
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Ae as wast‏ اكنة اة ران ويرك كتير مها 
على منتجات جديدة للمنزل. كما تستثمر شركات مثل «Silicon Graphics»‏ 
«Northern Telecom» «AT&T» «IBM» ««General Magic»‏ الملايين wo‏ 
تكنولوجيات الفيديوء والصورء. ومعالجة الصوت Lei . Voice Processing‏ 
شركات ك «سوني «Sony‏ «ماتسوشيتا «Matsushita‏ «هيتاشي «Hitachi‏ 
فيخططون لكي يكونوا أكثر بكثير من مجرد موردي إليكترونيات استهلاكية. 

وكما أنه من المؤكد أن كل بيت الآن به هاتف. فسيكون هناك كومبيوتر 
ركسي على كل کا را مرف hans‏ ادان بين NE‏ طريق ااك داق 
السرعة. 


فجر الا نفو ميديا 

سيكون تأثير عصر الإنفوميديا أكبر بكثير من الانتشار المتفجر 
للكومبيوتر الشخصي الذي أطلق صناعة الكومبيوتر والاتصالات بسرعة 
الصاروخ في الثمانينيات. ومما لا شك فيه أن تكنولوجيا الوسائط المعلوماتية, 
وما سيواكبها من المنتجات والخدمات ستصبغ شكل العالم اليوم» وضي 
القرن القادم بالتأكيد. 

ولقد انتقلت أرض معركة التكنولوجيا المتقدمة من سطح المكتب إلى 
منضدة القهوة وحقيبة الآوراق. كما انتقلت من المعلومات Information‏ إلى 
الإنفوميديا Infomedia‏ 

سيتقدم عصر الوسائط المعلوماتية بسرعة خاطفة. وقد جاءت كل 
مرحلة بأسرع مما قبلها وتفجرت في قوة أكثر وأكثر محدثة دويا أشد 
وأنكى. في العام 1992 كانت الدخول التي حققتها صناعة الكومبيوتر 
الشخصي قد تخطت العوائد السنوية لصناعية الكومبيوترات Agu MN‏ 
والتي استغرقت ثلاثين عاما كي تتحقق» وقد استغرقت الكومبيوترات 
الشخصية عشر سنوات فقط كي تنمو من لا شيء في الواقع حتى تقتلع 
الكومبيوترات الرئيسية من جذورها. 

أما الدخول الناتجة من الإنفوميديا فستتخطى كل عوائد الكومبيوترات 
الشخصية في أقل من عشر سنوات. وستتحول الكومبيوترات الرئيسية 
إلى أشكال وصيغ جديدة ومختلفة عندما تتقلد ثورة الإنفوميديا مقاليد 
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السلطة. وسواءأردنا أم لم نردء فإن مسيرة التكنولوجيا التي لا ترحم» وهي 
اليه تو tall‏ و نهدا ور تكنو ارا وات ك وات ااا 
الإعلامية. وقوة تضاغط الوقت» سيدفعوننا نحو المرحلة التالية. 

وستمر جميع شركات التكنولوجية المتقدمة ‏ الحوسبةء والاتصالات, 
والإليكترونيات هة لات هام وتر تو اها 
ومنتجاتها وأسواقها تغيرا جذريا. وفهم طبيعة التغير ‏ والتغير نفسه ‏ هو 
متم التجاح في اة الثالية OMT‏ مسر الالفرسيديا هنو Pea‏ 
الوفرد و الذوح لا pelle‏ إضاع ose AS ch‏ كيل اة أو 
تعمل وفقهاء عليهم أن يقتنعوا بدور هامشي» أو قد يسقطون تماما. 

والتاريخ لا يستنكف أن يكرر نفسه . ومن المؤكد أنه كلما أشرقت الشمس 
بزغ معها فجر مرحلة جديدة. وفي إمكان الشركات أن تواجه الفجر منتظرة 
شروق الشمين فى قال نصييها فن Bs‏ القمتهاء gf‏ قد تام التهار بطوله: 
وعلى كل شركة أن تواجه الاختيار بأن تكون مايكروسوفت,. أو إنتل؛ أو 
كومباك المستقبل» أو تسقط في الهاوية التكنولوجية Techno-abyss‏ 


هه العقارك الکو لوجي 


مما لاشك فيه أن ذلك التشوش الواضح في 
صناعات الحوسبة والاتصالات. والوسائط 
الإإفاضية يناهو RA‏ مياشية نا le‏ 
التقارب «Convergence‏ ومادمنا لم نفهم طبيعة ذلك 
التقارب» سيبدو كل شيء أمامنا مستغلقا على 
الأفهام. فمن المستحيل أن نستوعب ما الذي يحدث 
لشركات التكنولوجيا الرفيعة «High-Tech‏ وما 
تستخدمه من تكنولوجيات أو ما تطرحه من 
منتجات. ما لم نفهم الدور الذي يلعبه التقارب. 

ويعرف التقارب في جوهره بأنه التقاء 
cil os‏ ا معاء أو squall‏ رده 
أو أكثر لتكونا شيئًا جديدا ومختلفا يحمل صفات 
كل منهما على Be‏ إلا أنه يكون متفردا تماما في 
صفاته. وقد تفوقت التكنولوجيات والمنتجات 
الجديدة الناتجة عن ذلك التقارب» على ما تقوم به 
الأدوار الأصلية لكل منها بدرجة كبيرةء ويبدو ذلك 
ge ta‏ الخاري دين ار جن عمد 
والأكثر انتشارا ‏ المعلوماتية Information‏ والوسائط 
الإعلامية Media‏ 

ركو كدراويديا الملوسا عن اترات 
ارون روات آنا كترلوجيا ا 
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الإعلامية فهي عبارة عن أجهزة سمعية وبصرية كالتليفزيون والراديو 
والهاتف. وفي الماضي كان هناك خط فاصل محدد يفصل بين كل تكنولوجيا 
على ce‏ الكو هيو قرا مستخدمة في إدارة ومعالجة المعلومات ‏ 
في صورة أرقام ونصوص ‏ بينما كانت أجهزة التليفزيون والراديو والهاتف 
تستخدم لنقل الصور والأصوات. أما الآنء فإننا نرى ذلك الخط الفاصل 
يفقد وضوحه وتحديده بسرعة» بل سيختفي تماما في القريب العاجل. 
وكلما انصهرت الكومبيوترات والتليفزيونات والهواتف معاء برزت إلى الوجود 
منتجات جديدة مختلفة وأقوى. ولها من القدرات ما هو أكثر من أي وقت 
مضى . 

والكومبيوترات هي القوة المحركة وراء ذلك التقارب. ونجدها بالفعل 
في منتجات كثيرة موجودة بيننا. وعندما تصبح تكنولوجيا الحوسبة جزءا 
من منتج ماء سرعان ما تحول الطبيعة الأساسية للمنتج حتى يصبح شيئًا 
مختلفا تماما. 

ولكي نفهم ذلك التحول الذي قد تسببه الحوسبة لأكثر الموضوعات 
شيوعاء دعنا نتفحص شيئًا يملكه كل منا: ساعة اليد . فقبل ظهور الكومبيوترء 
كانت cle Lull‏ كلها تنتج على شاكلة واحدةء ولكل منها ميناء وعقارب» 
ورغم التعدد المثير في موديلات ساعات اليد وأنواعهاء إلا أنها جميعا كانت 
متماثلة بالضرورة ‏ مجرد ساعة ميكانيكية لها عقارب تظهر الوقت. 

وفي منتصف السبعينيات تم تطبيق تكنولوجيا الكومبيوتر في صيغة 
دوائر متكاملةء وكريستالات من الكوارتزء في صناعة الساعات. وكان أول 
الابتكارات وأكثرها لفتا للنظر يبدو واضحا بمجرد إلقاء نظرة سريعة على 
الميناء الجديد للساعة. فقد حل عداد رقمي مكان دائرة الميناء المضاءة ذات 
الأرقام المنتظمة على محيطهاء والتي يجري فوقها عقرب الثواني في رشاقة. 
وعندما ظهرت تلك الساعات الجديدة المتقدمة التكنولوجيا للمرة الأولى, 
أثارت الجماهير للدرجة التي كان الناس يتوقفون أمامها وهي في فترينات 
العرض ليحدقوا فيها بدهشة. فقد كانت وكأنها من مستحدثات أفلام 
«جيمس بوند Bond‏ و5ع0:ة[» ‏ وكانت الميناء الرقمية مجرد البداية. 

كانت الساعات الرقمية الأولى مجرد مبين رقمي للساعات والدقائق 
يفصلهما نقطتان(:). وحتى التمييز المعتاد بين فترة «ما قبل الظهر (AM‏ 
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و«بعد الظهر (PM‏ لم يكن قد ظهر بعد على المبين. وسرعان ما تم علاج 
ذلك النقص وبدأت ساعات ols‏ سمات جديدة تأخذ في الظهور. وتم 
تطوير ساعات التوقيت stopwatches‏ للرياضيين ولم تتوقف تلك الساعات 
عند مجرد بيان توقيتات البدء والانتهاء. بل أصبحت لها القدرة على اقتفاء 
الدورات المقردة وما يها الجا ها ارت وا جاع مجه 
الخ على ون 

ون كيرت الساعات ككف old)‏ المناطى حول العائم ويل كان 
البعض منها مزودا بخرائط للعالم. وأصبح في الإمكان تحديد الوقت بطرق 
ر ما وکن اكا نما جل اكات ات ق كلك امات 
والوسة ا شرفي 

ثم توقفت الساعات اليدوية تماما عن كونها ساعات وتحولت إلى شيء 
مختلف تماما. لقد حولها الكومبيوتر الموجود بها إلى ما هو أكثر من مجرد 
ساعة لتحديد الوقت. فبعضها كان في إمكانه أن يظهر تقويما Calendar‏ 
كاملا. وكان في الإمكان إدخال رسائل نصية من خلال لوحات مفاتيح 
مصغرة 2205 :Tiny Key‏ كي تعاود الظهور فيما بعد عند ساعة بعينها ويوم 
محدد. يصاحبها رنين Beep‏ كتذكرة. وبذا أصبح نسيان أعياد ميلاد من 
Vilas‏ کا يد | تدرك وأ dete tease‏ إنكاق وكداول ال 
فا LagtLe‏ كن الساضات yell‏ 

امس الاعات الا Sy‏ خد وة 9 غت هديا MM‏ واد 
(أو لعبة أيضا حسب الرغبة). كما أصبحت عملية جمع فاتورة بقال أو 
وال دكت شيكات فى وراك حلب قراغ وتخر ركام علا Rie‏ 
Lene‏ الوحيد كان حجمها المتناهي في الصغر'". ولذا تطلب استخدامها 
نظرا Lag’‏ وآثامل Sadly‏ الصكر. ورم ذلك تقد كانت تقدها plated {pa‏ 
اتساغة التقليدية يعفر 

ag‏ الثمانينيات: حققت ألعاب الفيديو نجاحا ساحشا. وكان الناس 
يقبلون عليها في كل مكان بدءا من المقاهي والبارات ومرورا بأماكن العمل 
ee ht rer neem CeCe‏ یرت يعن 
الألعاب في شكل ساعات. وكان يصعب رؤيتها بالعين المجردة واللعب بهاء 
إلا أنها أظهرت مدى ما تتمتع به الساعات الرقمية من تنوع كبير. 
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واليوم» تتخذ ساعات اليد أي شكل يرغبه المصمم. فمع تكنولوجيا 
الكومبيوتر. صارت تنويعات واستعمالات الساعات العادية خارج نطاق 
الحصر. فإضافة لضبطها توقيت جولة هرولة Jog‏ حول الحديقةء يمكنها 
قياس ضغطك كي تتأكد من قدرتك على القيام بمجهود كهذا!! وإذا ما 
رغبت في الاسترخاء قليلا فيمكنك تشغيل التليفزيون الموجود في معصمك 
لتشاهد برنامجاء أو يمكنك إدارة مؤشر الراديو نحو محطتك المفضلة. 
وإذا ما أردت إجراء مكالمة هاتفية. فما عليك إلا أن تنقر الأرقام على 
معصمك وتتحدث في ساعتك. وإذا كان هناك من يبحث عنك» فيمكنه 
إصدار نداء Beep‏ لك من خلال جهاز النداء الآلى Pager‏ الموجود على 
معصمك. إن كل تلك الإنجازات التكنولوجية een chee‏ اكا ea‏ 
وذلك بمجرد تطبيق تكنولوجيا الكومبيوتر في ساعة يدك التي كانت 
متواضعة Logs‏ ما. : ا 

ذلك هو جوهر التقارب: فتح عالم جديد من الإمكانات بدمج تكنولوجيتين 
تقليديتين بينهما تمايز واضح. 

ولم تكن ساعات اليد هي الأشياء الوحيدة التي مرت بتغيرات جذرية 
بسبب تكنولوجيا الكومبيوتر. فهناك أمثلة عديدة. ففى الستينيات. كانت 
المسطرة الحاسبة Slide Rule‏ هي أكثر الأدوات ات س ا طلبة 
الهندسة شيوعا. وفي السبعينيات كان الطلبة والمهندسون يدفعون عن 
طيب خاطر المبالغ الطائلة لاقتناء ما يشتهونه من الآلات الحاسبة العلمية 
من إنتاج شركة «هيوليت باكارد Lei. cHewlett Packard‏ الآنء فالآلات الحاسبة 
في حجم بطاقة الائتمانء وتعمل بالطافة الشمسية وثمنها لا يكاد يذكر. 
وفي السبعينيات أيضا كان لكل سكرتيرة آلة كاتبة ميكانيكية. واليوم نرى 
الكومبيوتر الشخصي أمام كل موظف في مكتبه تقريباء يكتب الرسائل على 
شاشة بدلا من صفحة ورق. وهكذا تصبح الآلة الكاتبة تذكارا من الماضي. 
يجمع الأتربة من حوله على أرفف مخازن التحف. وإذا كان كل هذا الثراء 
في الابتكارية حصيلة لتطبيق تكنولوجيا الكومبيوتر على الأجهزة الميكانيكية 
السيظة كالسا عات والساطن الحاسية وزاكلات AIS‏ فنا مالك إذا ما 
تقاربت تلك التكنولوجيا مع التكنولوجيات الأخرى شديدة البأس ‏ ولنتأمل 
فيما يؤول إليه الحال عندما تتضافر وتتقارب التكنولوجيتان الأقوى: 


طبيعه التقارب التكنولوجى 


تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الوسائط الإعلامية. مما لا شك فيه أن 
النتائج ستكون مذهلة. 


تقار ب «المعلومات» و«الو ساخط ال علامية» 

لا يعتبر تقارب المعلومات والوسائط الإعلامية بالحدث الذي سيقع في 
الكت ل المعو كلد ا يتكنها كدرل np‏ 
والفيديو والصوت ساط Aydin‏ بالسهولة كسها التي تقد رل بها 
الأرقام والحروف. وهناك قدرات جديدة ضخمة لتداول الوسائط الإعلامية 
بدو كما لر كان الكومييور قد ipl‏ سوهبة القندرة على الرؤية والشيال 
والتضدر AV‏ 

رقن yea SN‏ غاى pads seal GRAS‏ ها call‏ يشكل بها 
الفنان التشكيلي الصلصال Leif‏ تفتح الأبواب على مصاريعها نحو عوالم 
جديدة من الفرص. فقد أنشأت قدرات الكومبيوتر بالفعل صناعات جديدة: 
ومضت قدما بصناعات موجودة بالفعلء كما أخرجت منتجات جديدة مذهلة. 

إن ألعاب الفيديو لهى مثال مدهش لقدرة ذلك التقارب بين المعلومات 
CaN dei, eae‏ مقاهية براع الكردون فی 
التليفزيون. وكان البرنامج يذاع في وقت محدد من قبل وما علينا إلا الجلوس 
لمشاهدة الشخصيات في مغامراتها دون أن نحرك ساكنا. وعندما كان 
البرنافي کی pee‏ عه إلى ها Ry yee‏ ما العاف القيديو سحب ا 
أن نسيطر على برامج الكرتون. فهي تمكننا من أن نبدأ العرض في أي 
وقك. كما فيح لنا سيطرة على تسرفات اتخات AREA‏ ويذا تكو 
أكثر تآلفا Attuned‏ معهاء بحيث تصبح تلك الشخصيات وكأنها امتداد لناء 
فيكون نجاحها أو إخفاقها في مغامراتها ومطارداتها نتيجة مباشرة لمهارتنا 
كن السيطرة على tell‏ ر معائجة الشتخصيات is Sip‏ ريدلا عن 
الارن ق مانية حر هداو ues‏ افا ركم مو ا 
إا اا اا را رک کے اع کرات کرات 
على یر اكثر ما بيط ينا من ماهر الحياة: ان تبعت الحياة فى 
شخصيات الكرتون. ۰ 

والعاب eer‏ ھا ھی الااتقاري کرجا اکر یکر کی فا عا 
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على اقش الأجهرة اة يها «gs Sith‏ مجع كلك الاب صل 
أساسا بالأسلوب نفسه. فما عليك إلا أن تضع خرطوشة اللعبة في المشغل. 
وعندما يقوم الكومبيوتر الموجود داخل المشغل بتشغيل برنامج اللعبة في 
الخرطوشة. ail‏ يتيج لا سان الور على شاشة اليد زيون وهو يراد 
flag!‏ الكركون رف yap All aun‏ 3 بتكل اتير اما كلى ذراع الفشغيل: 
لقد غيرت تكنولوجيا الكومبيوترات» في صورة ألعاب فيديو. من طبيعة 
التليفزيون. فلم يعد آداة سلبية تعمل في اتجاه واحد. بل أصبح جهازا 
تفاعليا مزدوج الاتجاه. وبدلا من الجلوس أمام برنامج تليفزيوني وقد 
ألغينا عقولناء فيمكننا اختيار برنامج ما في أي وقت نريده. وذلك بإدخال 
خرطوشة اللعبة في المشغل. وبذا يصبح اللاعبون مشاركين إيجابيين أكثر 
منهم مشاهدين سلبيين. وبدلا من الاكتفاء بمجرد مشاهدة التليفزيون» 
أصبح للاعبين اليد العليا في تشغيله. 
ويبلغ حجم الاستثمارات السنوية لآلعاب الفيديو في أيامنا هذه 15 
بليون دولار فى الولايات المتحدة وحدها. فأكثر من نصف منازل أمريكا 
الشمالية ليها واحدة من تلك الألعاب على (BY!‏ كما أن الكثير منها به 
أجهزة نقالة (محمولة) من تلك الألعاب. ويعتبر صبي الألعاب Gameboy‏ من 
«نينتندو «Nentendo‏ وجهاز اللعب المعروف ب «سيجا 68 رفيقي سمر 
انمد ee‏ العائللات الأمريكية . لقد نمت «ثقافة لعب «Game Culture‏ 
ie‏ يستمتع الأطفال الأمريكيون مع «ماريو «Mario‏ و«القنفذ سونيك 
«Sonic‏ بالألفة نفسها التي يستشعرونها aan c‏ ماوس «Mickey Mouse‏ 
و«بجز بني .«Bugs Bunny‏ وألعاب الفيديو تعتبر مثالا بسيطا ولكنه فعال 
للغاية في توضيح الكيفية التي غيرت بها Lan gps‏ الكومبيوتر طبيعة 
الرس ال ايى اك 
gg‏ ذلك لامر الكدواوسى البعه تج gf‏ اللاب قد Least capa‏ 
الأسلوب الف لى a‏ امي يدانا لا يتجزأ من ثقافتنا الشعبية. 
وأسطوانات الموسيقى المدمجة CDs‏ مثال آخر لتقارب المعلومات والوسائط 
الإعلامية. فتلك الأقراص البلاستيك المدهشة تقوم بتخزين الموسيقى بلغة 
yeu‏ لويد والصهر وتن در sp‏ مش الأقراض المدسحة 
والكومبيوتر بقراءة ذلك التيار الساري من الأصفار والآحاد لتحوله إلى 
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نبضات إليكترونية تنتج الصوت من خلال السماعات. ولقد كان صوت 
القرص المدمج ثورة في صناعة الموسيقى. 

Lig tach معت فوا ضرا متا من‎ Spa بذ اكرات إلى اول‎ am sity 
مدمجة. لقد كان الفرق واضحا من 079 ومثيرا للدهشة بالفعل. لقد بدت‎ 
Goel! وكأنها تملأ الحجرة. وأضفى‎ Vocals الموسيقى والمقاطع الغنائية‎ 
إحساسا مدهشا بالوجود في‎ Spatial Quality والوضوح والخاصية المكانية‎ 
سی بالل وعدا كان الست قا عه كان‎ Gaye کو سی رمام‎ deld 
يبدو قاب قوسين أو أدنى من رؤية العرض.‎ 

ولقد تطورت مشغلات الأقراص المدمجة لينكمش حجمها وتظهر في 
أنواع محمولة؛ إلى الدرجة التي أصبحت فيها بحجم القرص المدمج نفسه 
أو أكثر قليلا. (وحديثا ظهرت أنواع أصغر من مشغلات الأقراص المدمجة 
الأصغر «المينى «Mini-CDs‏ والأكثر سهولة فى حملها). 

ومن اللمكن Globus!‏ بحهاق الديسكمان Disoman‏ الذى اتح وت 
في جولة على Hull‏ أو في السيارةء وربما في الطائرة. والصوت الصادر 
فى غاية النقاء Studio Quality‏ والثمن أقل من 200 دولار. جرب مرة أن 
5 إلى البلاج ومعك بيكاب (فونوغراف «(Record-Player‏ وستدرك الفرق 
ناشور 

وقد تقادمت الآن الأسطوانات الفينيل وذهبت في طي النسيان. وما من 
شك أن بعضنا مازال يحتفظ بأكداس منها في صناديق ملقاة في سراديب 
منزله» وتراه يزيل عنها التراب من آن لآخر ليستعيد ذكرياته المحببة. ويتذكر 
كيف كانت تبدو حفلات الستينيات دون فريق «البيتلز «Beatles‏ أو «الرولنج 
ستونز «Rolling Stones‏ أو ال «بيردز gg. «Byrds‏ يسمع «خربشة» الإبرة 
على الآسطوانة! ولم يعد أحد يبيع هذا النوع من الأسطوانات بتاتا. 

والأسطوانات المدمجة لا تسيطر على السوق فحسب ‏ بل إنها السوق 
ذاته. ويصعب تصديق أن أول أسطوانات مدمجة قد ظهرت منذ عشر 
سنوات فقط. لقد غير ذلك التقارب بين تكنولوجيا المعلومات والوساكط 
الإعلامية مفهومنا عن جودة الموسيقى: وأحدث ثورة في صناعة الموسيقى 
ذاتها. كما غير توقعاتنا للجودة والسعر. فنحن نتوقع جهاز تسلية شخصيا 
ينتشر في كل مكان. تماما كألعاب الفيديو. والسينما من الوسائط الإعلامية 
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eT‏ روجرز «Buck Rogers‏ كانت الحيل والتأثيرات الخاصة 
المستخدمة آنذاك تثير عشاق السينما ‏ حتى لو كانت سفن الفضاء تبدو 
أيامها كعلب من صفيح رخيص وقد ثبتت بحبال مدلاة! ولقد كانت أفلام 
حرب الكواكب Stars War‏ تقدما شديد الأهمية في مجال التأثيرات الخاصة. 
فقد بدت سفن الفضاء وكأنها حقيقة. فظهرت في أحجام ضخمة؛ تسبح 
في الفضاء وهي متخمة بالتفصيلات التكنولوجية الدقيقة. وفي حقيقة 
الأمركانت سفن الفضاء تلك عبارة عن نماذج صممت بمهارة فائقة؛ ولعب 
التسريكوية العريركى مويو منظرها الى ااا انها كن نياية 
الأمر مجرد نماذج. وتستخدم تكنولوجيا المعلومات كي تجعل الفيلم من 
خلال ei stn‏ الخاصة uu‏ اقرب ها يكون تراک رکد کن Sud‏ 
فى السفيكة ا 

وبرغم الجودة الفائقة التي تميزت بها نماذج أفلام حرب الكواكبء إلا 
أنها كانت مجرد نماذج ثابتة لا تقبل آي تغيير. وقد كان من السهل تماما 
محاكاة الحقيقة للأشياء الثابتة كالمبانى؛ والمناظر الطبيعية وسفن الفضاء. 
ولكن النماذج لا يمكنها محاكاة الواقع للأشياء المتحركة كالحيوانات والبشر. 
ولذا كانت الكومبيوترات هى الآداة الوحيدة التى يمكنها ذلك. 

وفي أفلام السينما الکن حققت ied Isles‏ مثل: Terminator II‏ 
و«الحديقة الجوراسية» Batman Jurassic Park‏ كان الاعتماد على 
الكومبيوترات لتوليد التأثيرات الخاصة كبيراء بحيث ظهرت الأحداث 
والشخوص وكأنها حقيقية اختلطت معها حواس المشاهدين. فنحن نرى 
ونسمع الأشياء تشير حواسنا إلى أنها مستحيلة تماما . وبرغم ذلك فهي 
موجودة على الشاشة. فالديناصورات تتمشى وسط الأدغال في مهابتها 
وضخامتها وعظمتها المعهودة. وكأنها حيوانات تعيش بيننا اليوم. وعندما 
يد خل ال dias 4 «Batmobile»‏ نجد الآأغطية. المعدنية تغطي العجلات. 
والآنوارء والنوافن . وفي فيلم «Terminator IT»‏ تتحرا ك لعنة الانتقام (Nemesis‏ 
وكأنها معدن مصهور من خلال النوافذ ومن خلال قضبان السجن. حيث 
gud‏ اذرعها وقد تشكات في Mya‏ مكاكين وراب Bates‏ لى دا اة 

وقي ها الا من فى خو الصدون Gl‏ ا ر 
Photo-REalistic Computr Animation‏ فتحا تكنولوجيا جديدا . وقد أتاح آفاقا 
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لا نهاية لها من الفرص و الإمكانات أمام صناع السينما. وهكذا اخترق 
التقارب التكنولوجي بين الكومبيوترات والوسائط الإعلامية المرئية الحدود 
حول عالم المحسوسات. ولم تعد هناك ضرورة لوجود الأشياءء والحيوانات 
والناس في واقع الحياة كي نراها أمامناء فيكفي أن نتأملها على الشاشة. 
فيمكنها أن توجد كلية في «عقل» الكومبيوتر. وتعرضها الشاشات أمامنا 
(بشحمها ولحمها) بينما هي لم توجد أصلا في الواقع. وبالنسبة لصناع 
الأفلام السينمائيةء ذهبت إلى غير رجعة العوائق المزعجة التي تقف في 
طريقهم وهم مجبرون على التعامل مع الواقع. ومادام في الإمكان تخيل 
ذلك الواقع؛ فمن السهل إخراجه على الفور. وهكذا فلن تكون الأفلام 
السينمائية متوائمة إطلاقا مع توقعاتنا مرة أخرى. حيث قلبت الإنفوميدياء 
أو الوسائط المعلوماتية. صناعة السينما رأسا على عقب. 

والتكنولوجيا نفسها المستخدمة لإبداع التأثيرات الخاصةء تستخدم 
أيضا في تصميم وإجراء التجارب على المنتجات الجديدة. وتستخدم معظم 
الشركات بدءا من صناع السيارات إلى مصممي لعب الأطفال أسلوب تصميم 
النماذج الأولية Prototyping‏ بالكومبيوترات لإنشاء المنتجات الجديدة. وقد 
حلت طريقة إنشاء الصور الكومبيوترية للمنتجات الجاهزة مكان النماذج 
الطبيعية Physical Modelling‏ . وعلى سبيل المثال» فبدلا من تصميم وإنشاء 
نموذج لسيارة جديدة بالحجم الطبيعي (وهي عملية تتطلب نفقات هائلة 
علاوة على الوقت)ء يمكن لشركة السيارات أن GAB‏ نموذجا للسيارة على 
شاشة الكومبيوتر. وتبدو السيارة حقيقية تماماء ومن الممكن رؤيتها بالألوان 
الكاملة من جميع الزوايا. كما يمكن بالفعل قيادتها على طرق مختلفة 
لإضفاء الإحساس التام بها لدى رؤيتها في مختلف الأوضاع. ومن ثم يمكن 
استخدام النموذج الكومبيوتري الأولي لإنتاج نموذج عامل. وفي النهاية 
ستكون مواصفات النموذج مدخلات مباشرة في عملية تصنيع السيارة. 
وهكذا يمكن لصانعي السيارة أن ينتقلوا مباشرة من صور على الشاشة إلى 
تشكيل المعدن بالختم والكبس .Metal Stamping‏ لقد غيرت الكومبيوترات 
بقدراتها الفائقة على معالجة الوسائط الإعلاميةء وإنشاء صور السيارات 
وألعاب الأطفال والطائرات» من الطرق التي تصمم وتصنع بها المنتجات. 

وآخر الصيحات التي أثارت ضجة في مجال منتجات الكومبيوترات 
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الشخصية هى القرص المدمج بذاكرة قراءة فقط  CD-ROM) Compact)‏ 
Disk Read Only Memory‏ وهذا النوع من الأقراص يماثئل أساسا أقراص 


أيضا. أما الفرق فيكمن في قدرته على تخزين المعلومات والوسائط الإعلامية 
بكل أشكالها من صور ولقطات فيديو Video Clips‏ ونماذج صوتية (مسامع) . 
oily‏ يمكن لآي واحد يمتلك كومبيوترا شخصيا أن يسترجع ويعالج Ube‏ 
جديدا من الوسائط الإعلامية من خلال مشغل أقراصه المدمجة CD-‏ 
.ROM‏ 

وهناك الآن مكتبة مترامية الأطراف من أقراص ال CD-ROM‏ تغمر 
الأسواق بالفعلء وهي نتاج حشد من مختلف المصانع وتحتوي الموضوعات 
على كل شيء بدءا من كتب على هيئة صور متحركة ودوائر المعارف. حتى 
برامج كاملة للإرشاد السياحي حول العالم مع دروس في اللغة. ومن الممكن 
استخدام الكومبيوتر الشخصي مع مشغل أقراص مدمجة لصور «كوداك 
«Kodak‏ كي يعرض ويفهرس كتالوج صور للعائلة. وإذا ما زود الكومبيوتر 
الشخصي بمكبرات للصوت» فيمكنه أن يتحول إلى نظام صوتي مجسم 
فاخر يصدر الموسيقى عن طريق الأقراص المدمجة. 

ومن السهل على الكومبيوترات الشخصية أن تتداول الوسائط المتنوعة 
على أقراص الليزر المدمجة CD-ROM‏ كما لو كانت تتداول بيانات تقليدية 
على الأقراص المرنة 215/61:65. وتتيح الكومبيوترات الشخصية للمستخدم 
العادي أن يتصفح ويعالج الوسائط الإعلامية بالسهولة نفسها التي يكتب 
بها خطابا لصديق أو يضبط حسابات دفتر شيكات. 

ويمكن للمستخدمين أن يقرأوا كتاباء أو يتفحصوا مادة مرجعية في 
دائرة معارف مصورة: أو يتصفحوا مجلات الفيديو والموسيقى كاملة بالأفلام 
والنماذج الموسيقية» أو أن يقوموا بجولة في أحد المتاحف وما هو أكثر من 
ذلك. لقد صعدت إمكانات أقراص الوسائط المتنوعة المدمجة بالكومبيوترات 
الشخصية إلى المستوى الثاني. فقد خطت بهم آفاقا تتعدى مجرد كونهم 
كومبيوترات وحولتهم إلى آلات إعلامية Media Machines‏ . ويختلف الكومبيوتر 
الشخصي المزود بأقراص مدمجمة CD-ROM‏ أساسا عن أشقائه الكسولين 
ممن وقعوا في حتمية الاقتصار على عالم البيانات: كما أنه أشد منهم 
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الكو مبيو ترات ووسائل الا تصال 

فلنستعرض معا المشاهد التالية من بعض سيناريوهات مثيرة موجودة 
بیننا: 

. أحد المديرين جالس إلى مكتبه وسط مدينة «نيويورك» يلتقط سماعة 
الهاتف ويجري محادثة مع «طوكيو» على أمل إنهاء الإجراءات التنظيمية 
لإنشاء اندماج شركاتي Corporate Merger‏ . 

. أفراد أسرة فى أطلنطا يراقبون الألعاب الأولمبية فى «ليليهامر 
dese Lillehammer‏ وتراهم يهللون في ocr certs: eo‏ 
جنسن eDaveid Jansen‏ ميداليته الذهبية الأولى أخيراء بعد أن بذل 
محاولاته المضنية من قبلء ويرقبون بقلوب واجفة «جان لوك براسار Jean‏ 
«Luc Brassar‏ وهو يطير فوق الأراضي الوعرة كي ينتزع الميدالية الذهبية 
من أفواه الجبابرة «Moguls‏ 

. مهندس يجلس إلى مكتبه في «لوس أنجلوس» ويتصل بزملائه في 
«بوسطن» و«لندن»» «إنجلترا». وهم يستخدمون كومبيوتراتهم الشخصية 
لتبادل الرسومات؛ والكروكيات. والخطابات ومواصفات المنتج. 

إن كل تلك السيناريوهات قد أصبحت من الأشياء المألوفة للدرجة التي 
لم تعد تثير لدينا أي انتباه. 

وبالطبع فنحن نتوقع أن نرفع سماعة الهاتف ببساطة ونتصل بأي بقعة 
في العالم. كما نتوقع أن ندير chide‏ التليفزيون ونتجول خلال خمسين قناة 
مختلفة. ولكننا لا نفكر في توصيل الكومبيوتر الشخصي إلى الشبكات 
والكومبيوترات حول العالم... ونتوقع ببساطة أن تكون تلك البنية الأساسية 
التكنولوجية المدهشة موجودة وأن تعمل بسرعة وكفاءة؛ في أي وقت ليلا 
ونهارا. لقد ذهب ذلك الإحساس بالدهشة عندما أجرى «بل Bell‏ 
و«واطسون» Soi‏ مكالمة هاتفية بينهما ‏ فتكنولوجيا اليوم تجعل هواتفهما 
تبدو كلعب الأطفال وتكنولوجيا الاتصالات تنتشر اليوم في كل مكان وتؤثر 
في كل مظاهر Lilo‏ على نحو مباشرء. سواء ونحن في أعمالناء أو أثناء 
أسفارناء أو ونحن نقود سياراتناء وحتى ونحن مسترخون في منازلنا. ومن 
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المستحيل أن نفلت من أسر المكالمات الهاتفية: أو الراديو أو التليفزيون» فقد 
أصبحت أحجار الزاوية للاتصالات الحديثة. وكلما أصبحت الكومبيوترات 
الشخصية جزءا لا يتجزأ من أعمالنا وحياتنا الشخصية: كلما كانت البيانات 
شيئًا مألوفا. وتشكل الاتصالات في صورها المتعددة اقتصادنا ومجتمعناء 
لتجعل من Lille‏ قرية صغيرة. وهي تضعنا على اتصال دائم مع الناس 
والأحداث حول العالم ‏ في وقت حدوثها نفسه ‏ وفي أي وقت. 

وتتوافر تلك القوة الهائلة في كل بيت وكل مكتب بمجرد إدارة قرص 
هاتف أو لمس أزرار في لوحة مفاتيح صغيرة. ومن السهل أن تصدق أننا قد 
وصلنا بالفعل لأوج تكنولوجيا الاتصالات؛ وأننا قد وصلنا للحدود القصوى 
للابتكار بحيث إن التغيرات المستقبلية ستكون مجرد تعديلات بسيطة أو 
توسعات لما هو موجود بالفعل. وأنه ما من إضافات على ما هو واقع. 
وحقيقة الأمر غير ذلك تماما! 

فتكنولوجيا الاتصالات. وهي على هذا القدر من التقدم في أيامنا هذه 
مازالت في طور الطفولة. فمازلنا لم نطبق بعد تكنولوجيا الكومبيوتر على 
الأجهزة الأساسية بطريقة ذات معنى. فمعظم أجهزة الاتصال ‏ التليفزيون 
والراديو والهاتف ‏ لم تتم حوسبتها إلا حديثا. والتحول مازال في بدايته. 
وبمجرد أن تتقارب تكنولوجيا الكومبيوترات مع التليفزيون والراديو والهاتف. 
ستحقق تلك الأجهزة قفزات هائلة للأمام. فلن تكون مجرد أجهزة منزلية 
عادية؛ مثل تلك التي تعودنا عليها. وقد بدأت بالفعل في تغيير شكلهاء 
وتحطيم قيود القولبة التاريخية المفروضة عليها. وربما يعاودنا ذلك 
الإحساس بالدهشة ونحن نرى إعادة ميلادها. 


التقارب التكنولوجي للشبكة 

تكمن قوة تكنولوجيا الحوسبة ببساطة في كونها تمكننا من إعادة اختراع 
الأشياء. كما تتيح لنا إمكان تغيير الطريقة التي تصنع بها الأشياء . فأجهزة 
الإعلام اليوم ‏ كالتليفزيون والراديو والهاتف ‏ لا تمتلك ذكاء متأصلا. 
وتطبيق تكنولوجيا الحوسبة على تلك المنتجات التي فرضت نفسها على 
حياتنا اليومية سيجعلنا نعيد التفكير فيها كلية. ويمكنك أن تبدأ بصفحة 
بيضاء (وبسريرة نقية) وتطرح أسئلة مثل: لو كان في استطاعتي اختراع 
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التليفزيون اليوم» فهل كنت سأخترع واحدا على غرار ذلك القابع في غرفة 
معيشتي؟ إن الإجابة قد تكون بالنفي. 

وإذا لم يكن لدينا أفكار مسبقة عما يجب أن يكونه التليفزيون؛ فقد لا 
يمكننا أبدا تصميم واحد على غرار ما نمتلكه اليوم. فقد ظهر التليفزيون 
الآصلي في عصر الصمامات المفرغة «Vacuum Tubes‏ حيث سبق الترانزستور 
بأكثر من 20 عاما. ويعتمد التليفزيون اليوم بصيغته وهيئته عموما على 
عروض حية مجدولة ومحدودية فنية ترجع لعصر ماض. ولم تكن العروض 
في الخمسينيات» عندما اكتسب التليفزيون شعبيته وذيوعه لأول مرة تسجل 
على شرائطء بل كانت تذاع على الهواء مباشرةء ولم يتم التسجيل إلا في 
فترة لاحقة وكانت الشبكات عبارة عن قنوات Channels‏ يمكن عن طريقها 
إذاعة برامجها المجدولة. وظلت المفاهيم التليفزيونية الأصلية ونماذج إذاعتها 
الأصلية ثابتة لم يحدث بها سوى تغير لا يذكر طوال أربعة عقود مضت. 

واليوم» لدينا قنوات أكثر. وتظهر الصور ملونةء بينما أصبحت الشاشات 
أكبر حجماء وشاعت الأجهزة الإلكترونية للتحكم من بعد «Remote Control‏ 
إلا أن أساسيات التليفزيون ظلت كما هي. فنحن لا نزال ننتظر العرض 
حسب ميعاد عرضه في قناة بعينها . ومازال التليفزيون وسيطا سلبيا أحادي 
الاتجاه بدرجة كبيرة. فعندما نجلس أمام الشاشة وكأننا في حالة تنويم 
مغناطيسيء يكون الدور الإيجابي الوحيد الذي نلعبه هو فتح وغلق التليفزيون 
وتغيير القنوات. 

أما في أيامنا هذه؛ فيمكننا أن نحقق ما هو أكثر من ذلك وأكثر بكثير. 
فالكومبيوترات أجهزة ديناميكية ومتفاعلة بطبيعتها . وتزاوج الكومبيوترات 
مع التليفزيون سيتيح لنا أن نكسر القوالب. وتطبيق تكنولوجيا الحوسبة 
الحديثة بما لها من قدرات غير متناهية على التليفزيون سيمكننا من إعادة 
التفكير في مفاهيم الوسائط الإعلامية المتهالكة. وهي تتيح لنا أن نبدأ من 
الصفرء كي تمنحنا الفرصة لإعادة اختراع التليفزيون وفق ما نحتاج إليه. 

ولو كان Lod‏ الخيار» فمن الواضح أننا قد نصمم تليفزيونا تفاعليا 
ا بدرجة كبيرة وليس سلبيا. فالتليفزيون ما هو إلا نافذة تطل 
على العالم من حولناء وتفتح أمامنا الآفاق للقيام بالأسفار والاطلاع على 
منجزات العلم وأحداث التاريخ: والاستمتاع بمختلف أنواع الدراماء سواء 
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المليئة منها بالأحداث والتشويقء أو ذات الألغاز والغوامض. والإنسان بطبيعته 
يريد أن Jeli‏ هع العالم من خوله: ل أن يجس abel‏ الشاشة الصغيرة 
كالأبله التليفزيوني Vidiot‏ يشاهد ما يجري أمامه في سلبية وكأنه مفيب 
الوعي. إن الكومبيوترات متضافرة مع تكنولوجيا الاتصال الحديثة ستتيح 
لنا ما هو أكثر مما يجول بخاطرنا الآن. 

ولنفكر في القضية على هذا النحو: إننا لا نتحكم في التليفزيون» بل هو 
الذي يتحكم فينا. فنحن لا نشاهد ما نريده حيث لا يتوافر أبدا عندما 
نكون مستعدين لمشاهدته. بل نجول بلا نهاية بين مختلف القنوات بحثا bee‏ 
يستحوذ على انتباهنا. شيء ما يستحق المشاهدة. ونحن نقلب صفحات 
دليل التليفزيون» بحثا عن عرض ages‏ علينا بفائدة. وإذا ما وجدناهء فعلينا 
أن ننتظرء وكأننا «زومبيون «Video Zombies ys vigils‏ حتى موعد 
إذاعة البرنامج. وحياتنا مجدولة حول نشرة الأخبار المسائية. و«بارت 
سمبسون «Bart Simpson‏ و«بي واتش «Bay Watch‏ وفيلم ald‏ الأحد ‏ وكل 
منها يذاع في ساعة محددة من قبل بمعرفة الشبكة. 

وهكذا تحدد شبكات التليفزيون؛ ولسنا نحنء الكيفية التي سنقضي بها 
أمسياها fay.‏ كان Litt‏ فصول مسائية هي السابعة Line‏ فلن تتمكن من 
مشاهدة برنامج المسابقات Jeopardy‏ في ذلك المساء. فجدول أنشطتنا 
الشخصية المسائية ليس له سوى تأثير طفيف على توقيتات برامج هيئة 
الإذاعة القومية .NBC‏ وتملك الشبكة إصدار القرار عندما يذاع مسلسل 
Roseanne‏ وهذا كل ما في الأمر. 

وإذا كنا قد ارتضينا تنوع القنوات وتوقيتات برامج التليفزيون كمعيار 
فقد لا نقبل النموذج نفسه لدقيقة واحدة على كومبيوتراتنا الشخصية. ولو 
كان الكومبيوتر الشخصي تليفزيوناء فريما كان لزاما علينا أن نجلس في 
صبر وأناة ننتظر ظهور برامج معالجة الكلمات حسب وقته المجدول. وقد 
نقوم برصد مصروفاتنا وضبط ميزانيتنا عندما يتم تشغيل برنامج الجداول. 
وبالمثل قد يمكننا أن نكتب الخطابات فيما بين الرابعة والخامسة بعد 
الظهر فقطء وهو التوقيت المجدول لتشغيل برنامج معالج الكلمات. وإذا لم 
يكن الخطاب قد انتهى بحلول الساعة الخامسة من بعد الظهرء فكم سيكون 
حظنا سيئا عندما نضطر للانتظار حتى الغد لإتمامه! 
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لا يعقل بالطبع أن يكون هناك سيناريو بهذا الشكل. فلن يسمح أحد 
بذلك لدقيقة واحدة. فالكومبيوترات الشخصية متفاعلة بطبيعتهاء وهي 
تنفذ ما نريده؛ وفي الوقت الذي نريده. إذن ما الذي جعلنا نتكيف على هذا 
النحو وفق قيود جداول توقيتات مشاهدة التليفزيون؟ إن الإجابة ببساطة 
هي أننا لم نعرف على الإطلاق أي شيء آخر بديل؛ ولم يكن في استطاعة 
التكنولوجيا حتى اليوم أن تقدم بديلا على نحو أفضل. وقد نما جيلنا على 
التليفزيون ذي القنوات والذي تخضع برامجه لجدول توقيتات. وحتى ونحن 
أطفال كنا ننتظر «والت ديزني» في لهفة وهو يقدم شخصياته المحببة 
«تشيب «Chip‏ و«دالي gf «Dale‏ «ميكي ماوس «Mickey Mouse‏ . الساعة 
السادسة من مساء الأحد. ولقد كنا نفعل ذلك ولفترة طويلة بحيث أصبح 
ذلك جزءا من ثقافتنا الإعلامية بالمعنى الحرفي. 

وتتيح لنا تكنولوجيا الكومبيوتر تغيير طبيعة التليفزيون وجميع أجهزة 
الاتصال الأخرى. وجار تطبيقها للتليفزيون كي تجعله متفاعلاء ومتجاوبا 
لاحتياجاتنا وجداول توقيتاتنا. وتستخدم الكومبيوترات حاليا كي تحول 
التليفزيونات لأجهزة «ذكية «Smart‏ وقريبا ستساعدنا على البحث والإبحار 
داخل المستودعات الضخمة للوسائط الإعلامية. وستحوي مثل تلك 
المستودعات آلافا من العروض التليفزيونية؛ وأفلام السينماء والأفلام 
الوثائقية. وحتى الكتب الإليكترونيةء والموسيقى ودوائر المعارف. وسيكون 
في إمكاننا أن نشاهد ما نريده» عندما نرغب في ذلك. فإذا تعارض موعد 
dale‏ برنامج «بارت سمبسون «Bart Simpson‏ مع ميعاد نزهة GAS!‏ . إذا 
أصر على الخروج فجأة ‏ فلا مشكلة هناك. ليس عليك سوى إعادة استدعاء 
الحلقة الحاليةء أو حلقة الأسبوع الماضي» أو أي أسبوع, بعد أن يكون ذلك 
الواجب الثقيل قد تم إنجازه على أكمل وجه. 

وستتغير طبيعة التليفزيون أيضا من نواح أخرى. وسنتخطى مجرد 
المشاهدة إلى المشاركة بالفعل على شاشة التليفزيون. فإذا ما احتجنا إلى 
مراجعة رصيدنا في المصرفء أو شراء ساعة أو التسوق من السوبر ماركت, 
فسيكون في متناولنا أن نفعل كل ذلك ونحن مسترخون في غرف معيشتنا . 
فسيتاح أمامنا في القريب العاجل نطاق كامل من الخدمات المنزلية. إن كل 
ما يمكننا أداؤه من أنشطة تسويقية تقريباء في أي متجر أو سوبر ماركت» 
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سنكون قادرين على إتمامه على أكمل وجه ونحن قابعون في منازلنا . 

وعندما يصبح التليفزيون «ذكيا». سيزداد شبها وبدرجة كبيرة من 
الكومبيوتر الشخصي. وسيتاح للناس أن يؤدوا وظائف كومبيوترية نموذجية 
كتحرير الرسائل؛ وتنظيم ميزانية الأسرةء والبحث عن طريقة عمل «كعك 
الجنزبيل «Gingerbread‏ المفضل لدى الجدة. وسيكون في مقدار التليفزيون 
ایوا قرت الاليتكرونى esLuSlilly‏ كبا ay‏ هک ا تاد 
المعلومات مثل America OnLine g Coie‏ وستختفي الحدود بين 
الكومبيوتر الشخصي والتليفزيون في النهاية. 

كما سيتغير الراديو كثيرا كالتليفزيون. فبدلا من البحث عن موجة ال 
Ng NEE be‏ مدلا معدو مكانها عن قر :سيكو 
فی کا برصعة افا اوسا بحسب اراقتا وا موتا هي داف 
اللحظة. وستحل المكتبات الموسيقية مكان محطات الراديو. ولن نكون 
مغيظرين هر خرن الاسام إلى الان ادد تسوا بو ای تماد كل 
ماعة فا کین کی ای الاه إلى اترقمن اة 

ب tools Su‏ الحوسية انل أككر اجون الاتسال يوا 
الهاتف. إذ كان اختراع «بل «Bell‏ يعمل دوما في «الوقت الحقيقي «RealTime‏ . 
فعندما كانت تتم مكالمة ماء فإن الطرف الذي تم نداؤه يلتقط السماعة 
لتبدأ المحادثة في وقتها الحقيقي. أما الآن فقد تم استخدام الكومبيوترات 
في أنظمة الهاتف كي تبطل الحاجة إلى محادثات الوقت الحقيقي تلك. 
وقد أصبح البريد الصوتي أداة عالمية تقريبا لتحسين كفاءة الخدمة الهاتفية. 
كإذا الاس merc‏ كير و اح rey‏ ن وا على الأقل 
قرف رما ضؤكية له 

وف اف عام chet aks‏ ضف اترات الصويية ما هق 
| رك ته السك ده ع طاريق اهر ي تررقو رر spl‏ 
الهاتفي Phone-Mail‏ بتنظيم الرسائل ويتأكد من تسليمها للشخص المعني. 
وعندما نلتقط رسالة باستخدام لوحة المفاتيح المصغرة 20ملاء؟1 والشاشة 
الموجودة على الهاتف. فنحن في الوافع نتفاعل مع الكومبيوتر الموجود به. 

ويرجع الفضل في وجود كل المميزات التي دفعت قدما بأداء الهاتف ‏ 
مثل «التهاتف السريع «Speed Dialing‏ و«الانتظار ««Call Holding‏ و«تحويل 
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المكالمة Forwarding‏ وإجراء مصفوفة مكالمات Bewildering array‏ لآخرين ‏ 
إلى إدخال الكومبيوترات لأنظمة الهواتف. ومن دون ذلك الكومبيوتر كنا 
ستظل دير ذلك الشرصن العفيق تلهاتف المكت هم الحجما 

ويحطم الهاتف الجديد الذي آنتجته شركة CATT»‏ باسم «بيكاسو 
«Picasso‏ حلقة الريط مع الصوت كلية. ومن المؤكد أنه مازال مستخدما 
لإجراء مكالمات هاتفية صوتية منتظمة, إلا أنه يستطيع القيام بما هو ST‏ 
من ذلك بكثير. فإذا كان لدى كلا الطرفين هواتف من طراز «بيكاسو» 
فيمكن كلا منهما أن يرى الآخر على شاشة تليفزيونية صغيرة فوق لوحة 
الفافيع الصغرة مياشرة: Lol‏ إذا آراد الظرظاق آن ينادلا Asa Sal (geo‏ 
Digitized‏ مثل تلك الموجودة على نظام أقراص صور كوداك المدمجة ‏ 
فیک إا واا ele‏ زكرا EN‏ حرت رت gare‏ الو ف 
cdi gl‏ ومن المكن عرظها على ABLE‏ فليقزيونية نتصيلة بالماتف,: بالوان 
واضحة تماما . ويتيح ذلك لمراسلي الصحف ووكالات الأنباء إمكانات عظيمة 
لإرسال صورهم وأحدث أخبارهم. كما يتيح للمهندسين تبادل الصور 
والرسومات sty‏ متو يالك كله أو ال اوا إلى قلي الجدة ادها 
أن ا Te eas‏ اا ادد دون التظاى Sell‏ تقذ یرت اکان 
ترقيم وتخزين وتداول الصور والصوت من طبيعة الهاتف العادي. وأصبح 
بالكالي جهاز اتصال مدو آلو اط Ale‏ الكطوي وکل ANS‏ سيب 
وجود الكومبيوتر داخله. 

كبن Seba‏ التغاري الكت ريدن NES‏ 
ان ا إتى الأباء ا تطوراك در امي فى کا 
الكومبيوتر وهناك رأي شائع بأن تكنولوجيا الألياف البصرية. Fiber-Optic‏ 
Tech‏ هي التي تدفع بذلك التقارب وتقود خطواته. والحقيقة غير ذلك 
اما كلو كان كل ا ا هاا انون بكرن فاخ الألياظ كن لا يكون نيا 
موق اتسعواء محدود ا إنها الكرمميوكرات Fe peal ABLE‏ 
LANES AN ells aca Sly‏ يضيكات: JUN gata eat‏ القن 
افر مما لفط الطاب الل الاك الات فا السريعة. رة فكم 
الآن إنشاء طريق المعلومات فائق السرعة Information Superhighway‏ لتنظيم 
حركة مرور الوسائط الإعلامية من نتاج الكومبيوتر. 
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aki‏ أن BUY‏ ممتي التكترليجيا WAP Ras atl‏ ويا 
إمكانات حاسمة. إنها تكنولوجيا تفتح آفاقا معرفية جديدة. وهي تشبه في 
تخطيها لمرحلة تكنولوجيا الآسلاك المعدنية نفس ما حققته تكنولوجيا 
ااا الحروق سد شخطيها gaat‏ قران Racal‏ اشر geile ay‏ ا 
الآلياف بالفعل صناعة الاتصالات رأسا على عقب. وستتيح لنا أن نتفهم 
بوضوح كل القدرات الكامنة للكومبيوترات وأجهزة الإنفوميديا Infomedia‏ 
Appliances‏ على نحو متكامل. 

ومن دون شبكات الألياف البصرية؛ قد تصبح الكومبيوترات جزرا معزولة 
من الذكاء. لا يمكنها التواصل مع بعضها بأي طريقة ذات دلالة. وقد يكون 
هن اكل أن alle Leal‏ مات gay Lag‏ :فى مان إذا لم 
يكن لدينا ألياف. وهي ستمهد لطريق المعلومات فائق cde pial!‏ والذي قد 
كرخ الابعار ف عصر ارا gs ala tl‏ د Sac‏ بالفعل: 


الانصهار الفني 

حتى عهد قريب» كان من السهل تمييز التليفزيون عن الكومبيوتر. وكذا 
تمييز الكومبيوتر عن الهاتف. فقد كانت هيئتهم مختلفة ولكل منهم صندوقه 
المنفصل: كما كانوا يؤدون مهام مختلفة. وكان لكل منهم مكانه الخاص. 
فالكومبيوتر الشخصي موجود على سطح المكتب في أي مؤسسة:؛ والتليفزيون 
في غرفة المعيشة بآي منزل. كيف يمكنك تصنيف جهاز في استطاعتك 
استخدامه لإجراء محادثة هاتفية, وتحرير خطاب» ومشاهدة فيلم سينمائي؟ 
هل هو كومبيوتر أم هاتف أو تليفزيون؟ وفي صناعات الحوسبة ذات 
الوا التقومة .و الصفاتغانت oY‏ و ا وک سا ات 
الاتصالات نجد أن الشغل الشاغل لهم الآن هو مثل تلك المنتجات بالضبط: 
وهي منتجات تتخطى التصميمات التقليدية» وتستعصي على وصفها 
بالسهولة. ۰ 

لقد دخلنا الآن إلى عصر الإنفوميدياء وهناك بالفعل أمثلة كثيرة 
للانصهار التكنولوجي. وهي أمثلة توضح لنا مرونة تكنولوجيا الإنفوميديا. 
فيمكننا مشاهدة الصور التليفزيونية على الهواتف. ويمكننا أن نفتح نوافن 
التليفزيون على كومبيوتراتنا الشخصية. وفي استطاعتنا كتابة رسائل موجزة 


طبيعه التقارب التكنولوجى 


غك حاتف کی يدق وأزسلااها پاناس إلى رعاتيناء کا مدا تفیل 
ا لدمجة للحت op Nace its‏ ا ا ا 
بمشغل ألعاب الفيديو. لقد أصبحت ساعتنا اليدوية آلات حاسبة وأجهزة 
نداء Pagers‏ - وفي إمكان الكومبيوترات الشخصية أن تشغل ألعاب الفيديو. 
كما يمكن لمشغلات الأقراص المدمجة أن تعرض أفلاما سينمائيةء وكتبا 
ومجلات. إن التباديل والتوافيق Permutations‏ في ذلك المجال لا نهاية لها. 
وإذا كان كل ذلك يبدو على شيء من الخلط؛ فحاول أن تصمم منتجا 
جديدا في عالم الوسائط المعلوماتية المتفجر Volatile‏ إن أسئلة من قبيل 
«هل لابد لهذا الهاتف من شاشة تليفزيونية5» أو «هل من الواجب لذلك 
الكوسيوض التحمول أن Gata‏ الأخراص الديسة الرسيقية وق أضيجت 
كلها ا مطلزوحة على ارج Leela‏ تناد او جارات مراوقة: 
مها لا فك هي eb of‏ اهاي الور سرن لى قور عط 
من الآهمية. وكلما انصهرت تكنولوجيا المعلومات» والوسائط الإعلامية 
والاتصالات. انهارت الحدود الفاصلة بين الصناعات ومنتجاتها . وفى الماضى 
كانت لشركات التكنولوجيا المتقدمة هويات واضحة. فكانت ا مكل 
«سونى «Sony‏ و«باناسونيك «Panasonic‏ مرادفات للاليكترونيات الاستهلاكية, 
مثل IBM‏ مع الكومبيوترات. 4147 مع الاتصالات. أما الآن فالتقارب 
التكنولوجي يدفع كل تلك الأسماء الكبيرة كي تبحث لها عن هويات جديدة 
وتؤكدها . وعندما تعيد تلك الشركات اختراع منتجاتهاء فهي في محاولة 
مستميتة لإعادة صياغة صناعاتها من جديد. وهي تعيد اكتشاف ذواتها. 
ارب rec‏ لون على لطاق واسع هو اسب اا اقرا حه من 
طوفان الاندماجات الضخمة والأحلاف فى صناعات الاتصالات؛ والحوسبة 
والوسائط الإعلامية. وهو القوة اللحركة Aye‏ ثراء ما يعرف بالمنتجات عبر 
الصناعية(5) Cross Industry‏ عندما تنطلق لتستقيلها جماهير ليس لديها أي 
شك في مصداقيتها . سيغير التقارب التكنولوجي طبيعة معظم المنتجات 
الشائعة اليوم تغييرا جذريا ‏ كالتليفزيون» والراديو والهاتف. وستختلف 
أك تك ارجات القرن العشرين إمكانات رق الحوسية والوساقطك 
الإإعلاميةء والإليكترونيات الاستهلاكية . اختلافا كبيرا في القرن القادم. 
مرحبا بذلك العالم الجديد الرائع... الإنفوميديا. 


مغناطيس «استتمار ضذم 


تحدث ثورة الإنفوميديا فوضى على مستوى 
المؤسسات والشركات «Corporate Level‏ وقد كانت 
abel‏ الموج والاتصالاثت aig We‏ كل 
aoa ast‏ رل ن عات متها 
رمه ual‏ يان شوك هي العائة Sc AE‏ 
لصناعات الحوسبة؛ نجد أنها ظاهرة جديدة غير 
مستقرة بالنسبة للوسائط الإعلامية وبوجه خاص 
لصناعات الاتصالات. وهي صناعات ظلت راسخة 
تماما طوال تاريخها Le.‏ الذي يحدث؟ وماذا تحولت 
شركات. الما الساكنة دوما إلى AAS‏ عل end‏ 
بالنشاط فجأة؟ ولماذا تصدرت «بارمونت 
«Paramount‏ ودإخوان وارنر «Warner Brothers‏ قائمة 
السبق لشراء الشركات SAcquisition hit list‏ 
هناك عدة طقوس مترافقة تتنامى في أحجام 
هائلة. إن مراقبي الصناعة يتدافعون كي يتمكنوا 
من مجاراة اللعبة! من يرقص مع من؟ وأي من 
الشبركات كن تكسف ها فيه الكفاية يجان قطاكياة 
وأيها قد تم اقتطافه بالفعل؟ لقد تشابكت العلاقات 
coum saat ult‏ تی all le‏ ا رمن 
العقدة الغوردية' التي تضرب بها الأمثال. 
ورش ذلك كمع كل ذلك dol dill‏ الحمنوم 
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والارتباك. هناك نظام باطني. ولنلقي نظرة على بعض الأحداث الكبرى 
المترافقة التي وقعت في الأعوام القليلة الماضية. حيث سيساعدنا ذلك على 


دقاوم وار Time Warner ( yu‏ 
sal‏ بدأت باتفاقية اندماج شركتي «وارنر كوميونيكيشنز و«تايم 
إنكوربوريشن» برأسمال إجمالي مقداره ۱4,١‏ بليون دولار العام 199١‏ . وقد 
ريط ذلك clad‏ ن متك رتيسي AY‏ السيتهاً وعروض التايقريون: 
وبين واحد من أكبر الناشرين في العالم. واليوم تعتبر مؤسسة «تايم وارنر 
«Time Warner‏ أكبر شركة في العالم للوسائط الإعلامية وعروض التسليةء 

ويبلغ دخلها السنوي 13 بليون دولار. 

وكان من النتائج غير المتوقعة «وغير السارة» للاندماج» وجود دين بلغ 
مقداره 10 بلايين دولار. وقد كفلت «تايم ورانر» بليون دولار كي تدفع جزءا 
من ذلك المبلغ الذي سبب إرباكا شديدا وذلك ببيع أجزاء من إمبراطوريتهاء 
وبصفة رئيسة لمشاريع يابانية. إذ باعت ما مقداره 6,25 في المائة من 
حصتها في مجموعة «تايم وارنر للترفيه «Time Warner Entertainment Group‏ 
إلى «توشيبا Toshiba‏ وحصة أخرى مقدارها 6,25 فى المائة إلى الشركة 
العجارية اناا وارك وت وفضيع اللسوعة مات ذأ رة 
مثل «كابل تايم وارذر» وه [خوان وارنر» ودشباك التذاكر المنزلي Home Box‏ 
«Office‏ . وقد دفعت كل شركة يابانية 500 مليون دولار بالتمام والكمال كي 
قال امشناز اللشاركة فى عملاق الاتسالات والوساكظ الإعلامية وستير 
اليابانيون من ذوي الأدوار البارزة في تلك اللعبة الأمريكية الجديدة. 

في gale‏ 1993 استعادت «تايم esas‏ مكانها مرة أخرى تحت الأضواء. 
وكانت قد code‏ إليها حماس «خاطب» جديد ‏ وهو شركة West.S.U‏ 
(شركة هواتف إقليمية)ء والتي أحدثت حيازتها لحصة بلغت 5, 25 في المائة 
من مجموعة «تايم وارنر» للترفيه هزة في عالم الاتصالات. حيث سددت 
من حساب حصتها فى النشاط حتى 2,5 بليون دولار. كذلك امتلك US West‏ 
أيضا شركتين للكابلات «وميتكو «Wometco‏ و«جورجیا لتليفزيون الكابل 
«Georgia Cable Television‏ . بمبلغ 1,2 يليون دولار. 
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وفي الشهر نفسه نزلت شركة «سيجرامز المحدودة» Seagrams Co. Ltd‏ . 
Ns)‏ کیک هن ایر اوا إلى اا برها 
لحصة مقدارها 7, 5 في المائة في «تايم وارنر» بمبلغ 702 مليون دولار. وضي 
ذلك الوقت أعلن متحدث رسمي «أن حقل الترفيه قد يكون أعلى المشاريع 
ربحية في التسعينيات» وأن المنظر العام في «سيجرامز «Seagrams‏ يظهر 
في جلاء أن «تايم وارنر» في أحسن أوضاعها لتحقيق الفائدة». وكانت 
نظرة «وارنر تايم» لذلك الاستثمار نظرة ودودةء وقال متحدثهم الرسمي 
«لقد عبروا بوضوح عن ثقتهم في رؤيتنا واستراتيجيتنا للنمو». وفي يناير 
4 رفعت «سيجرامز» حصتها إلى ١١.7‏ في المائة مع استثمار إضافي 
بمبلغ 2,7 مليون دولار. 

وقد قررت«تايم وارنر» وشريكها الجديد U.S. West‏ بناء طريق معلومات 
قالع السرم ة خان ا ادود اا ته بليون درلار من ا 
رتا اللشروع ent‏ این دولار ریف anal‏ بشيكات اها 
وتخطط «تايم وارنر» لتوفير خدمة الوسائط المتعددة ل 85 في المائة من 
مشتركيها الذين سيبلغ عددهم سبعة ملايين بحلول 1998 . 

وتوفر «تايم وارنر» خدماتها لنصف مليون منزل في وسط فلوريدا 
وحدهاء وهي تخطط حاليا (في الوقت الذي يتم فيه إعداد هذا (GUSH‏ 
لإطلاق شبكتها المتكاملة الخدمة في «أورلاندو» بحلول منتصف العام 1994 . 
ولخ تى اوذ الت التول الأرلى جو (LA Vi‏ التعلييدية لفليغريون 
اا رات Fee Ween ye‏ کک ل سيكو کی مقنارلها کا 
ألعاب الفيديوء وبرامج فيديو حسب الطلب 00 وبرامج التسوق 
من المنزل Home Shopping‏ إلى جانب خدمات معلوماتية وهاتفية. وتخطط 
«تايم وارنر» للتوسع في خدمات الأعمال المصرفية من المنزل وخدمات 
أخرى حسب الطلب. وقد صرح رئيس مجلس إدارتها «جيرالد ليفين Gerald‏ 
Levin‏ أن شبكة الخدمات المتكاملة في «أورلاندو» ليست مجرد دليل؛ 
ولكنها انطلاقة ابتدائية. وأورلاندو هي مجرد مرحلة أولى في مجموعة 
فاط من الشرعات قطن لعن Gall‏ ومخدمها aI‏ ورن 

ولا تقوم «تايم وارنر» بمجرد بناء الطريق الإليكتروني الرقمي Digital‏ 
Electronic Roadway‏ فهي تخطط أيضا لامتلاك سيارات وشاحنات تسير 
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عليه أيضا! إنها محطة قوى للوسائط الإعلامية Media Powerhouse‏ . ويمتلك 
الإخوة وارنر Warner Brothers‏ أفلاما على غرار «المرسال (الرجل الوطواط) 
«Batman‏ و«البرابرة يطرقون الأبواب «Barbarians at the Gates‏ و«ديئيس يتوعد 
«Dennis the Menace‏ وغيرها . أما «تايم لايف «Time-Life‏ وهو ناشر ذو إمكانات 
ضخمة ولديه مجلات راسخة fie‏ «تايم «Time‏ و«الرياضة المصورة Sports‏ 
4 ودالمال Money‏ إلى جانب سلسلة شديدة التنوع من الكتب ضمن 
متقورات تام کا وکن تن وار رک مار ن قط لكي 
اقيم ااا ی ا ار بل افرش ھا چو کیو من براضع 
الفرضه ادات ال كه اااي 

وا ی جیا ند ليقي ارک اام کی و ان کد 
شركته تلك الصناعة الهجين الجديدة الاتصالات/ الوسائط الإعلامية. 
all heals‏ قدو Uae‏ اا لاني سمتلت ريو كل Ook Salat‏ 
لقد صاغت «تايم وارنر» وسائط إعلامية كبرى جديدة وكتلة اتصالات آلية 


حلف «سيل أتلانتيك » و«مؤسسة الاتصالات من بعد CT CI‏ 

كان إعلان امتلاك شركة «بيل أتلانتيك «Bell Atlantic‏ لمؤسسة «الاتصالات 
من بعد «(TCD telecommunications‏ أهم العناوين الرئيسة في جميع أرجاء 
البلاد. ورغم أن الصفقة كانت في النهاية على Lad‏ الهاوية؛ فمازالت تشد 
الانتباه وتظل مؤشرا دالا لحجم تغير الصناعة في المستقبل القريب. إن 
حجم الشركة والمفاهيم age oll‏ لنشاطها يجعلانها تستحق نظرة متفحصة 
Ge‏ قرب ا كان glue‏ الملاقان OW gba‏ إتجازه! 

ولم تجذب صفقة مثل ذلك الانتباه منذ اندماج معقذطة111/11: أكبر 
صفقة في تاريخ المؤسسات المندمجة بالولايات Breil‏ كما فعلت «بيل 
أتلانتيك» و«701». وقد قدرت ب 30 بليون دولار» فكانت أصغر قليلا من 
صفقة RIR‏ )30,6 بليون). وقد دمجتا معا رابع شركة قومية للهواتف مع 
ار من JAS Guana‏ على ی BAN‏ 

في أكتوبر 1993 آعلن «راي سميث Ray Smith‏ من «بيل أتلانتيك» و«جون 
مالون Malone‏ صطهل» من «TCI»‏ الالتزامات الاندماجية للمؤسستين. وقبلها 


مغناطيس لاستثمار ضخم 


الهاتف تلك» بأنهم «مجرد باقة من الحلل الرمادية الفاتحة» وليس لديهم 
أي نوع من الخيال. وبرغم ذلك فقد ميز جيدا بين «راي سميث» والآخرين. 

ومع تدافع المستثمرين للدخول في مثل تلك المشاريع؛ فقد أدى هوس 
الاندفاع في «وول ستريت» إلى نوع من الفوضى في بعض GLE‏ فمن 
ناحيةء بدأ المستثمرونء الذين كان لديهم نهم للربح السريع؛ في شراء أسهم 
«TCI»‏ ليكتشفوا أنهم كانوا يشترون أسهما في شركة Trans-Continental‏ 
Reality Investor‏ اثتمان استثماري عبر القارات.» ائتمان استثماري لعقار 
Coli‏ موجود في مدينة «دالاس «Dallas‏ في حين تمارس مؤسسة الاتصالات 
من بعد نشاطها التجاري تحت الرمز «100114» في سوق الأوراق المالية. 
وقد صعدت أسهم «2701 13 في المائة قبل إيقاف النشاط التجاري واكتشاف 
المستثمرين لخطتهم,؛ وتلقى السماسرة منهم مثات من المكالمات يعلنون فيها 
عن غضبهم لما حدث من فوضى. 

ولو كانت تلك الصفقة قد سارت على ما يرام فريما تمكنت «بيل 
أكلاتف كو هن LIMA‏ أن متترق Lasgus‏ الاق فقن استكارها لو اتف 
يقصره على تقديم الخدمات للعملاء في نطاق منطقة خدمتها في الشمال 
الشرقي للولايات المتحدة. وكان «مالون وسميث» يرميان إلى أن الشركة 
ال he iad‏ ا opie ils‏ کی ا ل TO‏ ت 
LIS‏ يتوقعان صدور تعليمات تنظيمية تحكم المنافسة وتهدثها بين الهواتف 
ومشغلات التليفزيون ذي الكابل. وربما قد أدى ذلك في النهاية إلى استدراج 
سيل ألانتياك» إلى مقاهنة مع شقيقاتها من شركات الماك وبالفهوم 
نفسه» خططت «بيل أتلانتيك» كي توفر خدمات فيديو في منطقتهاء لتدخل 
في منافسة مع مشغلات الكابل المحلية. وريما كانت الصفقة ستؤدي إلى 
«تلقيح تهجيني «Cross-Pollination‏ للإمكانات والمدى الجغرافي لكل من 
الشريكين. وربما كان ذلك قد أقام زواجا فريدا في قوته. 

وقد خططت «بيل أتلانتيك» و«101» إدخال شبكة التسوق المنزلي (ANS)‏ 
Home Shopping NetWork‏ لتكون شريكها للتسوق المنزلي. ولم يكن ذلك 
مثارا لآي دهشة GY‏ كلا من «بيل أتلانتيك» و«101» تمتلك نصيبا من 
الشبكة من خلال مؤسسة Liberty Media‏ والتي يمتلك فيها «جون مالون» 


بأسابيع عدة فقط. كان «مالون» قد وصف مازحا المديرين التنفيذيين لشركة 
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حصة مسيطرة. كما تمتلك Liberty‏ أيضا 22 في المائة من شبكة التسوق 
المنزلي الأخرىء وهي شبكة ©27 ل «باري ديللر «Barry Diller‏ 

وك انتهى ذلك اللشروع الاندماجي فجأة في مارس 1994 وكان السبب 
الظاهري لذلك هو تدخل لجنة الاتصالات الفيدرالية Federal Communication‏ 
«Commission‏ والتي فرضت تخفيضا مقداره 7 في المائة من رسوم تليفزيون 
الكابل. وادعت «بيل أتلانتيك» أن خفض الرسوم قد أطاح باقتصاديات 
الصفقة بضربة قاضية. وهناك عوامل أخرى مثل الحمل الثقيل الواقع 
على «TCIn‏ بسبب الدين» إلى جانب زيادة بلغت 2000 دولار على بطاقة 
السعر لكل مشترك. وحتى لو كانت تلك الصفقة قد انتهت إلا أنها لم تمنع 
Li‏ من الفريقين من أن يتخذ شريكا جديدا ويستآنف اللعبة. 

وتمضي «بيل أتلانتيك» قدما مستقلة نحو جبهات جديدة. وهي تخطط 
لتوصيل نسختها من الطريق فائق السرعة إلى 150 آلف منزل بحلول منتصف 
العام 1994 . وفي العام 1995 سيكون قد تم توصيل الخدمة إلى ٠,5‏ مليون 
منزل. وفي خلال عشر سنوات» سيكون هناك 9 ملايين مشترك. وتخطط 
الشركة لاستثمار 5. ١‏ بليون دولار فى ذلك المجهود . وغلى غرار مبادرة 
cTW‏ ستوفر خدمات التسوق لازت ويرام التسلية التفاعلية. وهكذا 
تمضي الحركة قدما وبجسارة نحو عصر الإنفوميديا. سواء بخطط «7©1» 
و«بيل أتلانتيك» أو من دونها. 


شركة بل الجنوبية الغربية 

تتبنى شركات هاتف أخرى نموذج المشروع الجديد. والذي كان يراوغ 
«بيل أتلانتيك» على الأقل في الوقت الحاضر. 

وتقيم شركة «بيل الجنوبية الغربية» (والتي تخدم منطقة تكساس 
والولايات المجاورة) تحالفاتها الخاصة بها في مجال الكابل حتى لا يتفوق 
عليها أقطاب الصناعة ممن يبزها في ذلك المجال. قفي العام 1993 أنفقت 
0 مليون دولار في عمليات كابل شركة «هاوزر «Hauser‏ للاتصالات. وفي 
ديسمبر من السنة نفسهاء اشترت 40 في المائة من مشغل كابل ST‏ وهو 
شركة Cox Cable‏ الموجودة في أطلنطاء حيث أعلنتا معا عن مشروع مشترك 
برأس مال مقداره 4,9 بليون دولار. يخدم 1,6 مليون مشترك في الكابل 
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على 21 شبكة. ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتعاون فيها الشركتان. 
وعندما قال «جيمس روبنز «James Robbins‏ رئيس إدارة «Cox Cable‏ 
والذي سيكون على رأس المشروع الجديد «بعد أن استعرضنا عديدا من 
الشركاء الأقوياءء تأكدنا أن التعاون سيكون على أحسن وجه مع شريكنا 
الحالى fe)‏ المملكة المتحدة». وسيوجه الحلف بين «بيل الجنوبية الغربية» 
الخدمات التفاعلية للمنزل. 
ومازالت الصفقة فى مرحلة المفاوضات فى أثناء تحرير هذا الكتاب. 


اسار آمو فلم «Paramount‏ 

قد لا تكون أفلام «هيتشكوك «Hichcock‏ المرعبة أكثر غموضا ومكائد 
من معركة مبارامونت». إنها حكاية طويلة مملة تجرع فيها المتناسون الحبوب 
السامة؛ وامتلأت ساحات المحاكم بمنازعاتهم والتماساتهم وحيلهم للتملص 
والهروب» وخلال الأشهر الخمسة التي دار فيها الصراع للسيطرة على 
مؤسسة «بارامونت للاتصالات ««Paramount Communications Inc‏ عرف ذلك 
النزاع باسم «صفقة الجحيم .«The Deal From Hell‏ 

ولقد كانت معركة بين طرفي النقيض . ففي فترة من الفترات كان «باري 
ديللر» من QVC‏ يدور حول Viacom‏ كي يستحوذ عليها بطريقة ودية بمناشدته 
مدير «بارامونت» للتأييد. وفي فترة تالية. نجده يحاول الدوران حولها 
بشراء أسهم في السوق المفتوحة. ولم يكن هناك مماحكة ومساومة على 
«بارامونت» أكثر من ذلك سوى في سوق السجاجيد! 

كانت «بارامونت» شديدة المهارة في الوقوع على مصادر الوسائط المتعددة. 
وقد كانت آخر الشركات الضخمة المستقلة في الولايات المتحدة لإنتاج 
SI‏ السيتما Sy ash ails‏ تن سن هة Sasa‏ يقرا دة 
النشر «ماكميلان «Macmillan‏ بمبلغ 535 مليون دولار العام 1993 . وتعتبر 
«بارامونت» بمنزلة الشركة الآم لكل من الناشرين Simon» «Prentice-Hall»‏ 
Schuster‏ :2128 . وقد جعل منها ذلك الشراء ثاني أكبر ناشر في العالم (بعد 
الشركة الآلمانية (Bertelsmann‏ بما تحققه من دخل سنوي يبلغ حوالي بليوني 
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دولار. ومن بين أملاكها المتتوعة Theme Parks‏ في كندا والولايات المتحدة. 
وفريق Kniks‏ لكرة السلة بنيويورك» وفريق Ranger‏ للهوكي بنيويورك» وشبكة 
كابل تليفزيوني كإضافة. وتعتبر «بارامونت» مجمعا عملاقا للوسائط 
الإعلامية. فهي تنتج فيضا من أفلام السينما والتليفزيون والمطبوعات 
ولدوها من الوسناكل ما ها من Levens‏ الألعاب الرياضية Sports‏ 
Programming‏ . ولا عجب أنها قد أصبحت هدقا أساسيا للاستحواذ. 

في أوائل خريف ۱993ء كانت «بارامونت» تتفاوض مع «Viacom‏ وكان 
هوا رود وو فى جو ردق ارا ا كالمل اا را درعاقت 
QVC‏ حريد أن فكل الصف إل of‏ وبارامونت» مامتها ينوع فق الترف 
والازدراء فلجأت إلى القضاء مما اضطر dae‏ «مارتن دافيز «Martin Davis‏ 
وكيس محلبى till‏ بواراخوقضم ایروک و که فى اواد 

ويبدو أن QVC‏ قد عقدت صفقة في أواخر ذلك الخريف مع عملاق 
الترفيه القابع في نيويورك (بارامونت). ووقف «وول ستريت» يراقب إذا ما 
كان في استطاعة Viacom‏ أن تقدم عرضا أفضل. وتحت إحساسها بالضغط. 
أعلنت Viacom‏ اندماجا مقداره 8,4 بليون دولار مع مؤّسسة Blockbuster‏ 
0 كي تساعدها في تحسين عطائها ل «بارامونت». وتعتبر ‘Blockbuster‏ 
بها Lou‏ ميخ 3500 بجر p20 5009 guduill‏ المورديقى قول تحت اة 
«Music Plus»g «Sound Ware House»‏ أكبر مؤسسة تأجير وسائط إعلامية 
في الولايات المتحدة. وقد أعانها الاندماج على مواجهة ذلك العطاء الذي 
تقدمت به QVC‏ ومقداره 10 بلايين دولار حيث كان عطاؤها أكثر من ١١‏ 
بليون دولار Leg)‏ قيمة بليون هنا أو هناك؟). 

وقد بدا أن معركة الشهور الخمسة للسيطرة على «بارامونت» لن تنتهي» 
فقد ظهر رسم كاريكاتوري في «NEW YOURKER» ales‏ يصسور fags‏ 
Doomsayer‏ ممسكة بإغلان يقول «نهاية أوكازيون بارامونت فرييا». وانتهى 
الأمرفي 15 فبراير 1994 بانتزاع Viacom‏ للغنيمة من QVC‏ وبذا حازت 
Viacom‏ 75 في المائة من آسهم «بارامونت» الممتازة. 

الاق حلا ال ei wea‏ ا السام Soy shea‏ 
Viacom‏ وكأنها خاسرة وبدأوا يبيعون أسهمها مما هبط بسعر الأسهم فقد 
شعروا أنها دفعت أكثر من اللازم في «بارامونت». وكان على «سومنر ريدستون 
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«Sumner Redstone‏ رئيس مجلس إدارة «فياكوم» ومالكها الأساسي أن يخفض 
من حصته في Viacom‏ من خلال الاندماج مع Block Buster‏ . ولايد أن ثروته 
الشخصية, وكانت تقدر ب 5 بلايين دولار. قد خففت من وقع الضربة. 

ومؤسسة Viacom‏ الدولية ليست هينة بذاتها في عالم الوسائط 
الإعلامية. وتعتبر ال MTV‏ درة تاجها . وكانت شبكتها الموسيقية قد نجحت 
نجاحا مدوياء فهي تخدم 252 مليون مشترك في 88 Aly.‏ بمن فيهم 57 
مليونا داخل الولايات المتحدة. 

ويأتي نصيب الأسد ل Viacom‏ ويبلغ ٠,١‏ بليون دولار من الدخل الوارد 
من قطاع شبكتها من ال «MTV‏ كما أنها تمتلك الشبكتين Showtime‏ 
۾ Nickeledeon‏ . 

وقد olds qual‏ امرف مرك B58‏ فير تي الومساقط اة 
ومجالات التشر والتوزيع: جمعت بين قدرة الوسائط الإعلامية ل «بارامونت» 
culls‏ الذي بلغه توزيع فيديو Blockbuster g Viacom‏ وفي الشهور Pasta‏ 
ستحاول Viacom‏ إقناع حاملي أسهم Blockbuster‏ للموافقة على شروط 
الاندماج الذي سيجعل منها جزءا في ثالوث مشترك؛ Corporate Triumvirate‏ . 
وإذا نجح ذلك الاندماج التثلاثي» ستشكل الشركات الثلاث كتلة قوية ذات 
دخل سنوي مقداره 26 بليون دولار. 

وقد صرح «سومنر ريدستون» قائلا «لقد كان الأساس الاستراتيجي 
المنطقي ل Viacom‏ كي تربط قواها مع «بارامونت» هو قيام مركز قوة عالمي 
جديد للترفيه مع سلسلة من منشآت تكاملية ذات طراز ممتاز على مستوى 
العالم». واستلزم الآمر أن يخوض صراعا ضارياء إلا أنه نال ما أراده. 


حبكات الرواية والحبكات الثانويية 

أثناء النزاع الذي نشب لشراء «بارامونت» كانت هناك بعض الحبكات 
الروائية الثانوية Subplots‏ الممتعة تتشايك خيوطها ضمن أحداث المسرحية: 
كما كانت هناك شخصيات لها ثقلها تضطلع بدورها. ومن المعروف أن 
«باري ديللر» رئيس QVC‏ كان في يوم ما مديرا لاستوديوهات السينما ل 
«بارامونت». أما «مارتن س. دافيز «Martin 5. Davis‏ رئيس مجلس إدارة 
«بارامونت» فكان هو الرئيس السابق ل «باري ديللر». فلو كان عطاء QVC‏ 
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قد حسم المعركة لمصلحته؛ لكان «دافيز» خارج السلطة بالطبع. لقد كان 
هناك ما هو أكثر من الدولارات» وكانت المراوغة والاحتيال على المستويين 
الشحخضن واللوقي عبان دوريهها el pus‏ على امرض 

وأثناء احتدام النزاع» أخذت QVC‏ تستجمع تأييد عدد من شركات 
الاتصالات. فحقنتها Bell South‏ بمبلغ 1,5 بليون دولار. ووعدت كل من 
Cox 9 Advanced Publications 4.1» __.u ge 9 «Comcost 9 Liberty Media‏ 
Entertainment‏ بوضع میلغ 0 مليون دولار سلفا Ante Up‏ لعطاء -QVC‏ 
وسرت إشاعة بأن Bell Atlantic‏ قد قدمت هي الأخرى عرضا باستثمار 
بليونى دولار لتقوية العطاء. 

35 كان خيرا لأحد الطرفينء نال منه الطرف الآخر أيضا. قفى منتصف 
العام ۱993ء قبل إجراء الصفقة مباشرةء قامت شركة Nynex‏ باستثمار 2, 1 
بليون دولار في Viacom‏ لمساعدتها في طرح عطائها . 

وقد أصبحت aS pall‏ من أجل «بارامونت» في جوهرها صراعا بين 
مجموعتين كل منهما قادرة على الشراء. فمن ناحيةء كانت كل من «بيل 
أتلانتك» و«701» و«ليبرتي ميديا» و«بيل ساوث» و«كوكس» و«أدفانسد 
بابليشرن خضانه QVC‏ وعلى yo Lith‏ الأخرى سائدت كل من «تيتكس» 
و«بلوكباستر فيديو» Viacom‏ . وهكذا فعسل الاندماج دائما ما يجذب النحل. 

لعب «جون مالون» دورا أساسيا في كل من صفقة شراء Bell Atlantic‏ 
لشركة TCI‏ وعطاء QVC‏ الذي قدمته لشراء «بارامونت». ولم لا5 وهو 
يمتلك TCI‏ و30 في المائة من QVC‏ وخلال الصراع الدائر من أجل «بارامونت» 
ald‏ بدعم QVC‏ بقدرات شركة Liberty Media‏ . وقد وجد «مالون» نفسه في 
مركز ذلك الخصم الثائر للاندماج والاستحواذ . فكان كمدرب رياضي عليه 
أن يدير مبارتين الواحدة تلو الأخرى دون هوادة. 

وقد جعله وضعه الفريد كمانعة الصواعق فى مواجهة عاصفة النقد 
القاسي الذي تعرضت له الصفقة. وقد اتخذت BS yal!‏ في بعض الفترات 
صبغة شخصية. وفي تصريح أمام الجماهير» صورت Viacom‏ «مالون» 
كمحتكر متعطش للقوة ويتجه نحو السيطرة على مستقبل صناعة الاتصالات. 
والواقع ail‏ على ألو آن يكوخ سدق he abel‏ الإنياين كن بسمخطيع أن 
S25‏ دورا في لعبة التحالفات الكبرى. 
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البعض يمضي منفردا 

لا تت تستشع ركل شركة من شركات الهواتف الحاجة إلى إقامة تحالف مع 
مشغلي الكابل. وتعتبر شركة ۲۵١ Bell‏ التي تضطلع بخدمات الهاتف في 
مي ا I‏ وشت 16 ليون دو 
pa‏ الطريق تاق ارت زد سياه يي nfo Lat‏ بعصيو اتاد السب 
القادمة. 

ae a a AT&T — a‏ للمعدات اله 


في التاريخ. ey‏ ا ا ae‏ فيه ؛ الصفقة: صرح متحدث رسمي 
من Pac Bell‏ قائلا «نحن شركة لولاية واحدة state company‏ عمه. وكاليفورنيا 
سوق فذ ولا نريد أن نبتعد عنه. نحن مستعدون للبقاء وتحدي كل القادمين». 
وإنها لكلمات قوية ووعد قاطع يأتي من شركة رصينة كانت تحتكر الهاتف 
يوما ما. 

ولشركة Pac Bell‏ خطط طموحة. فبحلول العام 1996 ستوصل الطريق 
الفائق السرعة إلى 1,5 مليون منزل في «ورنج كونتي «Orange County‏ 
والمناطق حول «سان جوزيه «San Jose‏ «سان دييجو «San Diego‏ «لوس 
أنجلوس .«Los Angeles‏ وهي تخطط لخدمة 5 ملايين آخرين بحلول العام 
0 . وأثناء إعداد هذا الكتاب من المقرر حسب جدولها الزمني أن تبداً 
AT&T‏ التسليم (بحلول منتصف العام 1994). وعندما تقراً هذا الكتاب 
ستكون Orb pathy‏ سائرة بالفعل على أحدث طرق كاليفورنيا الفائق 
السرعة. والجدول الزمني الذي وضعته Pac Bell‏ جدول مغامر للغاية. فهي 
تخطط كي تكون في مقدمة مسيرة الأمة لبنية أساسية جديدة للاتصالات. 
وكما هو الحال دائما. فمنطقة الساحل الغربى هى الولاية رائدة الموكب 
وهى بارومتر الأحداث القادمة. 000 

iki‏ عدد من الالتزامات الصغيرة بإقامة شبكات ألياف بصرية فائقة 
do ul‏ أجد أنها تستحق dag till‏ أيضا Ameritech  :‏ .484 هاتف إقليمية 
تخدم ولايات وسط الغرب ‏ رصدت بليون دولار لتحديث شبكتها . 

Stenteor -‏ - اتحاد شركات الهاتف الكندية ‏ أطلق مبادرته Beacon‏ في 
أبريل ١1994‏ . وقد التزمت الشركات الكندية معا باستثمار 8 بلايين دولار 


ثورة اإانفوميديا 


مدى ١0‏ سنوات ليتم توصيل الطريق فائق السرعة إلى 80 من البيوت 
الكندية. 

Tg Alltel -‏ & ۸۲ ۔ كونتا تحالفا استراتيجيا لتوفير خدمات الاتصالات 
المتقدمة ل 350 ألف منزل فى ولاية جورجيا. وستنفق Alltel‏ 100 مليون 
دولار خلال خمس سنوات لتشييد البنية الأساسية الجديدة. 


تخفيض الحجم لزيادة القدرة التنافسية : 

لا تستحضر الكلمتان «شركة هاتف» إلى الذهن صورة آلة حرب هزيلة: 
مستعدة للقتال في سوق تنافسية مفتوحة. إن الزمن يتغير. وكثير من تلك 
الشركات تتأمل نفسها في مرآة العمل المؤسسي Corporate Mirror‏ ولا تقبل 
بما تبدو عليه. ولقد حان الوقت fel‏ فبقاؤهم كمؤسسات قد أصبح 
على المحك. 

وتفصل شركات امات أن تغبل بعقوية اقتصادية قصهرة التق على 
مكسب تنافسي على call‏ الطويل. وتخفيض الحجم Slimming Down‏ ما 
هو إلا مجر صغ الخرى القوصي المداعية ,ص Ubi‏ في نطاق 
شركات الهواتف نفسها. : 

ST AGI Nynex pic‏ شركة مراتف إقليمية على gga!‏ الفيدوالي. 
وهي تخدم نيويورك وما حولها . وقد أعلنت في يناير 1994 تخصيص مبلغ 
1,2 بليون دولار لأعباء إعادة الهيكلة والإنشاء. وسينتج عن إعادة الهيكلة 
إلغاء 16800 وظيفة. Time Warner Lei‏ فهى مشغل تليفزيون كابل رئيسى 
وي منطقة Nynex‏ فهل كان ذلك مصادفة؟ إن الأمر لا يبدو كذلك. تذكر 
أن Time Warner‏ تنفق Ow!‏ 5 بلايين دولار كي تقوم بتوصيل الطريق فائق 
eel‏ إلى ازل Us Ga, lene‏ الملا مويجودون فى data‏ 
تشغيل -Nynex‏ 

وفي تناوله لموضوع الأعباء المالية قال رئيس مجلس إدارة Nynex‏ ومديرها 
التنفيذي «وليم فيرجسون William Ferguson‏ «: «إن الفشل في اتخاذ تلك 
القرارات قد يعرض الوضع التنافسي ل Nynex‏ للخطر ويتطلب إجراءات 
افر شد وإزهاقا في المستقبلوكان يوم يذلك فى خموطق إلى التيديد 
الذي تشكله Tinie Warner‏ : 
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وكانت Bell South‏ قد اتخذت موقفا Wiles‏ في نوفمبر 1993 عندما 
رصدت 1,2 بليون دولار لإعادة الهيكلة والإنشاء ضمن تحرك يهدف إلى 
إلغاء 10200 وظيفة بحلول نهاية العام 1996. وقد تم إعلان إلغاء الوظائف 
في الوقت نفسه الذي استثمرت فيه 1,5 بليون دولار في QVC‏ لتعزيز 
عطائها كي تشتري «بارامونت». وقد أعلنت مؤسسات تشغيل محلية أخرى, 
مثل 61۴. عن إلغاءات وظائف مماتلة. وقد توقعت جميعها أن تفقد 
Lg LS‏ المساية بها «cipal‏ راللىي كان بهروق فدلا gach‏ اكتام .وهو 
ما يمثل طرفة عين لشركة هاتف. 

وهناك على الحدود الشماليةء قامت Bell Canada‏ بإلغاء 5 آلاف وظيفة 
خلال السنتين الماضيتين. كما رصدت نفقات مماثلة لإعادة الهيكلة أو 
الإنشاء. 

ومن الواضح أن Bell Souths «Nynex‏ و6115 وشركات الهاتف الأخرى 
قو aaa‏ رك clea a‏ العايلءولدييا على الأقل من بعت انرما 
يكفل اتخاذها للقرارات الصعبة وهي لا تزال في أوج قوتها ولم يمس أحد 
هن ا کر ووی کنا امات کی ا ی شيك pa‏ 
التجرية الموجعة التي خاضتها في مجال منافسة المسافات البعيدة. ومن ثم 
قوفتي أن من Glades‏ الدواء bes‏ يدلا من أن مط Pi‏ 
إلى تضرع اف فة بعد 


نظام من خلال oa gill‏ 

تتعرض صناعة الاتصالات لاضطراب مذهل. وتشير كل الشواهد إلى 
زيادته بمعدل كبير. فمنذ سنوات عدة مضت» وجدت شركات الهاتف 
وشركات تشغيل تليفزيون الكابل أنفسها في أسواق منفصلة ومتميزة ‏ 
ips‏ تشد las‏ السوث ونما انى الأخرون بالفايغزيون إلى sheath‏ 
والتزمت كل ضناعة خطة لتفسهاء مكونة اتخاداتها'التجارية الخاصة بها 
وملتزمة بالتعليمات التنظيمية الحكومية المختلفة. كما كانت العلاقات القائمة 
فيما بينها واهية للغاية. أما اليوم فهي إما أن تكون أحلافا أو تدخل في 
منافسات ضارية. وأي فرق يمكن أن تصنعه سنوات عدة! 

كما تتكون الآن أيضا أحلاف عبر صناعية Cross Industry‏ من نوع آخرء 
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فنجد أن شركات الاتصالات والوسائط الإعلامية تقترن هي الأخرى مع 
بعضها البعض. وذلك مجرد مثال على التحالفات غير التقليدية. وتصاغ 
تلك الأنواع من التحالفات بين صناعات كانت منفصلة ومتمايزة تاريخيا. 
ومن الناحية التاريخية ركزت شركات الاتصالات جهودها على حمل الصوت 
أو على «حركة مرور المرئيات Video Traffic‏ «. فى حين أنتجت شركات 
Ory Pane OT‏ اقا سنج اليه وروا Vac‏ ااا سه 
وسائط Aree!‏ وتقوم الأخرى بتوصيلها إلى المستهلك في منزله. ولقد 
سقطت الحواجز بين المحتوى Content‏ والحاملة Carriage:‏ وها هى التكتالات 
Lig Ll‏ ا BSA TAS poll yall cull‏ ف او چ 
الوسائط الإعلامية. 

. Viacom 9 Time Warner والمثالان البارزان هما هذان المذكوران من قبل:‎ 
Warnerg U.S.Westa JL] كلا من الشركات‎ Time Warner وتضم مجموعة‎ 
Home Box Office 9 . Warner Brothers Inc 9 Time Warner Cable Group 9 Bros 
ومؤسستي النشر‎ Nynex : Viacom وتضم مجموعة‎ . Time Life Publishing و‎ 
. MacMillan gParamount 

ومن الناحية التاريخية. فقد تكاملت الشركات رأسيا. ولتأخذ صناعة 
اليتروكيماويات على سبيل المثال. فالشركات الضخمة مثل «إسو «Esso‏ 
و«شل «Shell‏ قد عملت في كل مجال بدءا من استخراج الزيت الخام حتى 
ضخه في خزانات الينزين بسياراتنا في أي محطة خدمة على قارعة 
الطريق. وفي صناعة الكومبيوتر. عملت IBM‏ في كل مجال بدءا من تصميم 
وإنتاج رقاقاتها الميكروسكوبية Micro Chips‏ حتى مبيعات أنظمة الكومبيوتر. 

على أن «تكتلات القوة» الجديدة تلك شىء مختلف. فهى صيغة جديدة 
من التكامل القطري dle DÎ INtegration‏ اخ الا من 
خلال شركات الهاتف وشركات تشغيل الكابل ومنتجي الأفلام السينمائية 
والتليفزيونية وناشري الكتب والمجلات والتي جرى العرف على تشغيلها 
كصناعات منفصلة. 

أما الآن فهي في طريقها للاندماج. ترى ما الذي يدفع تلك الصيغة 
الجديدة من التضامن والاندماج فيما بين الشركات الكبرى Corporate‏ 


!$Consolidation 


مغناطيس لاستثمار ضخم 


إن عاك عوامل دة فم Silat‏ الاج هيل صر يخطو لق خاک کات 
تتحول شيئًا فشيئًا إلى شبكات متعددة الوسائط «Multimedia‏ وقد أصبح 
في الإمكان ترجمة كل شيءء» بدءا من a Wal‏ السينما مرورا بعروض التليفزيون 
حتى الكتب والمجلات ‏ وحتى الصوت. ونقله إلى لغة الكومبيوتر: الآحاد 
والأصفار and Zeros‏ 0065 . كما أنه من الممكن خلط كل ذلك بعد تجميعه من 
ملف last‏ افدر وإصافة ويه حلى ف كات iets oat‏ وإذا 
كان من Jada AM‏ كل تلك الک اسر اهار و اساد بحرت هكن الشيعة 
واحدة أن تضطلع بحركتها جميعاء فما الذي يدفع للحاجة إلى شركات 
هافق وكابالات واف 

كذلك تكون شركات الاتصالات الأحلاف لأن الشبكات لم تعد تقتصر 
علق ذقل الصويث اد الصون التايكؤيرتية فت lai al‏ اة 
اكات كرد عة لفالف als ois‏ اعات ists‏ 

وتلتحم الشركات الحاملة للاتصالات بدورها مع شركات الوسائط 
الاعالامية Sy‏ اوران كاده اها رو ا ر 
ألعاب الفيديوء الكتب والمجلات الإليكترونية. 

ستكون الوسائط الإعلامية في مختلف صورها هي وقود القرن القادم. 
أما الشبكة . طريق المعلومات فاقق السرعة . فهي المضخة التي ستضخ كل 
تلك الوسائط إلى منازلنا . وتهدف تكتلات القوة Bower BLocks‏ إلى امتلاك 
كل شو ويد من اکا ارد هن باط ال fics Ac esa os‏ 
إلى سازلنا. 

إلا أن الأمر لن يكون بهذه السهولة. وتلقى شركات الاتصالات التقليدية 
الراسكة يققل اظمارى كك فاطو ا el al‏ فى السرهنة مد 
ف ها ld, aaa‏ كن تنا لسر قينا سيكو هونا 
قافسية خارية: 

وستحكة Ue Se cat‏ مج لعل السيطرة ala ENE‏ 
الجديدة والبنية الأساسية للاتصالاتء أبعادا ملحمية جديدة» وهى تبسط 
سلطاتها بد مخ الالنتوديو وا لط عي قرف معيشهاء إن ااا 
الصناعي المتسم بالفوضى والذي يبدو أمامنا الآن ما هو إلا مجرد عينة نا 
هو قادم بعد. 
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وإذا كان هناك كلمة يمكنها أن تضم بين جنباتها تلك الظاهرة التي تطل 
علينا برأسها. فما من كلمة أكثر دقة من التقارب التکنولو جى «Convergence‏ 


الجز: الثاني 
منرلي الإليكتروني الحجبيب 


مقدمه 


لفن أعانات الک ويو ةرا ت على سنا الكاففية 
سنة الماضية. صياغة الأنشطة التجارية والصناعية 
والاقتصاد القومي فى معظم الدول, وتسشخدم 
الشركات الكرسييتر نكن ath‏ ارف ا 
االات ورف الكيفية الي وريا Alene‏ العمل: 
وكيف يعمل المشروع من خلال الهيكل التنظيمي؛ 
وكيف يحقق منافسة أمام مشاريع أخرى. ولم ترفع 
الكومبيوترات من Be LAS‏ الشركات فقط. بل إنها 
زادت من فاعليتها وقدراتها التنافسية أيضا. وفي 
عصرنا هذاء أصبحت الكومبيوترات أكثر أدوات 
النشاط التجاري والصناعي فعالية وانتشارا. 

يداك كل مدير قيلت ]رتك و 
ما في أي مؤسسة ناجحة» كومبيوترا أو كمبيوترات 
عدة عادة. وتستخدم الكومبيوترات على اختلاف 
أنواعها كي تتبع وتنظم كل سمة من سمات العمليات 
في الشركة أو المؤسسة Corporate Operations‏ . 
والكومبيوترات هي عصب تصميم المنتج ومحوره, 
وعمليات التصنيع» والمبيعات» والتسويق» والتوزيع 
وإدارة التمويلات والماليات. ومن الممكن تطويع 
الكومبيوتر حسب الأعمال الكبيرة أو الصغيرة 
بالسهولة شیا واو كان يدور مارا اتی 
رسالات هاتفية. لقد أصبحت الكومبيوترات أكثر 
انتشارا من المكتب والهاتف» كما أصبحت أجهزة لا 
غنى ما متلوعة امام والأغراض بلا هات 

ولا ينظيق اللا تمس على ازل LEY Lend‏ 


ثورة اإانفوميديا 


فيه أن الكثير من منازلنا يقتني الكومبيوترات الشخصية:؛ وألعاب الفيديو 
إلا أنها لا تخرج عن كونها مجرد ألعاب.. والواقع أن المنزل العصري على 
شفا ثورة إليكترونية. 

لقد أضفت التطويرات التكنولوجية على الكومبيوترات مميزات عدة 
أهمها ذلك التخفيض الكبير في أسعارهاء كما أكسبتها قدرا كبيرا من 
المرونة والقدرة بحيث أصبحت العقل المفكر لكل جهاز من الأجهزة المنزلية. 
وستغير الكومبيوترات كثيرا من السمات والمواصفات الأساسية لتلك 
الأجهزة. 

كيف سيتغير أسلوب استخدامنا للأجهزة المنزلية. كالهواتف 
والراديوهات: ومشغلات الأقراص المدمجة: وألعاب الفيديوء وحتى محولات 
تليفزيون الكابل؟ مما لاشك فيه أن جميع تلك الأجهزة ستتغير إلى ما هو 
أكثر بكثير مما هي عليه اليوم. 

سيأتي جيل جديد من الأجهزة الذكية ليحل محل تلك الأجهزة الحالية 
البليدة و«الحمقاء» بعد أن يفتح الأبواب على مصاريعها لبيعها بالجملة. 
والواقع أن هذا الجيل الجديد سيفتح الباب لإعادة التفكير في طبيعة 
الخدمات التي تؤديها أجهزة التليفزيون والراديو والهاتف التقليدية. فهناك 
طوفان من الخدمات الجديدة التي لم نعهدها من قبل وأدركنا أهميتها الآن 
فقطء سيغرق منازلناء وستضطر الشركات, التي تبيع المنتجات الإليكترونية 
والخدمات المنزلية إلى إعادة التفكير في منتجاتها من جديد سواء بالتعديل 
أو بابتكارها من جديد تماما. 

وفي عصر الإنفوميدياء سيعيد الكومبيوتر صياغة المنزل من جديد كما 
غير بالفعل عالم المال والتجارة. 
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لم ينل اختراع من الاختراعات. خلال النصف 
الأول من القرن العشرين ما ناله التليفزيون من 
حظوة؛ فقد كان مثار ملاحقة جادة وسط قطاع 
عريض من الناس. وكان المخترعون: «جون لوجي 
بيرد John Logie Baird‏ فى بريطانياء و«قلاديمير 
ك. زوريكين iil KK Zworykin‏ »» وهو مهاجر 
روسي إلى الولايات Basil!‏ و«فيلو فارنزورث Philo‏ 
«Farnsworth‏ من بين آخرين قد ادعوا جميعا أنهم 
اخترعوا أول تليفزيون. وبرغم أن تجاربهم تعود 
إلى olin cell‏ فإن التليفزيون لم يصبح واقعا 
تجاريا في أمريكا الشمالية وأوروبا إلا في 
الأريعينيات, : 

ففي الولايات Breil‏ أخرجت RCA‏ . وعلى 
رأسها قيصر الإعلام الأسطوري «دافيد سارنوف 
Daivd Sarnoff‏ تليفزيونا تجاريا بعد الحرب العالمية 
الثانية مباشرة بسعر فخم بلغ 375 دولارا جعله في 
متناول المشترين التواقين. حيث كان يمكنهم مشاهدة 
أولى حلقات الاستعراض الكوميدي الأسبوعي «العم 
ميلتي «Uncle MiLtie‏ وبعد الانتهاء من مشاهدة 
برامج المساء. كان للزوجين أن يخلو كل منهما إلى 
الآخر إذا كان قد تبقى لذلك وقت. وبرغم صغر 
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أنبوبة المهبط Tube‏ واقتصار الصورة على اللونين الأبيض والأسود» وامتلاء 
الشاشة بالندف الثلجية Snow Flakes‏ الإليكترونية الراقصة, فإن التليفزيون 
انطلق بسرعة الصاروخ. ضفي الخمسينيات ‏ العصر الذهبي للتليفزيون ‏ 
جعلت منه برامج مثل «عرائس وعرسان «The Honeymooners‏ و«أأحب لوسى 
Love Lucy‏ 1»» و«استعراض إيد سوليفان «The Ed Sullivan Show‏ قطعة أساسية 
ضمن مكونات كل منزل. وسرعان ما أصبح التليفزيون جزءا أساسيا من 
التقافة الأمريكية. 

وكان التليفزيون» مثل الراديو والهاتف. قد صمم في عالم محدود 
الإمكانات الفنية . فى فترة شباب العصر الإليكترونى. عصر الصمامات 
المفرغة Vacuum Tubes‏ والتوصيلات الكهربية الملحومة بالقصدير يدويا 
Hand Soldered‏ عصر لم يدرك خدمات الكابل التليفزيوني. فكانت عمليات 
التجميع لأجهزة الراديو والتليفزيون الباكرة تتم باليد كليةء أما اليوم فإن 
اللحظة الأولى التى يشعر فيها التليفزيون بلمسة اليد البشرية هى اللحظة 
التي يفتح فيها المشتري السعيد الصندوق ويرفع لعبته الإليكترونية الجديدة! 

ولكن التليفزيون مازال في جوهره الآن مثلما كان عندما ظهرت «لوسي ٠‏ 
للمرة الأولى على الشاشة. فبرغم كل ما يخرجه لنا من ثقافة رفيعة (وبما 
فيها من التكلف والادعاء أحيانا), فمازال مجرد أداة صماء متبلدة. وإذا ما 
قارناه بتليفزيون الخمسينيات» فسنجد أن تليفزيون اليوم يتميز بالألوان 
المتألقة والشاشة الأكبر حجما والصورة الأكثر وضوحا (وقريبا سيكون 
Low‏ التليفزيون Sle‏ الإيضاحية .(High Definition T.V-HDTV‏ إلا أن تلك 
التغييرات في النوعية وليست في الجوهر. فالتكنولوجيا التي تدخل في 
صناعة تليفزيون اليوم أفضل كثيرا بالطبع؛ ولكنها غير مختلفة. فالخصائص 
الجديدة لم تغير الأسلوب الذي نستخدم به التليفزيون: أو ما يتيحه لنا من 
خدمات أو قيمة ما يقدمه لنا. 

وعلى الرغم مما هو عليه من تقدم اليوم» فقنوات التليفزيون مازالت 
تحتاج لمن يوالفها «Tuning‏ ومازالت البرامج تظهر حسب جدول زمنى معد 
من قبل. والفرق الوحيد بين 50 قناة و500 هو أن هناك الكثير من القنوات 
اليوم . والسيطرة الوحيدة التي يمكننا فرضها على ذلك الجهاز هو إمكان 
التنقل بين عدد متزايد منهاء حيث نجد عروضا أقل إشباعا. وأحيانا ما 
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يبدو الكثير وكأنه أقل في الواقع!! 


التليفز يون الذكي: 
ركوب مو جة الوسائط 8١‏ علامية العارمة 

ما جا عرق ورات کرک ا بد ايدان Bid‏ 
التجارئ قد دات شركات:ابعارية Bue‏ فی یق Ling lg‏ حرسية 
واتصالات Boley Lelia‏ هى آل ترون بحي تسمل dita‏ ورا غاا 
Medium‏ جديدا تماما . ففي كرة القدم على سبيل المثال» عندما يلعب فريق 
سان فرانسيسكوء فإن الآلاف تشاركه اللعب» وهم مسترخون على كراسيهم 
الوثيرة» فى مركز الظهير «المتأخر» Armchair Guarter Back‏ وذلك من خلال 
شبكة الآتصالات التفاعلية بكاليقورتياء وغتدما يرشب الصبية في «يافلو 
«Buffalo‏ أو «نيويورك» في قضاء وقتهم مع لعبة الفيديو, نميه تحميل 
4 اللعية لاقرانهم من اللاعبين Sega Genesis‏ على شبكة الكابل. 
وإذا ما أراد البعض في «سيريتوس «Cerritos‏ بولاية «كاليفورنيا» مشاهدة 
العرض الأول لفيلم سينمائي, فما عليهم سوى الاختيار من قائمة Menu‏ 
تظهر توا على شاشتهم وتضم الفيلم الذي يريدون مشاهدته. وعندما يريد 
الناس في «نيوتن «Newton‏ بولاية «ماساتشوسيتس» التسوقء يمكنهم التجوال 
في أرجاء المجمع التجاري الإليكتروني الموجود في شارع Main Street‏ 0185 
وهم أمام شاشة التليفزيونء وإذا ما أراد البعض في «دايتون «Dayton‏ 
بولاية «أوهايو «Ohio‏ أن يشاهد dale‏ الأسبوع الأخير لمسلسل Star Trek‏ 
فيمكنهم مشاهدتها توا على «التليفزيون متعدد الخيارات Choice TV‏ تناملا »... 
الخ مركا بالعالم الجديد از التشاعلى ا 

وخلال السنوات القليلة estas!‏ عندما تتسلل الكومبيوترات لتغزو أكثر 
الأجوزة رة شبوصا ارين سيفرس ذلك gata‏ العسيب 
لعملية تحول جدرية Metamorphosis‏ وعندما ينتهي ذلك التحول. سيكون 
تليفزيون اليوم في حكم الميت. ومن المؤكد أن أعدادا كبيرة من التليفزيونات 
الك افيف يشال قايعة فى اعا وال ادرت وبالظيع ستكوق 
كما هي أجهزة سلبية أحادية الاتجاه (One-Way‏ تعتمد على نظام القنوات 
«Channeled‏ إلا أنها ستكون أيضا على المستوى نفسه من تقادم العجلات 
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Aad‏ بالسية للسيازات: 

لقد اعتاد الناس على التليفزيون كما هو على حالته إلى الدرجة التي لا 
يمكنهم تخيله كما يجب أن يكون» وذلك على الرغم من أن تليفزيون اليوم 
آخذ في التحول بسرعة نحو تليفزيون الغد ... التليفزيون التفاعلي. وهو 
وسيط تفاعلي ثنائي الاتجاه Two-Way‏ يربط بيوتنا مباشرة بفيض من 
الخرمات lated hate awe sill‏ تعر آقان i‏ دا 
مجرد مشاهدة برامج تم إعدادها من قبل حسب خطة زمنيةء إلى اختيار 
ما نشاهده ونتفاعل معه حسب رغباتنا . إنه سياخذنا لما بعد الوسائط 
الإعلامية الجماهيرية Mass Media‏ إلى وسائط إعلامية حسب طلب 
الجماهير .Mass Customization‏ حيث سيتحكم المشاهدون في برامجهم 
الخاصة. وسيكون في مقدورهم تعديل جدول مواعيد البرامج كي يتلاءم 
مع مواعيدهم وأذواقهم الشخصية. 

وکو خاصية ود ers‏ اک Prey‏ ا ارد cc‏ رون 
فالتليفزيون التفاعلي سيزيد من مشاركته للكومبيوتر الشخصي في المباشرة 
والمرونة. وبدلا من التنقل بين 500 SLB‏ عليك بالتكهن بما ستجود به من 
برامج» سيختار المشاهدون برمجة Programming‏ من قائمة منسدلة Pull‏ 
Down Menus‏ بالطريقة نفسها التي يتم بها الاختيار على الكومبيوتر 
الشخصي› أو الماكينتوش .Macintoch‏ وبدلا من انتظار الميعاد المحدد من 
قبل لمشاهدة برنامج ماء فمن الممكن مشاهدة البرنامج في أي وقت ‏ تماما 
كاستدعاء برنامج ما على أي كومبيوتر شخصي . 

ستصبح موجهات أو أدلة البرمجة الإليكترونية Electronic Programming‏ 
Ld Guides‏ مألوفا . وتتوافر الآن منها أنواع عدة بالفعل من شركات مثل 
٠ (Prevue Express) .(StarLight) «(TV Guide)‏ ويقوم الدليل بتنظيم اليرمجة 
حسب المحتوى By Content‏ وليس من منطلق توقيت معين أو قناة بعينها. 
وسيكون في مقدور المشاهدين أن يستعرضوا cil‏ البرامج المختلفة. مثل 
برامج Slab!‏ والخيال العلميء والأفلام الوثائقيةء والهوايات. والرياضة 
والبرامج الكوميدية. كما سيمكنهم اختيار الآفلام السينمائية من فثات 
تشبه ما هو موجود الآن في نوادي الفيديو: سواء دراماء أو حركة أو 
کر Rag ie wile gh‏ رال كان العندارل RA‏ ساق 
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القصاصات الإعلانية Oe‏ الأفلام القادمة في الطريق Preview Clips‏ 
المشاهدين في اختيار ما يحبونه. 

وعندما يستولي عرض ما على اهتمام المشاهد. فهو يختاره من قائمة 
التليفزيون التفاعلي بحيث يظهر على الفور على الشاشة. وعلى مدى الأشهر 
الثمانية عشر الماضية» ظلت «بيتى «Betty Hyatt cole‏ وأسرتهاء جزءا من 
مشروع GTE's Cerritos‏ في وكاليغوونيا ». وتروي حكايتها قائلة: «نحن نستخدم 
برامج فيديو حسب الطلب على نطاق واسع. وقد وصلناه بثلاثة أجهزة 
تليفزيون مختلفةء وعادة ما ندعو الأصدقاء لمشاهدة ثلاثة أفلام مختلفة 
في آن واحد ‏ الرجال في إحدى الغرف, والمراهقون في أخرى. والنساء في 
الثائثة». مرحبا بعائلة التليفزيون التفاعلي. 


وقت الذروة من اختيارك 

فلنفرض أن إحدى العواصف الثلجية الشديدة التي تضرب البلاد سنوياء 
فك فاتك من الوصراء إلى متركش مادك Lasting‏ وصات إلى مات 
گان ماد کا ار اا قن کات A ec‏ مشكلة كنا ها فد 
أن تستقر في الفوتيل «المريح» في غرقة المعيشةء سوى أن تستعرض قائمة 
الخيارات في التليفزيون التفاعلي ITV‏ لتختار «أخبار المساء». إلا أنك لا 
تريد أن تشاهد الأخبار أولا ۔ بل تريد أن تعرف ما إذا كان ذلك الجو 
المكفهر سيتحسن أم لا. فما عليك أيضا إلا أن تنقر Click‏ خيار الطقس في 
القائمة وتراجع تنبوٌ الأرصاد. وإذا كانت نتائج مباراة الهوكي بين فريقي 
(New York Rangers) 9 (Toronto Maple Leafs)‏ هى التالية فى أجندة اليرمجة 
خاصتك. فاختر الرياضة. وإذا ما أردت ما ga‏ أككر نمق ااا اختر 
لقطات الفيديو البارزة من المباراة التى فاتتك. 

وسيطيق السيناريو نفسه على حلي البرامج المجدولة Scheduled‏ 
Programming‏ وليس مجرد الأخبار فقط . فيمكن مشاهدة المسلسل المفضل 
لديك في الساعة ١١:15‏ مساء بدلا من فترة بعد الظهرء أو مشاهدة مباراة 
كرة القدم يوم الثلاثاء بدلا من مساء الاثنين. وسيسر «جون هيندريكس 
«Shon Hendricks‏ المدير التنفيذي لتليفزيون حسب الطلب Tour Choice TV‏ 
«CYCTV)‏ أن يتيح لك الفرصة لمشاهدة البرامج التي فاتتك clad.‏ مبلغ 
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يتراوح بين 50 سنتا ودولارين. وسرعان ما سيتقادم مفهوم وقت AS!‏ 39 
Prime Time‏ مثلما تقادمت اليوم عملية إدارة فرص الهاتف. وسيتطابق 
التليفزيون في النهاية مع جدولك الزمني. وسيصبح وقت الذروة هو وقتك 


انيت 


جزء من العرض 

ستتغير عروض اليوم أيضا. حيث ستصبح عروضا تفاعلية. وبدلا من 
مجرد الاكتفاء بمشاهدة العرض. سيشارك المشاهدون في العروض وكأنهم 
أعضاء في لعبة ماء يتسابق فيها المتنافسون. 

ومن المخطط في عام 4 أن تطلق شركة Sony Entertainment‏ قناة 
خاصة لعروض الألعاب. وهى خدمة كابل قومية ستعرض الألعاب الشعبية 
مثل Wheel of fortune, Beat The Clock Jeopardy,‏ بأسلوب المشاركة التفاعلية 
Interactively‏ وذلك على مدار 24 ساعة يوميا. وسيكون في مقدور أي Lia‏ 
ol‏ يشاهد تلك القناة. إلا ol‏ اللاعبين في المنازل سيحتاجون إلى توصيلة 
خاصة كى يشاركوا فى اللعب. 

وفي إمكان المشاهدين التفاعليين أن يحصلوا على جهاز تحكم تفاعلي 
بالتزل من شركاك .Zing fio‏ وذالك (Julie‏ 125 دولا اهاز وجار توي 
مقداره 25 دولارا. وبهذه الطريقة يصبح مشاهدو المنازل لاعبين مشاركين 
الاج ttl llc‏ كرون بف دا کان ENS flats‏ ا ر 
أن يشاركوا فى GLIY‏ على الشبكة التفاعلية (IN) Interactive NetWork‏ . 
وعلى غرار ما تقدمه Zing‏ فإن وحدات الشبكة التفاعلية هى الأخرى تتيح 
للمشاهدين أن يتفاعلوا مع برامج وعروض تقوم على أسرار وألفاز من 
قبيل She Wrote 9 Murder‏ بحيث يمكنهم تقديم حلول تلك الألغاز بعد جمع 
الدلائل. أو يمكنهم مواءمة تفكيرهم وسرعة بديهتهم مع مدربي كرة القدم 
فى انتقاء الضرية التالية للعبة. 

ويقول اللاعبون الذين استخدموا تلك الأنظمة إنهم قد أصبحوا مدمنين 
tive‏ (وكأنهم يتناولون رقاقات البطاطس «(Chips‏ فلا يمكنهم أن يكتفوا 
باللعب مرة واحدة. وغالبا ما يجلسون بالساعات وقد تسمروا أمام الشاشة 
يشاركون في لعبتين أو ثلاث أو حتى أربع من ألعاب كرة القدم في اليوم 
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الاعف ولا of agile‏ قر جي pune‏ يوم cle we‏ الأقل وا 
رغبتهم الجامحة في اللعب. 

وأفلام السينماء التي تعد عماد مشاريع التسلية بوجه vale‏ تتحول هي 
الأخرى إلى أفلام تفاعلية. فإذا لم تعجبك نهاية فيلم ماء فلا عليك ‏ 
ستتغير تلك النهاية فى المرة التالية التى تشاهده فيها . فحاليا يجرب منتجو 
الأفلام السينمائية إت أفلام متعددة النهايات. وذلك بالضغط على لوحة 
أزرار صغيرة على مقاعدهم. ومن الممكن أن يتحكم المشاهدون في مقاطع 
الذروة Climax‏ للفيلم في كل مرة يشاهدونه فيها. 

وبالطبع ستكون أفلام السينما أكثر تشويقا وإثارة إذا ما كانت النهايات 
ستتغير ها بين عرض وآخر. فحتى الأصدقاء الذين قد يكوتون شاهدوا 
الفيلم نفسه من قبلء لن يمكنهم أن يحرقوا النهاية. كما سيجني صناع 
السينقا والسرع قواكد حدق هبدلا سن مشاهدة العمل Seen‏ واحهدة: 
ستستدرجهم النهايات المتنوعة إلى معاودة المشاهدة عدة مرات ‏ مع pall‏ 
all‏ كل درا وا الشيفريون SAU‏ 21007 سيكوم هع السيولة 
فاا نعل الفاح السيتماقية التناسلية ف وار الفرض إلى الي 

ولا تتوقف المشاهدة التفاعلية هنا . ولنفرض أنه قد حان وقت تناول 
ال ا الزن على ا واف .كنا عليك بدوى الفط على ها 
التحكم من بعد Remote Control‏ للتوقف المؤفت Pause‏ فيتوقف العرض منتظرا 
غو قل في err‏ ری كان ار ee‏ اليك م ال کیل 
كبا امن کم ف کا لو كان Seen‏ علق شريظ دی کی کا 
الإسراع بالشريط لتخطي مقاطع Ales‏ أو dale!‏ لاسترجاع مشاهدة مقطع 
ما utile‏ قالمشاهد يسيطر سيطرة كاملة على البرنامج: وليس المحطة. 
ركا خب ضوع اترات والبرامع الجر 82 فا دون الب 
وقائع وأحداث ضمن تاريخ الوسائط الإعلامية. 


شبكة اللعب 

سيتيح التليفزيون التفاعلي طريقة جديدة لعرض غرائب الألعاب» 
وسنتمكن من خلاله من الاطلاع على أحدث وأعظم وأكثر الألعاب تطرها. 
وإذا كنت قد تعبت من البحث عن أحدث الألعاب على الرفوف أو في 
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محلات التأجير ولم تجد أيا منهاء Wa‏ عليك سوى توصيل خرطوشة تليفزيون 
الكابل في نظام Sega's Genesis‏ ثم تحمل أحدث الأالعاب الممتعة. وبحلول 
ربيع 1994 بدأت قناة Sega‏ ببث حوالي 50 لعبة للمنازل كل شهر في عدة 
مدن مختارة. وذلك لقاء مبلغ تراوح بين 12 و۱4 دولارا شهريا. وعن طريقها 
شبع الصبية لعبا. وعندما كانوا يتوقفون عن اللعب» كان في إمكانهم أن 
يأخذوا فكرة مسبقة عن أحدث الألعاب التي لم تطلقها Sega‏ بعد لفتح 
شهيتهم حتى من قبل أن تنزل اللعبة إلى الأسواق. وما على الآباء والأمهات 
إلا أن يستعدوا بحافظاتهم عامرة! 

ويتيح نظام تأجير الآلعاب هذا مميزات عدة. فالصبية سرعان ما 
ينتابهم السأم من اللعبةء وإذا ما كان ثمن اللعبة الواحدة يتراوح بين 40 و50 
دولاراء فإن الاحتفاظ بأكداس منها على الأرفف قد يكون مكلفا. هذا مع 
تقادم اللعبة نفسها في ظرف 12 شهراء إذا ما كانت لديك مكتبة تضم عشر 
ألعاب أو أكثرء فإن التخلص منهاء إذا ما أردت تحديثها إلى نظام جديدء 
سيكون خسارة مادية بالتأكيد . واستتجار الألعاب لا يعد في أحسن الأحوال 
ملائما هو الآخر. حتى لو تذكرت أن تعيد اللعبة فى الوقت المحددء فإن 
إضافة ميلغ 3201 إلى a‏ افك البونى سيسيت لله حياط من جراء تزايد 
معدل إفراغ حافظة نقودك. وما لم يوقف الآباء أطفالهم عن اللعب أو 
يصرفوهم عن المطالبة بأحدث وأعظم الآلعاب سيبدو مبلغ ال 14212 دولار 
شهريا صفقة لا بأس بهاء برغم أن ذلك قد لا يكون هو الحل الأمثل. 


من المشاهدة إلى الفعل 

سيستخدم التليفزيون التفاعلي لما هو أكثر من مجرد المشاهدة. فسيكون 
له دور فعال أيضا. سيفتح التليفزيون التفاعلي الأبواب لخدمات التسوق 
وأنت في منزلك at Home‏ مهط5. وينفق المستهلكون حاليا ما هو أكثر من 80 
بليون دولار سنويا على عمليات التسوق من خلال الكتالوجات Catalogue‏ 
Shopping‏ بليوني دولار على شبكات التسوق المنزلي» و800 مليون دولار 
أخرى على برامج تجارية معلوماتية (معلوتجارية) Informercials‏ مثل 
قصاصات «توني روبين «Tony Robin‏ الحفزية» وإعلانات ذرع الشعر Hair‏ 
.Replacement‏ والصفقات العقارية (كي تصبح غنيا بين يوم وليلة Get Rich‏ 
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. (Quick 

وفي مدينة «نيوتن «Newton‏ بولاية «ماساتشوسيتس «Massachusettes‏ 
يستطيع المشاهدونء لقاء 9,95 دولار شهرياء أن يقوموا بجولة في شارع 
GTE‘s Main Street‏ للتسوق وشراء عديد من السلع وهم في منازلهم. حيث 
يستعرضون السلع المختلفة في المتاجر الرقمية Digital‏ (الإليكترونية) . فإذا 
ما عثروا على ضالتهم. فما عليهم سوى إدخال كلمة السر الخاصة بكل 
منهم. والإشارة لبطاقة ائثتمانهم للاختيار كي تتم عملية الشراءء وما هو إلا 
يوم أو يومان حتى تكون السلعة المشتراة على الباب. 

وهناك شركة أخرى. هي «شبكات IT‏ بمدينة دالاس تطلق الآن قناتها 
التفاعلية. وستستخدم صورا من قائمة بسيطة على الشاشة كي يستطيع 
العملاء أن يشاهدوا ويختاروا بين نطاق شامل من السلع. وعلى عكس ما 
يدور في «Main Street‏ فستأتي عوائدها من المعلنين فقط. ولن يكون هناك 
رسوم لعملاء المنازل لقاء الخدمة. ومن المخطط تشغيل تلك الشبكة التفاعلية 
عام 11994 وستعرض كتيبات الإعلانات التجارية الإليكترونية Electronic‏ 
Pages‏ 7761105, وکتالوجات» ومقتطفات مما سيعرض من أفلام سينمائية. 
ا cas peu‏ التسرق عن ا 

ستؤدي خدمات التسوق من المنزل فائدة جليلة لهؤلاء الذين يحبون 
القسوق والتجوال بين المتاجر سق يتساقطوا value]‏ قالآن يمكتهم أن يتسوقوا 
وهم مسترخون في فوتيل أنيق إلى أن يدركهم النوم! 

هناك ملايين من الناس تقراً بريدها على كومبيوترها الشخصى . وعندما 
يشترك هؤلاء في شبكات مثل America On Line g CompuServe‏ و 
فإنهم يتمتعون بخدمة تبادل البريد مع ملايين آخرين. ولا يقتصر ذلك 
البريد Sg BO‏ الحدين عن كر ااا Salles‏ إمكان الد 
أن يرسلوا أي عدد من الأشياء: بيانات قد تحتوي على وصفات أطعمة أو 
عناوين أصدقاء. صورة إليكترونية مرقومة Digitized‏ قصاصات أفلام 
ا ا و وها رفي اكاب ومن SAAN‏ نيشال 
كلها يمكن ay Ne‏ ارک فى د بريد angel‏ 
الوقت الحاضر, لا تتاح تلك الخدمات إلا لمستخدمي الكومبيوتر الشخصي. 
ولما كان التليفزيون التفاعلي قد أصبح من الأجهزة المألوفة والشائعة. فإن 
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هن انافاع إلى اتر لأفليفويوق أن برسل رسكل البريد ag‏ آنا 
هؤلاء الذين يحبون رؤية الورق ويستمتعون بملمسه» فإن الطابعات تكون 
اختيارية. 

والتليفزيون أداة تعليمية فعالة ذات إمكانات ضخمة . وقد أنشأت جامعات 
وكليات كثيرة برامج للتعلم من بعد Distance Learning Programs‏ . ومع استخدام 
التليفزيون. يستطيع المعلمون الوصول إلى التلاميذ في أي مكان. وضي 
إمكان التلاميذ. على الشبكة؛ مشاهدة المعلم أثناء شرحه لدرس في 
الاعات ا الا أو ا ب کا ارت بوم که 
الوسائل التعليمية التقليدية كاللوحات البيضاءء والخارطات القلابة Flip‏ 
«Charts‏ والشرائح الضوئية -overheads‏ ومن الممكن تعزيز العملية التعليمية 
باستخدام لقطات الفيديو المتاحة للموضوع  Ll gis‏ ونباتات وآثار ‏ وفي 
إمكان الطلبة أن يطرحوا أسئلتهم من خلال سماعات Audio Link‏ إلى 
اله و glad‏ ف هن ساعد 3 ee‏ ون لكف علي بين 
gla‏ امكيف الاه العليمية وزدازانها وط مها كاو 


من التليفزيون العاد ى إلى التليفزيون التفاعلى 

لا يمكن لتليفزيون اليو ذلك الأبكم Dumb‏ أن يستغل تلك الإمكانات 
الهائلة التي يتيحها طريق المعلومات Gila‏ السرعة. فتكنولوجية التليفزيون 
والتي بلغت الخمسين من عمرها لا تكفي تماما كي تنهل من فيض الخدمات 
التليفزيون عالى الإيضاحية HDTV‏ و500 قناة لهو من الأهمية بمكان: ولكن 
Ue‏ أن يميم كن كور ينا كانه ا كتين هوک التوغية 
والكم, وليس في طبيعة ذلك «الوحش» ذاته. ولن يجعل من التليفزيون 
جهازا تفاعلياء ومرناء ومتجاويا مع أهواء واحتياجات المشاهد. 

ولن يتقادم التليفزيون الحالي بين يوم Aly‏ وسنظل نشاهده كما نفعل 
ca gull‏ إلا آنه تن يكون فى مقدورنا أن تتفاعل مع الليفريون إلا إذا Lis yd‏ 
مایا Adaptor‏ خاصا بالتليفزيون التفاعلي: مثما كان علينا of‏ تشتري 
محولا US Set-Top‏ نستطيع الاشتراك گی تليفزيون الكايل TV‏ نزه2. 

سيكون التليفزيون التفاعلي ITV‏ ممكنا بفضل كومبيوترات صغيرة عالية 
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القدرة. وستظهر تلك الأجهزة في تشكلات صندوقية كثيرة ومتنوعة. فمن 
الممكن أن يأتي التليفزيون التفاعلي الذكي من الجيل التالي من الصناديق 
العلوية Set-Top Box‏ وهو تطوير لمحول تليفزيون الكابل الذي يوجد بيننا 
اليوم. وقد يأتي تطويرا لمشغل لعبة بخرطوش تليفزيون تفاعلي. وستتحول 
الكومبيوترات الشخصية إلى تليفزيونات تفاعلية بإمكاناته الخاصة. أما 
التليفزيون نفسه فسيصبح ذكيا Intelligent‏ - وبينما تصنع تليفزيونات اليوم 
مزودة بمقبس مدمج وموالفات Tuners‏ فإن تليفزيونات الغد ستكون مجهزة 
Galges‏ تليفزيون تفاعلي مدمج Built-in ITV Adapter‏ . وضي بعض التليفزيونات 
سيكون المهايى في صورة مقبس اختياري Plug-in Option‏ على غرار مقابس 
خراطيش الألعاب الموجودة في مشغل الآلعاب تماما. 

وقد حقق التليفزيون التفاعلي خطوات طيبة في طريق التقدم بالفعل. 
لا وه ينا مح مکی ابد کرو م ells‏ على کی ا 
اکر وای کی عا gh a‏ هم ا Bala‏ 
سلبية وتكتفي بمشاهدتها فقط. وسيآتي التليفزيون التفاعلي ليسيطر 
على سوق ll‏ ت Mg, Asst‏ ريب ار تسيا الت نات ا كلها 
ا ا 

Lad gf Lie‏ کی ایر في igh atl‏ کم قد خطو قي ال ن 
ااا و كن يوسا هيدا ا هل م و ورل وات 
تليفزيون إلى مشغلات ألعابهم Sega‏ المنتقلة. ويمكنهم مشاهدة عرض ما 
على الشاشة نفسها التي يمارسون عليها ألعابهم عادة. وتستعد شركات 
NEC, Apple, Compaq, IBM‏ لإنزال كومبيوترات شخصية متعددة الوسائط 
يمكنها أداء مهام التليفزيونات. وسيكون من الطبيعي أن تستخدم الهواتف 
المرئية Video Phones‏ الجديدة كالطراز «بيكاسو «Picasso‏ الذي تنتجه AT&T‏ 
كتليفزيونات. وهكذا ستنتقل وظيفة التليفزيون إلى أي جهاز منزلي مزود 
بشاشة مناسبة. وستكون وظائف الوسائط الإعلامية في غاية المرونة 
والسلاسة في عصر الإنفوميديا. 

وميم كان fein‏ الان سگرن عليه فان إضادة ee oS‏ 
التسعينيات قد أصبح هدها يناضل من أجله المخترعون في حماس. وقد 
أنفقت بلايين الدولارات لإقامة صناعة تليفزيون على مدى الأعوام الثلاثين 
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الماضية. وهناك بلايين أخرى أكثر وأكثر ستنفقها الشركات وهي تكافح 
لإخراج جيل التليفزيون التفاعلي 1۲۷ إلى حيز الوجود . وسيكون تطوير 
الظيفزيون agolell‏ کی Sorts‏ إلى jlem‏ رك متفاعل» خطوة جبارة إلى 
الأمام تماثل في عظمتها اختراع التليفزيون نفسه في المقام الأول. ومما 
لاشك فيه أنها ستحدث ثورة في عالم الوسائط الإعلامية كما نعرفها في 
الوقت الحاضر. 

في مؤتمر «العالم الرقمي» «Digital World‏ قالها «ميشيلي دي لورنزو 
yea «(Michele Di Lorenzo‏ رئيس شركة «Viacom New Media‏ في وضوح 
(ومن دون تنميق): «نحن شركة تليفزيون في المقام الأولء وهو ما يعني أننا 
سنجعل التليفزيون التفاعلي بمنزلة جوهر مشروعنا عند مرحلة ما من 
مسيرتناء وليس مجرد منتج يفتح سوقا إضافية. ومن ثم فإننا نضع ذلك 
الموضوع نصب أعيننا ونعلق عليه أهمية قصوى». وهذا صحيح تماما. 


gual yl! 

شهدت العشرينيات والثلاثينيات col‏ ازدهار الراديو. فكانت الأجهزة 
تباع بالملايين للجماهير التواقة لسماع الموسيقى والأخبار والبرامج الكوميدية 
والدراما الإذاعية في منازلهم. وبين يوم وليلة أصبح الراديو هو جهاز 
الترفيه والمعلومات للعصر. وكثير من «العروض» الإذاعية الناجحة مثل 
Jack Benny Milton Berle‏ قد انتقلت إلى التليفزيون لتكون أولى حلقاته. 

ويشارك الراديو التليفزيون في العديد من خصائصه. فهو الآخر يتخذ 
صورة الإرسال عبر قناة 5 كما أنه أحادي الاتجاه One Way‏ وما 
على المستمع إلا أن يلتقط المحطة ويستمع إلى البرنامج المقدم إليه. وإذا ما 
كان المستمعون يفضلون موسيقى «الروك آند رول» على أغاني الوسترن 
الريفية: فإن الطريقة الوحيدة لتغيير البرنامج هي تغيير المحطة نفسها. 

والراديو الرقمي Digital Radio‏ ما هو إلا سلف ورائد لأشياء ستاتي 
فيما بعد . والراديو القياسي أو التقليدي يقل كثيرا في نوعية صوته عن 
القرض اله ومن ق كنا REN‏ سبي سماع الى من 
توصيل سماعتين يبلغ ثمنهما 1000 دولار أو أكثرء إلى راديو لا يمكنه أن 
sues‏ موق سرت يقس ر oS‏ امات قل الوت AORN)‏ رمن 
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المغرمين بالموسيقى Music Aficionados‏ جاهزون تماما للاشتراك في خدمات 
الرادزق Ml‏ میا ytd‏ سان ساني ااي لصوف ر هة كا عا 
کو س یرن اک شن البرقامع و هنا 

والراديو الرقمي متوافر بالفعل الآن في أمريكا الشمالية. ويتيح 
للمستمعين صوتا في نقاء البلور ونوعية صوت القرص المدمج تماما دون 
تدخل من أي إعلانات تجارية مزعجة. ولكي يتم الحصول على تلك الخدمة 
ما على المستمعين إلا أن يوصلوا صندوق تجميع Descrambling‏ بمخرج JIS‏ 
ا اتان بهد gigas‏ ا الخدرار ی السو الى 
يفضلونهاء سواء كلاسيكية أو ريفية Country‏ أو بوب /روك» أو جازء أو 
Blues oe 1‏ . 

وفى كندا توفر محطات تشغيل تلفزيون الكابل مثل Show‏ ومءعءع00 
حؤالي 30 قناة موسيقية. وتتراوح أسعار نطاق الخدمة الجديد بين 20 و30 
دولارا شهريا. حسب الرسالة الموجهة. وقد أظهرت الأسواق التجريبية 
ya‏ ت رويد ان مالك طلا كيرا weg‏ تومي يك 
الغرص) لدمع دون ازع من DLO‏ الفجارية ارت كل من متي ل 
الظل. وكلما انخفضت تكاليف الخدمة. سيصبح الراديو الرقمي خدمة 

Pay-Per- الراديو الرقمي سلفا لخدمات الدفع مقابل الاستماع‎ ts 
Listening قفي النهاية. سيكون في مقدورنا أن نحدد موجزا للاستماع‎ Listen 
كان الكومبيوتر‎ Uy لمختلف أمزجة الاستماع 195 أو المناسبات.‎ Profile 
اتسين ار الوت‎ Gls) سفكل هوا من اتراي شيكون کي‎ 
الملائمة للحظة معينة. فقد تصاحب حفلة عشاء موسيقى كلاسيكية ناعمة‎ 
كان يناسب حفلات الستينيات مختارات من موسيقى الروك آندرولء‎ Le (أكثر‎ 
وقد يناسب الإفطار أو العشاء سماع خليط من مختارات‎ (R&B أو‎ Motown 
الموسيقى الخفيفة.‎ 

sgt قراخ اروم امسن الرافين‎ jue ااا‎ ash artes 
سيكون في استطاعة المستمعين أن يستخدموا تليفزيونهم التفاعلي للتنقل‎ 
بين آلاف العناوين وعشرات من التصنيفات كي يطوروا برامج الموسيقى‎ 
فبدلا من الاقتصار على‎ «Custom Music Programs المتوائمة خصيصا معهم‎ 
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aia‏ استماع واحدة . روك آند رول Wis‏ . سيمكنهم اختيار أغاني مستقلة 
بذاتهاء وتنظيم برنامج ما يتم الاستماع إليه في أي وقت. سيتحكم الناس 
في الراديو fis‏ التليفزيون تماما. وسيكون الراديو التفاعلي هو الآخر جزءا 
من خدمات التليفزيون التفاعلي الجديد. 

وكتوضيح لما سبقء فالراديو الرقمي الذي ستوفره محطات الكابل 
التليفزيوني يختلف عن الراديو الرقمي الذي طورته محطات الإذاعة لتحسين 
نوعية الصوت عبر الهواء. وفي السنوات القليلة القادمة. ستحل تقنية 
الإذاعة الرقمية مكان الراديو التناظري Analog Radio‏ القديم الذي نعرفه 
اليوم. فستتيح صوتا له خاصية القرص المدمج في كل مكان: في السيارة أو 
على البلاج. وستصبح مشاكل الخفوت Fade-outs‏ وطقطقة التشويش 
Crackling Static‏ التي تسببها الآنفاق والتداخلات الآخرى» من أحداث 
الماضي. وسيلقي راديو الإذاعة الرقمية في النهاية براديوهات اليوم في 
غياهب التقادم» ولكنه لن يحقق تفاعلية للراديو الرقمي المتصل بكابل Cable-‏ 
Connected Digital‏ . بل سيستخدم ببساطة تقنية رقمية كي يحسن من نوعية 
الصوت ويلغي التداخل من الراديوهات الموجودة. وهو لن يجعل من راديو 
السيارة والراديوهات المتنقلة أجهزة تفاعلية. 


هوائف صغيرة ودكبه 


تذكر أنه لم يمض وقت طويل منذ أن كان في 
استطاعتك الحصول على الهاتف الذي تريده؛ مادام 
أسود اللون وله قرص دائري ‏ وكان في استطاعتك 
استئجاره من شركة AT&T‏ أو شركة 1اء8. 

أما اليوم فقد أصبحت الهواتف أجهزة على 
درجة من التعقيد وكثيرا Le‏ تكون Lite‏ كبيرا abel‏ 
المستخدم. فعلى قدر ثرائها في الوظائف والمهام 
والمميزات Feature Rich‏ فمازالت تفتقر كثيرا إلى 
سهولة الاستخدام Usagepoor‏ وقد تطورت الهواتف 
من مجرد أجهزة بلهاء بسيطة حتى أصبحت تمثل 
تحديا حقيقيا للاستخدام. فمعظم الناس لا يمكنهم 
حتى تحويل مكالمة ‏ فغالبا ما يتطلب العثور على زر 
الانتظار Hold‏ مجهودا لا بأس به. 

سيكون الجيل التالي من الهواتف أعلى قدرة 
وأكثر تعقيدا . وبرغم AUS‏ فتكنولوجيا الكومبيوتر 
ستسهل استخدامه أيضا. والرقاقات الإليكترونية 
Chips‏ اليوم» قد رخص ثمنها. وأصبحت أسعار 
الكومبيوترات في متناول الجميع بحيث أمكن 
إدخالها في معظم المنتجات الشائعة دون إرهاق 
التكلفة Ly.‏ في ذلك الهاتف. 

وكثير من هواتف مؤسسات الأعمال قد 
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أ صب ایا اقل ob‏ کی رات Biya‏ هام ااا کی 
بأي شركة fie mld‏ عقد الاجتماعات السمعية «Audio Conferencing‏ 
وإرجاء المكالمات Call Forwarding‏ وخدمات أخرى كثيرة . والرسائل الصوتية 
ھی خاضية ناتوان اما ونع رجيات او 
فالكومبيوتر الموجود في نظام الهاتف يرد على الهاتف عندما يكون الشخص 
المطلوب غير موجود على مكتبه. ويدعو الصوت الرقمي الطالب كي يترك 
رسالة يق عحووديا مستي إليها اا ف لدي موق (ag‏ و 
الكومبيوترات جزءا تكامليا في أنظمة هواتف الأعمال. 

وتوفر شركات الهاتف مميزات ذكية مماثلة لهواتف المنازل. وخلال 
السنوات القليلة الماضية؛ كان من المتاح لمختلف الأسر الاشتراك في خدمات 
aus‏ الخدمات المكنية مكل تحويل اكنات وإرحاكها والفرصيل ينين 
ثلاثة أطراف Three-Party Conferencing‏ . وتوفر شركات الهاتف هى الأخرى 
ماكينات رد على المكالمات Answering Machine‏ غير مرئية. فبدلا en‏ شراء 
ماكينة رد على المكالمات للمنزل» يقوم حاسب شركة الهاتف بمراقبة dod)‏ 
فيجيب على ال مكالمة بعد ثلاث أو أربع «رنات» للجرس ويتلقى الرسالة. 
ويمكن لعملاء خدمة الرد تلك أن يسترجعوا الرسالة في الوقت المناسب 
لهم. 

وقد استقبلت الجماهير خدمات المنزل الجديدة استقبالا رائعا. وعندما 
ظهرت الخصائص الجديدة في الأسواق. أغرقت الطلبات الشركات المنتجة 
بالمعنى الحرفي للكلمة. ولم تمض سوى قترة قصيرة: إلا وكانت الخدمات 
تمثل مصدرا رئيسيا للدخلء وتدر إيرادا أعلى بكثير مما توقعته شركات 
الهاتف في البداية. وإنه لمن السهل ألا نقدر الطلب على الخدمات الذكية 
حق قدره. 

سيحتوي الجيل التالي من الهاتف على كمبيوتر مدمج فيه Built-in‏ 
وسيكون جهازا LSS‏ مدهشاء يختلف كثيرا عما نستخدمه اليوم. كما سيكون 
جهازا جديدا ومختلفا بالفعل. 

وقد طورت شركة Northern Telecom‏ وشركة AT&T‏ وصناع آخرون الجيل 
الات ن المزانت اة وهي على غرار الكرسيوتن لها LBL‏ اليقزيونية 
5-51 مفاتيح إلى جانب ااك أزرار صغيرة باللمس Mc 9-Touch Pads‏ 39 


140 


هواتف صغيرة وذكيه 


على مجرد إجراء LUIS‏ سيكون في استطاعتك عقد اجتماع من خلال 
الشاشةء والأهم من ذلك» إمكان التوصيل بخدمات الأعمال والمعلومات 
كالشتوق أو القيام بالأعمالالصرفة من داش St‏ والماكت كا 
الذي أنتجته شركة ۸11 مزود بشاشة تليفزيونية صغيرة لإجراء المكالمات 
Kae oe‏ ريط فاتك gules‏ امرك كع Oa‏ اقداص ا 
بالصور ٥۸٥۲٥-٥2‏ أو أجهزة كامكوردر (كاميرات فيديو) «Camcorders‏ أو 
كاميرات رقمية. ومن الممكن تخزين الصور ونقلها إلى هواتف بيكاسو أخرى. 
كما يمكن توصيله بكومبيوتر شخصي كي يتمكن من الاتصال بكومبيوترات 
أخرى. 

وتتغير الهواتف بطرق أخرى مهمة أيضا. فهناك شركة Northern‏ والتي 
تعمل جاهدة لإخراج المنتج الجديد « Orbitor‏ » بمفهوم معتمد على تزويده 
من الداخل بشريط صوت Internally Dubbed‏ وأحد هذه الموديلات جهاز 
اتصال شخصي محمول في حجم حافظة النقود. وهو يبدو لأول وهلة 
كهجين بين حاسب آبل Newton‏ المحمول ail gl! Palmtop‏ الخلوي (المحمول) 
Cellular Phone‏ ويجمع بين خواص كل منهما. 

ومن الممكن استخدام « Orbitor‏ » كهاتف. إلا أن باستطاعته القيام Les‏ 
هو أكثر من ذلك بكثير. فسيتلقى الأوامر الشفهية لاستدعاء المنزل أو 
لإنهاء المكالمات .Hang-up‏ كما يتيح أيضا استجابات سمعية لتلك الأوامر. 
وعلى غرار حاسب » Newton‏ » لآبل» يمكن للمستخدمين أن يكتبوا على 
الشاشة بقلم خاص Stylus‏ بدلا من إدخال الأسماء والعناوين باستخدام 
او افا کک كنا بنها افر دون اللمكن وضع ces‏ را دات 
على أجندة الشاشة. ومن الممكن كتابة الرسائل على الشاشة وإعادتها إلى 
امساهدين :قن ا ولارسال را أو إخرا جك نه كبا علبك سوق 
اختيار اسم اشن من دليل الشاشة On-Screen Directory‏ وسيقوم Orbitor‏ 
slab‏ المهام البافية. وفي الإمكان وضعه في منوال السرية Privacy Mode‏ 
عندما يكون المستخدم في اجتماع ولا يريد أي إزعاج. ويمكن التقاط الصوت 
والرسائل فيما بعد. وعلاوة على ذلك ففي استطاعة Orbitor‏ أن يبحر 
بسهولة خلال «غابة» البريد الصوتي. 

ول Orbitor‏ خاصية ممتازة أخرى. Ald‏ سماعة أذن منفصلة إذا ما كانت 
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يد المستخدم مشغولة. وعندما يوضع المستقبل فوق الأذنء يمكن استخدامه 
في مواقف عديدة دون حاجة إلى اليد . وهي فائدة عظمى وتلائم من 
يعملون على كومبيوترهم الشخصي» ومن يسبب لهم تناول السماعةء وهم 
يشاهدون التليفزيون» إزعاجا كثيرا. 

وتعمل Northern‏ حاليا لإنتاج موديل آخر من Orbitor‏ مازال في مرحلة 
التجارب. وهو في حجم قداحة السجائر. وتمتد مقدمته Mouth Piece‏ إلى 
لخارج على ساق رفيعة ولكنها صلبة. ويثبت الهاتف على الأذن بينما يتحدث 
eal‏ من خلال فيك وكون دكت د طرف فلك لباق وه يقية في 
وضعه في جيب القميص عندما لا يعمل. وكلما أصبحت الهواتف أكثر قوة, 
وثراء في الخصائص والمميزات». قدمت خدماتها لمساعدة المستخدم على 
نحو أكثر فعالية. وعلى سبيل المثالء سيرشد الهاتف الذكي مستخدميه من 
انم حديد إلى oft‏ ولخ تمي lth‏ الوواقف بالقياء ا مما plage‏ 
اليوم» بل ستساعد المستخدم كي ينال أقصى فائدة من الخصائص الجديدة. 


هواتف بلا أرقام 

في الماضيء كانت الهواتف مزودة بالأرقام على الدوام. وذلك لأنها كانت 
أجهزة خرساءء محدودة بتقنية بدائية. وكان الشيء الوحيد الذي يفعله 
بتناء یل کرک ا و ول دات بكو جل اسان Pre‏ 
الط باس القرمس: وكاقت اك المقريكة عبويها بالطبع: كان سول 
المثال. عندما كنا نجري مكالمة لصديق ما في منزلهء فنحن نريد أن نحادث 
هذا الصضديق» ولي gf Atal‏ ابت (alg‏ لم يكن ذلك الشخض موجودا في 
منزله؛ فعلينا أن نعرف مكانه ونطلب مكالمة أخرى. وحتى في يومنا هذاء 
is‏ لمريكو :هناك ای وا لتو كان تمع نوي ite pes‏ الود 
يعاود رنينه المخيب للآمال ونحن نندب حظنا . 

اخيرا piles‏ الهؤاتف ASAT‏ ومفات الفحويل الكفرة mall‏ ارام 
القواتف Vary Ld‏ من أن يعرف متام التسويل رقا سرف aul‏ 
وغنواتنا. كما سيعرف أيضا كيف يمكن العثور علينا في الظروف المعتادة. 


142 


هواتف صغيرة وذكيه 


وعندما يتم طلب شخص ما من خلال مكالمة: شعادة ما يحاول نظام 
الهاتف البحث عنه في منزله قبل الساعة 7 صباحا أو بعد 6 مساء. فإذا لم 
يكن هناك إجابةء فقد يجرب النظام هاتف السيارة. وإذا لم يواتنا الحظ. 
فقد يحاول النظام الاتصال بهاتف الجيب. وبصفة عامةء فهناك احتمال 
كبير لاستكمال المكالمة دون حاجة إلى أن يطلب المستخدم عدة أرقام مختلفة 
- أو حتى يتذكر أي آرقام البتة. 

أما الآنء ففي إمكان Orbitor‏ أن يطلب شخصا يستخدم رقما أو رقمين 
ف دار۷ بام اللاب أن يحرف اقا Lag‏ عه ار 
الاسم وسيحاول Orbitor‏ أن يجري الاتصال. 

وعندها تصبح مفاتيح تحويل الهوائف ومفاتيح تحويل الشركات دذكية 
«Smart‏ ستصبح آرقام الهواتف بالتالي من ذكريات الماضي. 

وفي الواقع فإن الهواتف على غرار بيكاسو Orbitory‏ لا تعتبر هواتف 
بالمعنى التقليدي على الإطلاق. فهي كومبيوترات قوية ذات إمكانات متعددة 
الأوجه. فيمكنها تداول وإدارة كتيب عناوين للأصدقاء والزملاء. وطلب 
الاباك رتك وقطيم جا رل الواميع الشمخصبيئة. وصظم ارال 
الرسائل والفاكسات. كما يمكنها أن تؤدي دور الماكينات للرد على المكالمات 
«Smart Answering Machines‏ فتتلقى المكالمات وتقوم بتخزين أرقام الهواتف 
القن يتداع اضحابها ون امت اعا اهيل اترم إلى ste‏ 
الأعيال كالقيام بالأعمال المصرفية من المنزل -Bank At Home‏ وفي 
استطاعتها من خلال شاشات مدمجة؛ أن تظهر معلومات مماثلة لماكينات 
العد Teller‏ الأوتوماتية. ومن الممكن استخدام الهواتف الجديدة لمراجعة 
دليل المطعم لإعداد قائمة طهو جديدة: كما يمكنها مراجعة أسعار المخزون 
السا gi‏ كبام 

وتخ الهواقف اللزودة پاقات مكل بيكاسو فى اشن oh‏ 
کی ات pene Hell‏ يفنا CL‏ کون بخدمات الحروض 
Ggecdly yal de gall‏ من SAU‏ 

كلما كارت اتك ارجات رجاف تكب يرات ادي 
صفات تقترب أكثر من الكومبيوترات والتليفزيونات. وسيتم إنتاج الهواتف 
في آلاف من الأشكال. وبعضها قد يكون بلا سماعة Hand Set‏ أصلا لتظهر 
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ميراتها الصوتي. وسيكون في مقدورنا أن نرى بعضنا البعض عند إجراء 
المكالمة تليفزيونيا. وفيما بين المكالمات» يمكننا مشاهدة عروض التليفزيون» 
والاستماع إلى الموسيقى؛ وطلب مستلزماتنا من ALE‏ فسيصبح الهاتف 
في الواقع أداة معقدة الأوجه في استخداماتها. 

وق النهاية سکره yogis‏ امات كار مين فالعدرة علي جراد 
مكالمة صوتية أو مرئية ستكون مجرد إمكانية واحدة من إمكانات التليفزيون 
التفاعلي أو الكومبيوتر الشخصي. وبنهاية العقد:«لن يمكن تصور كومبيوتر 
شخصي لا يعمل كالهاتف أيضا». ile‏ حد قول ريتشارد بودمان Richard‏ 
سيضيح عيازا فوا فی كل کان زهو تن جد فی كل مرل dats‏ ميل 
سيوجد في كل جهاز من أجهزة الوسائط الإعلامية. 

وقريباء سيتيح لنا الهاتف أداء ما هو أكثر بكثير من إجراء مكالمة, 
وسيكون في Lite Lal‏ إجراء المكالمة من خلال ما هو أكثر بكثير من مجرد 
هاتف. 
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gata Selene balay‏ راناس 
ذو الرأس البطاطس «Mr Potato Head‏ و«سلينكى 
«Slinky‏ و« تش إيه اسكتش» «Etsh-a-Sketch‏ أن تكو ن 
صنوا لما تنتجه شركة «نينتندو «Nintendo‏ وحتى 
«جي جو 61106» لم يصمد هو الآخر في حرب تلك 
اللعبة ‏ ولذا أصبح وحيدا. ولم يستول شيء إلى 
هذا الحد على خيال الأطفال منذ أيام «هودي دودي 
«Howdy Doody‏ ونادي ميكي ماوس Mickey Mouse‏ 
8. إن هناك القليل من المنتجات التى حققت 
تیا فلكيا مكل هذا خلال رة وة خصيرة 
إلا أنه ما من شيء البتة منذ اختراع التليفزيون قد 
أصبح جزءا من ثقافتنا إلى تلك الدرجة. 

يحب الأطفال GLI‏ خارج المنزل: ومجرد 
اللعيبرالسياراك cabal My Asada afl pally‏ على 
اختلاف أنواعها وبصفة خاصة الألعاب التى تثير 
الخيال» والألعاب المثيرة والأكثر مباشرة. أما ألعاب 
الفيديو فهي التي اكتسحت كل ما أمامهاء فهي 
تستولي على اهتمام الأولاد ولا تدعهم يفلتون من 
laud‏ إلى tr GT‏ فل ااا pte‏ شرم 
الوالدان اللعبة من بين أيديهم. 

ومن المعتاد أن يلعب الأولاد «بجي جو 6110» 
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والألعاب الأخرى ذات الشخصيات المتحركة. وهم معتادون على مشاهدة 
dai‏ الكارتون على ABLE‏ التليفزيون. GL OW Lal‏ شخصياتهه الشركة 
والتي تحرك الأحداث» موجودة على شاشة اللعبةء وهي تبدو مفعمة بالحياة 
على نحو أكثر بكثيرء وتستولي على اهتمامهم بلا حدود أكثر من نظيراتها 
من البلاستيك. ويمكنهم OV!‏ أن يغوصوا في عالم الكارتونء يتحكمون في 
الأحداث بدلا من مجرد مشاهدتها فقط. 

وبعض الناس يعتبر ألعاب الفيديو بدعة أو نزوة سرعان ما يخبو وهجها . 
لا شىء من هذا القبيل! فلقد وجدت تلك الألعاب لتبقى. إن ألعاب الفيديو 
ا جديدة لثقافتنا الإعلامية .Media Culture‏ وتماما مثلما أصبح الراديو 
جزءا من ثقافتنا الشعبية فى الثلاثينيات والتليفزيون فى الخمسينيات. 
a‏ لدت الاب القيدين كاتا فى ALN‏ الفسية ااسبعينيات. 

ويمثل قطاع الأطفال قدرة شراقية ها وا اء والأمهات الذين اوتا 
تجاهل حقوق أطفالهم في امتلاك أحدث مشغل ألعاب ال «نينتندو» ولعبة 
«ماريو «Mario‏ يتفهمون تماما تلك الإضافة الجديدة لقوانين الطبيعة. 

وينفق الأطفال سنويا على مستوى العالم أجمع حوالي ١0‏ بلايين دولار 
على «نينتندو «Nintendo‏ وحدهاء ناهيك عن «سيجا «Sega‏ والآخرين من 
القادمين الجدد . وفي منتصف الثمانينيات» ومع ظهور أول أتاري Atari‏ ثم 
«نينتندو» و«سيجا» توقف الأطفال عن شراء اللعب التقليدية. وبدأوا يبعثرون 
نقودهم (نقود الآباء) في الألعاب الإليكترونية. واليوم: يبتلع بائعو الألعاب 
الإليكترونية أكثر من 60 في المائة من حجم الإنفاق على الألعاب. 

وحتى يومنا هذاء فقد ظلت ألعاب الفيديو مستخدمة في نطاق الألعاب 
تقريبا. إلا أن ذلك آخذ فى التغير بسرعة. فألعاب الفيديو مثال مدهش 
لتكنولوجيا الإنفوميديا e Teo‏ وهي اثتلاف قوي من الحوسبة 
والوساكط الإسلامية ام رة اكيم ترات دا خن مات الألعاب تقوم 
بتحريك الشخصيات الكرتونية على الشاشة. وألعاب الفيديو ذات إمكانات 
متعددة الاستعمالات من الممكن تسخيرها كي تؤدي ما هو أكثر بكثير من 
مجرد الألعاب» فمن الممكن توصيل مشغلات الألعاب مع التليفزيونات 
التقليدية كي تحولها إلى تليفزيونات تفاعلية. وعندما تصبح أفلام السينما 
وعروض التليفزيون تفاعلية: فإنها تتحول من عدة وجوه إلى ما يشبه الألعاب 
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.Game-Like‏ ومن الممكن استخدام أدوات تحريك اللعبة بحيث تتفاعل معهم 
فيما يشبه كثيرا أداء الألعاب. 

وكلما انتشرت عمليات التسوق والخدمات المصرفيةء وما إلى ذلك من 
خدمات» من المنزل. فريما تكون مشغلات الألعاب هي الشيء المناسب 
للتفاعل معهم. فستحطم الألعاب الحواجز كي تصبح كومبيوترات منزلية 
تمتلك قدرات Atle‏ ومراكز ترفيه متعددة الوسائطء كما توفر الذكاء 
للتليفزيونات التفاعلية. 

وما يعرف الآن تحت اسم «الواقع الافتراضي )Virtual Reality‏ هو 
عبارة عن فرع جديد وقوي من تكنولوجيا ألعاب الفيديو. وهو مستخدم 
حاليا لتطوير الجيل الثاني من الحدائق المتخصصة (ذات الموضوع الواحد) 
Theme Park‏ بالإضافة إلى تطبيقات ابتكارية في محال الأعمال. 

وقد بدأ الناس بالفعل يقتنعون باللعبة. ويستخدم البعض الآن الواقع 
الافتراضي لقيادة السيارات» والتحليق بالطائرات: والتجوال في أرجاء 
مبان لم تظهر إلى الوجود بعد. 

وألعاب الفيديو حديثة العهد» إلا أن حداثتها تناقض التأثير القوي 
الذي أحدثته بالفعل في المجتمع؛ والاقتصاد؛ ومصائر الشركات الكبرى. 
فها هي تأخذ مكانتها كمنصر ثابت ينتشر في كل بيت. ومعظم التليفزيونات 
قد أصبح لها حبل سري Umbilical Chord‏ يربطها للأبد بمشغل الألعاب 
الذي شاع إلى درجة الابتذال» وأغرم به الناس كثيرا (وعلى الأقل الأطفال). 
إن ألعاب الفيديو تكنولوجيا قوية؛ مرنةء ستقودنا إلى ثروة من الابتكارات. 
وهي مازالت في المهد. ومستمرة في النموء والتحول؛ والتفريع إلى مناطق 
عديدة ذات علاقات واهية, أو لا علاقة لها البتة بالألعاب. وإنها لتكنولوجيا 
تسنتحق نظرة طابحخصة بالففل: 


فيضتل و Nintendo‏ 

في بداية السبعينيات» شرع الناس في تداول لعبة جديدة غير مألوفة 
على تليفزيوناتهم. وكانت تسمى «بونج -(Pong‏ ثم أدركوا فيما بعد أنها كانت 
لعبة ساذجة في منتهى البساطة. فقد كان هناك ما يشبه المجدافين يظهران 
lic as‏ کو ین على کاو ادي ا الزن رکه gia ta‏ 
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نقطة مضيئة تمثل الكرةء وكان هدف اللعبة مثل تنس الطاولة الحقيقي؛ 
هو استخدام تلك المضارب الإليكترونية بحيث تظل الكرة في حالة لعب. 
وما جذب اهتمام الجماهير هو كونها شيئًا غير مألوف novelty‏ في التفاعل 
مع التليفزيون والقدرة على مواءمة المهارة مع لاعب آخرء وذلك بغض النظر 
عن بساطة اللعبة. وبرغم أن تلك البونج لم تكن أولى ألعاب الفيديوء فقد 
كان آزل al‏ احا ah‏ ا Ves‏ على مستوى cil ck‏ جاب الوا 
المادي. 

وكانت لعبة البونج قد اخترعها «نولان بوشنل «Nolan Bushnell‏ والذي 
أسس شركة «أتاري» في آخر الأمر. وهي من أولى الشركات التي غامرت 
يدخول سوق Mayet‏ الزن الوليد. ورتجاع gg i‏ كانت النافسة كل 
تصنيع ألعاب أرفع في مستواها تقرع أبواب ذلك السوق المزدهر بسرعة 
قد بدأت بالفعل. وكان فى الإمكان ممارسة ألعاب شائعة كغزاة الفضاء 
etext, «Space Invadors‏ 95 على الكومبيوترات المنزلية الياكرة 
مثل الأتاري؛ والكومودور Commodore‏ و«آبل 11 Apple‏ «. وكان نجاحها clay gd‏ 
فقد حققت مبيعات ألعاب الكومبيوتر للقلة الموجهة للقلة المتحمسة للحوسبة 
المنزلية» معدلات عالية في بداية الثمانينيات. ولم يتوقع أحد في ذلك 
الوقت ذلك الهوس بألعاب الفيديو والذي لم يكن قد حدث بعد. 

وفي العام 1985 دخلت «نينتندو» سوق الولايات المتحدة كنظام ترفيهي 
(Nintendo Entertainment System (NES‏ . وعلى عكس الكومبيوترات المنزليةء 
فقد كان ما فعلته هو ممارسة الألعاب فقط. وكانت رخيصة الثمن» سهلة 
التركيب والاستخدام. وفي إمكان أي طفل أن يقوم بتوصيل النظام NES‏ 
الاو و GS‏ مجر رهم خرطوشنة Misa tN‏ يقهع وا 
نحو فردوس للعب. 

pity السني إتجاد صقات ك5 مضو العنفوه الياقر‎ gad) 
فقد كان النجاح» وحتى النجاح الكبير الذي حققته شركات أخرى ومنتجات‎ 
أخرى يبدو واهيا وهزيلا بالمقارنة معها. ولكي نضع الأمور وفقا للأهمية‎ 
ع علبون ليك نيرج‎ TS Gilgen مرت ع و‎ Ores اسيك‎ 
في أمريكا ولد يكح .ذلك عن ريق باقع راكد ول من خلال عا‎ 
التليفزيون بأكملها . أما «نينتندو» فقد باعت 3 ملايين مشغل ألعاب في أول‎ 
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سنتين لها. وقد قفزت المبيعات قفزة فجائية سريعة لتسجل 7 ملايين 
مشغل ألعاب في العام 1988 وحده. وفي العام نفسه» تم بيع 33 مليون 
خرطوشة ألعاب. وبحلول العام 1990 كان ثلث بيوت أمريكا كلها . أكثر من 
30 مليونا . يضم بين جنباته مشغل آلعاب نينتندو. وكانت نينتندو تقوم 
بشحن مشغلات ألعاب عبر البحار أكثر مما تقوم بشحنه صناعة الكومبيوتر 
الشخصي بأكملهاء من كومبيوترات. 

وقد أصبحت نينتندو عملاقا صناعيا وتجارياء ليس فقط في مجال 
الألعاب» بل بأي معايير قياسية صناعية. ففي العام ۱991ء حققت أرباحا 
أكثر ب 400 مليون دولار من «سوني». برغم أن «سوني» بها 50 ألف موظف 
مقارنة ب 5 آلاف في نينتندو. وإذا ما استخدمنا معايير كالربحيةء وقدرات 
النموء واختراق السوق» فإن نينتندو قد تفوقت على «تويوتا «Toyota‏ أعظم 
الشركات اليابانية نجاحا. كما تقدمت «مايكروسوفت» أكبر شركة برمجيات 
في الولايات المتحدةء في الدخل العام. وكانت أرياحها أعلى من أرياح 
شبكات التليفزيون الثلاث الرئيسية في الولايات المتحدة. وقد نمت نينتندو 
بالفعل بمعدل أسرع مما قد يصدقه أكثر المتفائلين حماسة. 

وقد حققت عمليات الشحن في نينتندو أرقاما مذهلة. وتغطي مخازنها 
في مدينة «سياتل «Seatle‏ ا قلغ عشرة أفدنة. وقد گات الشركة 
بشحن 600 ألف وحدة ما بين مشغلات ألعاب. وخراطيشء وأدوات ملحقة 
في اليوم الواحد. وعندما أطلقت نظامها سوير نينتندو Super Nintendo‏ 
في أواخر العام 1992 باعت في موسم ما قبل الكريسماس وحده 15 مليون 
مشغل ألعاب. بينما نجد أن صناعة الكومبيوترات الشخصية بأكملها قد 
شحنت وحدات أقل على مدار العام 1992 كله. 

وقد حققت بعض الألعاب نجاحا أكبر مما تحققه الموسيقى الشعبية أو 
أفلام السينما. فقد باع Super Mario Bros‏ .3 7 ملايين نسخة في الولايات 
Greil‏ و4 ملايين أخرى في اليابان. ويعتبر «مايكل جاكسون Michael‏ 
Jackson‏ واحدا من الفنانين القلائل الذين حققوا العدد نفسه من مبيعات 
الأسطوانات. وفي أوائل التسعينيات حققت نينتندو ربحا صافيا أعلى من 
كل استوديوهات السينما في الولايات المتحدة مجتمعة. وأصبحت عملاقا 
إعلاميا وخلقت سوقا جديدا بأكمله بمرور الوقت. 


149 


ثورة الإانفوميديا 


وقد جرفت معها تلك الموجه العارمة التي أحدثتها نينتندو الشركات 
الأخرى. وحققت شركات البرمجيات المستقلة التى أنتجت ألعاب نينتندو 
فوزا مبينا. وأنشأت شركة Konami Industry CO‏ في كوب Kobe‏ باليابان 
شركة أمريكية فرعية في عام 1982 . وقد مارست نشاطها في مجال مشاريع 
صالات اللعب الإليكترونية arcade business‏ بألعاب على غرار «فروجر 
«Frogger‏ ودسوبر كوبرا «Super Cobra‏ و«دسكرابل «Scrabble‏ 

وعندما بدأت في إنتاج ألعاب نينتندو ارتفعت دخولها للعام 1987 وكانت 
حوالي 10 ملايين دولار إلى ما هو أكثر من 300 مليون دولار بحلول العام 
9١‏ . وقد ارتفعت عوائد شركة Data East‏ إلى ما هو أكثر من 100 مليون 
دولار. كما حققت Capcom‏ وهي فرع من مؤسسة «ديزني «Disney‏ عوائد 
مقدارها 160 مليون دولار بألعاب مثل سلسلة Man‏ هع»321. وتحقق صناعة 
برمجيات الألعاب وحدها حوالي 70 بليون دولار عوائد سنوية. ومن ذا 
الذي يدعي بأن ممارسة الألعاب لا تحقق مكاسب؟! 

ولكن ما هي الأسباب وراء ذلك النجاح غير المسبوق الذي حققته 
«نينتندو»؟ إن السبب الرئيسي هو أنها كانت ضمن أولى المؤسسات التي 
استبزلت معين إمكانات تكنولوجيا الإنفوميديا. لقد بعثت ألعاب الفيديو 
المحوسبة الحياة في التليفزيون وأتاحت للناس تحكما في وسيط كانوا لا 
يملكون من قبل سوى مشاهدته فقط. 

ول «نينتندو» قيمة كبرى في مجال الترفيه. فهي تخلب لب الأولاد 
وتثبتهم في أماكنهم أمام الشاشات بالساعات. وهي تقتحم أريحية الناس 
لكي ينفقوا نقودهم عن طيب خاطر على أنشطة وقت الفراغ ‏ الترفيه. 
وعلى عكس الكومبيوترات المنزلية» فنينتندو لا تبيع سوى مشغلات الألعاب» 
وتخصصها في الألعاب يجعل منها إضافة بسيطة لا تشكل أدنى ضرر 
للمنزل. وأحيانا ما يكون قرار شراء كومبيوتر منزلي مثار جدل وتعقيدات 
بين الأسرة؛ بينما يمكن CY‏ صبي في الثامنة من عمره أن يقرر شراء 
«نينتتدو» ‏ وعادة ما يفعل ذلك بصفة منتظمة. وربما كان أهم عامل هو أن 
نينتندو قد أصبحت جزءا من الثقافة الشعبية تقف ندا للموسيقى وأفلام 
السينما. إنه بالفعل لوالد رواقي” ذلك الذي يقاوم إلحاح أطفاله؛ وهم 
يطالبون باللعب الإليكترونية بلا هوادة. ولا عجب أن أغلب البيوت تقتني 
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اللعب أكثر من الكومبيوترات الشخصية. 

وقد عرفت «نينتندو» كيف تسيطر على التكنولوجيا والسوق بدهاء 
شديد» رغم أنها قد عانت في مراحلها الباكرة من عقبات كأداء. فعلى 
عكس ما حدث في التليفزيون» حيث تقوم بعض الشركات بتصنيع Big Tl‏ 
وتتبنى شركات أخرى إنتاج البرامج؛ فقد تحكمت نينتندو في كليهما . فكانت 
إما تنتج الألعاب الخاصة بهاء أو تمنح ترخيصات لشركات أخرى لإنتاجهاء 
بحيث تخضع Logs‏ للفحص الدقيق. وإذا لم تنتج نينتندو اللعبة بنفسهاء 
فقد كانت تحصل على حصة المقاسمة Royalty‏ ممن رخصت لهم بالإنتاج. 

إن تحقيق السيطرة على كل من البرمجة والأجهزة التي تديرها ليعتبر 
ميزة عظمى. ومن الممكن توليف البرامج مع بعضها البعض. وتلك الألعاب 
على عكس مسجلات الفيديو VCRs‏ يمكنها إيقاف أي شريط يشغل ألعابا 
من بائعين غير مرخص لهم أي هؤلاء الذين لا يدفعون حصص المقاسمة 
Royalties‏ أو لا ينتجون ألعابا مقبولة. وتفرض نينتندو سيطرة محكمة للغاية 
على تكنولوجيتها وعوائدها أيضا... 

لقد فتحت الجهود الباكرة لنينتندو أبوابا جديدة. فقد رسخت ألعاب 
الفيديو وأكسبتها شرعية كصناعة كبرى جديدة . كعنصر ثقافي جديد . 
وقد عادت عليها ابتكاراتها وجهودها Les‏ تستحقه من مكافأة. فمع حلول 
العام 1992 كان دخل نينتندو بالولايات المتحدة قد تصاعد إلى 4,3 بليون 
دولار مع أرباح بلغت حوالي 1,25 بليون دولار (ذلك بين العامين 1978 
و1992 . وقد باعت أكثر من 120 مليون مشغل ألعاب في جميع أنحاء العالم. 
وعندما فتحت نينتندو الأبواب المطلة على السرداب) فلابد أنها كانت قد 
استعدت للآخرين الذين يطلعون على مصادر الثروات ويتطلعون لاقتناص 
نصيبهم أيضا. لقد كان العصر الذهبي ل «نينتندو» يؤذن بالأفول. 


السباكون والقنافة 

ارتكبت نينتندو خطاً تسويقيا فاحشا عندما تحولت من النظام الأصلي 
5 إلى نظام التسلية المعروف SNES (Super Nintendo)‏ في العام 1992ء 
حيث تضاربت الآلعاب وفقدت تمازجهاء فلم تعد الآلعاب المصممة حسب 
نظام معين قابلة للعمل مع النظم الأخرى. وللمرة الأولى وجد عملاء نينتندو 
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أنفسهم يواجهون خيارا! ولم يكن التوجه لنظام (SNES)‏ إجباريا لأنه ما من 
واحدة من ألعابهم (NES)‏ الموجودة كان يمكنها أن تعمل على النظام الجديد . 
وفي الوقت نفسه؛ كان الأطفال الذين يدمنون ألعاب نينتندو في شراهة قد 
كبروا ودخلوا في مرحلة المراهقة. ثم ظهر على مسرح الأحداث محدث 
نعمة جديد ‏ سيجا 5804 التي ركزت جهودها الإعلانية على سوق الشباب 
الجديد ممن لهم دراية بالألعاب game literate‏ . وهكذا كانت سيجا بألعابها 
Cognoscenti‏ سايقة بخطوة. وكان على ملايين الأطفال والآولاد أن يواجهوا 
قرارا إما بالاتجاه نحو SNEC‏ أو نحو rad‏ لنظام Sega‏ الجديدء إلا أن الدوار 
الشديد الذي سببه نجاح نينتندو كان قد أغمض عينيها عن السحب السوداء 
التي كانت تتجمع في الأفق. 

استسلمت نينتندو لآفة المشاريع التي تسبب هلاك الشركات الناجحة 
عادة ‏ وهي الرضاء عن النفس» بعد أن كانت قد شيدت إمبراطورية الألعاب 
وسيطر عليها اعتقاد بأنها لن تقهر. والملاحظ أن كل إمبراطورية؛ سواء 
آكانت من إمبراطوريات التاريخ: أو من إمبراطوريات الصناعة؛ تكون سريعة 
التأثر بالهزيمة عند أكثر الأوقات ابتعادا عن ذلك الاحتمال البغيض SF.‏ 
وهي في أوج قوتها . ولم ينتب سيجا أي نوع من وخز الضمير بالطبع وهي 
تغتنم فرصة الثغرة كي تنتزع حصة من منطقة نفوذ نينتندو ذات البلايين 
المتعددة من الدولارات. وهكذا كان سوبر ماريو Super mario‏ على وشك 
حسم الأمرمع القنفن سونيك Sonic‏ 

كانت سيجا توجه ضربة قاصمة وهي تعلن تصريحها «كل ما تستطيع 
الحصول عليه كترفيه ومتعة من خلال مقبس في الحائط دون صدور تلك 
الرائحة الغريبة وعلى مدار ثلاث سنوات أو نحو ذلك منذ دخول سيجا 
إلى حلبة الصراع؛ تمكنت تلك الشركة من اقتناص حصة هائلة بلغت 4 
بلايين دولار من سوق الألعاب» مما رفع عوائدها خمسة أضعاف وأرباحها 
ستة أضعاف, وبلغة الشخص العادي» كانت سيجا تلتهم غداء نينتندو؛ وكان 
لتركيز سيجا على إنتاج أسرع الألعاب وأكثرها امتيازا ‏ والموجهة بالدرجة 
الأولى للاعبين فى سن المراهقة. أثره فى تحقيقها أرباحا طائلة. 

إن نظرة E‏ على إعلانات التليفزيون الآخذة في التزايد قد تفسر 
لنا الكثيرء فالإعلان الملغز والموجز في آن واحد «مرحبا بك في المستوى 
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التالي «WELCOME TO THE NEXT LEVEL‏ وذلك الإعلان الذي لا يمكن 
لأحد أن يخطئه «صيحة سيجا .«Sega scream‏ وقد أطلقتها جميع شخصيات 
الآلعاب بدءا من «تيرانو سورس ريكس «Tyrannosourus Rex‏ حتى « جومانتانا 
«Joe Montana‏ كانت كلها إعلانات قوية وتأسر الألياب. 

ومما يثبت فعالية إعلانات سيجا أن المراهقين قد تخلوا عن نينتندو 
ويمموا شطر ألعاب سيجا «الشريرة» في حشود كبيرة. وتستنتج جولدمان 
ساتش» وهي مؤسسة تراقب صناعة الآلعاب» أن نصيب نينتندو في سوق 
ألعاب ال 16 بت bit‏ 16 قد هبط من 60 فى المائة إلى 37 فى المائة بنهاية 
العام رک كان لالت الوط الحياد سريف ا 

في انعطاف فجائي يثير السخرية؛ نجد أن سيجا نفسها قد بدأت 
تستشعر مأزقا هي الأخرى. فمسيرة التكنولوجيا والطبيعة المتقلبة لزبائنها 
من صغار السن تجبرها دوما على استكشاف مناطق جديدة للألعاب ولم 
يمض سوى سنوات قليلة على صعودها المذهل إلى دائرة الشهرة. 

وليس هناك من هو أكثر تناغما مع أحدث الألعاب ومشغلاتها من 
الأولاد الصغار وهم يقبضون على أذرع تشغيل اللعبة. فلقد تحولوا إلى 
مريدين مولعين بها. أما هوايتهم التي تأتي في المرتبة الثانية بعد اللعب 
فهي قراءة مجلات الألعاب. وهناك طوفان من المقالات والإعلانات المثيرة 
لكل ما هب ودب من ألعاب تدور حول الجيل التالي من المنتجات. والأطفال 
تغرف حين| أن الحصاذ العا من الذاب سيا زهان Ls‏ قى دة 
الجيل التالي من الأنظمة ثلاثية الأبعاد 3 D System‏ في Gale‏ التقادم. 
ولذا فقد توقف معظمهم عن شراء المنتجات الحالية للتكنولوجيا القديمة. 
وقي عالم ألعاب الفيديو السريع AS pal‏ ومن السهل أن تستثيرك لعبة ما 
بالقدر نفسه الذي تجعلك به أخرى هادئ الأعصاب. 

ولما كان الصغار يعرفون تماما كيف يتوجهون نحو «الألعاب الممتازة 
«Cool-oriented‏ فهم يد خرون مخصصاتهم سلفا في انتظار أحدث الألعاب 
المتقنة. ولسوء الحظ لم يكن لسيجا أو نينتندو أي مشغلات ثلاثية الأبعاد 
متوافرة في السوق. Lal‏ «ساتورن «Saturn‏ الذي تنتجه سيجا فلم يتوافر. في 
كميات محدودة ‏ إلا بنهاية العام 1994 مع الشحنات الكاملة التي بدأت في 
أوائل 1995 . ولم يكن لنينتندو مشغل ألعاب في الولايات المتحدة حتى نهاية 
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العام 1995 . وكانت النتيجة حدوث هبوط في الأسعار لفترة قصيرة في 
السوق. وتعرضت العائدات للكساد في العام 61994 كما عانت الأرباح من 
هبوط حاد . وبالنسبة لسيجاء فمن الواضح أنه قد حان الوقت لإعادة 


التفكير في اعتمادها على ألعاب الأطفال كمسألة حياة أو موت. 


المستوى التالى 

ورم آنا لحت اللاي امقرق موق اعابت يسو سر ف ةة 
إلا أنه أجبر سيجا على معاودة البحث عن فرص استثمار أخرى... حيث 
اعتمدت على تكنولوجيا الألعاب التي أقامتهاء وخبراتها المتراكمة في ذلك 
لجال رقو بعالا ن جرا قوع کور کی مایا کی اناس الوا 
الافتراضي (Virtual Reality) VR‏ كالحدائق المتخصصة,. وتطبيقات عدة 
لذلك الواقع الافتراضي في مجال الأعمالء LS‏ تعمل على تشييد فروع ‏ 
on ramps‏ لطريق المعلومات فائق السرعة. وتخطط سيجا لتوجيه العوائد 
الحائية سن العابها إلى قك الشروغات اهيل تفضا لكاي 

والهدف الرئيسي هو افتناص فرص لشاريع استشرافية Leading edge‏ 
ذات نطاق واسع على وجه السرعة. وتسعى «سيجا» جاهدة كي تكون لها 
الزياذة الباكرة فى الأسواق Cum‏ يصعي على لقان أن يتابعوا gil glad‏ 
وهي تراهن على أنه سيكون من الصعوبة على المتنافسين أن يلحقوا بالتمويلء 
cL gly Sally‏ وا مانت اللازمة لفق الأسواق الجديدة Age dl ual‏ مداد 

وسا 3 كرتو ile Laan‏ تجو اللأقاق: تجدها خف ig iad‏ مقرو 
الحدائق المتخصصة لوالت ديزني Walt Disney‏ . (إذا كنت تنوي أن تهاجمهاء 
هاعم لغم :وقول سبحا إن الاي اا القايتة الخ ترا 
بالواقع الافتراضي ستبهر العملاء ‏ مع أرخص الآسعار. وستحتل الحداكق 
المملوعة يمثل تلك الألعاب المثيرة اللدمجة التصميم: والمعتمدة على التقنية 
الرطيعة: خوالى 3ش الماكة dad‏ من مساحة آأرض alle‏ :ديؤت وستگون 
أرخص بكثير في بنائها بحيث تمس ميزان الدولار في نطاق ال 20 40 
Nee eal‏ مسر Sores a‏ مقا دنه Sipe) al‏ 

وع alan!‏ السغيزة Laat‏ الأكل مميزات هاقلة للجداكق 
الجديدة عن الحدائق المتخصصة التقليدية. فبدلا من اثنتين فقط من 
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حدائق ديزني في أمريكا الشماليةء سيكون هناك الكثير من حدائق الواقع 
الافتراضي» وقد تضم كل مدينة رئيسة عددا منها. 

والأطفال يرتادون عالم ديزني لأنه يمثل لهم رباطا مع الشخصيات 
igh SI‏ الشوورة slo‏ دالت taldy‏ ونها. فى الاليغريون: Lal‏ انموي 
نحو ارتياد حدائق الواقع الافتراضي فهو أن ماريو وسونيك القنفذ قد 
حققا شهرة على نفس مستوى (Ss‏ ودونالد 102214 وهم ينفقون وقتا 
أكثر بكثير في اللعب مع ماريو dic‏ في مشاهدة ميكي وقد تكون حدائق 
الواقع الافتراضي هي الجيل التاليء الذي سيحل بدوره مكان الحداثق 
«الديزنوية «Disney-sque‏ تماما كما حل يزنى نفسه مكان عجلة yaa‏ 
(Ferris‏ . 

ومن الممكن محاكاة نفس الإثارة والمتعة الموجودة فى ألعاب ديزنى 
الميكانيكية باستخدام ألعاب الواقع الافتراضي. وفي Ld 23g‏ السات 
الواقع الافتراضي أكثر ديناميكية وتنوعا. فبينما قد تحتوي حديقة ديزني 
غاى من کم إلى عقو لناب مركا که ركس Aig CB‏ اکاک ای 
واحدة قد تحتوي على عشرات الألعاب المماثلة (شاهد واشعر والمس) إذا 
ما قورنت بما هو حقيقي. 

ورغم كل ما تتمتع به حدائق ديزني من جاذبية. فهي دائما واحدة لا 
تتغير. فكم هي عدد المرات التي سيصعد فيها الزوار إلى جبل الفضاء؟ 
ولأبد من مجيونات Atle‏ اليك قات ير تة ميكانيكية مكلا لايد من 
فكها تماما cling‏ أخرى Baste‏ أو ربما يحتاج الأمر إلى توسيع الحديقة 
تستوعب مساحة لألعاب جديدة. 

أما تحديث الألعاب الميكانيكية في حديقة الواقع الافتراضي فهو من 
البساطة بمكان . مجرد تنصيب برامج ألعاب جديدة. وكلما تسارع تطوير 
ألعاب الواقع الافتراضي أتيحت للزائرين ثروة من الألعاب الجديدة تستحوذ 
فلن بخياليم Beal‏ داكجة Sys‏ وه بالطبع. 

وفي الواقع؛ فإن ألعاب الواقع الافتراضي تلك ستكون أقوى إثارة بكثير, 
فهي تصطحب الصغار من مختلف الأعمار إلى عالم مختلف تماما . وحاليا 
تعمل مؤسسة «Martin Marietta‏ وهي مشهورة بتمكنها في التكنولوجيا المتقدمة 
لمشاريع الطيران والفضاء: في تصميم وإنشاء الألعاب الميكانيكية. وحتى 
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يومنا هذاء فالأولاد يمكنهم التحليق بالطائرات النفاثة المقاتلة. وقيادة سفن 
الفضاء أو سيارات السباق -Formulal‏ 

وهناك ألعاب أخرى تتيح لهم تشغيل روبوتات Robots‏ عملاقة والاشتراك 
في حروب الغرب الضاري Wild West‏ وعلى عكس الأفعوانیات Roller‏ 
Coaster‏ فألعاب الواقع الافتراضي لا يحدها سوى خيال المصمم. فهي لا 
تكتفي بمجرد الصعود والهبوط والالتفاف . بل تصطحب المسافرين على 
متنها إلى أبعاد جديدة داخل اللعبة. 

وقد تحقق سيجا ثروات طائلة من وراء حدائق الواقع الافتراضي 
المتخصصة. وإذا ما نجحتء فمن المحتمل أن تسارع ديزني إلى اللحاق بهاء 
وذلك باستخدام جزء من أرضها في فلوريدا لإضافة عروض جذب جديدة 
بالواقع الافتراضي. وهكذا سيشارك الاثنان في اللعبة نفسها. إلا أن سيجا 
لها نصيب السبق في السوق وتحقق قفزات في ذلك المجال فقد أقامت 
بالفعل مركزا للواقع الافتراضي في أحدث فنادق لاند مارك في لاس 
فيجاس. الأقصر The Luxor‏ . وعندما يتعب الزبائن من إلقاء النقود فى 
الماكينات الشقبية""' .solt machines‏ فيمكنهم إلقاؤها في اتات يها 


المثيرة: 
المشاريع التخيلية 


إنها ليست اقفو الغبيرة ذلك اول من الترفيه من خلال Bly il‏ 
الافتراضي إلى تطبيقات الواقع الافتراضي في مجال الأعمال -Business‏ 
وتعمل سيجا حاليا على أنظمة واقع افتراضي ستمكن المعماريين من بناء 
نماذج رقمية Digital Models‏ للمباني. وعلى عكس النموذج التقليدي» OLS‏ 
اتركمي ALAN (yey gts‏ كماما كببى خی على ALE‏ الكيعزيون 
ght Las‏ افر Que LAN‏ انض فى صورقة النواكية کیا سيور فى راع 
الحياة. وبذا يستطيع المعماريون والمطورون والمشترون أن يناظروه من عدة 
فيه» أو حتى منظره من الجو. أما ملاك المستقبل فسيشعرون وكأنهم 
یرون خلال كل اسم انی کا وناليم في شوم إلى مكافيم 
وشققهم المشتركة .Condominuim appartment‏ وستيدو الغرف وهى مكتملة 
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التجهيز بالأثاث؛ والمكاتب» وأرفف الكتب. والنباتات التي تبرز جمال النوافذ 
ذات الستائر. وفي استطاعة المدير التنفيذي أن يتجول في مكتبه قبل أن 
يدق أول معول في أساسات المبنى. 

وعن لمكن كلق وة لزان geal‏ فى casa‏ الخدات اها 
فباستخدام نموذج بالحجم الطبيعي لماكينة عن طريق الواقع ral BY‏ 
يمك إيجاد محلول اكثر Wags‏ الشاكل لا حصر ها تيء من طريقة الان 
بحيث يسهل استخدامها مع تحقيق عنصر الأمان وذلك في مرحلة التصميم. 
وبمجرد الانتهاء من تصنيع الماكينة فمن الممكن استخدام محاكيات simulators‏ 
الواقع الافتراضي لتدريب أطقم التشغيل بدلا من التدريب على ماكينات 
حقيقية. كما يمكن تفادي أخطار جمة قد LAG‏ من التدريب على المواقف 
الخظرة الت يستحيل كرارها بآمان le‏ الماكيناك Aad‏ وذلك يفيل 
تلك المواقف على المحاكي الافتراضي وتدريب الأطقم بأمان. 

في أبريل ۱994ء أزاحت شركة بوينج Boeing‏ الستار عن Gust‏ طائراتها 
التجارية ‏ الطراز 777. وهي أول طائرة يتم إنتاجها دون حسابات ورسومات 
على الورق Paperless‏ 128 صممت بالكامل باستخدام تكنولوجيا كومبيوترية 
معقدة. وكان فى استطاعة المهندسين أن يتفحصوا كل سمة من سمات 
الطاكرة قبل تاتيا . وكان بإمكانهم السير في ممراتها بين الكراسي caisels‏ 
ليشاهدوا الطائرة من الداخل كما ستبدو في النهاية بعد تصنيعها . كما كان 
في استطاعتيم التحليق بالكو LORY‏ خواسها الآبروديتاميكية 
15 وليشاهدوها وهى تحلق عاليا فرق سحب صنعتها عملية 
ISLA!‏ : 

وحاليا يتم تصميم الطائرات والسيارات: وحتى ألعاب الأطفال في 
محطات هندسية ثلاثية البعد. وفي الشركات الآن تنتقل عمليات التشغيل 
مباشرة من الصور ا موجودة على شاشة الكومبيوتر إلى غمليات glad‏ المعادن 
بورش المصنع نفسه. إن تكنولوجيا الوسائط المعلوماتية ‏ الكومبيوترات 
التي تتداول الصور والصوو الطيفؤيوئية ضيه الآن تشكيل الأنظمة الهندسية 
Cale Lixall‏ الاتتاجية: 

وليست هناك حدود لتطبيقات الواقع الافتراضي في مجال الأعمال 
سوى خيال المصمم وقدراته الإبداعية. وستكون تلك التطبيقات أداة جديدة 
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وفعالة لكثير من الصناعات. وتراهن سيجاء وهي محقة في ذلك على أنه 
The‏ يوم تتطور فيه Ll‏ (تتخطلى جرد التسلية dada‏ إلى عانم Slee‏ 
والمشاريع. 

وعلاوة على الواقع الافتراضي» تخطط سيجا أيضا للدخول في الطريق 
they ull aie‏ كدوام Byles‏ عرلا pal‏ وک بال حيس 
«بالجينيسيز''' «Genesis‏ أن يرتبط بمقبس حائط لكابل تليفزيون قياسي. 
دلا من شرك (Sad lal]‏ الأطفال تحميليا من Leese BL‏ مباشرة: 
وقد بدأ تشغيل قناة سيجا تلك في غضون العام 1994 بمعرفة سيجا وبالتعاون 
مع تايم وارنر Time Wamer‏ وقد توقعتا اشتراك 2 مليون شخص بحلول 
العام 1996 . وكما توقع الشريكان تحقيق أرباح في السنة الأولى. وبحلول 
السنة الثالثة. وضعا في حسبانهما نموا في العوائد مقداره 33 مليون دولار. 
وسرعان ما ستكون عملية شراء لعبة من المتجر مجرد ذكريات بعيدة. 
وسيقول أطفالنا لأطفالهم «مازلنا نذكر عندما كنا نذهب في جولة كي 
نشترى لغب مل تصدقون هذاء؟ 

عندما يتوطد توصيل الكابل الخاص «بسيجا»» سيكون نظام الألعاب 
game system‏ جاهزا للتوصيل on-ramp‏ يطريق المعلومات فائق السرعة. 
وربما يكون مركز تحكم للتليفزيون التفاعلي 117 لخدمات تتعدى نطاق 
اللعب مثل شاهد وادفع «Pay-per-view‏ والتسوق من المنزل Home shopping‏ . 
ن السهل إدراك سبي قارات سيج ا Sym verb yung Slang‏ عفد 
تحالف بينهما. فمع برنامج مثل النوافذ Windows‏ على مشغل الألعاب: 
سيكون الجهاز أكبر بكثير من مجرد ماكينة ألعاب بسيطة. وتضع «سيجا» 
نصب عينيها هدفا رئيسا وهو أن تجعل من نظامها محورا للاتصالات 
المنزلية. 

وهناك مشروع آخر مع شركة AT&T‏ يتيح للأطفال أن يمارسوا اللعب 
معا من خلال خطوط الهاتف. فعند توصيل خرطوش AT&T‏ المسمى ب 
edge‏ 6٠ء‏ يمكنهم إجراء مكالمة هاتفية مع صديقء ويوصلونه بنظام سيجا 
الخاص بهم ثم يشرعون في اللعب. وقد قال «جون برمنجهام John‏ 
.«Bermingham‏ وهو نائب رئيس منتجات AT&T‏ الاستهلاكية عند إطلاق 
المنتج Bdge‏ 16 «سرعان ما سيمارمن الجميع الألعاب عن طريق الهاتف. إنه 
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شيء لا مفر منه». وقد التزمت أكثر من عشر شركات للألعاب بتقديم 
المعاو Software Toolworks, Spectrum Holobyte, Micro Prose, «Acclaim Sis ay‏ 
Electronic Arts, Crystal Dynamics‏ . وإذا ما صارت الأمور كما خطط لهاء 
سيدخل أولادنا في مسابقات قومية دون أن يغادروا منازلهم. 

وتتوقع كلا من «سيجا» 9 (AT&T)‏ أن يحقق منتجهما نجاحا مدويا. وقي 
UL‏ حدوث ذلك فسيجنيان ثروة طائلة من الآلعاب متعددة اللاعبين nulti-‏ 
:player games‏ ومبيعات خراطيش Edga‏ 116 ومن الساعات تلو الساعات 
التي يقضيها الأولاد في المهام بعيدة المدى من خلال الهاتف. وقد وجد 
الآباء أن من الأنسب لهم دفع فاتورة الهاتف لذلك ال Edga‏ 16 أولا. 

وتواصل «سيجا» افتحامها لتلك المشاريع الجديدة في خطوات مماثلة 
تماما للأسلوب الأمريكي - تكوين شركات مشاريع قوية. وعلى العكس من 
نينتندو. التي يسيطر عليها رئيسها «هيروشي ياموتشي «Hiroshi Yamaushi‏ 
بيد من حديد» وتقيم «سيجا» علاقات وتحالفات على نطاق واسع من 
مؤسسات إندماجية من الوزن الثقيل تضم ‘TCI, AT&T‏ تايم وارئر Time‏ 
«Warner‏ هيتاشي Hitachi‏ ومايكروسوفت Micro Soft‏ ومهما كانت 
الإستراتيجية؛ فهناك حقيقة مؤكدة. سيكون على كل من سيجاء ونينتندو, 
ومصانع الألعاب الأخرى أن تتفرغ نحو أنشطة تتخطى الألعاب لكي تحافظ 
على بقائها وتحقق نجاحا في عصر الإنفوميديا. 


مرحبا Gat gles‏ 
وكما تصرح شركة 3Do‏ في إعلاناتها للجيل التالي من LST‏ الفيديو: 
«عندما يكون الصوت في نقاء الأسطوانات المدمجة :اذاه 0-0 والصور 
حقيقية للغاية» سيكون من الصعب عليك أن ترسم حدود غرفة معيشتك, 
كما لن يمكنك تحديد بداية للبرمجيات. و«ترتيب هوكنز Trip Hawkins‏ هو 
مؤسس تلك الشركة الجديدة» وهي تلقي بسهم وافر في مجال الألعاب. 
وقد أسس أيضا شركة Electronic Arts‏ وهي كمطور ناجح لألعاب الفيديو 
المتوافقة مع أنظمة نينتندو. وكان «هوكنز» قد وقع فريسة للاإحباط لقصور 
قدرات نظام نينتندو المحدودة, والذي يحكم قبضته على السوق. ونظرا 
لإدراكه التام لمدى التقدم الذي أحرزته الحوسبة ومعالجة الصور التليفزيونية, 
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حيث تخطيا بكثير منتجات أنظمة الألعاب الحاليةء فقد اقتحم الساحة 
بشركة جديدة هدفها الأساسي الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لكي 
تحقق قفزة ريادية Leap Forg‏ على كل من سيجا ونينتندو في مجال ألعاب 
الفيديو. وبينما يستمر النزال بين سيجا ونينتتدو وهما يستخدمان تكنولوجيا 
اليوم» يأمل هوكنز أن يقتنص حصة في سوق الجيل التالي للألعاب الثلاثية 
الأبعاد. 

إن طفرة تقنية مفاجئةء كالانتقال إلى الجيل التالي من الألعاب ثلاثية 
الأبعادء لتفتح الأبواب أمام المتنافسين بمنتجات جديدة. وهي تفسح لهم 
فرصة للمنافسة مع البائعين المسيطرين على Squall‏ ولترسيخ أقدامهم في 
السوق. وكانت تلك هي الكيفية التي حققت بها «سيجا» أفضلية على نينتندو 
عندما انتقلت من NES‏ إلى SNES‏ وتمثل الأبعاد الثلاثية أرض المعركة 
للألعاب التالية . وهي تورية مقصودة. فبكونها الأولى في الصراع الدائرء 
فإن شركة 380 تأمل أن تحتكر حصة ذات شأن في السوق وسرعان ما 
تصبح Led‏ أساسيا. ولم OY‏ وهي تعمل لصاحة سيجاء 

وهناك اختلافات واضحة بين التكنولوجيا الجديدة لشركة 350: وأنظمة 
المنتجات الحالية من الألعاب. فالأولى تستخدم الرقاقات الفائقة الأداء 
لمعالجة الصور التليفزيونية High Performance Video Chips‏ . وهي تعالج الصور 
المتحركة بمعدل أسرع بكثير بحيث تبدو الشخصيات والمناظر أكثر سلاسة 
على الشاشة. وإعداد الصور المتحركة نفسها أكثر تعقيداء كما أنه أكثر 
واقعية وأقل شبها بأفلام الكارتون Cartoon Like‏ حيث يعطي المشاهد إحساسا 
بالآبعاد الثلاثية. ومشغلات 380 تطرح للبيع مجهزة بمشغلات القرص 
المدمج CD-ROM drive‏ والتي تتفوق من حيث الإمكانات كثيرا على تكنولوجيا 
الخرطوش Cartridge‏ فيمكنها تخزين صور حقيقية لأشخاص وحيوانات 
وموضوعات ومناظر واقعيةء إلى جانب الصوت المصاحب للأحداث. وفي 
اللعبة يمكنك أن تستدعي وتتداول تلك الصور كي تبدع تجربة تستحوذ 
على من يلعبها . وعلاوة على مجرد إمكاناتها في معالجة الصور التليفزيونية 
بسرعة ab‏ 3 فالمشغلات ٥‏ معالج إشارات قوي (Digital Signal Processor)‏ 
DSP‏ يخرج صوتا له خاصية القرص المدمج بنفس وضوح ونضارة صوت أي 
مشغل أقراص مدمجة للموسيقى قائم بذاتهء مما يعزز تجربة اللعبة ويكسبها 
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Das. 
هى السوق الواعدة‎ Video Processors ومعالجات الصور التليفزيونية‎ 
خن حاجة ذاكبنة فيديو متلاحقة‎ p89 الجديدة تصتاع الزقاقات الإليكترونية‎ 
فإذا‎ .Real Time لتداول الصور ثلاثية الآبعاد في الزمن الحقيقي‎ Honking 
1١0 كان المعالج بطيئًا جداء فلن يمكنه سوى توليد صورة جديدة واحدة كل‎ 
ثانية تقريبا  وهو ما لا يصلح لتحقيق حركة فيديو كاملةء والتي لابد أن‎ 0 
تغير الصورة بمعدل 30 مرة في الثانية لتحقيق تأثير الحركة الكاملة. ولذلك‎ 
سيتم تزويد كل لعبة ثلاثية الأبعاد برقاقة فيديو قوية . وحاليا تكثف شركات‎ 
«Silicon Graphics وسيليكون جرافيكس‎ Intel وإنتل‎ Motorola موتورولا‎ 
وغيرها من كبار صناع الرقاقات الإليكترونية جهودها للحصول على ريادة‎ 
تصنيع رقاقات معالجة الصور التليفزيونية. وكلما ازدادت حركة توريد‎ 
الألعاب بحيث تطغى على مبيعات الحواسب الشخصية؛ تنامت فرص السوق.‎ 
بانفتاحها على التقنية الرفيعة في ذلك المجالء إلى‎ 3Do وترمي شركة‎ 
تطوير الألعاب نحو آفاق لم يسبقها إليها أحد من قبل . صور تليفزيونية‎ 
وفي المنتجات الحالية ثنائية الأبعاد‎ . Life Like ثلاثية الأبعاد تحاكي الحياة‎ 
لا نجد سوى شخصيات كرتونية مسطحة وتافهة تتوائب على خلفيات‎ 
وهمية تعوزها الحركة الواقعية وهي تتقافز وتتطاير على الشاشة طولا‎ 
وعرضا. والمشاهد نفسها بلا عمق كما أن الأشياء تظهر في ألوان بدائية‎ 
مبهرجة يعوزها الذوق: فالنباتات باللون الأخضر البراق: والسماء زرقاء‎ 
أو تفاصيل» كما يغيب الإحساس‎ SUB والتفاح أحمر وليس هناك من‎ 
باستدارة الكرةء أو تقوس الأعمدة: أو أن الطرق والممرات تعطى إحساسا‎ 
بالمسافة. فألعاب اليوم ذات علاقة واهية بالواقع.‎ 
إن الهدف الرئيسي من كل لعبة هو أن يدخل في روع المشاهد نوع من‎ 
بأن ما يراه حقيقة. وهو‎ Suspension Disbelief” of المصداقية ولو إلى حين‎ 
ما لا تستطيعه المنتجات الحالية من الألعاب ثتائية الأبعاد. فاللاعبون لا‎ 
يميلون لتصديق ما يشاهدونه على الشاشة. والشخصيات الكرتونية ليست‎ 
حقيقية؛ ولذا فهناك نوع من عدم التصديق. وعندما تأسر اللعبة لب اللاعب‎ 
للدرجة التي قد ينسى نفسه تماما في خضم أحداثهاء فإن جزءا من تجربة‎ 
اللعبة نفسهاء وهو الشعور بعدم المصداقيةء يكون في تلك اللحظة مرجتًا.‎ 
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ركذا تر pall‏ ال ااي مسبو قروا ته slat yy‏ 
ثنائية الأبعاد تعاني من عدم قدرتها على تحقيق ذلك. أما شركة 3Do‏ 
فتخطط كي تغير كل ذلك. فهي تبدع ألعابا أكثر التصاقا بالواقع ‏ تشبه 
كثيرا أفلام السينما. 

وأثناء إخراج أفلام «الحديقة الجوراسية Jurassic Park‏ و«الجهنمي 2 
«Terminal 2‏ و«دالمدمر «Demolition Man‏ و«بيتر بان «Peter Pan‏ كان يتم 
تصوير المناظر والديكورات دون ممثلين أو أحداث. وتم حفظ الستائر 
والخلفيات المسجلة. وهي نسخ طبق الأصل من الأفلام الأصليةء في ملفات 
لاستخدامها مع الآلعاب ثلاثية الأبعاد. وعندما امتزجت المناظر مع صور 
eal‏ والشريط ps path‏ الأصلى للقيلي gts‏ على Al‏ خرب جد 
تماما. وستشبه الألعاب الجديدة أفلام السينما إلا أن اللاعب سيتحكم في 
الأحداث بدلا من المخرج. 

وسيتحرك ممثلون حقيقيون ليؤدوا أدوارا متباينة في مجالات منبثقة 
من الأفلام الأصلية. سيكون الجيل الجديد من الألعاب ثلاثية الأبعاد ذا 
مصداقية عالية حقا. وعندما تسحب اللعبة اللاعب إليها برفق ثم تستحود 
عليه داخل الأحداث على نحو غير مسبوق. في هذه الحالة سيرجئ إنكاره 
لما يراه حقا. 

ويخطط کیت شيفر Kieth Sheafer‏ رئيس مجلس إدارة مجموعة بارامونت 
للتقنية Paramount Technology‏ كي يدمج فاعليات خواص أفلامه السينمائية 
مع الألعاب الجديدة. ويقول في هذا الصدد «في العام القادم سنجعل من 
السمات الأساسية aad‏ بارامونت عناصر تفاعليةء أما لما بعد الأفلام 
ا روت SIGS‏ کی Deal‏ بح شركة مادسوة ویو جارد 
Madison Square Garden‏ (والتى تمتلكها مؤسسة بارامونت للاتصالات 
Paramount Communication Inc‏ 3 لإنتاج أنظمة ألعاب رياضية». وتخطط 
المجموعة أيضا لإنتاج رفيق تفاعلي من أقراص الليزر CD-ROM‏ لسلسلة 
جديدة من التليفزيونات تقوم بارامونت بتطويرها تحت اسم Viper‏ 

ومع وجود ذلك الرباط القوي بين أفلام السينما والألعاب» فلا عجب 
أنه كان هناك فيض من الاستحواذ عبر الصناعات Cross-industry acquisitions‏ 
على مدار السنوات القليلة الماضية. ويلقى ذلك الضوء على سبب شراء 
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شركة سوني adel aS 4) Sony‏ كولومييا .Columbia Picture‏ ولماذا اشترت 
ماتسوشيتا Matsushita‏ (الشركة الأم ULI‏ سونيك ‘Technic «Panasonic‏ 
(Quasar y‏ استوديوهات يونيفرسال Universal Studios‏ من خلال شركتها التابعة 
MCA‏ ومن اللعقول شهلا أن مك عملاق إليكترونيات استهلاكية Gp ha‏ 
«برمجيات وسائط إعلامية» والتي سيتم تشغيلها على عتادها الإليكتروني. 
وهكذا ستعمل ariel‏ السينما والموسيقىء والألعاب التفاعلية المنتجة في 
استوديوهات كولومبيا ويونيفرسال على مسجلات الفيديو 8مم» ومشغالات 
أقراص الليزر المدمجة (CD‏ وبالطبع أنظمة الألعاب. وإذا ما أدركنا أن 
ENE a Sie) bay ESN ge‏ 
فائق السرعة الجديد الذي ستقوم شركة فياكوم Viacom‏ بتوصيله للمنازلء 
سندرك على الفور الهدف من ذلك الاستحواذ أيضا. 
وقد سبب التحول Crossover‏ بين الألعاب والأغلام السينمائية بدوره في 
تحويل المديرين التنفيذيين الكبار من صناعة لأخرى» وقد ترك ستراوس 
زيلنك Strauss Zelinck‏ مؤخرا وظيفته كرئيس مجلس الإدارة ومدير تنفيذي 
اكتركة ذركين ار العشرين لكن برانى ا as‏ 2 اا SS‏ 
ديناميك Crystal Dynamic‏ تقوم بتصنيع برمجيات لشركة 310. ويؤمن زيلنك 
OL‏ الفروق والاختلافات بين الألعاب ومختلف أنواع صيغ التسلية التقليدية 
والتعليم ‏ كأفلام السينما ‏ تختلط الآن مع بعضها وهي ستتمخض حتما 
عن شيء جديد تماما. وهو مثل كثيرين يتجه الآن بتفكيره نحو نموذج 
جديد شامل Paradign‏ في عالم التسلية. إن عصر الإنفوميديا قد تم تفصيله 
لأناس على شاكلة ili)‏ فهو رجل يتجه حيث تكون الفعالية. وكثير من 
المديرين التنفيذيين فى المؤسسات يقبلون على إدارة الشركات الصغيرة 
الواعدة التي تخلق المستقبل وتعيد صياغته. بدلا من إدارة المؤسسات 
الضخمة التي تطرح منتجات سرعان ما يطويها الزمن بين غياهب التقادم. 
وفي مستقبل عبر الصناعات Cross-Industry Future‏ الجدید» ستكون 
حقوق الحصول على أفلام السينما من الأهمية بمكان لنجاح صناعة الألعاب. 
وحتى في يومنا هذا فهناك موضوعات ألعاب عديدة مقتبسة من أفلام 
سينما أصلية. وهناك أفلام سينما حققت نجاحا كبيرا مثل سلاحف النينجا 
«Teenage Mutant Ninga Turtle‏ وحروب الكواكب Star Wars‏ ورحلات النجوم 
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Star Trek‏ والمفترس Predator‏ والمدمر «Demolition Man‏ وتمت معالجتها 
6 بحيث تحولت إلى ألعاب حققت أعلى مبيعات» وتعتبر أقاصيص 
دك Duck Tales‏ وميكى ماوس 0200065 Micky Mouse‏ وفرق الإنقاذ Rescue‏ 
Rangers‏ مجرد أمثلة alles‏ 

رسظير fil ya lees el E‏ اليس 
فهناك سلسلة من اللقطات الحية لسيلفستر ستالونى «Sylvester Stallone‏ 
وويزلي ستييس Wesley Snepes‏ ستكون جريا مخ لعية عتواتها «اكذمر 
«Demolition Man‏ ويشترك بريان كيث Brian Keith‏ ومارجوت كيدر Margot‏ 
Kidder‏ وروسل مينز Russell Means‏ فى لعبة «رعد فى الجنة Thunder in‏ 
«Paradise‏ وسرعان ما سيكون من الهو العادية أن as‏ الممثلين يضطلعون 
بأدوار البطولة في الألعاب مثلما نراهم تماما على الشاشة الفضية. وعلى 
جانب التسلية فإننا نجد أن الألعاب الشائعة هى الأخرى آخذة فى التحول 
إلى عروض تليفزيونية وأفلام سينماكية: فالإخوة ماريو Mario brothers‏ 
وسونيك القنفن Sonic the Hedgehog‏ كلاهما له مسلسله التليفزيوني الخاص 
به وهناك فيلم سينمائي حقق نجاحا كبيرا في العام ۱992ء وهو مأخوذ عن 
اللعبة «الإخوة ماريو السوير «Super Mario Brothers‏ التي حققت انتشارا 
هائلا من قبل. وعليك أن تتوقع مشاهدة ألعاب أخرى من التي حققت 
دارا ااك cong‏ كدر إن شاشات التليغريون GULL Sy‏ دور امرض 
السينمائي خلال eta‏ القليلة القادمة. 

ca dia,‏ جمليات اف fei‏ ع هة Stal papal‏ اليا 
واستخدامها في LS YI‏ من الأساليب الفنية المستخدمة على نطاق واسع. 
وهى کن tag‏ حتد مد اكالم الها مستطبيل إن الساب اللحولت» 
والبيسبول» وكرة القدم» والآلعاب الرياضية المختلفة ستعير هي الأخرى 
نفسها لتلك الأساليب الجديدة. 

وفي إمكان صانعي الألعاب أن يجلبوا صورا حقيقية للملاعب الشهيرة 
مثل حديقة فينوي Fenway Park‏ ببوسطن أو ملاعب الجولف Pebble (Jie‏ 
Beach‏ ق رووا يتركيب صو تجو الرياضة والقاطر الحية عليه سنا 
يعطي للاعب إحساسا بأنه في خضم الأحداث Being There‏ ويا لها من 
فكرة عظيمة أن تقوم ببضع جولات في Pepple Beach‏ قبل إقلاع طائرتك! 
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إن الشيء الوحيد الذي سينقصك هو رائحة المحيط. 

أيبدو ذلك وكأنه قد تم منذ فترة ليست بالقصيرة؟ فكل من سيجا 
وفيليبس يستخدمان بالفعل مناظر من ملاعب بيسبول حقيقية وملاعب 
جولف لمنتجاتها . ومازال في الجعبة الكثير. 

وفي ارات القليلة Nyce Maske‏ سارو وسونيك اة 
PGA Golfy‏ شخصيات بدائية وساذجة؛ كما يبدو لنا بونج" Pong‏ الآن. 
واليوم نجد أننا حققنا تقدما يتيح للتسلية أن تتخذ خطوتها القادمة فستصبح 
تسلية تفاعليةء فهناك صيغ جديدة للتسلية . تحمل ملامح وصفات كل من 
الآلعاب Games‏ وأفلام السينما «Movies‏ وتختلف ‏ على نحو مدهش ‏ عن كل 
ما عرفناه في الماضي من أنواع التسليةء وستنبثق في عالمنا المعاصر لتتحول 
في النهاية إلى شيء مألوف تماما . فالتغيير قائم على قدم Gling‏ مع طبيعة 
التسلية الإليكترونية في جميع صيغها المتعددة من خلال الإنفوميديا. 


ما بعد الألعاب 

في أيامها الباكرة. عندما كانت ألعاب الفيديو جديدة وغير مألوفة؛ كان 
يحيط بها جو من النقاء والتضارة del pally‏ واشترى الآباء والصضغار وهم 
في قمة الحماسء تلك الصناديق السحرية التي بعثت الحياة في التليفزيون. 
وكان الجميع ‏ بما في ذلك جمهور من صغار المتحمسين ومعظم المصانع 
المنتجة لتلك الألعاب» يرونها في ضوء مصطلحات مفرطة في التبسيط 
Simplistic‏ إلى الحد الذي شوه مفهومها . وقليلون هم الذين أسبغوا عليها 
معاني أكبر مما كانت عليه في الواقع ‏ مجرد نوع جديد من ألعاب الأطفال. 
ولقد كانت بالفعل مجرد أسلوب جديد ممتع لممارسة الألعاب. 

لقد ضاعت البراءة الطفولية التى صاحبت ألعاب الفيديو الباكرة. 
فأطفالنا ينتابهم السآم ويملون الل بسرعة بحثا عن ألعاب جديدة» أما 
الصناعة فتدور على نفس الوتيرةء لتخرج لنا باستمرار آلعابا أحدث وأكثر 
إثارة كي تظل مستحوذة على الاهتمام (والدولارات) . وهكذا تدفع الإنجازات 
التقنية الجديدة: والتطلع امثير نحو فرص الكسب الجديدة الهائلة صناعة 
الأنعاب نحو آفاق جديدة ثماما. 

وكلما ناضلت الصناعة كي تستعيد ملامحها من جديد. تتفاقم الصعوبات 
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أكثر وأكثر أمام العملاء. وهم يفهمون حقيقة ما يعاودون شراءه. فماكينات 
اللعب لم تعد في بساطة وبراءة ما كانت عليه من قبل. 

وفي منتصف الثمانينيات كانت نينتندو وحدها تقريبا قد أقامت صناعة 
الألعاب وشهدت أوائل التسعينيات سيطرة نينتندو وقد تعرضت لتحد ناجح 
من قبل سيجا. أما اليوم فنجد أن هناك العديد من الشركات تتنافس في 
شراسة كى تنال حصتها من فطيرة الألعاب. وقد تطورت الصناعة فى أقل 
من شر ro‏ وكانت قد استهلت باحتكار حقيقي Pe awe de Fakto‏ 
نينتندو على السوق لتتحول إلى صناعة تنافسية ضخمة في غاية التعقيد, 
تشهد في كل يوم نموا انفجاريا وتغيرات جذرية. 

وفي الوقت نفسه. تطورت آلات اللعب كي تتخطى ‏ إلى حد كبير ‏ كونها 
مجرد Toys saga‏ بسيطة . فآلة الخيال Imagination on‏ التى أنتجتها 
قياس Phiipis‏ رفغا ت الألعاب الصعوة على أساس الأبعاد ye) AAD‏ 
إنتاج شركة (3Do‏ تتميز بقدرات فائقةء وهي ذات أنظمة متعددة الوظائف. 
ومازالت ‏ على نحو مؤكد ‏ تمارس الألعاب ومع ذلك ففي استطاعتها 
بمساعدة أقراص الليزر المدمجة CD-ROM‏ أن تعزف الموسيقى وتعرض 
أفلام السينما... بل يمكنها أيضا عرض الكتب الإليكترونيةء وكل أنواع 
al gt!‏ المطبوعة. إن أنظمة الألعاب تتحول بالفعل إلى محاور اتصالات قوية. 
تصل الكابل التليفزيوني وأنظمة الهاتف بالطريقة نفسها . وبمرور الوقت 
قد تتحول الحواسب القوية الموجودة داخلها إلى حواسب شخصية كاملة 
الوظائف. إن أنظمة الألعاب هى حلقة التقارب التكنولوجى بين الحوسبة 
والويناكط Leas Suan‏ رهي Phd‏ اا سامير به كوا 
الإنفوميديا من قدرةء ومرونة؛ وتكيفية -adaptability‏ وبما أنها قد تطورت 
من مشغلات ألعاب بسيطة مفردة إلى أجهزة معقدة متعددة الوظائف. فقد 
أصبحت مرتها للمنافسة ومحطا لأنظار الاهتمامات الصناعية. والألعاب 
تعيد صياغة منازلنا وحياتنا نفسها . وفي الوقت نفسه نراها تشكل مستقبل 
الصناعات الكبرى. وأنه مما يبعث على السخرية حقا أن مستقبل قطاع 
عريض من الصناعات ‏ الحوسبة والوسائط الإعلامية والاتصالات ‏ سيتأثر 
على هذا النحو من الضخامة كنتيجة لتطور حدث لدمية...!! 
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لقد كان التليفزيون ‏ على مر تاريخه ‏ مركزا 
وبؤرة للنشاط التنافسي المستعر بين عمالقة تصنيع 
الأجهزة الإليكترونية للمنازل. وقد تنافست 
مؤسسات البيع (مثل: سوني» وماجنا فوكس Magna‏ 
«Vox‏ وزينيث (Zenith‏ بضراوة» لتسويق أجهزة 
التليفزيون في الستينيات وعندما تطورت 
اقرز كن GaN‏ ام Il‏ الزن هيات 
المصانع كل ما في وسعها كي تحقق مكاسب من 
المنتج الجديد» بينما كان المستهلكون يتخلصون من 
التليفزيونات القديمة. وفي السبعينيات ‏ عندما 
صار من الممكن تسجيل البرامج التليفزيونية بالمنزل 
على شرائط الفيديو . أصبحت مسجلات الفيديو 
VCR‏ هي مناجم الذهب التليفزيونية الجديدة. 
وعندما ظهر تليفزيون الكابل (Cable TV)‏ على 
do Lull‏ أنفقت بلايين الدولارات لتوصيله إلى 
المنازل. vagally‏ يجني من يقومون بتشغيل تلك 
المحطات محصولا وفيرا لاستثمارهم» ويحققون 
بلايين الدولارات من عوائد الكابل التليفزيوني 
سنويا. وعندما يتطور التليفزيون. ستشعل كل خطوة 
جديدة نيران الصراع والفوضى. إلا أنها ستأتي 
معها بفيض من المكاسب لهؤلاء الذين يعرفون كيف 
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يقتنصون الفرص. 

ومع تحول تليفزيون اليوم إلى التليفزيون التفاعلي للغد. سيكون هناك 
من يوفرون له الكومبيوترات الذكية 15:ة5:0. فلن يتخلص ملايين من 
الأمريكيين من أجهزتهم من أجل الجديد من التليفزيونات التفاعلية. وليس 
عليهم أن يفعلوا ذلك» فأجهزتهم ستؤدي وظيفة قيمة على الوجه الأكمل 
كشاشة عرض تليفزيوني ‏ إلا أن ذلك هو أقصى ما تستطيعه: أن تكون 
شاشة فقط. ولكي يتم الانتقال إلى التليفزيون التفاعلي. سيكون من 
الضروري توصيله bes‏ يسمى بالصندوق الذكي Smart Box‏ وفي إمكان 
مشغلات الألعاب أن توفر ذلك الذكاء بسهولة؛ كما تخطط بعض المصانع 
للأهداف نفسها تماما. إلا أن هناك إمكانية أخرى. فأي واحد من المشتركين 
في التليفزيون المدفوع الأجر ‏ لديه بالفعل صندوق صغير علوي (Set-Top)‏ 
يقوم بتغيير القنوات» وفك شفرات القنوات المدفوعة الأجر كي يمكن 
المشاهدة. وبإجراء تعديلات فنية بسيطة سيوفر ذلك الصندوق الحميد 
الذكاء الذي يحتاج إليه التليفزيون كي يخطو الخطوة التالية. واليوم» تبدو 
في الأفق سحب معركة وشيكة . المعركة من أجل السيطرة على الجيل 
التالي من تلك الصناديق العلوية الذكية. 

ولكي agai‏ ما الذي يقوم به الصندوق العلوي الذكيء تصور تليفزيونا 
بلا قنوات. وعندما يدير المشاهد تليفزيونه التفاعلي» ستبدو الشاشة كشاشة 
الكومبيوتر الشخصي أو شاشة الماكينتوش SST.‏ منها كشاشة التليفزيون 
الذي تعود عليها . وبدلا من استخدام جهاز التشغيل من بعد (الريموت) 
لتغيير القنوات» سيتم استخدامه لإنزال قوائم البرامج والخدمات. 
وباستخدام القوائم أو نقر الأيقونات Toons‏ سيمكن للمشاهد أن يختار 
محطة تليفزيونية تقليدية مثل ABC‏ أو NBC‏ أو أفلاما سينمائية مدفوعة 
الأجر Pay Per View‏ أو الحصول على خدمة التسوق من المنزل. ومن خلال 
تلك القوائم Menus‏ سيتاح لمستخدم التليفزيون التفاعلي كل خدمات طريق 
المعلومات الفائق السرعةء وخدمات الترفيه إلى جانب خدمات المشاريع 
والأعمال التجارية والمعلومات. 

وقد جذبت احتمالات تركيب ملايين من الصناديق الذكية على كل 
تليفزيون في أمريكا اهتمام قطاع عريض من الصناعة. فإذا ما أدركنا أن 
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هناك ما يزيد على 125 مليون منزل في أمريكا الشماليةء وكل منزل به 
تليفزيون واحد على الأقلء فلابد أن تكون العوائد هائلة. 


معركة الصناد يق 

أصبحت أرض المعركة من أجل سيطرة الصناديق العلوية الذكية منطقة 
نزال رئيسية للانفوميديا. وقد تحكم الصناع التقليديون مثل: Scientific‏ 
Atlanta‏ وقسم جيرولد Jerrold Division‏ في مؤسسة General instrument‏ في 
سوق الصناديق الذكية حتى الآن. وليس في استطاعتهم المضي قدما وحدهم 
قم eres‏ ن طت ال epic‏ همدع كوم يوقا 
5S pag‏ اتصالات أكثر بكثير من كونه مجرد محول LIS‏ بسيط أخرس. 
ولآن صناع المحولات يدركون أن صناعات الاتصالات والحوسبة تتصارع 
حول الصناديق الذكيةء لذا يتجهون إلى تكوين تحالفات عبر صناعية Cross‏ 
Industry Alliances‏ مع شركات الحوسبة الكبرى. ومن أمثلة هذا الاتجاه 
ذلك التحالف بين «Scientific Atlanta‏ وموتورولا kaleiday «Motorola‏ (مشروع 
مشترك بين (APPLEg IBM‏ وهم ينتجون صندوقا ذكيا مع كومبيوتر 
شخصى أطلقوا عليه Power PC‏ يكون بمنزلة القلب له وهو أحدث أجيال 
التكنولوجيا المتقدمة في مجال المعالجات الدفيقة Micro processors‏ وسيكون 
صندوقا ذكيا لم يسمع به أحد من قبل. إذ سيغير من طبيعة المحول ذي 
القدرة المحدودة. إلى محرك حوسبة ووسائط إعلامية بقدرات ضخمة. 
والهدك A TAL‏ للشركاء هن أن كرون مجو ارك امقر ولخدياتة 
رن اعات فا ار وس الثهاية طارينة Ore‏ النزلية. 

و من او Wate‏ بؤمله القيام ور وكرم الخوسية 
«Computing Chameleon‏ في المنزل. فبداية» سيستخدم للقيام بالوظائف 
التقليدية للصندوق الذكي علاوة على خدمات التسوق من المنزل ومشاهدة 
gO‏ السيتماتية Allg eal lly‏ ا اا تاه وس سين ا 
خدمات تقليدية إلى حد ما. إلا أن الصندوق يشبه العرية الفولكس الخنفساء 
Volks Wagen Beetle‏ إذا ما زودت بمحرك دفع 105993 بحيث يمكن تسخير 
كلك القوى برک APPLE Joly IBM‏ وتعوياها إلى کیرک ر تی دی 
قدرة عالية!! 
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سيكون لذلك الصندوق العجيب موصلات يمكن استخدامها لتوصيله 
إلى ما لا نهاية له في الواقع من الأجهزة الإضافية. فبتوصيله بلوحة مفاتيح 
ومشغل أقراصء يمكنه القيام بمهام الكومبيوتر المنزلي المكتمل الوظائف. 
بقدرات تنافس أي كومبيوتر في السوق اليوم. وبتوصيله بجهاز تشغيل 
قرص الليزر المدمج CD-ROM‏ سيمكنه ممارسة أحدث الألعاب ثلاثية 
الأبعاد. ومشاهدة أفلام الأقراص المدمجة؛ والكتب الموضوعة على أقراص 
مدمجة (CD Book‏ والمجلات ودوائر المعارف. والاستماع إلى أحداث 
التسجيلات الموسيقية على القرص المدمج. ومما لاشك فيه أن فعالية 
ومرونة تكنولوجيا الكومبيوتر ستمكن الصندوق الذكي من أن يتخذ صورا 
متعددة بدءا من مشغلات الألعاب متعددة الوظائف حتى الكومبيوتر المنزلي. 
أما اليوم فيبدو «الصندوق العلوي الذكي» بلا شخصية. فمازال كما هو 
مجرد موالف وفاصل descrambler‏ بين قنوات التليفزيون بحثا عن برامج 
لقاء أجر. إن كل صندوق من بين تلك الملايين القابعة فوق التليفزيونات 
اليوم لا يؤدي أساسا سوى الوظيفة نفسها. وليس الأمر على هذا النحو مع 
الجيل الجديد من الصناديق الذكية. فبإمكانيته الجديدة للاستفادة من 
مرونة الكومبيوتر الموضوع داخله. سيضطلع كل صندوق على حدة بشخصية 
مستقلة ومنفردة تتناسب مع احتياجات مستخدم بعينهء والمكان الموضوع 
فيه. فهو في غرفة نوم طفل Wis‏ قد يكون مجرد UT‏ لعب تدير أحدث 
نسخة من wing‏ ×. وفي حجرة المكتب قد يؤول إلى كومبيوتر شخصي 
يستخدم في تحرير الخطابات واستكمال العمل في المنزل. أما في حجرة 
المعيشةء فربما يتحول إلى مركز للترفيه؛ يقوم بتشغيل الألعاب ويعرض 
آفلام السينما المدفوعة الأجرء أو يسمعنا أحدث موسيقى الأقراص المدمجة. 
وفي المطبخء يمكن استخدامه لتوصيلنا بخدمات التسوق من المنزل مثل 
طلب أصناف البقالة أو دفع الفواتير. إن كل صندوق سيتم توصيله بطريق 
المعلومات فائق السرعةء وسيكون له شخصيته المستقلةء وذلك حسب الغرض 
من استخدامه. ومثل الصناديق التي بين أيدينا اليوم. ستبدو الصناديق 
الجديدة متماثلة إلا أنها ستضم فيما بينها شخصيات مختلفة. 

والغريمان التقليديان لشركة IBM‏ في سوق الكومبيوتر الشخصي هما 
إنتل ومايكروسوفت» وهما يعملان الآن مع شركة General Instrument‏ في 
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إنتاج صندوقهما الجديد «الديجيكابل «Digicable‏ ومن المخطط له أن يطرح 
في الأسواق مع انتهاء إعداد هذا الكتاب. وسيعمل هذا الصندوق بواسطة 
معالج إنتل 6 مع مرشد Navigator‏ تجريبي تحت اسم Tiger‏ .189 وفعت 
شركة ly TCI‏ لها علاقة وطيدة مع مايكروسوفت, اتفاقية للوحدات 
الجديدة لطرح خدماتها التفاعلية. وتنفق مايكروسوفت 100 مليون دولار 
Bete‏ ويا كناكم مكو فق 50ا اون کے ایر رجات لطريق 
المعلومات فائق السرعة. 

وداخل كل من المجموعتين المتحالفتين. تشحذ كل شركة قواها من أجل 
cls ta eel val‏ السو عدوم Landi La‏ ليد ريون AS‏ وقد 
كان لها علاقاك عمل وطيدة مع شركات الكابل الكبرى وغل الجاقب 
الآخر تستوعب IBM‏ وأبل «Apple‏ ومايكروسوفت Micro Soft‏ وإنتل Intel‏ 
rn‏ ا اما ورف الكرجية اتی لجيه يونا كل تلان 
التكنولوجيا إلى المنزل. وفي المستقبل» ستتنافس 5 المتحالفة ‏ 
شركات شاي +راسيت شر عاك Gaye‏ مع اا ان 

لقد تكونت التحالفات عبر الصناعية بالفعل. واختار المتنافسون أركانهم. 
eect iene)‏ ما على وفك ان تدا , ةه فر كن 
الإمكانات للسيطرة على ذلك الصندوق القابع أعلى تليفزيوناتنا. 

وكلما اواد تور المركة ری lglg‏ سكي وسباراة تسمه على 
كلاى وکرو إلى واا Bld‏ شاي السو كردا راض بلغ بهن الحم ادا 


ألعاب الحو سسة 

في عالم الأجهزة المنزلية الذكية؛ لا نجد ما ينبن عنها كما تبدو في 
«el gil‏ وقي إمكان الكومبيوترات المنزلية أن تقتفي تراتها مباشرة نحو 
أجهزة المكتب في عالم المال والتجارة. إن تسميتها بالكومبيوترات لتستحضر 
إلى الذهن صورا فيها الأرقام وتعالج فيها الوثائق. إلا أن ذلك ليس هو ما 
تستخدم فيه الكومبيوترات المنزلية. فهناك دراسة حديثة أجرتها مؤسسة 
البحوث الأمريكية Inteco‏ أثبتت أن هناك 0 في المائة ممن يمتلكون 
كومبيوترات منزلية يستخدمونها لممارسة الألعاب. ومما لاشك فيه أن 
الكومبيوترات تستخدم لأغراض أخرى. إلا أنها تستخدم على نحو مكثف 
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في عمليات حوسبة غير تقليدية. إن الكومبيوترات تتخطى الآن نحو النطاق 
الذي يدعيه بائعو الألعاب لأنفسهم. 

وعلى جانب الإثارة باللعب Flip‏ يشكل باتعو الألعاب تهديدا للكومبيوترات 
المنزلية. قفي العام 1991 سئل رئيس مجلس إدارة شركة أبل عن أي الشركات 
التي يخشاها أكثر من غيرها رد قائلا: نينتندو!! 

وليس مجرد حجم نينتندو أو حضورها في السوق هو الذي يسبب ذلك 
«gla‏ إنه توجهها الضخم للتوسع نحو نطاق يتخطى مجرد آلات اللعب. 
وقد أشار هيروشى ياموتشى Hiroshi Yamouchi‏ مرة لأنظمة الألعاب بأنها 
luca‏ وا ددر دوي gh‏ الات کن ها كمشكلات ila‏ بريكة إلا 
أنه من السهل تطويرها إلى أنظمة حوسبة منزلية واتصالات. 

إن لدى بائعي الكومبيوترات كل Gall‏ في قلقهم. فكلما حمى وطيس 
المنافسة في سوق الألعاب» تكالبت شركات أكثر كي تنتزع نصيبهاء وستجبر 
تلك الشركات على ارتياد آفاق منتجات جديدة. أما باتعو الكومبيوترات 
مثل IBM‏ وأبل وكومباك فهم ينتهكون حرمات تلك الشركات, فالكومبيوترات 
الشخصية الجديدة للوسائط الإعلامية المتعددة هى آلات ألعاب ذات قدرات 
فاكقة و اران اكد الألعاب يرون طاق هو ةن السونية اة 
ومادامت المنافسة الحادة في سوق الألعاب تجبرهم على إيجاد طرق جديدة 
للتمييز بين أنظمتهم ولكي تحقق تفوقا بارزا في السوق الذي يزداد ازدحاماء 


فأي طريقة أفضل للتمييز وإضافة القيمة من تحويل نظام الألعاب إلى 
كومبيوتر منزلي؟ 


ما من صعوبة تذكر أمام أنظمة اللعب كي تحقق العبور نحو النجاح. 
فلديها بالفعل معالجات تنفث النيران تحت الأغطية. ولم لا نطلق تلك 
القوة لخوض المعركة ضد بائعي الكومبيوترات المنزلية؟ إنها الضرورة 
التنافسيةء وإغراء الأسواق الجديدة» والعائدات الوفيرة الموعودة. والقدرة 
على تطوير آلاتها لتؤول إلى كومبيوترات منزلية كاملة الوظائف. كلها عوامل 
ستدفع بائعي الألعاب دفعا إلى ميدان صراع الحوسبة المنزلية. وما من 
شك أن شركات على غرار نينتندوء وسيجاء وفيليبس» علاوة على القادمين 
الجدد مثل 3DO‏ ستلعب دورا أخطر من كل من IBM‏ أو كومباك في تهديدها 
لآبل بهدف التحكم في الحوسبة المنزلية. 


172 


حضور فى كل مكان 


إن باعة الكومبيوترات يجبرون الآن على تحويل انتباههم نحو سوق 
المنزل للمحافظة على مستويات غير مسبوقة من النمو. وتتحول معركتهم 
من أجل السيطرة على صناعة الحوسبة لتتخطى تماما ساحة الكومبيوترات 
الشخصية لعالم المال والتجارة. وعندما تصل مرحلة الكومبيوتر الشخصي 
إلى أوجهاء سينخفض طلب المؤسسات على الكومبيوترات الشخصية لمجالات 
المال والتجارة. فقد نمت السوق نموا هائلا على مدى السنوات العشر 
الأخيرة ووصلت لقمة نضوجهاء وهو نضوج يميل للاستقرار الآن. وعلى 
أرض الواقع» لا يمكننا أن نتوقع وجود أي سوق يمكنها أن تعزز ذلك النمو 
الدرامي لأيام ازدهار الكومبيوترات الشخصية في الثمانينيات: فبائعو 
الكومبيوتر اليوم يتعرضون لضغوط تدفعهم نحو مجالات أكثر نضارة. وهم 
يعيدون توجيه اهتماماتهم نحو سوق عذراء تقريبا ‏ المنزل. إلا إنهم لا 
يأملون في خلافة سوق المنزل بإنزالهم لمجرد آلات حاسبة يبيعونها 
للاستخدامات المنزلية. ولم يتبنوا تلك الاستراتيجية قط. ضفي الثمانينيات, 
كان بائعو الكومبيوتر المنزلي يتوقعون في تفاؤل أن كل منزل سيقتني جهاز 
كومبيوتر في القريب العاجل. وبحلول العام 1991 كان هناك حوالي 24 
مليون منزل تضم بين جنباتها كومبيوترا منزليا ‏ رقم أقل ب ١0‏ ملايين من 
عدد المنازل التي بها نظام نينتندو. لقد وجه إليهم ذلك النمو المتفجر في 
سوق الألعاب رسالة واضحة: أن يتوجهوا بمنتجاتهم نحو SHIM‏ وعليهم أن 
يبيعوا وسائل الترفيه أولا. يبيعون ما يتكالب المستهلك على شرائه. 

لا يكفي فقط توفير أجهزة تقليدية تحقق مبيعات بأرقام ضخمة. ويعي 
صناع الكومبيوترات جيدا فحوى الرسالة القائلة إن 70 في المائة من 
الكومبيوترات المنزلية تستخدم لممارسة الألعاب. والناس يشترونها لأداء 
أعمال داخل المنزل. والترفيه هو واحد من اهتماماتهم الرئيسية. وهناك 
سبب آخر وهو أن يتأكدوا من أن أطفالهم قد أصبحوا على معرفة وطيدة 
بالكومبيوتر في عالم التكنولوجيا المتزايدة. واستخدام الكومبيوترات المنزلية 
كأدوات تعليمية هو أيضا من مصادر الجذب الرئيسية. 

ومع تنبه صناع الكومبيوترات البطيء للفروق الدقيقة nuances‏ لسوق 
المنزلء بدأوا يواصلون جهودهم لتطوير مميزات وخصائص جديدة في 


مجالات الترفيه والتعليم. وإضافات أقراص الليزر المدمجة في مجال 
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الوسائط المتعددة هي اليوم محط أنظار صناعة رئيسية جديدة. فهناك 
عديد من الشركات قد أخرجت خطوطا جديدة من الكومبيوترات الشخصية 
والماكينتوش ذات الوسائط المتعددة. وقد حققت نجاحا في المبيعات. 

وما من شك أن الترفيه والتعليم ‏ أي القدرة على تشغيل الجيل التالي 
من الألعاب ثلاثية الأبعاد وأقراص الليزر التفاعليةء هما تلك الأداة الفعالة 
التي يستخدمها بائعو الكومبيوترات لفتح الباب على مصراعيه كي تزداد 
مبيعات الكومبيوتر المنزلي. 

يتأرجح باب المنزل الإليكتروني على كلتا الناحيتين. فمن ناحيةء سيد خل 
بائعو الكومبيوتر المنزلي» ومن الناحية الأخرى سيدخل بائعو الألعاب. وفي 
cal gta!‏ القليلة الغادمة»:ستتزايف صعوية التفرقة {Legian‏ فستخبادل متتجات 
كل بائع الخصائص فيما بينها . وسيحاول كل منهم أن ينال من سوق الآخر. 
إن بائعي الكومبيوتر والألعاب في سباق تلاحمي. وسيتصادمون كأنهم 
نيازك في غرف معيشتنا . وكلما تقاربت تكنولوجيا المعلومات والوسائط 
الإعلامية سيختفي الخط الفاصل بين مشغلات الألعاب والكومبيوترات 
Atal‏ 


كومبيوترات الترفيه 

يطرح أحدث جيل من الكومبيوترات الشخصية والماكينتوش عنه أرديته 
المهنية بسرعة كي يكشف عن عضلات مجالات الألعاب والترفيه. وفي 
النهاية لماذا نعارض بشدة ذلك الاتجاه؟ فإذا كانت السوق تمول وسائل 
الترفيهء فلماذا لا نشبع رغباتها Shady‏ خزائن المؤسسات في الوقت نفسه؟ 
ويتوقع بيل جيتس المدير التنفيذي لمايكروسوفت أن 50 في المائة من عوائد 
شركته ستأتي من مبيعات المنزل قبل نهاية العقد الحالي (التسعينيات)ء 
وذلك في مقابل 5 في المائة فقط حاليا. والعمل يجري على قدم وساق 
لاقتناص المرحلة الثالية من سوق الحوسبة - المنزل. 

يفش خماش كيان شركات الكوغبيوكن مكل APPLEg IBM‏ وكومباك 
84 وقد طورت هذه الشركات مع شركات عديدة أخرى إصدارات 
قياسية من الكومبيوترات الشخصية التقليدية متعددة الوسائط. 

hi Lei Presario ولدى كومباك جهازها‎ -Aptiva جهازها‎ IBM وتطرح‎ 
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فلديها خط إنتاج -performa‏ ويتم تزويد الأجهزة بمشغل مدمج لأقراص 
الليزر CD-ROM‏ ومعالجات للصور التليفزيونيةء وشاشات ذات درجة وضوح 
عالية chigh resolution‏ ومعالجات صوت وسماعات. وقد نما حجم مبيعات 
الكومبيوتر الشخصي ل IBM‏ بنسبة 30 في المائة في العام 1993 مما يمثل 
0 فى المائة من العائدات الكلية للكومبيوترات الشخصية. وتنظر الشركة 
Ea‏ كل i tet‏ تعافد «لو جيرستئر «Lou Gerstner‏ 
مؤخرا مع Jus}‏ قديم له من RJR Nabisco‏ وهو ريتشارد تومان Richard‏ 
73 كي يشرف على شركة الكومبيوتر الشخصي التابعة ل IBM‏ وتومان 
ليس لديه أي خلفية عن الكومبيوتر. ولذا فمن الواضح أن جيرستنر يطلب 
dis‏ أن يؤدي الدور نفسه الذي لعبه في ۸[8.۔ التسويق للمستهلك. وهكذا 
تتأرجح كل المدافع الكبيرة حول الهدف التي تركز عليه هجومها . سوق 
المنزل الآخن في التفتح والازدهار. 

وكانت شركة أبل تلعب على الدوام دورا مهما في سوق المنزل. فقد 
أنشئت تلك الشركة فى الأصل كى تسوق الأنظمة المنزلية. ومن الأمثلة 
الممتازة لفعالية الوسائط المتعددة في حلنة الجوسبة الشتخصية اخو ها 
طرحته أبل ‏ خطها الجديد PERFORMA‏ . فبآقل من 200 دولار يمكن تشغيل 
الموديل PERFORMA‏ 550 بالسهولة نفسها التي تدير بها مشغل GLa‏ إلا 
أنه يمتلك كل قدرة وإمكانات الكوصنيوكر الشخصى. وإذا ما صادفت Lie‏ 
في الشائط Led‏ هليف سوق توصيل PERFORMA II‏ ..وهفاك العثير Les‏ 
يمكن قوله في مزايا معظم الكومبيوترات الشخصية. وتطرح تلك الأجهزة 
في موديلات قياسية مع مشغل قرص ليزر مدمج. وسماعات بنظام صوتي 
مجسم» وشاشة ملونة ذات نوعية ممتازة. وللجهاز أكثر من عتاد hardware‏ 
واحد. كما أن الكومبيوتر مزود SL‏ من عشرة برامج منصبة من قبل 
PRE-INSTALL‏ منها برنامج QUICKEN‏ من INTUIT‏ وهو حزمة لتدبير 
واستخدام الموارد المالية للمنزل؛ ودائرة معارف جروله GROLIER'S‏ وبمجرد 
تشغيلك للجهاز تكون البرامج الأساسية موجودة تحت تصرفك. ويتخطى 
ال PERFORMA‏ بإمكانات الوسائط المتعددة الموجودة لديه. الخط الفاصل 
بينه وبين عالم الألعاب؛ وكلما أصبحت الكومبيوترات الشخصية وكومبيوترات 
الماكينتوش في صورة آلات متعددة الوسائط» كانت محطا لأنظار مطوري 
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الألعاب كسوق جديد لم يطرق أبوابه أحد بعد . وألعاب PGA GOLF (fis‏ من 
شركة LORD OF THE RINGS 9 ‘ELECTRONIC ART‏ من «INTERPLAY‏ 
RETURN OF ZARK 9‏ من IRON HELIX 9 «ACTIVISION‏ من SPECTRUM‏ 
HOLOBYT‏ ثم تلك الألعاب ثلاثية الأبعاد MYST‏ والتي تعرض نفسها 
كحقيقة مؤكدة من مؤسسة BRODERBUND‏ ما هي إلا مجرد أمثلة بسيطة 
من أسماء لا حصر لها آخذة فى التكاثر بسرعة» فهناك مصفوفة ARRAY‏ 
كبر احير قفن clas‏ مقاقب eat‏ وعصي القيادة JOYSTICKS‏ وأجهزة 
التحكم في الطائرات والسيارات. تجعل من تجربة الألعاب المعتمدة على 
الكومبيوتر الشخصي كيانا متكاملا. 

والأسرة المتوسطة تعاني الآن من ورطة لا يسهل الخروج منهاء عند 
المفاضلة بين شراء كومبيوتر منزلي واقتناء نظام ألعاب متقدم فمع مشغل 
ألعاب متكامل من النوع الممتاز كباناسونيك PANASONIC‏ يبلغ ثمنه 800 
دولار» ومنتجات كومبيوترية Performa fis‏ يقل ثمنها عن 2000 93« يصبح 
القرار الصحيح مطلبا عسيرا . ونظام الألعاب يتيح بالفعل ثروة من المواد 
التعليمية مثل كتب الأقراص المدمجة ودوائر المعارف. وربما تكون تلك هي 
«الوظيفة الكومبيوترية» التي تبحث عنها الأسرة. وربما تكفي للوقت الحاضر. 
وقد توفر المصانع فيما بعد إمكانية تحوله إلى نظام كومبيوتري بتزويده 
بإضافات كلوحة مفاتيح ومشغل أقراص. 

وعلى مدى السنوات القليلة القادمة. سيبدو شراء أجهزة الحوسبة 
المنزلية وتكنولوجيا الألعاب كمن يمشي فوق الرمال الناعمة. فهناك مصفوفة 
تربك الفكر من مختلف أنواع البائعين يعرضون منتجاتهم الجديدة المغرية 
مما سيجذب الناس إليها بشدة. وكثير من تلك المنتجات سيتقادم بالطبع أو 
يصل إلى طريق مسدود في غضون أشهر قليلة . إن الورطة نفسها التي يقع 
فيها المشتريء والتي ابتليت بها كبرى الشركات وهي تتخذ قرارات التكنولوجيا 
الفائقة. ستصيب المستهلك المتوسط أيضا. ففي النهاية؛ نجد أنهم يشترون 
تكنولوجيا في غاية التعقيد من مجموعة مصانع تتغير وتتبدل بسرعة 
كبيرة ولا تكاد تتبلور في كيان واضح. 

إن ابتلاع الطعم والإقدام على شراء كومبيوتر شخصي تام المهام من 
شركة لها سمعتها وذيوعها مثل ‘IBM‏ أو APPLE‏ أو Compaq‏ ليبدو حلا 
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باهظا ‏ ولكنه ممتاز ‏ لتلك الورطةء فإذا كانت الآلة ستوفر كلا من وظائف 
الأعمال التجارية؛ ومواد الترفيهء فما هي أوجه الخطأ المحتملة؟ الواقع 
أنها كثيرة. 

في استطاعة الآلة متعددة الوظائف القيام بالعديد من المهام. ولكنها 
مهمة واحدة فقط كل مرة. ما الذي يحدث عندما تشتري الأسرة كومبيوترا 
شخصيا ‏ ويحتكره الأطفال للدرجة التي لن يكون متاحا عندها أن يؤدي 
عملا آخرة أي جهد ستبذله الأم المشغولة أو الأب وهما يحاولان إبعاد 
أطفالهما عن الجهاز كي يتمكنا من استخدامه5 إن تنافس الأب مع أولاده 
في اقتطاع وقت لكل منهم على الكومبيوتر الشخصي قد يؤدي إلى ضغينة 
أسرية حقيقية. فلن يتحقق لأي منهم ما يريده. 

إن الحل البسيط المتاح» وهو حل يزداد انتشاره الآن على الأقل بين 
الأسر الموسرة؛ هو شراء أنظمة عدة. ومعظم العائلات لديها الآن نظام 
للألعاب. ومعظمها سيشتري نسخا من الأقراص المدمجة فور ظهورها. 
وإذا كان للأسرة إمكانات ماليةء فستشتري كومبيوترا شخصيا أيضا . وكثير 
من الأسر لا تجد مفرا من شراء نظام للألعاب وكومبيوتر شخصي معا ‏ 
حتى ولو كانت الفروق بين الاثنين غير واضحة. وعلى المدى القريب. قد 
يسيب عبور الوظائف Crossover‏ بين الاثنين زيادة في مبيعاتها. فستبدو 
الكومبيوترات أكثر جاذبية وهي توفر قيما جديدة للترفيه. كما ستبدو 
أنظمة الألعاب هي الأخرى في قمة فتنتها عندما تبدأ في القيام بوظائف 
كومبيوترية. وفي البداية سيكون ذلك من خلال مشغلات الأقراص المدمجة. 
وكلما اشتعلت نيران المنافسة؛ أعلن عن ظهور منتجات جديدة مثيرةء وبقدر 
ما تنخفض الأسعار سيشهد السوق نموا انفجاريا. 

وتظهر الأرقام التي تعلنها «Link Resources‏ وهي مؤّسسة بحوث 
واستشارات في مانهاتن؛ أن حجم مبيعات الكومبيوتر الشخصي للمنازل 
قد قفز من 4 ملايين في العام 1991 إلى 6 ملايين في العام 1993ء ومازال 
المعدل في ارتفاع. وقد ارتفعت المبيعات بنسبة 24 في المائة إلى 7 ملايين 
دولار.» وهو رقم أكثر بكثير مما حققه النمو الكلي للكومبيوتر الشخصي 
بمقدار 5 في المائة. ويمثل حجم مبيعات المنزل الآن أكثر من الربع لكل 
الكومبيوترات الشخصية المباعة في أمريكا الشمالية. إن ما يقرب من 32 
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في المائة من العائلات تملك كومبيوترات شخصية:. والأكثر أهمية. هو أن 
70 في المائة من الأسر ذوات دخل يزيد على 100 آلف دولار لديها جهاز. 
سرعان ما سيكتسب الكومبيوتر الشخصي ذيوعا داخل المنازل مثل مشغلات 
الألعاب. 

ومن الممكن أن يعزى ذلك النمو الضخم إلى عدة حقائق بسيطة. فخلال 
السنوات القليلة الماضيةء اكتسب الكومبيوتر الشخصي شيوعا كبيراء ولم 
يعد هناك ما يجعل dic‏ لغزا غامضا أمام المستخدم العادي» بحيث أصبح 
أداة وجهازا مكتبيا اعتياديا. وتتزايد في كل يوم أعداد مستخدميه ممن 
يستشعرون معه بنوع من الألفة والراحة. راحة تكفي لدعوته إلى منازلهم. 

لقد حققت البرمجيات مع سهولة الاستخدام خطوات عملاقة للأمام. 
وما من مشكلة أو رهبة يستشعرها المستخدم أمام الكومبيوتر الشخصي 
كما كان بالأمس. فالكومبيوترات الشخصية معروضة في كل فرع من فروع 
سلسلة Wal-mart‏ (سوبرماركت): بل إن متاجر البقالة تبيعها الآن. فقد 
أصبحت أجهزة منزلية معترفا بها ولا تنذر بي مشاكل قادمة. وتوفر 
الإمكانات الجديدة والمثيرة للوسائط المتعددة وسائل ترفيه وقيما تعليمية 
على درجة عالية من الأهمية. وأخيرا فإن أسعار الكومبيوتر الشخصي قد 
انخفضت إلى الدرجة التي جعلته متاحا أمام غالبية أصحاب الدخول 
المتوسطة. وفي القريب العاجل ستكون الكومبيوترات المنزلية مجرد جهاز 
آخر . لا يتميز قليلا أو كثير عن التليفزيون أو الراديو. 


الورقة الرابحة 

ترى ما هو الوضع بالنسبة لما عرف بالصناديق العلوية الذكية Set-Top‏ 
و80 Osi‏ تدخل طرفا هي الأخرى في معركة السيطرة على الحوسبة 
Saat‏ ا الوركة Gall‏ الت ا دالبو ST ca Malas gain ih‏ 
في «غرف عمليات المؤسسة «Corporate deck‏ بحيث تكون جاهزة للتفوق 
على المنافسين في اللحظة المناسبة. وفي النهايةء وإذا كانت استراتيجية 
حصان طروادة حلا ناجحا استخدمته نينتندوء فلماذا لا تحذو IBM‏ 
ومايكروسوفت وإنتل Intel‏ حذوها؟ 

إن جميع الاحتمالات لتشير إلى أن الجيل التالي من الصناديق العلوية 
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سيصبح قطعة أساسية في مكونات كل منزل ‏ وهذا هو السبب في أن 
sig JBM‏ وإنتل ومايكروسوفت تقبل رهاناتها (بشروطها) . وتضع 
كومبيوتراتها وبرمجياتها في تلك الصناديق التي ستتسلل في النهاية إلى 
معظم البيوتات. وسيستخدم الجيل الجديد من الصناديق العلوية 
الكومبيوترات الدقيقة نفسها لإنتل أو IBM‏ كما تفعل الكومبيوترات في 
مجال الأعمال القياسية أو الكومبيوترات المنزلية. وعندما يحين الوقت 
المناسب مستقبلاء سيكون في إمكانها أن تقوم بتطويرها إلى كومبيوترات 
منزلية كاملة الازدهار. 

وتتمتع استراتيجية الصناديق العلوية بقدرات عدة. وقد أظهرت دراسة 
أجريت حديثا تحت رعاية 1831 أن أكثر من نصف الأمريكيين يحجمون عن 
شراء الكومبيوترات نظرا للصعوبة الشديدة في استخدامها . وأن المستهلكين 
لا يريدون الحوسبة في منازلهم بالقدر نفسه الذي يرغبون فيه في الترفيه. 
وأي استراتيجية نتبعها لإدخال كومبيوتر إلى المنزل خير من إخفائه داخل 
صندوق علوي؟ وإنه جهاز لن يشكل أي مخاطر أو تهديد حيث لا يشبه 
الكومبيوترء علاوة على أنه يوسع من آفاق عالم الترفيه المنزلي المتاح أمام 
المشاهدين. والصناديق العلوية تتيح لبائعي الكومبيوتر أن ينالوا فرصة 
الحوسبة المنزلية من كلا جانبيها ‏ السر والعلانية. فاليوم يمكنهم بيع 
الكومبيوترات المنزلية لمن لديه استعداد لإنفاق النقود ومستعد لتقبل فكرة 
شراء الكومبيوتر. وغدا يمكنهم الكشف برفق عن الوظائف الحوسبية في 
الصندوق العلوي لهؤلاء الذين يقاومون الكومبيوتر ويضنون بنقودهم. 

وتلك المناورة من الناحيتين لهي استراتيجية قوية . فالفوز بمعركة السيطرة 
على المنزل هو لعبة أرقام. فالشركة التي تجلب أغلب الكومبيوترات إلى 
معظم المنازل هي الفائزة. ولا يهم على الإطلاق كيف تبدو الكومبيوترات أو 
بماذا تسمى. فلتسمها ألعابا أو صناديق علوية أو أدوات Widgets‏ . وما الذي 
يعنيه اختراق السوق ‏ التواجد في المنزل. إن الشركة التي تبيع أغلب 
الجديدة. خدمات الترفيه ومجالات الأعمال للمنزل. ستمتلك المنازل الأجهزة 
الذكية المتصلة بطريق المعلومات فائق السرعة وكل ما يتضمنه ذلك. 

ورغم أن الأمر سيتطلب نفقات باهظة لوضع الكومبيوتر الأولي في كل 
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بيت. فإن الإضافات ‏ البرمجيات والعتاد والخدمات المنزلية الجديدة ‏ 
ستتطلب ما هو أكثر بكثير. تماما كما أنفقت مؤسسة جيليت Gillette‏ الملايين 
على الشفرات وليس على ماكينات الحلاقة . وستستثمر IBM‏ ومايكروسوفت 
أموالهما في البرمجيات. والطرفيات «Peripherals‏ وجزء من سوق الخدمات 
BS Athy At‏ اتح ف ي ارس ري Aas ols‏ كانت 
ستتحكم في أنشطة ما بعد السوق للاضافات والخدمات. ولا عجب 
gk east‏ على كلذ السارين الباشر ویر jb‏ کی مرسكوا 
ay‏ تا نكف وطس ال مهار لنب التقايدى اة 
الصناعة. Uy‏ كان كل واحد سيتدافع نحو إنتاج صناديق متعددة الوظائف, 
فسيكون هناك عبور صناعي Industry Crossover‏ عالي الدرجة. وستزداد 
و تق االات السيطة نفسها (على كحو cane Ui‏ 
وألعاب الفيديوء والتليفزيون» والراديوء أو الهاتف على المنتجات الجديدة 
أو ما يمكن تسميته «النظام العالمي الجديد». 

اد امو و دراي في کم ان ميعدت DOM Ces‏ 
eg‏ ماكلا Say‏ لها من LoS dal‏ يمكنها من ااام بوظاتت هذه 
ومتنوعة لا حصر لها. في آخر الأمر سيقتني كل منزل عديدا من تلك 
الأجهزة. إلا أنها لن تحتاج إلى أن تبدو أو تؤدي ما تقوم به الكومبيوترات 
المنزلية التي تمرغها اليوم . والحق إن عالم الأجهزة الإليكترونية المنرلية. 
التكنولوجياء والصناعات, والمنتجات والأسواق ‏ قد أصبح مكانا يعج بفوضى 
saat‏ اتان واا کی il‏ بحم سراب 


معاون الكمسيوفر 


استخدم قطاع التجارة والأعمال الكومبيوترات 
الشخصية منن فترة طويلة لتحسين إنتاجية المكتب. 
ويعتبر مصطلح «كومبيوتر سطح المكتب Desktop‏ 
«Computer‏ ملائما تماما نظرا للوظائف المحاكية 
mimic‏ التقليدية لسطح المكتب التي يؤديها 
الكومبيوتر الشخصي. فيمكننا تحرير الخطابات 
على معالجات الكلمات. وتداول الأرقام وإجراء 
الحسابات باستخدام برامج الجدولة «Spreadsheets‏ 
وإنتاج الرسومات البيانية للمشاريع والأعمال 
eae reer‏ الترشيحية وا انحا Paco re‏ 
الوقت باستخدام الأجندات الإليكترونية. وفي 
الواقع» فعادة ما يستخدم سطح المكتب الطبيعي 
على سبيل المجاز metaphor‏ لتسهيل استخدام 
مكاح seule‏ بالضوناللأترفة ادبا dita‏ 
مثل الدوسيهات والأقراص الصغيرة: Bly g Vly‏ 
المتناثرة على سطحه. 

وتجهيز الشاشة بحيث تكون قريبة الشبه من 
سطح المكتب مع استخدام الأيقونات لتمثيل الأشياء 
المألوفة. مثل الأقراص الصغيرة أو الأوراق. كان 
وها اة لایر DS‏ بالحتون فی 2 


ثورة الانفوميديا 


زيروكس Xerox‏ وكان مركز بحوٹ (PARC) Palo Alto‏ في زيروكس بجامعة 
ستانفورد أول من جرب الطرق الجديدة والأسهل لمن يقومون بالعمل على 
الكومبيوترات . ولقد كانت الطرق المعقدة التي تدار بها الكومبيوترات 
الرئيسية غير كافية لكومبيوترات شخصية قصد بها أن تكون لمجرد 
الاستخدام العادي ‏ المستخدم المتوسط في قطاع الأعمال. وفي منتصف 
السبعينيات» قام PARC‏ بتطوير الكومبيوتر الرئيسي 8010 «Star‏ وهو أول 
كومبيوتر يخالف التقاليد حيث توافق مع واسطة استخدام معتمدة على 
الرسومات Graphic-based user interface‏ وكان ذلك فتحا جديدا في عالم 
التكنولوجياء فقد كانت المرة الأولى التي تستخدم فيها استعارة سطح المكتب 
في كومبيوتر على المستوى التجاري. وقد تبنت شركة أبل تصميم زيروكس 
الجديد في أوائل الثمانينيات وقامت بتعميم مشتق die‏ على أجهزة الماكنتوش. 

ورغم تفوق مفاهيم وتصميمات زيروكس وأبل على وسائط الاستخدام 
التقليدية. فقد تباطأت 1831 في اتباعها . وكانت ماتزال محافظة على الكومبيوتر 
الرئيسيء فإذا كانت الكومبيوترات الرئيسية على هذا القدر من التعقيد وصعوبة 
الاستخدام فلماذا يختلف عنها ابن عمها الأصغر ‏ الكومبيوتر الشخصي ‏ في 
قليل أو كثير؟ وفي نهاية الثمانينيات كان ل IBM‏ واسطة استخدام بدائية بالفعل 
ويصعب استخدامها بدرجة مفزعة. أما مايكروسوفت فقد أدركت بفطنتها 
المميزات الواضحة لزيروكس. وعلى الأخص مفهوم al‏ ولذا سارعت لملء 
الفراغ الذي تركته IBM‏ بمنتجها yg. WINDOWS ("331 gif!‏ ما كان عليه من 
تماثل مدهش مع كومبيوتر ماكنتوش من أبل في استخدامه للقوائم المنسدلة 
PULL-down menus‏ والنوافن, والأيقونات Icons‏ إلا أنه لم يستطع أن يخفف 
صعوبة الاستخدام تماماء وكان ينقصه صقل وسهولة استخدام مفهوم أبل. 
ورغم ذلك فقد كان يتمتع بميزة واحدة. فكان يعمل على أجهزة IBM‏ 
والكومبيوترات الشخصية المتوافقةء وقد أخذت في الانتشار والتكاثر بمعدل 
تحسدها عليه الأرانب. وقد جلب النوافنذ ثروة طائلة لمايكروسوفت وكان دافعا 
مكنها من أن تصبح القوة المهيمنة على الصناعة في العالم اليوم. 


كومبيوتر فى كل يد 
اليوم؛ تظهر إلى الوجود كومبيوترات في حجم راحة اليد Palmtop‏ لم 


معاونو الكومبيوتر 


يعد معها المجاز الشائع «سطح المكتب «Desk Top‏ للكومبيوترات الشخصية 
على مكاتبناء هو التعبير المجازى الأمثل لذلك العالم الجديد ‏ عالم 
كومبيوترات راحة اليد. أما التعبير المجازى SE‏ فى الظهور الآن من 
خلال جلبة وضجيج المنتجات المحمولة Fe, Hand-Hold‏ فهو حافظة 
الأوراق Briefcase‏ . 

إن كل موظف من ذوي الياقات البيضاء والمكاتب لديه حافظة أوراق. 
وعلئ قرار كل AISL‏ « کا ری على تس طاق Cilay All‏ البوفية, 
وربما تحوي أداة توقيت Day Times‏ لتنظيم المواعيد. والرحلات والمقابلات. 
وجرد كنبب العنارين يكنا من الأمون المادية قطي الاتصالات إلى جاب 
أرقام الهواتف لإنجاز الأعمال. والآلة الحاسبة هي بند ضروري بالطبع, 
وهناك بالتآكيد أوراق للكتابة وقلم. ولهؤلاء الذين يسافرون كثيراء فقد 
نجد هاتفا محمولاء وربما جهازا للاستدعاء الآلي Pager‏ وجدول رحلات 
طيران» وخريطة طرقء بل حتى منبه للرحلات. ولهؤلاء الذين يأخذون 
غملهم ای فا ایم ار معاون وهم على يناك ارو حشر ری lll‏ ا 
على حوافظ للملفات ومواد مرجعية. وإذا ما حشوناها بكل ما نستخدمه 
في وقت واحد فقد يعجز هولك هوجان Hulk Hogan‏ عن حملها!! 

إلا أنه حتى وقت قريب لم يكن هناك منتج يسهل استخدامه كي يضاهي 
الأشياء العادية التى تحتويها كل حافظة أوراق. وهكذا يدخل المساعد 
الرقمي (Personal Digital Assistant) PDA (eased‏ إلى الميدان. وبرغم أن 
زيروكس قد غادرت حلبة الصراع على الكومبيوتر الشخصي كي تصبح 
«شركة للوثائق «Document Company‏ فإن أبل و1831 9 AT&A‏ وشركات أخرى 
عدة مازالت في السباق لاقتناص نصيب من سوق ذلك المساعد الشخصي. 
وكان جهاز «نيوتن «Newton‏ من أوائل المتنافسين الذين بكروا في الدخول 
وهو يمثل ضربا كومبيوتريا جديداء ويستحق نظرة فاحصة لكي نتفهم 
التصور والفلسفة وراء المساعد الشخصي على نحو أكثر تفصيلا. 

ولا يستخدم «نيوتن» مثل معظم المساعدين الشخصيين الآخرين أي 
تعبيرات مجازية لسطح المكتب. لأنه ببساطة ليس آلة سطح مكتب Desk‏ 
.Top Machine‏ وتعبيره المجازي الأساسي هو أكثر المفردات شيوعا والتي 
anes‏ كن حا روان ale‏ والووق حلم مقطو وای اا ایوا 


ثورة اإانفوميديا 


أكثر منه ككومبيوتر. ونيوتن هذا عبارة عن جهاز صغير محمول له حجم 
إضمامة الأوراق تقريبا وله شاشة عرض بالبلورات السائلة 1.00 في 
حجم نوتة أوراق كبيرة. وباستخدام مرقم Stylus‏ يشبه القلم (فيما عدا 
الحبر). يستطيع المستخدم الطبع أو الكتابة مباشرة على الشاشة, وإذا 
كتب نصا أو أرقاماء يتم ترجمتها إلى مكافيَ مطبوع. وإذا رسم المستخدم 
صورة لمنزل على سبيل المثال» سيقوم نيوتن باستعدال الخطوط المرسومة 
باليد ويصل ما بين الخطوط غير الموصلة كي يجعل منها أقرب ما يمكن 
لشكل المنزل. ويهدف نيوتن OY‏ يكون صغير الحجم» سهل الاستخدام ومرنا. 

وإذنء ما الذي ستفعله تلك الأعجوبة الصغيرة لذلك الشخص المهني 
العادي حامل حافظة الأوراق؟ مما لاشك في أنها ستفعل الكثير. إن نيوتن 
ماهو دا عير الفا ذهو يضم دی الاق كل وظاكف اتا 
العادية في وحدة مفردة طيعة. وإذا أراد المستخدم أن يقتفي ميعادا ماء فما 
عليه سوى كتابته في أجندته الإليكترونية. ومن السهل التقليب في الأجندة. 
وإحدى الطرق هي الانتقال باللف Scroll‏ مباشرة إلى اليوم التالي. وتبدو 
الشاشة كما لو كانت dal‏ ورق لا نهاية لهاء ولا عليك سوى مجرد لف 
الشاشة لأعلى إلى اليوم التالي. وفي إمكان المستخدمين التوجه مباشرة 
إلى يوم آخر. فعلى ركن من الشاشة تظهر أجندة صغيرة تبين أيام الشهر 
الحالي. وبمجرد أن تلمس الرقم لليوم المطلوب. سيظهر من فوره على 
الشاشة جاهزا OY‏ تضيف إليه ما تريد. 

ولنفرض أن هناك شخصا ما لديه ميعاد مع «سميث «Smith‏ إلا أنه لا 
يستطيع تذكر العنوان. فلا عليه؛ إذ إن نيوتن Newton‏ سيقتفي الآسماء 
كمفردات objects‏ فسميث في الأجندة ينتمي مباشرة إلى سميث في نوتة 
العناوين. وبمجرد الضغط على نوتة العناوين. سيظهر العنوان ورقم الهاتف 
على الفور. وبمجرد معرفته للشارع» ستكون المشكلة التالية بين يديهء فبمجرد 
وضع خرطوشة الخريطة ستظهر من فورها خارطة لشارع في مدينة كاملة 
بالفهرس. Lily‏ المقابلة» يستطيع المستخدم أن يدون مالاحظات سريعة 
ويستخدم وظائف الآلة الحاسبة؛ وفي طريقه للمنزل بعد إجراء ALLAN‏ 
فإن نظرة سريعة على قائمة تذكر todo‏ سيجد أن اليوم هو عيد ميلاد 
زوجته؛ تماما في وقتها!! حتى يمكن حجز مائدة للعشاء. 
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فوت يخا نوات افيا وة خسن القن كد اة رسال 
clus Lal‏ وإرسال البريد الإليكتروني أو توصيله مع الكومبيوتر الشخصي 
في اک ل Shen oil‏ اللعلومات کا والتمغوص» والجداول: وکل 
ما hut‏ مع أجهزة نيوتن الأخرى. وقد تم إنجاز تلك الوظائف المدهشة 
دون أسلاك؛ باستخدام شعاع غير مرئي من الأشعة تحت الحمراءء ويشبه 
ذلك كثيرا جهاز التحكم من البعد Remote Control‏ للفيديو . وفي الواقع ففي 
الإمكان استخدامه كريموت كونترول فاخر (وغالي الثمن أيضا) لمعظم 
وسافل Riva all‏ امول كمل Beedle Baga AN‏ 
والتليفزيونات. 

ووكلاكف وتن القعاقة ad py‏ اة اسع ادا als)‏ اشرت علي 
الاتصال بطرق متنوعة؛ تؤهله لأداء ما هو أكثر بكثير من مجرد وظائف 
تقوم بها حافظة أوراق مُوَثّمَتة. وسيؤول نيوتن في النهاية إلى جهاز عادي 
اها Spent‏ امساعي الشخصى الركمي التي يحملها رجال الخدمات 
كحقيبة أدواتهم. ويستطيع نيوتن أن يحتفظ بسجلات لخدمات العملاء 
ويقوم بتحديثها كلما أجريت الإصلاحات. ومن الممكن استخدامه في توزيع 
ومقابعة انشطة عجالةالخدماك»وقل Sle ation‏ المبيعات اجهزة اسا 
الشخصي PDAs‏ لجدولة المطالبات وتنظيم أنشطة المبيعات. كذلك يستطيع 
قطاع عريض من الناس» بدءا من سائقي الشاحنات حتى الطلبة؛ أن 
يستنيدوا من قدرة ساعد على unl! qld‏ والمعلوناهه واكاك مع 
الآخرين. 

ومن الکو اجو ترون seeks‏ اعات ۷ اة ان ا اة 
يظاكة موا بمقينى Pap th,‏ يظلق علييا بيظافاف اقرا ماعات اقات 
ذاكرة الكومبيوتر الشخصى PCMCIA (Personal Computer Memory Card‏ 
Industry Association)‏ وهي تشبه تقريبا القرص الصغير المنتظم 3,5 dogs‏ 
إل agate)‏ ر ووا كاير يحت ايها ایت رک 
إمكان تلك البطاقات أن تضم كتاباء ودوائر معارف» ومواد Ayam ps‏ وخرائط 
وأنواع أخرى عديدة من المعلومات. إلا أنها تستطيع أن تؤدي خدمات أعظم 
کر مو سجر عفري معلومات را ف cipal Lek‏ مشفل اقرا 
منمنم miniature‏ للتوسع في قدرات تخزين نيوتن» ومن الممكن ربطها بلوحات 
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توصيل كاملة المهام لإدخال البيانات والنصوص. والبعض لديهم إليكترونيات 
اتصالات متخصصة تتيح إمكان التوصيل بمدى عريض من الشبكات ‏ 
الراديى الحمول: juss dle‏ الخال + كح أو يضموا ساسا ببق ابرا 
المتخصصة تقدمها شركات تطوير البرمجيات. إن بطاقات PCMCIA‏ تفتح 
أبواب عالم جديد من الإمكانات لمستخدم نيوتن. 

وبرغم أن النسخ الآولى كان بها بعض العيوب الفنيةء فقد وجدت أجهزة 
نيوتن والمساعدات الشخصية الرقمية الأخرى لتبقى. ومازالت هناك 
صعوبات ذات GLE‏ في التعرف على الكتابة بدقة. وربما لو كانت هناك 
لوحة مفاتيح صغيرة aly gl‏ استخدام تكتولوجيا للتعرق على الضوت آليا 
Voice Recognition‏ (ولو فى صيغة أساسية) أفضل من الوسيط المعتمد على 
ذلك الق افق وا حي رهام وقد ليث الفاشة gale ea‏ 
المدى الحالي المحدود للوظائف هي الأخرى دورا في إخماد نيران جاذبية 
لإوتو موا که ما دان حال بسحن هلاص اشام تحافظة Bi gi‏ 
بحوالي 600 دولار ليعتبر ثمنا باهظا. وبرغم ذلك. فلن خذ في الحسبان أن 
نيوتن ‏ مثل مساعدين شخصيين PDAS‏ آخرين ‏ هو الأول في ذرية جديدة. 
ولترجع بذاكرتك إلى Sol‏ كومبيوترات رئيسية Main frames‏ وأول كومبيوتر 
شخصي PC‏ أو حتى Soi‏ هاتف؛ أو أي أول في أي مجالء فهو لم يكن أبدا 
مكتملا. فكلها منارات إرشادية. تضيء طريق التطور للمستقبل. 

هناك موشر رئيسي للنجاح على المدى الطويل لأي نوع جديد من المنتجات 
وهو عدد الشركات الموجودة فى السوق» ومن هى تلك الشركات. وسوق ال 
PDA‏ يعتبر سوفا رائجاء as‏ عن ذلك فهناك حوافظ أوراق Briefcase‏ 
من الكثرة كالكومبيوترات الشخصية في انتظار التكنولوجيا كي تملأها. 

رما يان جرد Digs‏ ميخ الأنشطة: 

* طرحت شركة موتورولا جهازها -Envoy‏ 

* لدى شركة أبل جهاز Message Pad‏ كإضافة على Newton‏ 

* تستخدم شركة شارب محرك Newton‏ في منتجها Expert Pad‏ . 

* أنتجت شركة كاسيو Casio‏ بمشاركة تاندي Tandy‏ جهاز 2-700. 

* تعمل شركة كومباك Compaq‏ مع مايكروسوفت وانتل في التخطيط 
لطرح رفيق محمول له في العام 1995. 
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* لدی شركة توشيبا جهاز 1200. 

* في أواخر 1994( سيتم توزيع جهاز Simon‏ من IBM‏ وهو كومبيوتر 
محمول للاتصالات. فى الولايات المتحدة بمعرفة مؤسسة Bell South Cellular‏ . 

* لدى oie Telecom‏ جهاز Orbitor‏ جار وضع رسوماته التنفيدية. 

وهكذا فكل فرسان اللعبة الكبار موجودون في الساحة بالفعل. ومن 
الواضح أن تكنولوجيا الأجهزة الإليكترونية المحمولة Hand Held Technology‏ 
تمثل سوفا رئيسية جديدة. 

ويمرور الزمن ستتوسع أجهزة Newton‏ وأجهزة المساعد الشخصي PDA‏ 
إلى خط كامل من الآلات المحمولة . وسيتعاظم نموها وتتخذ أشكالا متنوعة 
لتتميز عن بعضها البعض. وقد التزمت أبل بإنتاج نسخ جديدة من Newton‏ 
على أسس منتظمة,؛ وبذا تتوسع في طرح تلك الأجهزة الحميمة والصغيرة 
ذات الفعالية. 

إن رؤية شركات صناعة الحوسبة والاتصالات وهي تدخل سوق ال PDA‏ 
لتطرح سؤالا أساسياء هل هذا ال PDA‏ كومبيوتر نقالي aij Portable‏ هاتف 
محمول 581016 إن لديه كلا من قدرات الحوسبة والاتصالات. وكلما تقاربت 
التكنولوجيتان: وبالمعني الحرفي عندما تكون في راحة يدناء فإن الشركات 
الكبرى على كلا جانبي الخط الفاصل ستبيعه سواء كهاتف أو كومبيوتر 
محمول باليد. وشركة بيع أجهزة اتصالات على غرار Newton‏ ترى في 
منتجها Orbitor‏ هاتفا ذا قدرات حوسبية؛ بينما قد تكون النظرة «لسيمون 
0 من إنتاج IBM‏ على أنه كومبيوتر شخصي مع إمكانات متطورة 
لإصدار صوت وإتاحة اتصالات أكثر تقدما للبيانات. هل كل من النظرتين 
صحيح؟ وهل هناك فرق؟ وهل هناك من يعنيه هذا الأمر خلاف البائعين؟ 
وربما لن يشتري أحد في القريب العاجل كومبيوترا محمولا لا يضم بين 
جانبيه نظاما كاملا مدمجا به من إمكانات الاتصالات» وكأنه ذلك 
الجكالوب”" Jackalope‏ الأسطوري. ستكون الذرية الجديدة من كومبيوتر 
راحة اليد المزود بهاتف وتجمع صفات كل منهماء وتتحدى أي محاولات 
لإدراجها ضمن تصنيفات تقليدية. 

ومع مرونة التكنولوجيا التي رأيناها في Spill‏ فمن المتوقع أن تعبر 
أجهزة المساعد الشخصي PDAS‏ حدود الحوسبة والاتصالات كي تصبح 
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وحدات ترفيه محمولة أيضا. ولماذا لا نضيف قيمة على الوحدات بتحويلها 
إلى مراكز ترفيه شخصية؟ وفي إمكان الصناع أن يضيفوا شاشة ملونة 
صغيرة ويجعلوا منها تليفزيونا محمولا . وقد وضعت شركة «سيجا» بالفعل 
إضافة على تليفزيون من إنتاجها لمشغل ألعاب محمول. ولم لا يكون الشيء 
نفسه للأجهزة SPDA‏ ومن هذا المنطلق. لم لا ندرج مشغلات لألعاب الفيديو. 
في ال SPDAs‏ فهي تشغل بالفعل بعض الآلعاب البسيطة:؛ ولم لا نجعل منها 
مشغلات أسطوانات مدمجة محمولة أيضا؟ وما عليك إلا أن تدفع بذلك 
القرص الصغير المدمج» وتضع السماعات في أذنيك ثم تسترخي وتستمتع 
بالموسيقى وأنت تكتب على الشاشة. إن كل ذلك ممكن من الناحية الفنية. 

فمحاولتنا الاستفادة من قيم الترفيه والاتصالات قد تضفي قدرا أكبر 
من الجاذبية على أجهزة PDAs‏ لقطاع عريض من المشترين. وقد يكون أكثر 
ملاءمة لمسافر مشغول أن يحوز إمكانات حوسبية وترفيه وقد اندمجت معا 
في صندوق واحد محمول وأنيق في الوقت نفسه. ولابد أن يكون ثمن تلك 
الوحدة المندمجة أقل بكثير من شراء كل عنصر على حدة. لا مفر أيضا من 
أن أجهزة ال PDAS‏ ستصبح ترفيهية شخصية إضافة لكونها حوسبية ورفيقا 
للاتصالات. 

لقد وجدت أجهزة ال PDAs‏ لتبقى. إنها النظير المحمول لكومبيوتر 
الأعمال والكومبيوتر المنزلي وبرغم أنها ليست في ثراء وظائفهما وقوتهماء 
إلا أنها سهلة الاستخدام» وتتفوق بكونها محمولةء وعلى قدر أكبر من 
المرونة مع انخفاض تكاليفها . وهي تتيح لمن هم على سفر أن ينجزوا كثيرا 
من مهامهم وهم على الطريق. والأجهزة ملائمة تماما للنقل في كل مكان؛ 
أكثر من كومبيوتر اليوم المحمول (في الحجر) Portable Laptop‏ . إنها إضافة 
جديدة وفريدة لترسانة الحوسبة الشخصية. وفي النهاية ستكون أجهزة ال 
PDAs‏ في فوة كومبيوترات سطح المكتب (الشخصية) وسيكون لها من الذيوع 
ما لآلات الجيب الحاسسبية Pocket Calculators‏ . 


الملاحون والو كلاء 


سيأتي عصر الإنفوميديا معه بمفاهيم ومصطلحات جديدة وغير 
مألوفة. ومن تلك المصطلحات كلمتا «الملاحون» Navigators‏ والوكلاء Agents‏ 


معاونو الكومبيوتر 


وهي أدوات مهمة ستقوم بإرشادنا خلال عالم جديد من المعلوماتية والوسطاء 
الأملؤفية وكات الأعمال: 

ويعتقد البعض أن مشكلة المعلوماتية اليوم تكمن في أن هناك الكثير 
منها ‏ فقوام المعلوماتية يتنامى الآن بسرعة مذهلة ونحن عاجزون عن 
اللحاق بها. وهم يرون في طوفان المعلومات مشكلة كبرى. والواقع أنهم 
مخطئون. فالمعلوماتية ليست مشكلة ‏ إنها مكسب وفائدة. والمشكلة الحقيقية 
ليست في انتفاء القدرة على تصنيف المعلومات» أو صعوية الحصول على 
ما نريده من معلومات في يسر وسهولة. فالمعرفة نفسها كانت دائما ذات 
قيمة هائلة لهؤلاء الذين يحتاجون إليها. فالعلماءء والمديرونء والمهنيون 
المتمرسون أيضا يحتاجون إلى معلومات متنوعة من جميع الأنواع بحيث 
تكون دقيقة وفي التوقيت المناسب» كي يؤدوا أعمالهم على الوجه المطلوب. 
ويعتبر حجم المعلومات وسرعة إصدارها من المميزات المهمةء فالمشكلة 
الحقيقية هي سهولة توفير المعلومة وطواعيتها للضبط والتداول. 

وكلما مضينا قدما ela lt‏ عضر المعلومات...سيكون الحضول على 
الوسائط الإعلامية وطريقة إدارتها مع الخدمات الجديدة على القدر نفسه 
من الأهمية كتداول المعلومات اليوم. ترى ما الذي سيفعله الشخص العاديء 
وهو يجد نفسه ليس في مواجهة 50 قناة dad‏ بل آلاف من أفلام السينما 
والعروض المختلفة؟ كيف سيلتقط الناس ما يودون مشاهدته؟ وكيف 
سيواكبون مئات من مشاريع التليفزيون التفاعلي ITV‏ وخدمات التسوق؛ 
وكلها تتزاحم لجذب انتباهه؟ وكيف سيختارون المنتج الصحيح من أحسن 
بائع وبأرخص الأسعارة إننا إذا لم نستطع أن ندع الشخص العادي يتعامل 
مع تلك المنظومة المذهلة من الوسائط الإعلامية والخدمات الجديدة: فلن 
يكون في مقدور معظم الناس أن يستخدموها. 

و«الملاحون» «والوكلاء» هم الأدوات التي ستمكن الشخص العادي من 
فهم عالم الوسائط الإعلامية الجديد. 

ولثلق نظرة فاحصة على CHa DU‏ أولا. فكما يشير الاسم فالملاح يرشد 
الاين عير خدمات العلوناظ» والوساكظ العامة والكد مات التجارية: 
وعندما يجلس المشاهدون إلى تليفزيوناتهم Ale Lal‏ فلن ينتقلوا بين القنوات 
المختلفة ‏ بل سوف يتفاعلون مع الملاحين. وسيقوم ذلك الملاح بإهداء 
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المشاهدين بمناظر مألوفة. وستكون تلك المناظر مجازات Metaphors‏ للحقيقة 

ولنفرض أن هناك سيدة تتسوق في منزلها وتريد أن تشتري أثاثا جديدا 
للمنزل. إن أول مشهد سيبدو لها هو الأرضية الرئيسية للردهة المغطاة 
داخل المجمع التجاري. وهي تبداً في السير والتجول خلال ذلك المجمع 
التجاري الإليكتروني» كما لو كانت في مجمع تجاري حقيقي. وعلى شاشة 
ا فوا SN‏ هول شاد الج يخطوفها اها isd‏ 
تتأمل واجهات المحال الإليكترونية وواجهات العرض «Window Shopping‏ 
كما لو في واقع الحياة. وعندما تصل إلى محل بيع الأثاث. فإنها تدخله 
serene‏ ا 

وبمجرد دخولها المحلء فإن السيدة تتفحص أقسام الآثاث كما لو كانت 
في محل أثاث حقيقي. ويمكنها التجوال خلال عروض لغرف ca gill‏ والمطبخ, 
وأثاث غرف المعيشة. أو تتجه مباشرة إلى أي عرض محدد . وعندما تحوز 
إحدى قطع الأثاث إعجابهاء ولتكن أريكة أو سريرا على سبيل المثالء فإنها 
تتوقف وتلقي بنظرة فاحصة. ومن الممكن استعراض الأريكة من جميع 
الأجناب مع طرح معلومات عن المصنع» والخامات والسمات العامة على 
ا ا باقع کن رر ادت کا ورت إل 
المشاهدة وهي تقوم بتخمين قطعة الأثاث. وبعد أن تستعرض السيدة أرائك 
due‏ فإنها تقرر شراء واحدة ولتكن تلك الموجودة بجانبها تماماء فتضع 
(atl‏ |السرطية فى اكات اوو ging lO‏ حسم لمن الكدراء من 
حسابها بالمصرف... مع تحديد تاريخ ووقت مناسب للتسلم وتوضع الأريكة 

وا متم اتن AN‏ على شين هه تل اع اة 
إن الذكاء الموجود في التليفزيون هو الذي يرشد الناس خلال المجمع التجاري 
الإليكتروني. فهو يستعرض المناظر ويتفاعل مع المشاهدين حتى يجدوا ما 
يريدونه ‏ أو لا يجدوه. كما يسمح أيضا بالتسوق من واجهات العرض في 
المجمع التجاري الإليكتروني. 

وقد استثمرت شركة Bell Atlantic‏ بالفعل حوالى 40 مليون دولار فى 
تصميم وإنتاج ملاحها داخل المجتمع التجاري الإليكتروني والذي أطلقت 
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عليه اسم Star gazer‏ وسيكون متوافرا في القريب العاجل للمتسوقين من 
منازلهم» والمتصلين بوصلة Bell Atlantic‏ لطريق المعلومات فائق السرعة. 

وهكذا فاكلاحون هم مرشدون بالضرورة يقدمون لنا البيكات المالوظة 
لتسهيل تعاملنا مع الوسط الجديد . أما «الوكلاء» agents‏ فهم أكثر من ذلك 
بكثير. والسبب الذي جعل المختصين يطلقون عليهم اسم الوكلاء هو أنهم 
مجاز للشيء الحقيقي . تماما كالوكيل البشري ‏ وليكن وسيطا أو وكيلا 
سياحياء أو وكيل تأمين؛ أو حتى سمسار آسهم» فإنه سيعمل باسمناء ويؤدي 
خسات کناب خت gl‏ كان شرام ما Leap‏ وسيوضيع ASL JL‏ ذلك 
لقيو 

Lia JS‏ يذهب للفسرق من اكان ر تخد ملاع اران خلال 
بقال إليكترونى Digital Grocery Store‏ واختيار حاجياتنا ونحن نمر بهاء dle‏ 
لىن كرتون من jis‏ أو علبة حبوب Cereal‏ من هناك. إلا أن هناك طريقة 
gaurd‏ را واككر سهؤلة :إن كل Copal‏ يقبي BALE shy old‏ افا 
حسب جدول زمني منتظم يوميا. فعائلة من أربعة أفراد قد تستهلك لترين 
من اللات وهلية لوبو ها مخ CALL‏ الروقية كل ام اة 
ليس في صعوبة علوم الصواريخ: فلم لا نؤتمت مخزون منازلنا من المواد 
الاستهلاكية: تماما كما نظمت الكومبيوترات عمليات الجرد ومراقبة المخزون 
من قطع a slat‏ ما lig ii‏ را ا كيم سنا هد ون ديزو 
بالذكاء. ويضطلعون بكثير من المهام الدنيوية والتي ينفذها الكومبيوتر. 
ووكيل البقالة على سبيل المثال في إمكانه أن يتعرف على عاداتنا التسويقية 
يمرور الوقت. شى البداية: يمكنه القيام ويسلية مراقبة» كلما Wille‏ مواد 
بقالة مباشرة من المتجر. وبذا يحفظ ما نرغبه من مواد ويقتفي معدل 
استهلاكنا لها. وعند نقطة معينةء يضطلع أوتوماتيكيا بعملية التسويق لنا. 
sheen au‏ مشروات احا اللاي فانرا الشخصي feel‏ 
طبع Lites Sl‏ اة ری کر على امنا برهن ومن بين الود 
العشرة في القائمةء يمكننا معرفة ما نحتاج dull‏ وما لا نحتاجه بمجرد 
إلقاء نظرة على القائمة. وإذا ما اقترح الوكيل بيضا على سبيل ا مثال بيثما 
لايزال لدينا عشر بيضات في الثلاجة؛ فيمكننا إلغاء ذلك البند. وعند 
موافقتنا على القائمةء يقوم الوكيل بإرسالها إلى متجر البقالة الذي نختاره: 
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کی بكرن واف اھا کا بعد نتن البو اده 

Y‏ جه بيا صن مرق فى عة فون اغا ترات اة 
وسرعان ما سيستطيع الناس أن يصرفوا وقتهم الثمين فيما يحبونه حقيقة 
ويخركوا فلك الأصمال المضتنية دون طاكل كن لا doa‏ بها فضاضية ARSE)‏ 
الوكيل البرامجي The software agent‏ (أو الوكيل الآلي). 

وفي الواقع فإن مستخدمي الوكلاء يضيق بهم الحصر. فيمكن لتلك 
الآنظمة أن تقدم مساعدات قيمة في كل مظهر من مظاهر التفاعل مع 
العالم الجديد للأجهزة الذكية. سيكون في استطاعة وكلاء الموسيقى تعديل 
ومهايئة customize‏ برامج الاستماع على أساس معلوماتهم المتراكمة عن 
را و ا لی مرا ا هلا Sh‏ 
أ قلا الرسيوى ااا تة على الاب مر می | ليرب راتو فی 
الفا ت الاقطاو وعدم طح اعمال جو يستقطيع الوكيل الست 
يكنا آن يدهع موسيقى الؤلشف الوسيقى مح برنامجدا الشخصى كللاسستماع» 

filly‏ :فی استطافة الوكلاء أن باتو CS ao (palsy‏ هن 
أا ع6 كا فيضك اكاد الكيان العلمس مكل مسرب ste Sly SN‏ 
و«رحلات النجوم». فيمكنه أن يقترح عناوين ذات طبيعة مماثلة. وإذا أردنا 
قضاء أمسية في مشاهدة أفلام وثائقية عن الطيران أو السيارات» فإن 
الرقيل tase‏ عا قائمة غیارات بل قد جرا تات من كل 
فيلم على حدة. ومن المؤكد أن الوكلاء بتقديمهم لمثل تلك الخدمات الفريدة 
سواء في مجالات التسنوق أو الخوض في مشاهدة مكات الكتب والمجلات 
ا سياهنا ا يقد امن 

وعلى حد قول رئيس مجلس إدارة مؤسسة «TCI‏ «جون مالوني John‏ 
6 إن التليفزيون يتحول إلى جهاز صديق يتفاعل معك بدلا من أن 
يكون مجرد جهاز سلبي. فهو يدرس سلوكك ويتعلم منك. ويمكنه أن يصبح 
وكيلا ذكيا (آليا) smart‏ ويبحث لك عما تريده. وإذا ما كان يعرف أنك تريد 
زوجا من الأحذية من نوع معين وطراز ماء فيمكنه أن يراقب الأوكازيونات 
التى يقيمها تجار التجزكة ويعطيك قائمة بأصتاف ممتازة. كما يمكنه أن 
بحم نت عن معلومات مدرسية أو معلومات بحثية متخصصة إضافة 
لمعلومات لمجرد المتعة والتسلية. ويمكنه مساعدة الطلاب في بحثهم عن 
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معلومات حول عادات الأفيال لتقديمها ضمن دراسة Anis te‏ وذلك بالسهولة 
نفسها التي يجمع بها معلومات حول الأساليب الفنية لإنشاء كوبري جديد 
أو حول ما حدث من تقدم في جراحات القلب. 

وتكنولوجيا الوكلاء هذه ما هي إلا إحدى صيغ الذكاء الاصطناعي (AD)‏ 
Artificial Intelligence‏ . وكانت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قد استخدمت 
منذ فترة طويلة لمساعدة الأطباء في تشخيص المرضى.ء والمهندسين في 
تصميم منتجات جديدة. وكلما أصبح الوكلاء جزءا من أجهزتنا الإليكترونية 
اليوميةء امتلك المستخدمون في الواقع تكنولوجيا ذكاء اصطناعي قوية 
ادفو فلي القيام يكل نقيء gach‏ لبط ار اة السبيطة 
حتى أكثر المهام تعقيدا وصعوبة. بينما تركز البحوث والتطويرات اليوم في 
مجال الذكاء الاصطناعي على مهن تخصصية في صناعات معينة ‏ كالطب 
والهندسة المدنية . وسرعان ما سيصبح ذلك جزءا من الحياة اليومية لملايين 
البشر. وسينزل الذكاء الاصطناعي من برجه العالي كي يلحق بنا في الشوارع» 
وداخل سياراتنا ومنازلنا. 

ومؤسسة General Magic of Mountain View‏ بولاية كاليفورنيا. هي إحدى 
الشركات التي بدأت بالفعل في الاستعداد لتكنولوجيا «الوكيل» agent‏ 
technology‏ وبرغم أنها مازالت ناشئة؛ إلا أنها قد لفتت أنظار بعض الأسماء 
الضخمة من الشركات. وتضم قائمة شركائها اللامعين: (AT&T)‏ 
«Matsushita g‏ وأبل» وموتورولاء وفيليبس وسوني. وقد أعلنت الشركة اليابانية 
للهاتف والتلغراف (NTT) Nippon Telepone and Telegraph‏ وهي أكبر شركة 
هواتف في العالم (في الحقيقة أكبر شركة في العالم ‏ بلا (Slam‏ أخيرا 
استثمارا لها فى General Magic‏ أيضا . ترى IU‏ كل ذلك الضجيج حول 
شركة لم يسمع bs‏ معظم الناس على الإطلاق. الواقع أن شركة General‏ 
Magic‏ عاكفة الآن على استنباط طرق تتيح للوكلاء البرامجيين sof ware‏ 
45 أن يحادث بعضهم البعض. وقد طورت الشركة مواصفات قياسية 
للبرمجيات تحت اسم Telescript‏ والتي تسهل الاتصالات الذكية بين منتجات 
على غرار الكومبيوترات الشخصية:؛ والهواتف المحمولة وأجهزة «PDAS‏ 
إنها للغة مشتركة تلك التي تتيح الاتصال بين أجهزة مختلفة وغير متوافقة 
incompatible‏ مع بعضها بعضا. وعلى نحو أكثر دفةء فإن ال Telescript‏ يتيح 
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تبادل المعلومات بين الوكلاء الآليين في كثير من المنتجات المختلفة. 

ولكن كيف يتعادث الوكيل فى تليفزيون شاعلي Le‏ نمع الوسيظ الذكي 
في متجر للبقالة مثلا كي يتم التحكم في مستوى المخزون؟ مما لاشك فيه 
أنه من دون لغة مشتركةء فإن Lege‏ بسيطة كالتسوق الأوتوماتي مواد البقالة 
على سبيل المثال قد تكون صعبة وريما مستحيلة. وتأمل شركة General‏ 
Magic‏ أن الحل سيكون Telescript‏ حيث سيصبح معيارا قياسيا على مستوى 
الصناعة. 

وتستخدم AT&T‏ بالفعل Telescript‏ في منتجها «الهاتف ذو الكومبيوتر 
«(EO) electroinc orbitor‏ لإرسال النصوص. LL,‏ والرسومات. 
والملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى أجهزة مزودة بمعدات مماثلة. وعلى 
خراو الكوسيوتر ى في ا سقط الركيل الآ ا ee‏ 
الكومبيوت cof‏ يفاد ل الرسائل بتخزيتهاء ا ورفضها أو تحويقها حيرب تعليبات 
المستخدم. والهدف هو مساعدة الناس على التواصل مع المعلومات المتشابكة 
بالسهولة نفسها التي نجري بها مكالمة هاتفية اليوم. وسيستخدم «الوكلاء» 
على نطاق واسع لتبسيط الحوسبة المتغيرة والمعقدة ووظائف الاتصالات. 
وستساعدهم في أداء مهامهم اللغات المشتركة مثل .Telescript‏ والإمكانات 
المستقبلية لتكنولوجيا الوكيل الآلى واللغات المشتركة مثل Lai! Telescript‏ 
هي إمكانات هائلة. ففي اليا يكون لكل منزل وجهاز نقالي mobile‏ 
وكيل آلي واحد ead‏ بل عديد من الوكلاء لإنجاز مهام لا حصر لها. 
فسيكون هناك وكلاء للسينما والموسيقى» ووكلاء للتسوق» ووكلاء للهاتف 
ووكلاء للبريد الإليكتروني» والفاكسء وكثيرون غيرهم. سيكون هناك العديد 
منهم في كل هاتف.» وكومبيوتر شخصي» وصندوق علوي ذكي set top box‏ 
ومشغل آلعاب» وجهاز المساعد الشخصي ‏ فرصة هائلة حقا. ولذا فلا 
ندهش عندما نرى عمالقة الصناعة يستثمرون بثقل فى ذلك المجال فقد 
yates‏ تفا من الجائزة, ٠‏ 
وداعا للقد يم . أهلا بالذ هب 

ما من شك في أنه خلال السنوات القليلة القادمةء ستتقادم كل أجهزة 
الوسائط الإعلامية media appliances‏ الموجودة بالمنزل ويلقى بها في زوايا 
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النسيان. وسيكون من الواضح تماما أن بعض تلك الأجهزة كمشغلات 
الألعاب. والصناديق العلوية الذكيةء والراديوهاتء والتليفزيونات قد عفى 
عليها الزمن وتقادمت بالفعل؛ بينما ستظل هناك أجهزة أخرى تقاوم عنصر 
التقادم» مثل الجيل الحالي من أجهزة الكومبيوترات المنزلية. وفي الواقع, 
فكلها ليست على المستوى الذي يؤهلها لتداول تطبيقات الجيل الجديد من 
الوسائط الإعلاميةء والتي تتنامى في سرعة غريبة كي تصبح هي المعيار 
Norm‏ السائد . وهناك عدد قليل من أحدث الآلات. وأكثرها قدرة مازال 
أهلا للقيام بمهامه؛ كما أنه يمكن تحديث بعض الآلات الأكثر تة تقدما في 
السن. وريما أمكن زيادة العمر الافتراضى لها سنة أو سنتين ببعض الإضافات 
add-ons‏ والتعزيزات .plug-ins‏ إلا أنه بمقارنتها بالجيل الصاعد من آلات 
الوسائط المتعددة فائقة القدرةء سيتقادم كل كومبيوتر منزلي على التو 
مثلما يحدث للكومبيوترات الباكرة «PC-XT‏ و11 Apple‏ في أيامنا هذه. 

إن مقايضة كل إليكترونيات المنزل لن تحدث بين يوم وليلة. فالناس 
ليس لديها المال ولا الرغبة في التخلص من أشياء دفعوا فيها الكثير مما 
كسبوه بشق الأنفس» ومازالت تؤدي وظيفة مفيدة. ومن ناحية أخرى سنجد 
أنه لم يعد هناك من يستخدم تليفزيونا أبيض وأسود أو كومبيوترا من 
طراز Apple I‏ بالمرة. كما أنه لم يعد هناك من يمارس ألعاب الفيديو pong‏ 
ومما لاشك فيه أن إجراءات استبدال القديم بالجديد» وهي تضغط بصورة 
عنيدة لا ترحم» ستتم بالتأكيد في غضون السنوات العشر القادمة. ولن 
يظل متمسكا بأجهزته العتيقة؛ والتي تقادمت تماماء من راديوهات 
وتليفزيونات؛ وألعاب فيديوء وكومبيوترات شخصية؛. سوى المخلصين من 
هؤلاء الذين سيستسلمون للأمر الواقع بعد نضال مرير. وبرغم ذلك» فمازال 
هناك أناس يشاهدون الأبيض والأسود (ذا الهوائى على شكل أذن الأرنب)ء 
ويستمعون إلى أسطوانات الموسيقى البلاستيك القديمة 33,5 لفة. إلا أن 
العشاق القدامى لن يوقفوا مسيرة التكنولوجيا أو السعي لأسواق جديدة. 

وليس بالضروة أن يحل جهاز واحد مكان آخر... فمن المؤكد أن بائعي 
الألعاب لن يجدوا أفضل من ae‏ على حدود بائعي الكومبيوترات 
وبالعكس. إلا أنهم لن يستبدلوا د بعضهم البعض بالجملة en masse‏ . والسيناريو 
الأكثر احتمالا هو أن كل منهم سيحاول تبني مميزات الآخر ‏ فتبدو ألعاب 
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الفيديو أكثر شبها بالكومبيوترات» وتصبح الكومبيوترات آلات وأجهزة ألعاب 

إنه أمر بعيد الاحتمال أن تكون هناك أجهزة معينة ستكتفي بمجرد 
الاختفاء من cage oll‏ ليحل محلها تماما شيء آخر. فرغم كل شيء فقد 
Lal,‏ ذلك اهارت الخضرم. gust ll‏ هارم وتم فى اليظاء وعد ذلك 
agonal‏ الضاري الى :ههه الفليقريون: والأسطوانات والشراقطه وأقراض 
اللي east‏ إن مشاية التليفزيوق لم تعدا م تع إلى Sigua Nl‏ 
وعلاوة على ذلك فإن وجود أحد أجهزة الوسائط الإعلامية لم يحد من 
تطوير وقبول أجهزة جديدة. فالراديو والمسجل وأجهزة الأقراص الليزر 
جما تدر وتي و افا را م ومع الان من كرا Sat‏ 
record player‏ - والذي لم یتم استبدالهء إلا بظهور مشغلات أقراص الليزر 
الدمجة يعن ولك بستوات قليلةويمرور الوك eal Biers‏ الليزر اله هة 
قناها معان الأسطواتاف: البالاسقيق.وفان هتاف هة انفالية اسك قت 
حوالي ١0‏ سنوات كان القديم فيها موجودا مع الجديد جنبا إلى جنب. 

وبالمثل» ستبقى أجهزة اليوم Abele‏ حتى مع ظهور أجهزة جديدة أكثر 
مرونة وثراء في الوظيفة. ستتحول التليفزيونات إلى نوع آخر هو التليفزيونات 
gle Lan‏ ورم هحول الراذيوهات إلن.راديوفات رقمية -وستدى مغانت 
الأفرائس اه درا أكر من سجرد ار aaah‏ وستمل اترا 
الفيديو مكان مسجلات الفيديوء كما سيحل الشريط الرقمي digital tape‏ 
مكان كاسيفات الوسيف وستحل الأث الوساكظل االضتدة محل Mite‏ 
اللوم من الكوسيرتراكه النزلية. 

لک ی و linea‏ أكل وما هوو او di‏ 
ستتزايد أعدادها بين أيدينا لتقوم بما هو أكثر بكثير. فالتليفزيونات التفاعلية 
ستعمل ككمبيوترات أيضاء بينما سنجد أن الكومبيوترات ستعمل كتليفزيونات 
تفاعلية pal Be Sie dea bal‏ الليزد الدمحة: push co‏ الاعات ولميدر 
الموسيقى إضافة لتوفيرها إمكان قراءة كتب الوسائط المتعددة multimedia‏ 
«books‏ وسيضم منزل المستقبل ثروة من الأجهزة الذكية «smart appliances‏ 
لكل متها وطلاكنة AS LE LALA!‏ إلا cof‏ كلامتها لمجال دكي 
oss‏ 
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إن الإجابة عن السؤال الدائر عمن سيكسب المعركة للسيطرة على 
المنزل ‏ وهل هو الكومبيوترء أم بائعو الإليكترونات الاستهلاكية أو الألعاب 
لهي إجابة بسيطة بالفعل: إنهم سيفوزون جميعا. فالسوق المتفجرة 
ستستوعبهم كلهم. والمنافسة الحادة والمنتجات الجديدة المثيرة التي تتدفق 
كل يوم في وفرة هائلة. كل ذلك سيحفز النمو الشامل للسوق. 

ولما كانت الأجهزة المنزلية اليوم يجري مقايضتها بالحصاد الجديد من 
الأجهزة الذكيةء فهناك فرص هائلة للربح أمام شركات الإليكترونيات 
الاستهلاكية؛ والاتصالات والكومبيوترات. إن مجرد تغيير التليفزيون الأبيض 
والأسود بتليفزيون ملون كان واقعة بلغت استثماراتها 20 مليون دولار ‏ وذلك 
لجهاز واحد فقط ‏ وهناك ثروات ضخمة ستتحقق من جراء استبدال 
التليفزيون القديم: والكل يرنو إلى نصيب منهاء والأسواق في حالة الانتقال 
تكون أسواقا على درجة عالية من المخاطرة وتنتظرها فرص ضخمة. ولن 
يكون هناك ما يفوق سوق الإليكترونيات المنزلية على أرض الواقع على 
مدى السنوات القليلة الماضية. وعندما تتخطى تكنولوجيات المعلومات 
والوسائط الإعلامية الحدود فيما بينها وتندمج» فمن ذا الذي سيكون لديه 
أدنى شك في أن IBM‏ وأبل لن تنتجا التليفزيونات الذكية والراديوهات 
مثلما ستبدأ سوني ونينتندو في إنتاج الكومبيوترات المنزلية؟ 

سيحدث خلط على نحو مثير في أوراق لعب التكنولوجياء والمنتجات 
ونصيب السوق. فكل لاعب لديه فرصة الفوز. والبعض سيضطر إلى حجب 
أوراقه. إن مراقبة التقدم الذي تحرزه اللعبة عن كثب» كي يضمن اللعب 
على الأوراق المناسبة هو الذي سيصنع الفرق بين النجاح والفشل. إن النجاح 
المرتقب في المستقبل, وذلك القدر من المخاطرة الموجود في اللعبة هو الذي 
سيجر أقدام اللاعبين نحوها. 
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yall‏ الثالث 
Saya‏ المعلومات ذائق السرعة 


حروب الالياف 


قد لا يثير دهشتنا أن اصطلاح طريق المعلومات 
فائق السرعة information superhighway‏ كان هو 
التعبير الرسمي الجديد المتداول للعام 1993 . وربما 
كان ذلك تقعرا إلا أنه يبرز مدى تأثير وأهمية 
الاتصالات في عالم اليوم... حيث كانت كلمات 
«الكومبيوترات» و«المعلومات» هى محك القيمة فى 
السبعينيات والثمانينيات. أما الاتصالات يي 
موضوع الساعة في التسعينيات. ولا يرجع ذلك 
إلى أن الاسمالاك el‏ تعضوهاء جل على ونه 
أكثر دقة لأنها كانت متخلفة عن زمانها ولحقت به 
أخيرا. 

وكما رأيناء فقد تقدمت تقنية الحوسبة بخطوات 
جبارة. فالكومبيوترات اليوم أكثر قدرة بملايين 
المرات Lee‏ كانت عليه منذ 30 سنة مضت. ولقد 
تقدمت بحيث تخطت مجرد طحن الأرقام؛ ومعالجة 
البيانات للادارة. وتداول الصور ولقطات الفيديوء 
وبرغم ذلك نجد أن شبكات الاتصالات لشركات 
منذ فجر عصر الكومبيوتر. فمازالت مرتبطة بعالم 
الحبيوث رالات رن دات السا :قان مع 
«شركة هاتف «phone company‏ يشير إلى شركات 
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الهواتف المحلية والإقليمية والتي توفر خدمات اتصال محلية, لتمييزها عن 
الشركات التنافسية التي تؤدي خدمات الاتصالات الخارجية مثل MIC‏ 
و (Sprints‏ ومازالت شبكات الاتصال لشركة الهاتف معتمدة بصورة 
كبيرة على السلك النحاسي. فهي تؤدي خدماتها للمؤسسات والمنازل على 
نحو مماثل تقريبا لما كانت عليه في الثلاثينيات: ولا بأس في التسعينيات 
أيضاء Lal‏ التوصيل الباشر بأحدت أجيال تكنولوجيا الألياف البصرية أو 
الضوئية Flber-optic‏ فمازال مقصورا على أضخم المؤسسات ومكاتبها 
الركيسية ومراكز Lgailunny gills‏ وسخازنها ب قبي Bags gll‏ القادرة على 
تعويل ذلك. 

وبسبب تقاعس شركات الهاتف عن تحديث شبكاتها كي تظل مواكبة 
سيو لكتولوجيات النحوسية والوساكل الإعلامية. Le pal‏ يمكن أن نطلق 
عليه «فجوة اتصالات gag «communication gap‏ فجوة بين الحاجة إلى 
وجود أجهزة ذكية في المكتب والمنزل للاتصالات من ناحيةء وقدرات شركات 
الهاتف . ورغبتها في تقديم خدمات على المستوى نفسه من ناحية أخرى. 

وكلما تقدمت شركات الهواتف لملء تلك الفجوةء فإنها تصبح حافزا 
للتغيير. وكما لاحظنا في الفصل الرابع» فإن الكومبيوترات المنزليةء وألعاب 
الفيديو. وحتى الصناديق العلوية الذكيةء تزداد قوة وإمكانات على نحو 
مستمر لتؤول إلى أجهزة متعددة المهام. وبينما تتعاظم قدرات الكومبيوترات 
الرئيسية. بحيث يمكنها أن تكون بمنزلة مورد لثروة من الوسائط الإعلامية 
والمعلومات. نجد أن الأجهزة الذكية في المنزل وتلك المستودعات الضخمة 
للوسائط الإعلامية مازالت تعمل منفصلة ومعزولة عن بعضها البعض. 
فشركات الهاتف لم تعبر الفجوة بعد كي تربط المنازل بموردي الخدمات. 
وفي الواقع» فإن تلك الشركات قد بدأت منذ وقت قليل في التسليم بوجود 
Syn‏ بالفعل: وهى قن شخب Sts‏ غير ستول فبيثها دست 
الكومبيوترات أن تعالج فيضا من المعلومات» والصورء ولقطات 
agua al‏ تجد أن شبات شركاف الهاتف لا يمكنها سوق تقديم الزن 
القليل من الخدمات. ومن حسن الحظ أن وصلات الألياف البصرية 
لديها من القدرات ما يفيض عن الحاجة كي تفتح صنبور الخدمات على 
آخره. 


مقدمه 


الشامل أعظم من المجموج 

عندما تستبدل شركات الهاتف بالنحاس الألياف. سيكون الكيان الشامل 
أو الكل أعظم قوة من مجموع مكوناتهء وهناك وجهة نظر شائعة في صناعة 
الحوسبة تقول إن «الشبكة هي النظام .«The network is the system‏ وهذا 
القول المأثور في التكنولوجيا المتقدمة المعاصرة يعني أنه يمكن لعديد من 
ا ا ا ee‏ يكن عن ق here‏ انها لذي 
انسجاء!') Unison‏ أن تكون نظاما أكبر وأقوى بكثير من الكومبيوترات 
الفردية القائمة بذاتها Stand alone‏ وهي كومبيوترات لا تتواصل بعضها مع 
کن اف الكو ردن ا ی ا لصرورة ی كارا فى کور 
واحد يعمل مستقلا. ولننظر إلى الكائن البشري وكأنه تجميع لعدة أعضاء 
ثانوية appendages‏ . اليدين» القدمين: الذراعين» والرجلين. فإذا عملت تلك 
الأطراف مستقلةء فقد تؤدي بعض المهام المفيدة: إلا أنها عندما ترتبط 
کو كاذل ال ما مول إلى فى ae‏ اا یی ت 
كائنا بشريا. 

واليوم, تترابط كومبيوترات الأعمال بأعداد كبيرة مع بعضها البعض. 
وهي تحقق الاتصالات فيما بينها من خلال شركة ومع كومبيوترات في 
شركات أخرى. وقد بدأنا بالفعل نفهم تلك الطاقة الهائلة الناتجة من 
تراط كرميركرات الأعمال والمشازيم الصناهية والشجارية: إننا سيبل 
الوضول إلى سير تيقد .كيه اا كن وی الل ال مادا 
عندما يصبح المنزل جزءا من نظام ضخم. ومن الصعب أن نتخيل قدرة 
A‏ يكدل من كال شرك كد يضم كرسيرك اف رتسي nell‏ عن 
نطاق واسع» وكومبيوترات شخصية في كل مكتب إلى جانب كومبيوترات 
فى كل بيت . وكلها تحققت من خلال عامل مساعد catalyst‏ واحد ‏ الاتصاللات 
: ذلك الجهاز العصبي للبنية الأساسية الجديدة للحوسية. 

وعندما تبداً الكومبيوترات » سواء في المكتب أو المنزل في تداول الصور, 
ولقطات الفيديوء لن تستطيع قدرات شركات الهاتف مواكبة الطلب المتزايد 
دوما لخدمات الوسائط الإعلامية بشبكاتها الموجودة. وستدفع ملايين 
الطلبات ممن يرغبون في الاتصال بواسطة الصور والفيديو بصناعة 
الاتصالات إلى مستقبل سرت التغير للغاية. 


ثورة اإانفوميديا 


والصناعة أكثر نشاطا بالفعل اليوم» على جهات أكثر من أي وقت خلال 
تاريخها الذي يربو على الماكة عام أو يزيد. إن أحداث العقد الماضي: وما 
حققته AT&T‏ وظهور المنافسة على خدمات الاتصالات ols‏ المسافات 
الطويلة. ستبدو باهتة إذا ما قورنت مع ما سيقع في العقد التالي. فتلك 
تاباك لم كن lye‏ رانف اسع ريا جبجعورة 
للتفوق والسيادة في elle‏ الاتصالات. وحتى وقت ud‏ كان في استطاعة 
مشغلي الكابلات: وشركات الهاتف وهم آمنون وسط احتكاراتهم للسوق: 
أن يشهدوا في رضاء اشتعال معركة اتصالات المسافات البعيدة. أما الآن 
فنجد أن الحرب الجديدة الشاملة تسحبهم بلا رحمة إلى ساحاتها. وأي 
مهم بقع الميطرة على طرق الوصو إلى الدزل هي الذي سيم كته 
التحكم في إمداد المعلومات؛ والوسائط الإعلاميةء وخدمات الأعمال إلى 
المنزل. وفي النهاية سيكون مستقبل الاتصالات طوع بنانهم. وإذا كانت 
هناك صناعة على هذا القدر من الإثارة والاضطرام من بين جميع 
الصناعات على مر تاريخهاء صناعة قدر لها أن تشكل المستقبل: فلابد أن 
تكون هي الاتصالات. 
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عندما أجرى أليكسندر جراهام بل Alexander‏ 
Graham Bell‏ أول اتصال هاتفي في تاريخ ayy dull‏ 
مع مساعده واطسون Watson‏ كان صوته محمولا 
عبر أسلاك نحاسية. وظل الصوت ينتقل على هذا 
النحو حتى وقتنا الحالى. وتوصل الأسلاك 
اتا بالقدل كل مقرل إلى الشبكة اة 
بمعرفة شركة الهاتف. على أن المهام والمطالب الملقاة 
على ذلك الكابل النحاسي الضيق قد تضخمت 
بشكل هائل لتخرج عن إمكاناته. إن محاولة إدخال 
خدمات الفيديو وخدمات رجال الأعمال قسرا عبر 
شبكة الأسلاك النحاسية لتشبه محاولة ملء حوض 
الاستحمام (البانيو) بالقطارة! 

واليوم فإن البنية التحتية القديمة للاتصالات 
لا يمكنها ببساطة أن تفي بمتطلبات خدمات 
الوسائط المعلوماتية الجديدة. ومن حسن الحظ 
أن صناعة الاتصالات قد طورت تكنولوجيا لن تفي 
بتلك المتطلبات فقط. بل إنها ستتخطى بكثير أي 
متطلبات يمكن التبنؤ بها . وتمثل تكنولوجيا الألياف 
الضوئية بالنسبة للاتصالات ما يمثله الترانزستور 
والرقاقة السيليكون للحوسبة. فهي تغير من طبيعة 
صناعة الاتصالات. وهي ستدفع بتلك الصناعة 


ثورة الإانفوميديا 


إلى تغيير جلدها تماما كي يمكنها تلبية طلبات مستقبل الوسائط الإعلامية 
المتعددة. وتعتبر شبكات الألياف الضوئية الجديدة مرادفا لطريق المعلومات 
فائق السرعة. وعلاوة على ذلك» فإن الألياف ما هي إلا جزء من الشبكة 
التي تمدها شركات الهواتف. وهي الأنبوبة التي تحمل تدفق حركة المرورء 
إلا أنه لابد من وجود شيء ما لتوجيه ذلك التدفق للتأكد من أن زيدا يتصل 
بعبيد وليس بشخص آخر. وقد أصبحت تكنولوجيا الكومبيوتر على مدار 
العشرين ستة الماضية تقرينا: جا حميميا لا يمك الاستفناء عنه من 
صناعة الاتصالات. 

فمنذ السبعينيات أخذت مفاتيح التحويل لشركات الهاتف» والمستخدمة 
لتوجيه المكالمات الهاتفيةء في التحول ببطء ولكن بثبات إلى تكنولوجيا 
رقمية. وفي أيامها الباكرة كانت مفاتيح التحويل في العادة مكونة من مرحلات 
5 كهروميكانيكية تشبه كثيرا الكومبيوترات الأولى. أما اليوم فقد 
أصبحت كومبيوترات كبيرة بنفسها تقوم بوصل آلاف المكالمات بين أصحابها 
كل ثانية وبشكل يومي. وبرغم ذلك فمفاتيح التحويل اليوم على كل ما بها 
من تطوير وحنكة؛ مازالت تستخدم المكالمات الصوتية الكاملة بالدرجة الأولى. 
وهي مثل السلك النحاسي لا تكفي أبدا لإتمام «مكالمات الفيديو Video‏ 
«Calls‏ فهى لا تملك السرعة أو الطاقة كى تتداول الجيل التالى من اتصالات 
الا ا و ا ۰ 

وفي غضون السنوات العشر القادمةء وبالتأكيد خلال العشرين سنة 
(القادمة)ء سيتم استبدال كل الكابلات النحاس وسيتم تحديث البنية التحتية 
لمفاتيح تحويل الصوت على نحو شامل. إن التكنولوجيا التي تدين بميراثها 
لإليكسندر بل لم تعد تفي بمطالب عصر جديد» ومستقبل ذي شهية نهمة 
للاتصالات بكل ما بها من تنوع مدهش. 


الألياف العجيبة 

في اليونان القديمةء كان الجنود يتصلون ببعضهم البعض بين قمم 
التلال باستخدام إشارات نارية. وفي أثناء الحرب العالمية الثانية. عندما 
كان الأمر يتطلب ais‏ الاتصالات اللاسلكية؛ كانت السفن تتصل ببعضها 
البعض باستخدام إشارات ضوئية لإرسال البرقيات بنظام مورس” وعندما 
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كنا أطفالا كان معظمنا يلعب بالمرايا ليعكس ضوء الشمس لصديق على 
البعد. وقد استخدم الضوء منذ قديم الأزل للاتصالات. ومازلنا نستخدمه 
في الاتصال اليوم» إلا أننا نستخدمه بطريقة لم تخطر لليونانيين القدماء 
ببال. فقدرات الألياف الضوئية تتخطى ما قام به إيكاروس learus‏ في 
راف مرون راان على تعر وك وه ار ت 
من التقدم الذي حققه مكوك الفضاء Space Shuttle‏ . 

وتدين الألياف البصرية فى شهرتها لتكنولوجيتين» الليزر Laser‏ والالياف 
الزجاجية «Glass Fibers‏ والليزر هو مصدر ضوئي قوي ينقل المعلومات خلال 
أنبوب دقيق من الألياف الزجاجية وقد قصبوو العامة ألبرت أينشتين Albert‏ 
Einstein‏ في عمله الأشهرء مبدأ شعاع الليزر العام 1916. إلا أن استخدامه 
عمليا لم يتم قبل العام 1960 عندما ald‏ الفيزيائي تيودور ه. ميمان Theodore‏ 
H. Maiman‏ بمساعدة مؤسسة Hughair Craft Co‏ ببناء Soi‏ جهاز لإنتاج شعاع 
الليزر. 

ولقد كان لذلك المصدر الضوئي خواص مدهشة. ففي إمكانه أن يولد 
شعاعا يبلغ من القوة أن يقطع الصلب og BM‏ وفي الوقت نفسه» تبلغ 
حساسيته درجة يقوم معها بترقيع قرنية العين. ومنذ اكثشافه: قد استخدم 
شعاع الليزر في كل المجالات كالجراحة؛ وإرشاد علميات حفر النفق تحت 
المانش Channel‏ بين إنجلترا وفرنساء ومبادرة حرب الكواكب التى تبناها 
الرئيس ريجان Reagan‏ وتسجيل المعلومات على الأسطوانات adil‏ وقد 
شاهد معظم الناس عروض الليزر المدهشة في حفلات موسيقى الروك 
والحدائق المتخصصة alle fis Theme Parks‏ والت ديزني» أو لفت شعاع 
الليزر أنظارهم للعلامات التجارية للمؤسسات Corporate Logos‏ الموجودة 
على تر Pr pe creo) rare hs PG‏ الليزر Pere, E‏ 
octyl‏ خإنها وخيصة pases, aay Mia‏ ديا خض للها البومية 
العادية. Lal pia‏ مستخدمة في قراءة شفرات المنتجات Product Bar Codes‏ 
على ماكينات تسجيل المدفوعات Cash Registers‏ في المتاجر. وشعاع الليزر 
هو القلب النابض لطابعات الليزر Laser Printers‏ وماكينات الاستنساخ الضوئي 
Photocopiers‏ . ويبدو أنه لا نهاية هناك لسلاسل من الاستخدامات الجديدة 
في انتظار تلك التكنولوجيا المرنة على نحو رائع. 
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ولشعاع الليزر عدة خواص فريدة. وهو يختلف اختلافا Lig‏ عن شعاع 
الشمس أو شعاع الضوء المنبعث من المصباح الكهربي. ويمكنك القيام بتجربة 
سيطة Las‏ وجوت کو ا کیو تحن سدق Mis‏ ماد واه 
ولاحظت ما يحدث. فكلما ابتعد الهدف كبر قطر شعاع الضوء الساقط 
عليه وبذا تكبر المساحة التي يغطيها الشعاع. أي أن الشعاع ينتشر. أما 
rene piece prem: seer re‏ ا اوو لعشي كلما 
ابتعد عن مصدره. فمهما كانت المسافة التي يبعدها الهدف. فإن قطر 
شعاع الليزر الواقع عيه يظل ثابتا لا يتغير. 

aptly‏ الضادر فرق الس نيدو gare gal‏ تحت لراك كل الوا 
الطيف Lei .Spectrum‏ الضوء الصادر من جهاز yall‏ فرغم كونه بطول 
الموجة نفسه ‏ إلا أنه متماسك Coherent‏ وهذا هو السبب في أن كل أشعة 
Ud asa‏ لون مين وفادة ا paces NR‏ صر وة تجول حك 
الخواص: التوجيهية Directionality‏ والتماسك Coherence‏ من شعاع الليزر 
شيئًا فريدا. 

وقد مكنتنا تلك الخواص من تحقيق إنجازات باهرة. فقد استخدمت 
اشعة الليزر alas‏ السا بين الأرضى pally‏ على تحر دقيق Rall‏ :ثم 
يتعد الخطأ فيه بضع بوصات. ولو افترضنا أننا على سطح القمرء قإننا لا 
نكاد نرى شعاع الضوء المنبعث من إحدى المدن الكبرى إذ يبدو هزيلا 
للغاية» إلا أن شعاع ليزر صغير يمكنه أن ينعكس من مرآة على سطح القمر 
(وقد ترك رواد الفضاء في رحلة السفينة أبوللو واحدة هناك) ليرتد مرة 
أخرى نحو الأرض. وإذا ما حسبنا الوقت الذي استغرقه الشعاع في رحلته 
جيئة وذهابا بدقة؛ أمكننا قياس المسافة الدقيقة . 

وتستخدم أشعة الليزر في فتح ثقوب دقيقة (بالحرارة) على سطح 
الأقراص المدمجة CDs‏ كوسيلة لتسجيل المعلومات الرقمية. فالأشعة تستخدم 
لتأيين Lonize‏ نقاط دقيقة على أسطوانة داخل الطابعات. وماكينات 
الاستتساخ الضوئي Photocopiers‏ وتلتقط تلك النقاط المؤينة مسحوق الحبر 
Toner Powder‏ ليترسب على الورق كي ينتج صورة مطبوعة» وهناك منظومة 
خا ف ااا برعو انكل ك ظهورها إلى و ا 

وفي السبعينيات. بدآت قدرات الليزر في تغيير إحدى الصناعات 
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الرئيسية ‏ الاتصالات. فباستخدام النبضات السريعة لأشعة الليزر كمفاتيح 
الوصل والفصل» أصبح من الممكن ترميز encode‏ المعلومات في شعاع الضوء. 
ولم يكن هناك ما ينقص ذلك الإنجاز سوى طريقة لإخضاع وتوجيه شعاع 
الليزرء وكان الأمر محتاجا إلى نوع من السلك يصلح لذلك الشكل الجديد 
من أشكال الضوء. 

في العام 1955ء اكتشف العالم الهندي ناريندار س. كاباني Narindar‏ 
Kabany‏ .5 أن الألياف الزجاجية إذا ما كانت محاطة بكسوة ‘Cladding‏ في 
استطاعتها توصيل الضوء لمسافات شاسعة؛ مع فقد بسيط في شدته 
Intensity‏ آثناء العملية. وقد اكتشف العالم أيضا أن الضوء يرتد داخل 
الألياف. وينعكس باستمرار في اتجاه هدفه من خلال الكسوة الخارجية. 
وهكذا ولدت الألياف الزجاجية. إلا أنه لم تتحقق الاستفادة منها على نحو 
عملي قبل العام 1966 حيث بدأ كل من تشارلز كاو Charles Kao‏ وجورج 
هوكهام George Hockham‏ من معامل الاتصالات القياسية Standard‏ 
Communications Laboratories‏ بإنجلترا تجاريهما على الآلياف. وقد طورا 
طريقة لاستخدامها فى حمل البيانات لمسافات طويلةء وأثبتا عمليا أنه من 
الممكن استخدام الألياف كي تحل محل السلك النحاسي التقليدي. 

وفي العام 1977ء بدأت شركة ۸١۳١‏ وشركات الهاتف التابعة لها في 
إجراء تجارب لتوظيف الألياف البصرية على نحو يحقق قيمة عملية كوسيط 
اتصالات. وفي العام نفسه؛ تم مد أول كابل من الألياف الزجاجية تحت 
شوارع وسط مدينة شيكاغو. وكان ذلك إيذانا بعصر جديد للاتصالات. 

وفي العام ۱985ء نجحت AT&T‏ في إرسال ما GalSs‏ 300 ألف مكالمة 
هاتفية. أو 200 قناة إرسال تليفزيوني عالية الوضوح High Resolution‏ عبر 
خط ألياف واحد» أقل قطرا من شعرة آدمية ‏ ولقد كان ذلك مجرد البداية, 
a gull‏ من الممكن إجراء اتصال Les‏ يفوق ضعف تلك الأعداد بكثيرء ومازال 
هناك ما لا نهاية له من الإنجازات يبدو عبر الأفق. 


طفرة الألياف 
إن سرعة الألياف على ما هي عليه من بدائية Raw‏ لهي شيء أسطوري 


بالفعل إلا أن فوائدها تتخطى بكثير قدراتها النهمة. ولكي نقتنص مفهوما 
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مالمدى التأثير الذي أحدثته الآلياف ومازالت تحدثه في صناعة الاتصالات 
ذوعن الأحمية يمكان إن تدهم طبيفة الألياف Any ext‏ والأنياف ليس 
غو رر فی السلك Oe reer ee crear tem ee‏ 
الكابل المتحد المحور Coaxial Cable‏ (والمستخدم في نقل إشارات التليفزيون) 
مع كابل الهاتف النحاسي ونرى فيه خطوة متطورة. وكلاهما كهربي. ومن 
ملك ا eer er ee‏ اكير يكين سن 
سلك الهاتف. والكابل المحوري هو ببساطة الخطوة التالية التي يمكن أن 
نطلق عليه المتصل السلكى Wirt Continuum‏ . أما الألياف فلا تشبه أيا منهما. 
ولا تمت الألياف للأسلاك بأي صلة اللهم إلا في أن كليهما يمكن استخدامه 
للاتصالات. وهنا تنتهى أوجه التشابه. والألياف ليست معدنية فهى من 
الزجاج» وهي لا دة ol Lay‏ الكهربية لنقل المعلومات بل eS‏ 
نبضات قصيرة من الضوء. والآلياف البصرية هي أساسا وسط مختلف 
عن الموصلات السلكية المعدنية. وهذا الخروج عن التكنولوجيا التقليدية 
يتيح للألياف مدى عريضا من المميزات. والإمكانات الهائلة للألياف شيء 
على جاتب كيين من اا هة يد كخ إمكانية تقال كل أقراع الوساكط 
الإعلامية. وإذا كان هناك إمكانية لنقل الإشارات فى صورة آحاد وأصفار 
0s and Zeros‏ مع تناوب نبضات الضوء بين الوس والفصل» ففي 
استطاعة الآلياف أن تنقلها. وكما تتشارك كل أنواع المركبات ‏ السيارات. 
اا ا وات Apa a Mile sual‏ جد أن كل 
أنواع الوسائط الإعلامية ‏ الصوت,. البيانات» الفاكس» الرسومات؛ النصوص» 
oy cally‏ اققات asa‏ ها هي الأخو أن تارف لی طريق اياف 
فائق السرعة «Super High Way Fiber‏ وفي الواقع فإنه من دون الآلياف. قد 
يصبح الطريق فائق السرعة غير عملي. 

والألياف غير حساسة للتداخل الكهربي. وأحيانا ما يعاني الكثير منا 
من أصوات أزيز وطقطقة أثناء إجرائه محادثة هاتفية. وهناك من يشتكون 
من انخفاض الصوت أيضا . إن كل ذلك ما هو إلا أعراض التداخل الكهربى 
Electrical Interference‏ فى الكابلات النحاسية. وقد LEG‏ تلك التداخلات 
کے سلاف eagle A‏ ارت من خط مراع القت افاي 
High ei‏ أو بالقرب من موتورات صناعية ضخمة أو مولدات ue‏ 
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ولا تتأثر الألياف بالتداخل الكهربيء الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة 
الإشارة المنقولة بصورة مذهلة. وفي coll‏ كان المهندسون يبذلون جهودا 
مضنية وهم يصممون برامج وعتادا كي يتفادوا الآثار الناتجة عن التداخل 
الكهربي. فقد كانت البيانات المرسلة عبر الأسلاك عادة ما تختلط بتشويش 
غامض وغير مفهوم. فكان على الكومبيوترات الموجودة على كلا الطرفين 
أن تقوم بغريلة «الحنطة» عن «التبن «Chaff‏ كي يمكن فهم البيانات المنقولة. 
ولن يفيد في ذلك بضعة أصفار قليلة أو كثيرة في مرتباتهم..! وحتى إعلان 
شركة سبرنت Sprint‏ التي تقول فيه «يمكنك سماع صوت رنة الدبوس» 
فقد وضع على أساس جودة شبكتها التي تستخدم فيها الألياف. والتي من 
دونها لم يكن في إمكانك معرفة الفرق بين دبوس وإبريق. وهكذا كانت 
عمليات نقل الإشارات باستخدام الألياف تتم في وضوح صاف. وقد استطاع 
المهندسون إعادة تصميم الشبكات» وهم متأكدون من أن البيانات لا يمكن 
أن يحدث بها أي تشويش أو تشوه. والسلك الحامل للإشارة الكهربية يشع 
موجات كهرومغناطيسية. ومع علمنا أنها إشعاعات ضئيلة للغايةء إلا أنها 
لكي يتصنت شخص ما بالبساطة نفسها التي يتم بها لصق «مجس «Sensor‏ 
على السلك. ومن السهل اكتشاف ما يسري بالضبط عبر الكابل ۔ سواء 
أكان صوتاء بيانات أو لقطات فيديو ‏ وذلك بمجرد الشعور بالإشعاع. ولأن 
السلك لا يحدث به أي تشويش عند وضع المجس فمن الممكن وضع مراقبة 
خفية على ما يجري dy‏ وهكذا يكون السلك كابوسا أمنيا. أما الألياف. 
فهي ليست كهربية ولا تصدر أي إشعاعات. والطريقة الوحيدة لاكتشاف ما 
يسري على الألياف هو عمل وصلة تراكبية Splice‏ (تلسين) بهاء ومن حسن 
الحظ أن ذلك يقطع الاتصال ومن السهل اكتشافه. ولذا فمن المستحيل 
الدخول خلسة على وصلة ألياف. وهذا هو السبب فى أن الصناعات التى 
تتطلب تدابير وقائية مهمة؛ مثل الصناعات والتوريدات الحربية eae‏ 
أكبر عملاء تكنولوجيا الألياف منذ فترة طويلة. وفي المستقبل» ستكون 
ميزة الأمن التي تتمتع بها تلك الألياف عاملا مهما لكي تؤدي خدمات 
عديدة للمنزل. وهناك جيل جديد من الخدمات المصرفية والتسوق من 
المنزل يحتاج إلى شبكة مؤمنة ‏ وفي استطاعة الألياف تحقيقها . 
وللألياف مميزات هائلة في الحجم والتكاليف. ففي بعض الأماكن 
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العامة أحيانا يكون هناك الكثير من الكابلات المارة خلال أنظمة الصرف 
الصحي والمجاري الإنشائية داخل المباني» بحيث لا يكون هناك موقع لقدم 
لأي كابلات أخرى. وفي هذه الحالة من الممكن استبدال آلاف الجدائل من 
الاك Bisa‏ ادفاو و اكةد من BSW‏ 

وليست الألياف أصغر حجما فقط. بل إنها أسهل في الصيانة أيضا. 
وعندما يحدث قطع في كابل الألياف. فمن الممكن ا مكانه بدقة لا 
تتعدى مترا من مكان القطع ‏ وهي ميزة Lege‏ في كابل من الألياف يمتد 
لمسافة بضعة أميال ومدفون تحت الأرض. والأكثر سهولة بالطبع أن يتم 
حفر ثقب فوق مكان القطع مباشرة بدلا من حفر خندق طويل للبحث عنه. 
وقد كان للحجم الصغير, والتحسين الواضح في جودة نقل الإشارات» وسهولة 
الصيانة أثره في توفير ضخم للنفقات لشركات الهاتف. وحتى وقتنا هذاء 
فمازالت تلك المميزات مقصورة على الشبكات الداخلية لشركات الهاتف. 
إلا أن الألياف في طريقها إلى منازلنا. 

وليست شركات الهاتف هي الصناعة الوحيدة المستفيدة من تكنولوجيا 
الألياف: فهناك ادرجة قفاون وتداؤب Synergy‏ على درجة عالية من الاتساق 
بين تكنولوجيا الألياف والكومبيوتر. فكلاهما يشارك في اللغة نفسها ‏ 
الآحاد والأصفار. ويمكن ذلك Sil‏ هة اك من الاتضال ما البعضن 
بسرعات عالية للغاية. وعبر مسافات طويلة دون الحاجة إلى ترجمة. 
وباستخدام الألياف يمكن لكومبيوتر في بوسطن أن يتصل بآخر في سان 
فرانسيسكو كما لو LIS‏ معا في الغرفة نفسها . ويمكن لهذين الكومبيوترين 
أن يتصلا على «السرعات الداخلية «Internal Speeds‏ نفسهاء آي السرعة 
نفسها التي تتصل بها رقاقة كومبيوتر دقيق Micro Computer Chip‏ مع مشغل 


الأقراص Disk Drive‏ فى الكومبيوتر الشخصى نفسه. ويبدو الأمر كما لو 
أن الشبكة لم تكن هناك على الإطلاق. 


والنصف الآخر من العلاقة التداؤبية هي أن تلك الكومبيوترات جزء لا 
غنى عنه من تكنولوجيا BLU‏ الضوئية . والكومبيوتر يقوم بترجمة الصوت. 
ولقطات الفيديو والصوء إلى آحاد وأصفار ضرورية لعملية النقل على 
الألياف. وتكنولوجيا الكومبيوتر هي المسؤولة في الواقع عن تشغيل نبضات 
الصور على الألياف نفسها. كما أن الكومبيوترات لا غنى عنها لإدارة وتنظيم 
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شبكة الألياف القومية المترامية الأطراف. فمن دون الألياف. تبدو 
ا ee ees‏ عيوب کی را اک اا خرن سكديا 
«deal‏ ووالتسية الكومبيوة cil‏ فان الاتمنال من طروق الأسلاك dats‏ 
ومضات جهاز إرسال الإشارات بطريقة مورس. ومن دون الكومبيوترات» 
سكرن الات عرد جال من الاج رن هرر كر اف مهنا 
هما مفاتيح المستقبل. 

وتقوم شركات الاتصال مثل (Bell Corporate Research) A1&T‏ 
Bell Northern Research g:bellcore‏ بتمويل بحوث الألياف بمئات الملايين من 
الدولارات. وها هی استثماراتها تؤتى ثمارها. 

ولشركة Northern Teles‏ عامل خن في Bell Northern Research‏ في 
مدينة أوتاوا بكندا. وهي تدفع باستمرار بتخوم جديدة تكنولوجيا الألياف 
الضوئية إلى الأمام. ففي منتصف الثمانينيات؛ تم الوصول de peut‏ مقدارها 
alle, U.S eS‏ طبر وضال تلحر في القانية) Sle‏ 
تارا وكانت اتی ببرعة کی ال يتم ای الوصول العا فى 16 
اا tv‏ رک افرع رف ا رمات یار وها مك جمة 
التكنولوجيا وبالتاكيد الاحتياجات العملية قدما. 

ومنذ ذلك الحبن» والسرعات تتزايد على نحو مثير. فسرعة ال ۱٠0‏ 
جب fst‏ لسر الان سرطة عار راد تير كناف اتا يعمل 
الباحتون لتطرير اليكتروتياك دي كا أن قرفم رة الألياف dtl‏ 
إلى 100 /ewbLewe‏ ك وش الواق فان LAL AB‏ على رق سرجات BLY)‏ 
لتبدو غير محدودة. ففي كل وقت يصل فيه البعض إلى سرعة جديدة 
اهل مرها آ Gays‏ الباحكيق tl‏ برط | علي ودا أكون BIS‏ 
الكتاب بين thay‏ فمن الممكن أن تزداد السرعة مرة أخرى على Garb‏ 
المعلومات فائق السرعة. 

ومن أجمل مميزات الألياف أن زيادة السرعة لا تعني استبدال الآلياف 
aes ll duels pane,‏ الاوك ل aa,‏ 
كرض IH‏ وهی لقيال سرى جه بسي من AS aif AS‏ ونين 
السول pies‏ كل وضلة من الات العاملة Vereen cont‏ ف 

إن #نولويهيا الألياف الشركة تى في الواقم معجرة la Rtas‏ 


ثورة الانفوميديا 


وهي الحافز الذي سيأخذ بيدنا إلى عصر الإنفوميديا. 
فالألياف تعيد صياغة وتشكيل صناعة الاتصالات من جديد. 


رجال شرطة المرور 

لا تحل تكنولوجيا الألياف سوى نصف المشكلة فقنط. إنها طريقة جديدة 
أكثر سرعة لنقل المعلومات من مكان إلى آخر. إلا أن الألياف لا تمتلك col Sy‏ 
وليس بها ذكاء مورث أيضا. إذن فكيف سيتم إنشاء آلاف التوصيلات بين 
الملايين من البشر على الشبكة القومية؟ لابد لنا من وجود شيء ما بعض 
أجزاء ذكية من التكنولوجيا في شبكة شركة الهاتف ‏ وعلى تلك الأجزاء أن 
تعرف من الذي يجري المكالمة ولمن. إن تلك المعدات تسمى مفاتيح تحويل 
الصوت Phone Switch‏ . وكل هاتف» في أي مكان من أمريكا الشمالية. موصل 
بمفتاح تحويل الصوت هذا . وهناك آلاف منه منتشرة هنا وهناك في أرجاء 
الدولة. وقد يكون هناك عشرات في مدينة رئيسية مخبأة في مبان معينة 
(يصعب وصفها) وتعرف فقط بعلامة مميزة مثل Bell «Nynex‏ أو Bell‏ 
«South‏ على أبوابها . ولمعظم المدن الصغرى chide‏ خاص بهاء مع توصيل 
جميع المنازل والمصالح والشركات بالبلدة به. وعندما يلتقط شخص ما 
سماعة الهاتف في مدينة نيويورك ويطلب رقما في لوس أنجلوسء فقد 
تمر المكالمة خلال مفاتيح عدة قبل أن يرن جرس الهاتف على الطرف 
الآخر. فإذا كانت المكالمة محليةء وضي نطاق المدينة نفسها أو الجوارء فقد 
تتم من خلال مفتاح واحد. وتعتبر شبكة مفاتيح التحويل للهاتف الحديث, 
أعقد آلة صنعها الإنسان على مر تاريخه» وتتطلب عملياتها الناجحة آلافا 
من مفاتيح التحويل المحوسبة:؛ والمبرمجة بحيث تعمل جميعها في انسجام 
وتوافق تام. وهناك آلاف من العاملين ومئات الكومبيوترات مكرسين لصيانة 
تلك الشبكة وإدارتها بحيث يمكننا الضغط على عدة أرقام كي نتحادث بكل 
بساطة مع أصدقاتنا أو ندير أعمالنا بسهولة تامة. 

ومن ناحية أخرىء نجد أن شبكات تليفزيون الكابل غير متصلة بمفاتيح 
تحويل على غرار ما يحدث مع الصوت البشري. فهي شبكات إذاعة وحيدة 
الاتجاه One Way‏ وكل منزل بشبكة كابل يستقبل كل القنوات طوال الوقت. 
ونحن نلتقط القناة التي نرغب في مشاهدتهاء وذلك بتوليف تليفزيوننا 
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على قناة بعينها . وفي الوقت نفسه يغلق الموالف Tuner‏ الطريق في وجه كل 
القنوات call gy i‏ لآ يرال إرسالها سارها إلى مفازانا .وقوه التايفزيون 
بتجاهلها ويعرض لنا فقط ما يدور في القناة المختارة. ولنفرض أن رقمها 
3 حيث سيشير الرقم الموجود على الموالف لأي من القنوات العديدة المتاحة 
والجارى حاليا مشاهدتها. 

لن تكفي أي شركة من شركات الهاتف أو شبكات بث شركات الكابل 
لطلبات عصر الوسائط المعلوماتية. فكلاهما قد تقادم وعفى عليه الزمن. 
ولطريق المعلومات فائق السرعة متطلبات لن تستطيع أي من الشبكات 
age ll‏ تكفيضها غلابن let‏ الشبكات من أن توشر إمكانات ليس لتوضيل 
الصوت فقط. بل لقطات الفيديو عالية السرعة أيضا. ولابد لها من قدرة 
توفير خدمات متنوعة للمنزلء وبوصلة واحدة تتيح لكل أعضاء الأسرة أن 
يتلقوا مختلف الخدمات في آن واحد. 

ولكن لم دو فلك اللتصاكسن على هدا القدر هن SIs Saree‏ 
أنفسنا وقد استقر بنا الأمر في عصر الوسائط المعلوماتية. إن الوالد 
نجل الآن في غرفة اة وض اتل موعنية الفيديو لميكة الإذافة 
القومية NBC‏ وهو al‏ الآن يخ نصا اخترافية هي al‏ الجولت من 
«توم كايت «Tom Kite‏ وهناك أحد الأولاد. «جاسون 03م موجود في غرفته 
يتصفح مكتبة آلعاب سيجا Sega‏ بحثا عن مغامرة جديدة. بينما شقيقته 
فانيسيا Vanessa‏ تجري محادثة هاتفية مع صديقة لها. أما الأم فتمراً 
اا Poem Fes err‏ دول فة رد رک ووا كفل كرد مين 
أفراد الأسرة يقوم بإجراء «مكالمة تليفزيونية «Video Call‏ لصديق أو مورد 
خدمة تليفزيونية. والجميع موصلون في آن واحدء بما يختاره JS‏ منهم على 
حدة. وكل مكالمة عبارة عن عرض تليفزيوني كامل وليس مجرد صوت 
فقط. كيف يمكن لأي من الشبكات الموجودة الآن أن توفر كل ذلك التنوع 
من الخدمات؟ الإجابة بسيطة هو أنها لا تستطيع. 

فلا تستطيع شبكة الصوت Voice Network‏ أن تتداول الصور التليفزيونية. 
دل تی لا يمكتها قداول nite‏ این cya‏ الدزل dual‏ هي آن cabal‏ 
ولعي يتم تنفيذ مكانتين aude‏ أن pagar‏ للمترل وشماق وخظان متقصللان 
لوانت وتصلاق ارم clade‏ تحويل الشركة روا الا يمكق AS tl‏ 
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الصوت أن تسد ذلك الفراغ. 

Lei‏ شبكة الكابل Cable Network‏ فيمكنها تداول الصور التليفزيونية: إلا 
أنها أحادية الاتجاه وليست متصلة بمفتاح تحويل Switched‏ وهي تقوم 
بتوضيل 309:56 tea‏ إلى ازن وهذا كل ها cilia‏ كلذ كوا ريل 
كل واحد من أعضاء أسرقا المفترضة مع الخدمة التي يريدها. لاحظ أن 
تلك القنوات ليست فنوات تقليدية. فالوالد يتفحص بدقة عشرات من 
les,‏ انضون clea‏ وتس جرد فة 2086 كى يجد إرشادات 
algal‏ ميته الاتصلة .وقد يلقي جاستوخ يتظرة على قرات من مات 
الألعاب لكي يعرف ما هو الموجود والمتاح منهاء والوالدة أيضا ستقوم هي 
الأخرى باستعراض العديد من الخدمات الفورية المتاحة. وفي كل مكان 
يتحولون فيه إلى مكتبة جديدة؛ فإنهم يقومون بإجراء مكالمة. وكل واحد 
Led] apie‏ قرخ وإجراء اة من الكانات التايمزيونية AS ids ghd Hy‏ 
الكابل لن تفي بأي منها . 

ومن حسن الحظ أن مصانع معدات الاتصالات مازالت تعمل لإيجاد 
طرق لحل داك ta NEN‏ وقح Siu jap‏ ادات روجا get‏ 
جديدة يمكنها تحميل إشارات متعددة من الصور التليفزيونيةء والصوت 
والبيانات للمنزل تفسه فى آن وحد.. وذلك من خلال وصلة ألياف مفردة. 
وتسمى تلك التكنولوجيا ise,‏ النقل اللامتزامن005ةمتطاعمتزدك (ATM)‏ 
Transfer Mode‏ . وتتلخص تلك التكنولوجيا الجديدة في تقطيع الصور 
التليفزيونية والصوت والبيانات إلى كتل صغيرة (قضمة (Bite‏ تسمى الخلايا 
فلاه>. ومن الممكن إرسال العديد من تلك الخلايات عبر الألياف نفسها 
وفي الوقت نفسه. ونستخدم الآن السيناريو السابق نفسه كمثال. فا مكالمة 
الهاتفية لفائيسيا ستولد «خلايا صوتية Voice Cells‏ «. كما ستولد دروس 
الجولف للوالد LYS»‏ تليفزيونية «Video Cells‏ وهو ما يفعله جاسون عندما 
يمارس ألعاب الفيديوء والوالدة وهي تتبع ملخص قرار المحكمة. وتسري 
كل الدانيا يفص treme Pence‏ وعدن اف تسيا كن الجاهها 
الول ولك خلية عتوان GBs‏ للكايةداخلها. کرک الاقف ) والذى يوجيها 
إلى الجهاز SU‏ لها أي التليفزيون» والكومبيوتر الشخصيء أو الهاتف. 
وفي إمكان كل جهاز أن يعيد تجميع الخلايا مرة أخرى كي يعيد تنشيط 
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الإشارة Ado I‏ سواء كانت عرضا أو لعبة فيديو أو مكالمة هاتفية. 
وتكنولوجيا ATM‏ في إمكانها الجمع بين عدة صور تليفزيونيةء ومكالمات 
تليفزيونية (مرئية) أو صوتية من وإلى المنزل نفسه. بحيث تسري جميعها 
من خلال وصلة آلياف مفردة. 

وقد يبدو الأمر كله محتاجا إلى عمل هائلء إلا أن سرعة انتقال الإشارات 
في الألياف وإمكانية التحويل الكومبيوتري فائق السرعة High Speed‏ 
ل Computer‏ سيجعلانه في متتاولنا . وسيكون نمط النقل اللامتزامن 
شيئا لا يمكن الاستغناء عنه لعصر الوسائط المعلوماتية كالألياف نفسها. 
وحيثما تكون الألياف هي طريق المعلومات Gila‏ السرعة فإن تكنولوجيا ال 
ATM‏ ستكون هي re‏ المرور. التي توجه سريان مكالمات الوسائط 
الإعلامية في أرجاء البلاد وحول العالم أجمع. 


فرص التحويل 

في الوقت الحاليء ينتاب أكبر مصانع الاتصالات في العالم مثل AT&T‏ 
«Fujitsu 9 «NEC 9‏ و «Northern Telecom‏ وسيمنزء وكثير غیرھاء نشاط محموم 
لتطوير جيل جديد تماما من مفاتيح تحويل تكنولوجيا ATM‏ فائقة السرعة. 
ويمثل ذلك المشروع ساحة القتال الجديدة لصانعي مفاتيح التحويل. 

وفي ذلك المجال ترتفع معدلات الرهان ارتفاعا كبيرا . حيث سيتم إنفاق 
بلايين الدولارات على مفاتيح التحويل الجديدة للوسائط الإعلامية خلال 
السنوات القليلة القادمة . وسيكون قصب السبق من نصيب تلك الشركات 
التي حققت قفزات باكرة في السوقء ومع تكنولوجيا جديدة ذات استخدام 
محدود في الوقت الحالي. ستشهد تلك الشركات نموا متفجرا. 

وبحلول العام 2010. ستنفق شركات نقل المعلومات Carriers‏ أكثر من 100 
بليون دولار لتحديث شبكاتهاء وقد التزمت اليابان بمشروع قومي تبلغ 
استثماراته 450 بليون دولار لإدخال شبكات الألياف إلى كل منزل فى أرجاء 
البلد بحلول العام 2015. وسينفق الاتحاد الأوروبي حوالى 200بليون دولار 
بحلول العام 2000. أما كنداء وهي واحدة من أصغر اللاعبين في ذلك 
المجال» فتنوي أن تستثمر حوالى 10 بلايين دولار لإدخال شبكات الآلياف 
على مستوى الدولة. وستنفق كل دولة صناعية أموالا باهظة لإعادة شياب 
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بنيتها التحثية المتقادمة على مدار العشرين سنة القادمة. والاستثمارات 
على مستوى العالم في ذلك المجال تصل لأرقام هائلة وقد استحوذت على 
اهتمام كبر صناع الاتصالات في العالم. 

وخلال السنوات القليلة الماضيةء أنفقت شركة Fujitsu‏ اليابانية وهى 
زاقدة في ATM Len gly SS‏ بلذيين الينات على البحوث والتطوير والمنتجات 
الجديدة. ولا تتوانى شركة AT&T‏ عن اقتحام هذا المجال» فتطرح هي 
الأخرى منتجها الجديد من مفاتيح التحويل 602152000 وهي ذات سرعة 
صاعقة تبلغ 662 جيجابايت/ ث. ولكي يمكنك الإحساس بتلك السرعات 
المذهلة تخيل أن كل بت Bit‏ عبارة عن بنس. وإذا ما وضعنا تلك البنسات 
فوق بعضها البعض على هيئة عمود فسيبلغ ارتفاعه 65300 ميل! وإذا ما 
وضع ذلك العمود على أحد جوانبه فقد يكفي طوله للاحاطة بالكرة الأرضية 
5 مرةء أو الوصول إلى القمر والعودةء كل ذلك في ظرف ثانية!! 

ويقول ج. أ. شانهولت Shanholt‏ .6.4 النائب لأول لرئيس مجلس إدارة 
NEC America‏ إن NEC‏ لديها منتج حقيقي. «لسنا على غرار هؤلاء الذين 
يبيعون الآن البرمجيات الزائلة .«Veporware‏ ويعد ذلك غمزا لشركة Northern‏ 
Telecom‏ والتى تعتبر متأخرة قليلا فى الدخول إلى اللعبة. وفى الوقت 
تفس شيد ريك هاتيف هلد Rink‏ رقم فة الوراكط العلمنية فى 
Northern Telecom Inc‏ قائلا «سيكون لنا تواجد بالقطع». وحتى IBM‏ ين 
تسعى بجسارة خلف ما جاءت به تكنولوجيا ATM‏ من أسرار وأعاجيب") 
وذلك باستثمارات أولية حوالى 100 مليون دولار لإصدار منتجات جديدة. 
وتقوم AT&T‏ حاليا بالفعل بإغارات حاشدة في alle‏ حقيقي من إنشاءات 
وتجهيزات تكنولوجيا -ATM‏ ففي أبريل ۱993ء وقع اختيار مؤسسة Time‏ 
Warner‏ على مفتاح تحويل متعدد الوسائط من إنتاج AT&T‏ كي يعمل في 
شبكتها المتكاملة الخدمات في أورلاندو. وقد صرح جوزيف ج. كولنز J.Collins‏ 
Joseph‏ رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي «Time Warner‏ في ذلك 
الوقت قائلا «إن ذلك الجيل التالي من نظام التحويل لشركة AT&T‏ لهو إلى 
أبعد حد أكثر المعدات من نوعه تعقيدا». ولم يكن في استطاعة471+1 أن 
تجد فرصة أحسن من ذلك لمنتجها لوكانت قد قامت بتحرير النص بنفسها . 
وستشهد أورلاندو أول استخدام تجاري لمفاتيح التحويل الجديدة من 
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إنتاج 878:7 . 

وعلى الجانب الآخر من القارة» فازت AT&T‏ بعقد قيمته 5 بلايين دولار 
من شركة Pac Bell‏ حيث ستكون المقاول الركيسي لها وهي تتحول إلى شبكة 
الجيل التالي. وتحقق Fujitsu‏ أيضا تقدما ضكنا في ile‏ تكنولوجيا (ATM‏ 
وقد ate ple cdias‏ سن كارولينا الشمالية ليناد« شبكة سريعة على مسترف 
الولاية كلهاء وهو طريق المعلومات السريع لكارولينا الشمالية (77)0171, 
وتعتير ولاية كارولينا الشمالية الآن الرائدة في التكنولوجيا الفائقة: وقباة 
الأنظار لاستثمارات البحوث والتطوير. ففى مدينة رالى Raliegh‏ عاصمة 
كارولينا الشمالية. تعتز مؤّسسة Park‏ ا ا والتي تقع على 
مساحة تبلغ 7آلاف فدان بمواقعها ال 50 للبحوث والتطويرء والتي تستأجرها 
مؤّسسات لها اعتبارها مثل .IBM‏ و Ciba-9 «Du Ponty «Northern Telecom‏ 
-Basfy «Geiby‏ وترى الولاية في طريق المعلومات السريع محورا رئيسيا 
لبنيتها الأساسية وقدرتها على الاستمرار في جذب مؤسسات التكنولوجيا 
الفائقة في جميع المجالات الصناعية. 

مع كل لاف الا تارات الا الى يتطالبي] تطوين التكنوليعيا كول 
المدير الرئيسي لهندسة النظم في مؤسسة (NEC‏ «كونيهيكو تايا Konihiko‏ 
«Taya‏ قد تتأخر الأرباح حتى القرن القادم» إلا أننا متأكدون من قدرتها. 
وتراهن كل من Fujitsu‏ و7180 على أن الريادة في تكنولوجيا الاتصالات 
الجديدة ستساعدهما في اختراق سوق الولايات المتحدة وهي تتطور من 
الأسلاك النحاسية إلى الألياف الضوئية وتكنولوجيا 47231. وعندما تحولت 
شركات الهائف فى السبعينيات والثمائينيات إلى مفاتيح التحويل الرشمية 
للصوت .Digital Voice Switches‏ انتهزت مؤسسة Northern Telecom‏ التحول 
الذي حدث في التكنولوجيا كي تقتنص 40 من أرباح سوق مفاتيح التحويل 
فى الولايات المتحدة. وإذا كانت مؤسسة Northern‏ قد استطاعت أن تحقق 
ذلك في السبعينيات: فقد كان في استطاعة اليابان أن تحقق نجاحا مماثلا 
في التسعينيات. 

وتمثل كل من Fujitsuy NEC‏ قرار اليابان في سعيها لتكون قوة عظمى 
في عصر الإنفوميديا. وقد التزمت اليابان التزاما قوميا لتصبح رائدة من 
رواد الاتصالات على مستوى العالم. وتتوقع مشاركة قدرها 20“ من ناتج 
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الإنتاج القومي الإجمالي GNP‏ من جانب الخدمات الجديدة في مجال 
الاتصالات والمعلومات» وذلك بحلول العام 2000ء وهو مبلغ Sle‏ يساوي 
عوائد اليابان من صناعة السيارات. ومن الواضح» أن الهدف القومي هو 
السيطرة على ذلك السوق الحاسم في النهاية. 

لا يستطيع أحد أن يتفوق على اليابان في قدراتها التخطيطية على 
المدى الطويل. واليابانيون يطورون استراتيجيات قومية لفترات تاريخية 
حقا. وهم يدرسون تطور الصناعات في إطارات زمنية تبلغ 25 عاماء وفي 
بعض الأحيان أطول من ذلك. وفي نطاق تلك النظرة الشاملة؛ يقررون أي 
الفرص ستكفل استثمارا على مستوى الثروة والمجهود القوميين. ولذا فاليابان 
تدعم بنصيبها في مبلغ التريليون دولارء والذي سيتم إنفاقه في سوق 
الاتصالات العالمية. وسوف تقاتل الشركات اليابانية العملاقة فى مجال 
لاقب الاقم كن لدان حمنريها مع شروع شغطت الأو كى oly‏ طرق ارات 
فائقة السرعة الخاصة بها. 

Ly‏ كانت اليابان ستعيد النظر تماما في بنيتها القوميةء فإن نصيب 
الأسد من التمويل الضخم المرصود لذلك ويبلغ 450 بليون دولار سيذهب 
لشركات الاتصالات اليابانية» والتي ستقوم بدور جوهري في تمويل تصنيع 
وتطوير منتجات جديدة رائدة. وعندما يصبح طريق المعلومات فائق السرعة 
الجديد لليابان حقيقة واقعة. سيؤدي خدماته كنموذج دولي» وواجهة عرض 
للتكنولوجيا والمنتجات اليابانية. ويهدف الاستثمار في البنية الأساسية 
القومية إلى دفع الشركات اليابانية في مجال الاتصالات لكي تتبوأ مكانها 
في موقع الريادة في الأسواق العالمية. 

وقد بدأ الكونجرس الأمريكي يهتم بالفعل بما طرأ على الساحة أخيراء 
وأثار مخاوفه من أن تنتزع اليابان لواء الريادة التكنولوجية في أمريكا. 
وتلعب الشركات الأمريكية القوية دورا حاسما فى الحفاظ على البنية 
الأساسية القومية للمعلومات. واليابان ليست يدها التي تدرك أهمية 
تكنولوجيا الاتصالات أو مقدار التغير الذي تواجهه كل من الدولتين. إن 
الجهاز السياسي الأمريكي متيقظ. 

وفي الماضي وحتى في أيامنا هذه. كانت الشركات الأمريكية تحقق 
نجاحا ضئيلا في تسويق سياراتهاء وكومبيوتراتهاء وغسالاتها الأوتوماتيكية 


وداعا للقديم. مرحى للجديد 


ف السوق اااي ول عسل او كن مرت wl‏ 
الأمريكية في محاولاتها لاختراق سوق الاتصالات الياباني. وعلى الرغم 
SS cya‏ افسوق امرك الكلمائية Magda‏ على مصراغيها لشاركة بايانية. 
ا اجون Rael‏ مدق كن فشان ره ار اوا ا 
neces Core Pe‏ ا 

el yall انت الكرتسجرس الأمرقي لعفاف على بان‎ gets Ye 
من أن تتسرب للخارج: وذلك باستخدام تلك الثروات الطائلة التي ستنفقها‎ 
شركات اليافف وشيعاك الكايل ااتشاء اللات من كرض العمل المكازة:‎ 
والمشاريع الأمريكية التي تدر دخلا وفيراء مع تعزيز ومناصرة المشاريع‎ 
الأمريكية. فلم لا تذهب الأموال التي تنفقها الشركات الأمريكية على تحديث‎ 
للأتصالات فى الولايات اا دة‎ id ينها الأساسية اقبي ضتاعة‎ 
يحول شركاتها إلى‎ depres يونجه إنفاق الولايات التحدة‎ Y ly الأمريكيةة‎ 
امسر الدولية لم لا بالقغل؟!‎ cole كيانات بجديدة اتضطلع يدور قوي‎ 

ولكي تهدأ عاصفة ais!‏ قامت كل من Fujitsug NEC‏ بالفعل ببناء 
مرافق للتصميم والتصنيع داخل الولايات المتحدة. وكما يقول رويتشي 
سوجيوكا Roichi Sugioka‏ «نحن نهدف إلى التصنيع المحلي لكل شيء تقريباء 
قد تدر ايها إلى الولايات المتجددة: ولا كان اليابانيون يجارلوخ دافا 
أن يكونوا مواطنين متحدين ممتازينء ويجب أن يكونوا كذلك. فإن الاتصالات 
il tLe soe‏ الان انحا :خد ها pans‏ 
أزمات dis lb‏ فى صناعات السيارات والإليكترونيات الاستهلاكية. فلابد 
أكون الأسبالات إحوى الع غات ال متها افريكا كرا غليها: 

وفى کا تحن أن ist‏ شرك عة الات فل السياق اا 
قيقع ان شركة Northern Telecom‏ وما لها من سطوة حالية وشهرة في 
الصتاهة: مازالت يداياتها Ailey‏ ففف cule!‏ عن chide‏ التهويل الجديد 
للوسائط المتعددة والذي أنتجته تحت اسم Magellan Concorde‏ وعرضته في 
المعرض التجاري Cable Net‏ في ديسمبر ۱993ء إلا أنه لن يكون جاهزا قبل 
العام 1995 وذ Le‏ كان سيوك يمنا وعد tb‏ يكون Luda‏ کوچا واا 
Concorde‏ مصمم بأسلوب تجزيئّي Modularly‏ بحيث يمكن لشركات الهاتف 
أو شركات خدمات الكابل أن تطلبه بسرعات تتراح بين 0اجيجابايت/ ث 
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إلى 80 جيجابايت/ث ليوفي باحتياجاتها. 

ورغم قدرات ذلك النظام» فإنه يقل قدرة عن منتجات  ۸1١‏ وما تطرحه 
Fujitsu‏ من ناحية القوة الحصانية Horse Power‏ المحضة. وسيكون على 
شركة Northern‏ أن تقوي من عضلات Magellan‏ إذا ما أرادت أن تكون 
منافسا قويا في سوق الولايات المتحدة الرائج. Northern g‏ الآن تقف في 
ails‏ اف أن ارين مارا فى الحظار pits‏ يرلن يلتوموا 
مع البائع ما لم يلمسوا بأنفسهم ويروا بأعينهم منتجا يعمل بالفعل. والتزام 
شركة ما بإحلال شبكتها الحالية بشبكة وسائط متعددة جديدة تماما 
مازال مشروعا استراتيجيا بعيد المدى كي يتعلق بوعود التسليم المستقبلية. 
وحاليا تبداً شركات الهواتف وشركات خدمات الكابل بالفعل في تنصيب 
تكنولوجيا جديدة ‏ من الصعب أن تعمل مع جهاز لن يكون في متناول اليد 
قبل العام 1995 أو بعد ذلك. ولكون Northern‏ بطيئة في تقدمهاء فإنها 
تخاطر بفقد ما اكتسبته بشق الأنفس من «مروج» الولايات المتحدة وهي 
تحتاج إلى الحصول على مرسوم تكنولوجيا ATM‏ على نحو مستمر وبسرعة . 
وقد تم إحالة عديد من المشاريع الضخمة إلى Leige 9. NEC 9 Fujitsu AT&T‏ 
يكون التو gf‏ النكسارة بالهيمنة على الاتسالات: ستجه ورام كرجا 
11 . وفي هذه الأيام تماماء بدأت شركة Northern‏ أولى خطواتها نحو 
ميدان المعركة بينما نجد أن كلا من FujitsugAT&T‏ تحصيان عوائد 
انتصاراتهما بالفعل. وقد شرعت عشرات من مصانع الاتصالات في تطوير 
تكنولوجيا ATM‏ مع تكنولوجيا الألياف. وهناك البلايين من الدولارات التي 
ayers‏ وه 9 أن نياك امان ستكون ll‏ الى قر شفط 
كي تجني حصادا وافرا يصعب حصره. 


تحظيم الو ضع للتغيير 

تعاني صناعة الاتصالات الآن آلام المخاض لتغيير نموذجي. وكما أن 
مسيرة التكنولوجيا قد أرغمت صناعة الكومبيوتر على المرور خلال أربع 
مراحل متميزة. فهي ترغم الآن صناعة الاتصالات على تحويل أجهزتها 
نحو سرعات جديدة. Uy‏ كان التحول إلى الألياف الضوئية وتكنولوجيا 
۷M‏ يجعل من توصيل الوسائط المتعددة مباشرة إلى المنازل حقيقة علمية 
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واقعة. فلا مفر من أن يتغير النموذج الصناعي الحالي. 

ستؤثر تلك التغيرات بالقطع في مصانع أجهزة ومعدات الاتصالات إلى 
جانب شركات الهواتف. وخدمات الكابل التي تستخدم التكنولوجيا . وسيكون 
على تلك الشركات أن تناضل وهي تفوص في عالم الآلياف الصناعية 
وتكنولوجيا 47۷ كي تحافظ على اها وتحقق ازدهارها: وهي قواجة 
الآن Lund‏ کی سار Ae gems‏ کرای Bie‏ مكدو ادها عن Lakes‏ 
جديدة من المنتجات. وعليها أن تعيد التفكير فيمن سيكونون عملاءها ومن 
ثم تعيد التركيز على منتجات جديدة بعينها . وإذا ما كانت شركات الهواتف 
قد اشترت مفاتيح تحويل الصوت في «oll‏ فإن شركات خدمات HIS‏ 
تشتري اليوم مفاتيح التحويل للألياف والوسائط المتعددة. ومن دواعي 
فخر Northern‏ أنها أدركت ذلك التحول وأعلنت عن إنتاجها من مفاتيح 
التحويل Magellan‏ في معرض التجارة ‘Net Cable‏ بهدف خدمة شركات 
تشغيل الكابل بدلا من عملاتها التقليديينء وشركات الهواتف. 

والمصانع التي ستتحول من تكنولوجيا الأسلاك إلى تكنولوجيا الألياف 
الضوكية. .ودع ماف تحويل الضرت إلى الؤيائظ التعددة؛ ومن تكد 
الخدمات للمشاريع التجارية والصناعية» إلى تقديم خدمات جديدة للمنزل» 
کو کے رک امعت ا بالنبكول: في Ah‏ ا من طون 
صناعة الاتصالات. وستكون تلك المصانع منافسا قويا يحصد الجوائز. أما 
سؤلاء الین ن يواكبوا dy tall‏ اسع انون سن تنس مصبير مات 
الكومبيوكر Mad aes fel‏ له ت اب مى جي Pate‏ 
الشخصيء فسرعان ما يبتلعها غبار التكنولوجيا الذي تثيره آثناء تقدمها . 
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خلال النصف الأخير من القرن التاسع عشرء 
كانت شركة Western Union‏ للاتصالات تسيطر على 
الاتصالات عبر المسافات الطويلة من خلال شبكتها 
ارا ىعرت اسم هو ako‏ إلى 
الساحل .«From Coast To Coast‏ وفی 15 فبرایر 1876 
تغير عالم ee Western Union‏ عندما قال 
«الكسندر جراهام بل» جملته المشهورة «مستر 
واطسون» تعال هناء إني أريدك» من خلال مكالمة 
هاتفية تاريخية. 

وفي العام نفسهء قدم «بل» عرضا جماهيريا 
wera,‏ الت راا ار الكري 
Centennial Exhibition‏ فى مدينة فيلادلفيا وقد 
أحدث ضجة هائلة: إلا st‏ خبراء الصناعة فى ذلك 
الوك ل برا فيه سوى اة هلمية میرد دات 
قيمة تجارية محدودة. وفي الواقع فقد عرض «بل» 
أن يبيع اختراعه لشركة Western Union‏ لقاء مبلغ 
هزيل حوالي 100 ألف دولار. وقد رفضت الشركة 
العرضء وذلك بالطبع لما كان يتمتع به هؤلاء الذين 
يشيطرون ل الصناصة من کی التصبيرة 
على شعو اوا کے اولخ وض سوق عا إلا 
وكانت Western Union‏ تتمنى أن تدفع عن طيب 
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Niki haga د ولاه ف أن سل كان د حشر‎ Ue 
وسنعرف أيا من الشركات ستظهر على الساحة لتهيمن على صناعة‎ 
قد كلعية مين العملية أن‎ Wing. الأفصالات+ رايا متها سنتهاوى جانيا‎ 
. أكبر شركة في العالمء و أسطورة الشركات في زمانها‎ AT&T تجعل من‎ 

واليوم. تجد صناعة الاتصالات نفسها في مفترق طرق أهم بكثير من 
الانتقال من التلغراف إلى الصوت. حيث مازالت معظم عوائد شركة الهاتف 
تأتي من الصوتء بينما ستشهد السنوات العشر القادمة تحولا إلى خدمات 
الفيديو والمعاملات التجارية. وما من Bolg‏ سواء بين شركات الهاتف أو 
شركات خدمات الكابل» ترغب فى أن تكون Western Union‏ التسعينيات. 
وعندما كوخ ظريق اهار مات ضاق السرعة حفيقة واقمة: ed‏ فلك الشركات 
أن تواجه خيارا بسيطا ‏ إما أن تصبح ملكا على الطريقء أو أن تلفظ 
ااا على جاب 

ومثلما Gus‏ لمصانع الاتصالات؛ فإن شركات الهاتف وخدمات الكابل 
تمر الآن بعمليات تغيير جذرية لنماذجها الشاملة. ويدفع التقارب التكنولوجي 
Convergence‏ تلك cole Lives!‏ التي edb‏ منفصلة على مدى تاریخهاء لكي 
تتلاقى معا في مضمار تصادمي. وفي الماضي كان لكل منها احتكاراتها 
الخاصة بها: الصوت أو التليفزيون الإذاعي 8:0202561757. ولكل منها رؤيتها 
الواضحة لعملائها والخدمات التي توفرها. وكان نموذجها التجاري 
مفهوما تماما ومستقرا. أما الجيل الجديد من تكنولوجيا الاتصالات 
متعددة الوسائط Multimedia Communications Tech‏ فيعيد حاليا كتاية قواعد 
اللعبة. 

ولاتزال الأسباب التاريخية للانفصال فى الصناعة بين شركات الهاتف 
ISN lead eS pty‏ سارية اقل ف ها ااك مخبرة على ال 
في تقديم مجموعة الخدمات نفسها للعملاء أنفسهم. خدمات الإنفوميديا 
للمتزل. وعتدما شقارب هذان السملاقان ending usual‏ عض SiS di‏ 
نقل المعلومات Carriers‏ وبعضها سيمضي قدما منفردا بينما ستظل شركات 
أخرى رهه الفشل»:ويمترو الوق سيكون Ys‏ كلها آن api‏ السكير كي 
مخططاك متقاريعها ,ويد كه اجات هاا US‏ تید يريف 
وتحديد الخدمات التي تقدمها. 
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المناطئ العذراء 

يمر الآن كل مظهر من مظاهر صناعة نقل المعلومات ‏ الهاتف والكابل 
- بتغير غير مسبوق. وحتى وقت قريب» كان هناك تركيز على المنافسة في 
مجال نقل المعلومات للمسافات الطويلة بين الشركات AT&T‏ و1110 واستمد 
وشركات أخرى. وقد تحولت حلية المنافسة إلى السيطرة على أهداف 
محلية فى مساو call‏ ومني المتريق ا کن ارا ازل lg‏ شي 
شركات الهاتف الإقليمية: مثل Bell Atlantic g Bell south‏ و Nynex‏ وشركات 
أخرىء. تتحول عن احتكاراتها الدافئة المريحة إلى دش المنافسة البارد. 
وتضع شركات الكابل نصب آعينها سوق الخدمات الجيدة نفسها 
لاتق رسيدياء ولط فيدر زليه رات CS gl‏ 

واليوم تعيد اللجنة الفيدرالية للاتصالات (FCC) Federal Communications‏ 
Commission‏ أو «المنظم» «regulator‏ والتي حافظت على انفصال هذه الشركات 
وانقباض تنظيمي إلى فورة نشاط تحويلية Spasm Wrenching‏ في الصناعة. 

ويجبر اتمرق العاف cel)‏ شركات النقل على فريس تكتولوسيات 
جديدة وإعاذة pfeil‏ كي شيكاته| :وسيكون.هان تلك الشبركات ان تن 
وتنفذ نطاقا جديدا من خدمات الوسائط المعلوماتية. ولابد لها من تغيير 
مركن tn‏ على سوق اة واكتصباذياك مشا ريده وكيفية رضن 

وبمرور الوقت» سيكون عليها أن تبحث عن روح اندماجية جديدة؛ عن 
ثقافة اندماجية جديدة. وسيقتضي الأمر أن تقوم JS‏ تلك المهام في OF‏ 
واحد. ومن الصعب الاعتقاد بأن أي عنصر من عناصر صناعة الاتصالات 
لن يكون ذا دفق influx‏ وفيرء وأنه لن يتغير على مدى السنوات القليلة 
القادمة. وسيتحدى مقدار ومعدل ذلك التغير الصناعة:؛ و«المنظم». وشركات 
نقل المعلومات كما لم يتحدها شيء على مدار تاريخها الطويل. 

وبرغم أن احتكار شركات الهاتف قد نجح في نشر خدمات الهاتف 
لتصبح جزءا من الحياة اليوميةء إلا أن ذلك الاحتكار قد عمر طويلا بعد 
انقضاء الفائدة من الهاتف نفسه. ومشكلة الاحتكار هو أنه يكافيّ تلك 
الشركات لكرنها ميش ف lal‏ وهو pein‏ لها أن and‏ خواره العواقد 
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الموجودة حاليا. وتلك الشركات لم تجد ما يحثها على التحرك الداكم 
والجسور نحو المستقبل. فبدلا من أن تستثمر كلية في التكنولوجيا الجديدة 
والخدمات:؛ فإنها قامت بالتركيز على الخدمات التى تدر أكبر عوائد فقط. 
ولما كانت الأغلبية العظمى من العوائد تأتى من خن سات الصوت» فقد 
iets aula‏ معام lias)‏ حتى ان فا الوت 
Voice Network‏ . وهكذا نجد أن شركات نقل المعلومات لم تحتج ببساطة إلى 
عوائد من الخدمات الجديدة الراكدة. وبالطبع ما من خطأ في تقديم 
خدمة فاقيا على ستوى ممتاز مخ الجودة .بل إن الآمر هر أن هناك La‏ 
هو SAT‏ وكير هما وکن عملةبوعلى التي يدن ؤلك ب جه أن ضتافة 
الكومبيوترات لم تقم باتخاذ إجراءات احتكارية محكمة كي تحميها من 
تيازات التغيير الباردة الثي ظيرها التكنولوجيا. غلم يكن أمامها من خيار 
سوك أن تبص على poh‏ ااك روجا من ذيله وتواصل الدع باق ع 
دفاعا عن حياة غالية. ولو كانت صناعة الكومبيوتر احتكاراء فربما كان 
تقدمها قد أصبح فاترا. وهل ينتاب الشك أي واحد منا ولو للحظة في أنه 
لو كانت IBM‏ قد أنتجت الكومبيوترات الشخصية PCs‏ باختيارها الحرء 
فهل كانت ستحيل مشروعها الضخم كمصدر ثابت لدخولها Bread and‏ 
«Butter‏ وأعني به مشروع إنتاج الكومبيوتر الرئيسي «Main Frame‏ إلى التقادم 
عمدا من تلقاء نفسها؟ قطعا لا!! وبالطبع كانت ستستمر في احتلاب بقرة 
ران اكير ارسي باللا جدود رفي لوقك دة هى ان ار 
من اهتمامها للتكنولوجيا والمنتجات الجديدة حسبما يسمح وقتها وبروية 
شديدة. وفي السبعينيات كانت خطوات IBM‏ بطيئة بما فيه الكفاية استنادا 
لما لها من وضع مهيمن على السوقء ناهيك عن الاحتكار. 

إن التقدم الهائل الذي حدث في تكنولوجيا الحوسبة؛ والفوائد الناجمة 
عن ذلك لكل قطاعات الصناعة الأخرى في الواقع؛ ما هو إلا نتيجة لعامل 
واحد هو المنافسة. فمن دون «Jal‏ ومايكروسوفت. وكومباكء وانتل وهم 
يكبحون جماح Les IBM‏ كانت الحوسبة ستصبح في رصانة وهدوء وثبات 
صناعة الاتصالات. 

ولنتأمل موضوعا كهذا . لقد أصبحت كل تكنولوجيا الكومبيوتر الدقيق 
micro computer‏ والألياف الضوئية حقائق تجارية في الوقت نفسه تقريبا 
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وهو أوائل السبعينيات. ومنذ ذلك الوقت» شاع استخدام الكومبيوترات 
الدقيقة على المستويات جميغها: بل لقد أضبحت جزءا أساسيا في الحياة 
اليومية للمشاريع الاقتصادية والمنازلء أما اليوم: فإن الألياف:.: رغم كل Le‏ 
قدمته من بشائر النجاح والفوائد العلمية فمازال استخدامها محدودا في 
فطاق الشاري اکر تحير ينيد طريقها إلى ازل قليقه وذللك رة 
Sully‏ اكور الدكيق و قراف الضونية سا في أن واه Bl‏ الشرق 
الوم لاقت للنظر بالقدل,ازياختصا رفن Lean gts eg Si‏ التجارى إنها 
يكمن فى كلمة واحدة هى المنافسة. 

تعمد اة ی ن ا االات ف ag‏ عاك uate‏ 
وإذا ما كان هناك ما يدفعها اليوم فلا شيء غير المنافسة. وتناضل الآن 
شركات الهاتف وشركات خدمات الكابل كي تتبواً مركز الريادة في الدخول 
ا اف اسیا إلى اللقازال وقد كل غبار انا کے قييمق على بخدمات 
الإنفوميديا الناشئة. إن من سيمكنه السيطرة فك خدمات المكالمات 
التليفزيونية «Video Calling‏ ومشاهدة البرامج لقاء اشتراك؛ والتعلم من 
راو lala as hee gal Ga‏ يتجاح هو الى 
سينجح في السيطرة على مستقيل الاتصالات. إن من سيمكنه نشر الألياف 
sh‏ کن له اليد ited)‏ 

إن خدمات الإنفوميديا لهي مناطق عذراء لم يدعها أحد لنفسه بعد 
فهي حقول خصبة جديدة في انتظار من يطالب بها ويغزوها . إن الإنفوميديا 
هن Gules,‏ اف کے ال ات وها دا wal‏ ای مص SN‏ 
فح الا الان Bed Sig‏ 


منافسون على مضض 

لا تتنافس شركات الهواتف ولا شركات خدمات الكابل برغبة أكيدة 
وبوازع تلقائي» فهي مجبرة على الدخول في حلبة المنافسة. وكل منها قد 
تقضل كيرا أن تعيب وطعها الامككارى بدلا هن Lydall‏ إلى حلبة 
المنافسة إلا أن تلك الصناعات ليس أمامها سوى خيار ضئيل فى ذلك 
المجال. 

تعاني خدمات الصوت التقليدية لشركات الهاتف الآن من حصار 
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لأنشطتها. أما خدمات الهاتف الخلوي (Cellular Services‏ وشبكات الاتصالات 
الشخصية Lela (PCN) Personal Communication Networks‏ من القدرة أن 
تحل مكان الهاتف ذي الخط السلكي كلية. وفي الوقت نفسهء تجرى حاليا 
ا Saye isl eisai ace‏ فى کا قل ed igual‏ 
وفي المملكة المتحدة على سبيل SLL‏ من السهل إجراء مكالمة هاتفية من 
خلال شيعه ابل GLEE‏ بو خلال شكة شركة tig‏ مانا 
ويتزايد العدد بمعدل 20 ألفا شهريا. 

وشركات الكابل ليست محصنة هي الأخرى ضد ضغوط المنافسة. 
كينا ف كد ترجا جد يجني المنازل اسطبان الإقبار اكاميا فين SAY‏ 
الصناعية. من خلال الهوائي الطبق Dish Antenna‏ متخطية بذلك شبكة 
الكابل كلية. والالتزام الضخم الذي تتعهده شركات الهاتف لتحديث شبكاتها 
گی بها قل الإشارات ارو أيضاء Cel‏ هر مقلم Sala‏ العمل 

إن التقدم التكنولوجي بأنواعهء واشتعال المنافسة يضعان اللاعبين في 
حالة تاهب afl‏ ويدضاتهم قرا تمرك جار نطاق الخدمات الاجتكارية 
افد كر تاعاق لم ك ي 

وخذ ذلك في اعتبارك أيضا: تحصل شركات الهواتف بصورة نموذجية 
على ما هو أكثر من 60 فى المائة من عوائدها من خدمات الصوت القديمة 
العادية رترغب فك الشركات فى التحول إلى كولج BLAM‏ إلا أن 
خدمات الصوت لا تحقق دخلا يكاد يكفي لتبرير استثمار البلايين الضرورية 
من الدولارات..فمالك المنؤل المتوسط لن يقبل زيادة في الرسوم مقدارها 
مائة في المائة لقاء مجرد تحسين في صوت عمة الأولاد على الهاتف!", 
ويعرق اشاب افا آن كرو ذلك | اسن hag Meas‏ ذلك كا 
سيدفعون عن Cub‏ خاطر لقاء خدمات جديدة ‏ «الإنفوميديا» والتي لم 
يقتحم tol [gag‏ بعد . Led‏ شركات الهؤاقك أن تفت آبوايها لعواكد 
خدمات جديدة: كالمكالمات التليفزيونيةء والمشاهدة لقاء أجرء والتسوق من 
المنزل: وذلك لتبرير نفقات إنشاء شبكة الألياف. ومن دون زيادة العوائد من 
الخدمات الجديدة: لن يكون هناك تمويل كاف للانتقال إلى عالم الألياف. 

وتعاني شركات خدمات الكابل من المأزق نفسه . فاليوم» تتدفق كل دخولها 
من تقديم خدمات الإذاعة والتليفزيون والراديو. وقد تعرضنا بالفعل لما 
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ستقدمه الإنفوميديا للاذاعة التليفزيونية: فستتقادم تلك الإذاعة بمرور 
الوقت» وتفسح مكانها للتليفزيون التفاعلي. إلا أن شبكة الكابل الموجودة 
حاليا إذاعية بطبيعتها. ولا يمكنها تداول المكالمات التليفزيونية وتحويلها 
إلى تفاعلية. ولن يكون في استطاعة شركات الكابل أن تستمسك بماض 
يتقادم بسرعة ويجد الأبواب موصدة في وجهه لتحول بينه وبين الخدمات 
المستقبلية الجديدة. إن أخطر الضغوط التنافسية وأهمها هو أنه لا شركات 
الهواتف ولا شركات تشغيل الكابل مستعدة للوقوف موقف المتفرج بينما 
يقتنص الآخرون الخدمات الجديدة. وسيحشد كل منهم جميع موارده 
للمنافسة والفوز. 


التهديد الواقع على خدمات الهاتف المحلية 

هناك سبع شركات هواتف أقاليمية في الولايات المتحدة. يطلق عليها 
بصفة dole‏ «ناقلات الاتصالات الهاتفية المحلية» (LEC) Local Exchange‏ 
Carrier‏ وتقوم بتوفير الخدمات الهاتفية المحلية والخارجية Long Distant‏ في 
ts‏ ا ا oy‏ رھ جرا ات کے Ua ato‏ ا 
لخدمات شركات يطلق عليها «ناقلات الاتصالات الهاتفية الدولية (IXC)‏ 
MCI «AT&T Jû Inter-Exchange Carrier‏ أو SPRINT‏ . 

والشركات السبع التي ذكرتها هي على النحو التالي حسب الترتيب 
التنازلي للحجم: 

Bell South, Nynex, Bell Atlantic, Ameritech, U.S. West, South Western 
وتحتكر تلك الشركات الخدمات الهاتفية المحلية في‎ . Be11, Pacific Telesis 
تقوم‎ dye مواحه هدوا على عدون من الجبهات‎ Lgl نطاق متاطقها :إلا‎ 
بعض الشركات بتقديم الخدمات البديلة بتوصيل مشاريع عديدة مباشرة‎ 
لإجراء المكالمات الخارجية واتصالات الكومبيوتر . متخطية‎ IXC بشركات‎ 
Cellular خدمات شركات الهواتف المحلية  كما آن الهواتف الخلوية المحمولة‎ 
تتخطى تماما خدمات شركات الهاتف ذي الخط السلكى. وكلما‎ 5 
تهاوت الحواجز التنظيمية. سيتصاعد تهديد شركات الكايل المقافسة‎ 
لخدمات الهاتف التقليدية. وإذا ما قامت شركات الهواتف بتحديث شبكاتهاء‎ 
Adel yell م کل راس ا ا القن ها تقال‎ 
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هواتف بلا أسلاك 

تتخلص الهواتف من أسلاكها كما تتخلص الثعابين من جلودها. وفي 
المستقبل المنظورء ستصبح أعداد متزايدة من الهواتف محمولة ومتحررة 
من الأسلاك التي تربطها بالمنازل والمؤسسات (وكأنها أحبال سرية). ترى 
ماذا سيحدث عندما ينفصل المولود عن أمه. عندما ينقطع الحبل؟ وما هو 
تأثير ذلك على شركات الهواتف التي تعتمد دخولها بصفة رئيسية على 
الهواتف السلكية؟ إن الصورة لقائمه عضا yay‏ الواقع» فإن تلك الشركات 
قد شرعت بالفعل في الدخول إلى مشاريع الهاتف المحمول (لأغراض 
التبسيط» سنسمي كلا من الهاتف الخلوي Cellular‏ وهاتف شبكة الخدمة 
الشخصية PCN‏ باسم الهاتف المحمول) إلا أنه سوق تنافس جذب لاعبين 
كبارا. 

وفيما قد يصبح تحولا تاريخيا مفاجئاء نجد أن AT&T‏ تعاود الدخول 
إلى السوق المحلي الذي فقدته طوال السنوات العشر السابقة. وإذا عدنا 
إلى يناير 1984 سندرك أن AT&T‏ قد أجبرت على التحول من عمليات 
الهاتف المحلي والذي عرف حينئن باسم LOD‏ (الشاشة ذات الكريستال 
السائل). واقتصرت في ذلك الوقت على توفير خدمات المكالمات بعيدة 
المدى. وتسعى ATRT‏ وهي تستفيد من مميزات التكنولوجيا الجديدة 
ودخول شركاء معهاء لتعديل أوضاعها كي تعاود اقتناص جزء كبير من سوق 
المكالمات المحلية. وهكذا تجد أجهزة LCDs‏ نفسها مرة أخرى في مواجهة 
تهديد متزايد من قبل الأم AT&T‏ التي كانت رؤوما Whe Legs‏ 

وفي العام ۱993ء اشترت AT&T‏ شركة الهاتف المحمول Me Caw Cellular‏ 
بمبلغ 12,6 بليون دولارء متخذة بذلك خطوة كبرى بسبيل عودتها إلى سوق 
الصوت المحلى. وتعتبر عملية الاستيلاء على Mc Caw Cellular‏ واحدة من 
أكبر الميفقات في تاريخ الولايات المتحدة. وجار حاليا النظر في أوضاعها 
التنظيمية والتشريعية. 

إن صفقة شراء Me Caw‏ لهي صفقة ممتازة. باعتبارها ST‏ المشاركين 
في ذلك Lal!‏ فهي تمثل وحدها 25 في المائة من سوق الهاتف المحمول. 
وهي رائد تكنولوجي إلى جانب ريادتها في توفير الخدمات. ولقد كانت Mc‏ 
7 أولى كبريات شركات الهاتف المحمول التي تقوم في جسارة بتحويل 
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کا إلى ارا الرسية دک وای Lge‏ ین ری قد رايا 
واجتذاب مشتركين SST‏ وتقديم خدمات جديدة أكثر مرونة مع تحسين 
جودة المكالمات. 

وريما يؤدي الضغط الذي أوقعته AT&T‏ على شركات خدمات الهاتف 
المحلية لسحب استثماراتها divestiture‏ إلى مشكلة على المدى cpr BS‏ 
وفى الوقت نفسه قد يكون ذلك SST‏ فائدة على المدى الطويل. فعلى خلاف 
مقس تجد أن YATAT‏ هرقا أي ارقاط م كرجا خطرط الأسلاك 
المتقادمة. فهي تغزو السوق المحلي للهاتف gant!‏ وتدخل في شراكة مع 
Time Warner‏ لتقديم خدمات مفاتيح تحويل الوسائط الإعلامية الجديدة 
من خلال شبكتها متكاملة الخدمة. وفي ce Bl oll‏ فهي تعاود الدخول إلى 
السوق المحلي يدا في يد مع شركات تشغيل الكابل. وتتمتع AT&T‏ بمظهر 
آخر من مظاهر القوة. ففي إمكانها طرح منتجات حوسبة واتصالات» في 
اران لبد اعا cee)‏ ول واوا igs ped‏ اانصوت 
والوسائط المتعددة لعملائها في المجالات التجاريةء وشركات الهواتف والكابل. 
كما تستخدم تلك المفاتيح لشبكتها القومية الخاصة. وإلى جانب AUS‏ فهي 
تشارك بفاعلية في سوق الكومبيوتر. فهي تنتج كمبيوترات. كمبيوترات 
شخصية. وقد اشترت شركة (NCR) National Cash Register‏ في العام 2 
وف ن كور الك رسيو gig‏ بان بيرك اع bin stall‏ التتخصيضة 
للأنظمة المصرفية ومخارج البيع بالتجزئة .point-of sale retail‏ وقد قامت 
أخيرا بتطوير بطاقة Edge‏ 16 لأنظمة Sega‏ ولمنتجها EO‏ وهو مكافيء 
تقريبي للجهاز الذي أخرجته «أبل «Apple‏ تحت اسم المساعد الرقمي 
| لشخصي نيوتن .Newten personal digital assistant (PDA)‏ إن AT&T‏ في 
طريقها لأن تكون من أكبر المستثمرين في مجالات متنوعة لمنتجات 
التكنولوجيا المتقدمة؛ مع الاحتفاظ بموقعها في الهيمنة على خدمات المكالمات 
بعيدة المدى. 

ومن الواضح أن ۸١١‏ تتقلد مكانة ممتازة وهي تتهياً للمستقبل. فهي 
تشارك شركات الكابل والهاتف على حد سواءء وتبيع التكنولوجيا لإنشاء 
طريق المعلومات فائق Ae peal!‏ وتزايد في الوقت نفسه على مشاريع الهاتف 
المحمول كلما أصبحت الهواتف من دون أسلاك» كما أنها تصنع سلسلة 
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طويلة من الكومبيوترات. وأجهزة PDA‏ والهواتف التليفزيونية ld‏ 
التكنولوجيا المتقدمة. ولا تقوم clin AT&T‏ طريق المعلومات فائق السرعة 
فقط. بل إنها تقوم بتصنيع الأجهزة الذكية المتصلة به أيضا.. ولاشك في 
أن مكانتها تلك هي موضع حسد من الكثيرين. 

هناك تعاون حقيقي SST‏ في الظهور بين شركات الهاتف المحمول 
وشركات تشغيل الكابل التليفزيوني. فهي تعمل معاء لتقديم خدمات الهاتف 
المحمول التي تتخطى شركات الهواتف. وليست AT&T‏ وحدها التي اهتمت 
ب ‘McCaw‏ فقد شاركت Tei‏ أخيرا في مشاريع وأسهم شركة «McCaw‏ حيث 
سيتم استكمال المكالمات المحملة على هواتف :110027 باستخدام شبكة الكابل 
التليفزيونى ل Tei‏ ولا ينبغى أن يثير دهشتنا أن تعمل الشركات معا يدا 
بيد» Tei oils‏ «جون tents‏ عضو OY‏ في مجلس إدارة ~McCaw‏ 

كذلك تقدمت ثلاث من الشركات المحلية لتشغيل الكابل في منطقة 
يوسطن يعروكن الخدمة اماف الحمول ستخدمة شبكهها السالية من 
الألياف والكابل المحوري. وقد نفذ عرض نيو إنجلند بمعرفة شركات: 
iw Continental Cablevion, Boston‘s Cablevision‏ بورتسموت,ء Time «NH‏ 
Warner Cable‏ . وتم توصيل شبكات الكابل الثلاث لتقديم خدمة مكالمات 
الهاتف المحمول دون المرور بشبكة هاتف نيو إنجلند ؛ New England Telephone‏ . 

وفي كنداء تمتلك مؤسسة Rogers Communications‏ كلا من شركة الهاتف 
انول وشيكة JAS‏ ررر ررد في خديةا تالحرل (Cantel)‏ 
بشبكة الكابل لاستكمال مكالماتها. تماما Lelie‏ تفعل McCaw‏ مع 10. 

ولنأخن مثالا آخر من شركة رالف روبرت Ralph Robert‏ كومكاست 
Comcast‏ وهي ضالعة أيضا في مشاريع الهاتف المحمول. فكومكاست هي 
ثالثة أكبر شركة للكابل في الولايات المتحدة؛ ويبلغ عدد مشتركيها 3 ملايين. 
وهي الأخرى تراهن بمبلغ بليون دولار في مارس 1993 كي تشتري امتياز 
الماك المحمزل firs ree‏ 

إن شركات الهاتف المحمول وشركات تشغيل الكابل تنضم الآن في فريق 
واحد تتزايد أعداده باستمرار. وهي تجد من المفيد لها أن تضم قواها في 
مواجهة عدو مشترك ‏ شركات الهواتف. 

والمواق اجو لست بالفيدوق'اتوحيه lt gill‏ ت ركات 
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الهواتف. فهي تواجه تهديدا جديدا من شركات تشغيل الكابل التليفزيوني. 
فالجيل التالى من الصناديق العلوية الذكية Tv set-top boxes‏ من السهل أن 
يصبح هاتفا ۳ الآخر. 

ستمتلك شركات تشغيل الكابل الصناديق العلوية الذكيةء تماما كما 
تملك اليوم محولات الكابل التليفزيوني .Tv Converter‏ وبتوفير إضافات 
Waa Vans‏ ع مركو کا ایل ای فين 
الهواتف المحمولة في المنزل وبدلا من إجراء المكالمات من خلال شبكة 
شركة الهاتف. فإن الوحدات اليدوية المحمولة الموصلة بالصندوق العلوي, 
تستطيع أن تقوم بتجميع ومركزة المكالمات على شبكة كابل... وتلك طريقة 
Al gun‏ وأكثر سرعة وملاءمة لشركات تشغيل الكابل كي تتخطى شركات 
الهواتف. 

لاحظ أن شركة Time Warner‏ قد استثمرت 5 ملايين دولار في شركة 
300 (لألعاب الفيديو) كما استثمرت AT&T‏ 2,5 مليون دولار أخرى نظير 
تحبييا As ai wag‏ و ہا کر سوا لعن سبب دا Mca‏ 
من عمالقة الاتصالات بالاستثمار في مجال «مشغل الآلعاب «game player‏ 
فإن الإجابة واضحة. فمشغل الألعاب يمكنه أن يقوم بدور البديل كصندوق 
غلرى ed‏ يمكلك إنعانات اتصالات حتطورة: إن alld‏ هو الطريق اليا رة 
غل كل الاسيالات إتى oH‏ ولئيس'العلية ريون قط شمع إيتكاقات 
الكومبيوتر الشخصي في الصندوقء وبتعضيد ومساندة Timeg AT&T‏ 
.Warner‏ فليس هناك مستحيل. 

تشكل الهواتف المحمولة والصناديق العلوية الذكية تهديدا خطيرا للملعب 
الأساسى لشركات الهواتف: التهاتف الصوتى. وكلما تقدمت التكنولوجيا 
اکاک وطأة المنافسة فإن الاحتكار ار لشركات الهواتف سيبداً 
في الانهيار. والطريقة الوحيدة لدعم جدرانه هي في التوسع نحو خدمات 
الإنفوميديا الجديدة: لتحقيق قفزة إلى الأسواق الجديدة مادامت الأسواق 
القديمة قد بدأت فى الأفول. 

وحالياء تفرض شركات الهواتف رسوما باهظة نظير خدمات تافهة. 
فهي تركز بصفة رئيسية على التهاتف الصوتي «Voice Calling‏ حتى ولو 
تضاءل دور الصوت كجزء من عوائدها الشاملة. إن عليها أن تعيد النظر 
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كلية في معادلة مشروعاتها التجارية. فيجب عليها أن تخفض من رسومهاء 
مع تحسين الصوت وتقويتهء وتقديم خدمات ذات قيمة ممتازة وعلى نطاق 
واسع. وعليها أن تصبح مجمعا تجاريا للمعلومات والوسائط الإعلامية 
أكثر منها مجرد بوتيك للصوت. 

ودائما ما كان الحافز الأقوى لنشاط شركات الهواتف هو الخسارة 
الوشيكة عنه لوعود المكاسب المستقبلية. ويدفعها الآن بقوة ذلك التهديد 
التنافسي الملزم والفرصة الضائعةء كي تؤدي دورا أكثر فعالية. 

وهناك خطورة عليها الآن من فقد السيطرة على محور مشروعاتها 
«الصوت». وإذا لم تستطع شركات الهواتف أن تغير من نموذج مشاريعها ‏ 
وإذا لم تملك ale}‏ البادرة ويسرقة: ققد تحقق شركات تشغيل SASH‏ 
القفزة وتستولي على الخدمات المستقبلية الجديدة ولا عجب أنها تنفق 
بلايين الدولارات للدخول إلى اللعبة. ومن الأوفق أن تبدأ OW‏ في تثبيت 
الدعائم لقاعدة الانطلاق بدلا من الانغلاق على نفسها بعيدا عن Avil‏ 

إن المؤلف الذي يناقش الموضوعات الحساسة دائما ما يقع تحت طائلة 
الاتهام بأنه يتاجر بالخوف أو أنه متطرف. وقد أوضح موقفي هنا في بضع 
كلمات. فالقول بإطلاق لفظ قريب لكلمة «مخاطرة tink‏ على شركة هواتف 
تعاني من السقوط يبدو سخيفا بالفعل. وعلى وجه التآكيد؛ فإن تلك الشركات 
تعاني من خطورة وضهها بالفعل. إلا أن وجودها برغم ذلك لا يقع تحت 
تهديد وشيك الحدوث,. بل تعاني الدخول التقليدية لتلك الشركات من 
خطورة التناقض تحت ضغط المنافسة والتقدم التكنولوجي مثل الهواتف 
المحمولة. وعليها أن تتخذ . وكثير منها يقوم بذلك ‏ الإجراءات المناسبة 
للدفاع عن قواعد أسواقها التقليدية وعوائدها. وفي ضوء ذلك الخطر 
الواضح حالياء تبدأ شركات الهواتف في التحرك. والسؤال الملح والواضح 
الآنء هل ستتحرك في الاتجاه الصحيح؟ هل سيتحرك ما يكفي منها 
لحماية مناطق نفوذها مع توفيق أوضاعها تأهبا للنجاح المستقبلي؟ ولن 
يقدم لنا الإجابة الشافية سوى الزمن نفسه. 


صناعة الكابل تحت الحصار 
وشركات خدمات الكابل؛ كنظيراتها فى مجال الهواتف. ليست محصنة 


236 


أزمه شركات نقل المعلومات 


هي الأخرى ضد المنافسة. إلا أن طبيعة ذلك التهديد ليست واحدة. فهي 
تجد نفسها في موقف مختلف تماما. وبرغم ذلك. فعليها أن تستجيب 
بسرعة وجسارة: مثل شركات الهواتف: إذا ما كان عليها أن تدافع عن 
احتكاراتها في مواجهة الإنهيار. وبرغم احتكار شركات تشغيل الكابل لمشاريع 
توفير خدمات التليفزيون: إلا أنها مختلفة تماما عن شركات الهواتف. 
الا کو حي اکان رسيم وكل ا مسيظن کی elt‏ عات مد 
لعدة ولايات. ومناطق الاحتكار تلك ثابتة لا تتغير. تمتد لمناطق كاملة من 
fis Agu‏ الرلايات الشمالية الشرفية gf‏ الجنوبية الغربية. وعلى العكس 
تماماء فلشركات تشغيل الكابل العديد من الاحتكارات الصغيرة؛ تخدم 
مقاطق ial aes‏ یرد كي نطاق مدن كبري نكل تيووورك أو sg NR‏ 
وعادة ما يكون هناك العديد من شركات الكايل لخدمة مدينة كبيرة واحدة. 
ويضم احتكار شركة الكابل الكثير من المناطق الصغيرة في مدن كثيرة 
متناثرة بين أرجاء الدولة. ونتيجة لذلك تقسم شركات الكابل إلى كيانات 
صغيرة متعددة. وقد تمتد ممتلكاتها لتشمل الدولة كلها . إلا أنها تغطى 
مناطق جغرافية صغيرة فى أماكن عديدة مكعلفة واجستكارات ,شركات 
الغابل اككر اتسيانية كر من شركات هراك كش كاك JASN‏ تشكرى 
وتبيع وتدمج المناطق المختلفة على غرار ما تفعله بطاقات البيسبول التجارية 
للأولاد. وتعكس الأنشطة التجارية في مجتمع الكابل تلك الروح الجسورة 
الملتزمة إداريا وتنظيميا entrepreneurial‏ والسريعة الخطى التي طبعت 
الصناعة بطابعها. وفي غضون السنوات القليلة القادمة. ستحتاج شركات 
تغل الكايل لآن peated‏ كل مهاراتها الإدارية والعنظيمية كن تدرا عن 
taut‏ الشاظن الى تة با 


نجوم الموت 

إن أخطر التهديدات وأقربها للحدوث لشركات تشغيل الكابل هو البث 
التليفزيوني من الأقمار الصناعية. فكثير من المشاهدين لديهم الآن أطباق 
استقبال إرسال الأقمار الصناعية satellite dishes‏ وهم راضون تماما بها . إلا 
أن تكنولوجيا البث التليفزيوني من الأقمار الصناعية بها عيوب جوهرية. 
فحتى الآنء لم تمثل تهديدا جديا لشركات تشغيل الكابل. وسيواجه الجيل 
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القادم العيوب الحالية ويتخطاها. واليوم قد تزايد عدد أطباق استقبال 
إرسال الأقمار الصناعية زيادة هائلة. وهي بقطرها الذي يبلغ 10 أقدام, 
تلاقي صعوبة في تركيبها وتبدو كتشويه :801 وسط المنظر الطبيعي. وقد 
مها 528 مخ اطق الحضرية لساب الها ويرد ورضعها في 
مكانهاء تبدأ صعوبة وتعقيدات استخدامها . فبعض القنوات تحتاج إلى 
أجهزة فك الشيفرة decoders‏ وبعضها لا يحتاج. وعملية المثابرة على برنامج 
معين وقناة بعينها من الممكن أن تتحول إلى عمل روتيني بغيض حقا وفي 
النهاية هأطباق الاستغيال ثلك Bylo‏ عن أجهزة كهرومنتاطيسية معقدة. 
فالأجهزة الإليكترونية في وحدة التحكم المنزلية تنشط موتورات صغيرة 
رود ف و ااال مح عو هه نس ار العا من 
الفضاء. وإذا لم يتم توجيه الطبق بدقة نحو القمر الصناعيء سيكون الإرسال 
ضعيفا أو يضيع تماما . وعادة ما يشير اصطلاح محطات التحويل Switching‏ 
I! stations‏ أقمار التحويل الصناعية «switching satellite‏ ويعني ذلك إدارة 
الطبق. وعندما يتم تركيب ماسح الموجة wave surfer‏ في أجهزة التحكم, 
يمكن للطبق أن يظل في حالة حركة دائمة. وأنظمة الأقمار الصناعية 
غالية الثمن: ومعقدة وتتطلب:صيانة عند ظهور مشاكل لا يمكن تفاذبهاء 
gay‏ كل lls‏ فى مجر العاب Ag Stl‏ باهطة التعانيت ل يعون علق 
ذمنها YY‏ القلة: وقد قصل كلك التعاليف إلى آلأف عدة من الذولارات 
للأطباق الممتازة. ولابد أن هناك طرقا أفضل. 

وتعتقد مؤّسسة GM's Hughes Electronics‏ أنها قد وجدت إحدى هذه 
الطرق. والخدمة الجديدة تسمى TV‏ ععنذط. وهي تنقل برمجة تليفزيونية 
بالفعل من خلال قمرها الصناعى ١-1285‏ (كلمة أوائلية من Direct Broadcast‏ 
Satellite‏ . القمن المشاعى للؤرسال (ALM‏ وقخطظ Aol‏ إرسال 150 
قناة فيديو إلى 16 ملايين مذ كرك يتهاية الكت (التسعيتيات)؛ 

ويعتبر نظام Hughes‏ نقلة كبرى من المفهوم التقليدي للأقمار الصناعية 
التليفزيونية. فبدلا من تلك الأطباق الضخمة التي تشبه المظلات المستخدمة 
الآن... لن يحتاج المشتركون في نظام Direc TV‏ سوى طبق صغير في حجم 
عجلة الدراجةء يبلغ قطره حوالي 18 بوصة. وتحقق تلك الأبعاد الدقيقة 
سهولة التر كيب تاهيك yo‏ شاد ccf‏ إقعام شيج على pill‏ من حولت 
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حتى ولو كان منظرا جماليا شديد الحساسية. 

وهناك فوائد عدة يحققها وجود الطبق ثابتا في مكانه» وتركيزه الدائم 
على القمر الصناعي ١-685‏ فهو أسهل كثيرا وأرخص في التركيب والصيانة. 
وما على القائم بالتركيب سوى تثبيته على سطح منزل العميل (أو في أي 
مكان في متناول اليد)ء ثم يوجهه نحو القمر الصناعي وهذا كل ما في 
الآأمر. وهناك صندوق في حجم محول الكابل Cable Converter‏ يوضع قوق 
التليفزيون. ويتم توصيل الطبق إلى صندوق التحكم الجديد باستخدام 
الكابل المحوري Coax‏ الموجود في المنزل. وتبلغ التكاليف المبدئية للأجهزة 
الإليكترونية والطبق حوالي 700 دولار ومن المحتمل أن يتم تخفيضها. 
وستكلف الخدمة الأساسية حوالي ١5‏ إلى 25 دولارا في الشهر. وهو ما 
يتماشى مع تكاليف الكابل الآن. وترمي الخطط إلى وجود عدد من القنوات 
الحرة إلى جانب الأفلام السينمائية المدفوعة الأجر وقنوات الحوادث 
والآخبار. وقد وضع نظام Direc TV‏ في جدوله بالفعل قنوات مثل Sci Fi,‏ 
U.S.A, TBS, CNN‏ وشبكة الكارتونء وقناة ديزني» من بين قنوات أخرى. 
وعندما يثبت ذلك النظام أقدامه. سيضم إليه قنوات أكثر. وأقمار الإرسال 
المباشر ليست بالجديدة فهي بالفعل مشاريع كبيرة قائمة في المملكة المتحدة 
وتتنافس الآن شركة SKY Television‏ مع dia‏ إذاعة إرسال الأقمار الصناعية 
البريطانية (BSB) British Satellite Broadcasting‏ على نصيب من الكعكة. وقد 
تكون كمكة ضخمة بالفعل. ولدى ساتشي وساتشي Saatchi And Saatchi‏ - 
أكبر وكالة إعلان في بريطانيا . مشروع بتزويد أكثر من نصف المنازل في 
بريطانيا بأطباق استقبال الأقمار الصناعية. وتضع في تقديرها أن الخدمات 
الجديدة قد تجذب 1,3 بليون دولار في صورة عوائد من الإعلانات ‏ 
سنويا. وهناك بالفعل حركة بيع نشطة للغاية للأطباقء وقد تم تركيب 
حوالي مليون منها حتى الآن. 

وقد كان للبساطة التي تتميز بها أجهزة DBS‏ ووجودها في متناول 
العاديين من الناس» حيث يمكنهم وضعها في أي مكان بالمنزل تصله خدمات 
من قبل إحدى شركات الكابل ‏ كان لكل تلك العوامل أثرها الفعال في أن 
تتحول تلك الأجهزة إلى تهديد فعال حقا. ويبدو الأمر سيصل في النهاية 
للدرجة التي تبيع فيها سلسلة المحلات الشهيرة Wal Marts‏ تلك الأجهزة 
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بأرخص الأسعار للراغبين في تجميعها وتركيبها بأنفسهم do it yourselfers‏ 
ونرغم كل seth ud‏ فسازال هفاك قرو فی اجهجة DBS‏ وین تة 
ضعفها المميتة”) في أنها وسيط إرسال تليفزيوني في المقام الأول. وقدرتها 
ثنائية الاتجاه Tow Way‏ محدودة؛ مما يعني أنها تستطيع بث الإرسال 
Sieh etal‏ إلى achat‏ انها لا مهفي ا ل الكثير في ان 
والاشاراك ae at‏ الى ل ان ال ركم هوا اتان 
واحد فقط. المراكز الرئيسية لإرسال القمر الصناعي. وتستخدم الإشارات 
الصادرة من المنزل بكل دقة لاختيار خدمات المشاهدة لقاء أجر وريما 
(Gays cle‏ إلا أن ذلك هو كل ها تي لرن ررق اورجه اتسور كلك 
أجهزة 285 من أن تكون منافسا جادا لمنظم خدمات التليفزيون التفاعلي 
مستقيلا . 

ولدى شركات تشغيل الكابل حافز قوي لكي تدافع عن أسواقها في 
مواجهة التهديد الجديد الآتي من السماء: «نجوم الموت». وكما هو الحال 
دائماء فإن أفضل دفاع هو الهجوم العنيف. ومن ثم تهدف تلك الشركات 
حاليا إلى الوقوف موقف الند أمام إمكانات DBS‏ والانتقال بجسارة إلى 
خدمات الإنفوميدياء مع استغلال نقاط الضعف الأساسية في الأخيرة. 
وتهرع شركات الكابل إلى قطاع جديد من عالم التكنولوجيا حيث لا يمكن 
لنجوم الموت أن تتبعهاء ذلك هو قطاع الخدمات التفاعلية Interactive services‏ 
ليس انب الشركات tel apa seal‏ تیر کدرا را 
قاتلة يمكنها أن تحول ages‏ الموت Death Stars‏ بالفعل إلى نجوم ميتة Dead‏ 
Stars‏ . وفي إمكان خدمات الإنفوميديا أن تثبت جدارتها لتلك المهمة. ومما 
يبعث على السخرية أن DBS‏ تدفع حاليا شركات الكابل إلى تقديم خدمات 
هاتفيةء حتى برغم أن الأقمار الصناعية نفسها لا تتيح تلك الخدمات. 
ولكن ما هو سبب ذلك؟ يبدو أن الموضوع قد نبع من واقع التجارب التي 
خاضتها تلك الشركات في سوق الاتصالات المفتوح على مصراعيه في 
المملكة المتحدة. 

وللمملكة المتحدة تجارب مهمة في موضوع إضافة خدمات التهاتف 
الصوتي إلى الكابل التليفزيوني التقليدي. وعندما بدأت شركات تشغيل 
الكابل في المملكة المتحدة في تقديم التهاتف الصوتي, لاحظت ظاهرة 
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مثيرة. فعندما حصل المشتركون على كل من خدمات الصوت والكابلء لوحظ 
أن العملاء قد أصبحوا أكثر ثباتا على شبكة الكابل بعد أن شدتهم الخدمات 
التليفزيونية كالهلب إليها ونقصت عمليات «مخض الزبون «Churn‏ لدرجة 
ملحوظة. ولابد أن يكون لتأثير ذلك الحصر أهمية خاصة لشركات تشغيل 
الكابل في أمريكا الشمالية. ففي إمكانه إبطاء عملية هجرة العملاء إلى 
5. وكل ما من شأنه أن يبطىّ من عملية انهيار جوهر مشاريع شركات 
تشغيل الكابل سيكون محل سعي ونضال. والتهديد الواقع من DBS‏ إنما 
يشكل قوة دافعة لشركات تشغيل الكابل كي تندفع نحو مشاريع الهواتف. 
وتخطط العديد من شركات الكوابل لتحديث صناديقها العلوية الذكية وهدفها 
على المدى القصير هو إيقاف عملية هجرة المشتركين في خدمات الكابل 
إلى DBS‏ وذلك بفتح قنوات أكثر وتوفير العديد من أنظمة الدفع لقاء 
المشاهدة. بالإضافة إلى الخدمات الإخبارية على نحو أكبر منها. وهناك 
بعض كبار اللاعبين مثل Time Warner‏ و1٤٣1‏ يعدون لخطوة تالية بالتحرك 
نحو التليفزيون التفاعلي وتوفير نطاق كامل من خدمات الإنفوميديا. 

312( ما cum‏ شركات الكايل نجاحاء فإن DBS‏ ستجبر في النهاية على 
الانزواء في ركن من السوق» بحيث يقتصر دورها على تقديم خدمات 
للمناطق غير المخدومة بواسطة كابل التليفزيون: مهما كان الدخل. وهناك 
شيء واحد مؤكد : هو أن المنافسة حافز بالغ التأثير لشركات الكابل وشركات 
الهاتف مبواء بسبواء: 

ويمرور الوقت» ستثبت شركات الهواتف أنها أيضا منافس صلب لشركات 
تشغيل الكابل. وعلى المدى الطويلء ستتحول تلك الشركات إلى الألياف 
وتوفر مصفوفة من خدمات الإنفوميديا . إلا أن ذلك سيأخذ بعض الوقت. 
فلديها شبكة أسلاك هائلة استغرق إنشاؤها 100 عام. وهي لن تتحول بين 
يوم وليلةء كما لن تتخلى عنها بسهولة أو طواعية. 

وبرغم التزامها بالانتقال إلى الألياف على المدى الطويلء فإن شركات 
الهاتف لم تيأس من إصلاح شبكتها السلكية القديمة المتهالكة. فاستثماراتها 
في تلك الشبكة استثمار هائل في الواقع. وحتى في حالة انتقالها للألياف. 
فهي تحاول أن تبعث الحياة من جديد في الكابلات النحاس مستخدمة 
تكنولو جيا تعرف باسم «(ADSL) Asymmetric Digital Subscriber Line‏ «خطوط 
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ای ارسي Neca al Bik‏ الك ات فرصل 
خدمات الفيديو إلى المنازل دون أن تضطر للاستغناء عن ملايين الآأميال 
من الكابلات بين عشية وضحاها. 

وقد وضعت شركة Rochester Telephone‏ جدولا زمنيا لتنفيذ تجربة ۸5581 
لألف منزل خلال العام ۱994ء وسيتاح للمشاهدين من خلالها قائمة خيارات 
كيم talk iy‏ على ante‏ ا eal see Nilay‏ 
فا سيت ا هات اک على مشدوة cel‏ رکو لی ات ن 
بالنرل: Saag‏ للمشتركرن مسشنامدة اليك LoS‏ بتر لهم وباي sit‏ من 
المرات خلال الآربع والعشرين ساعة التاليةء أو إلى أن يتم استقبال الفيلم 
التالي. وبمجرد وجود الفيلم في الصندوق. سيمكن تشغيله كما لو كان 
شريطا في مسجل فيديو VCR‏ . وسيكون في استطاعة المشاهدين استخدام 
جميع وظائف جهاز الفيديو من الإسراع أماما Fast Forward‏ والإيقاف 
وإعادة لف الشريط Rewind‏ وإعادة التشغيل وهكذا . آما التكاليف فهي 8 
دولارات شهريا للصندوق العلوي مع رسوم إضافية لكل فيلم. 

وباستخدام ADSL‏ فقد تنتعش الاتصالات من بعد Telcos‏ على نحو 
أكثر مما هو قائم على شبکاتهاء إلا أنه ليس انتعاشا بالقدر الكافي. 
فالخدمات لا Gal‏ حتى خدمات الكابل الحالية. فهي تقتصر على تقديم 
عروض الأفلام المدفوعة الآجر Pay Movies‏ . وما من قنوات حرة هناك 
للمشاهدة. فتلك التكنولوجيا أحادية الاتجاه أساسا ولا تتتاسب مع الخدمات 
التفاعلية. وباختصارء لم تكن ADSL‏ هذه سوى إجراء لسد فراغ بصفة 
le Redes BB jp‏ إلى BLIVL Lyla eis ool‏ والكايل اوري 

واو السكرية: أن کارا ROS‏ كه شيب NS ys‏ 
ep alg‏ اا ى بست ريخا رخيصة الو iG‏ تي 
بكل دولار تم إنفاقه في البحوث والتطوير والإنشاءء أن يذهب لمد الألياف 
بدلا من ذلك. وقد تلتهم تلك التكنولوجيا أموالا طائلة في مقابل عائد 
ضثئيل أو لا عوائد على الإطلاق ‏ وفي النهاية يتم تخريدها Scrapped‏ كلية. 
وعلى الرغم أن شركات الهاتف تنفق وقتا طويلا في تقييم تكنولوجيا ‘ADSL‏ 
إل انها مجر te hs‏ حامشية لا فكل مدي جتيفيا Jeol sh‏ 
الكابل. أما التهديد الحقيقي فهو شركات الهاتف التي تتحرك بجسارة 
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نحو تكنولوجيا الألياف الضوئية كي توجه ضربة ساحقة لشركات تشغيل 
الكابل في صميم اختصاصها . وبذا تكون تكنولوجيا ADSL‏ مدخلا مسدودا 
4 2634 على طريق المعلومات فائق السرعة المتجه نحو المنزل. 

وتواجه شركات تشغيل الكوابل سلسلة من المنافسين الجدد . فهي تتعرض 
لنيران «نجوم الموت». وخدماتها التليفزيونية هدف لطموح متحمس من 
شركات الهواتف الجديدة. لقد ولت أيام خدماتها الاحتكارية التي لا جدال 
حولها إلى غير رجعة. وازدياد المنافسة يدفعها للدفاع عن ساحاتها التقليدية 
باستماتة. وهي تتحرك بجسارة لاقتحام خدمات جديدة. ولا يمكن لأي 
شركة من موردات الاتصالات أن تخلد للراحة تحت ظل تيجان الغار التي 
حصلت عليها ibe Legs‏ وهي تدخل عصر الإنفوميديا. 


كيف تواجه شركات الكوابل والهواتف المنافسة؟ 

تزه كل من رات تشهيل الكوايل Lat gall CMS dg‏ ان فرش سيط ها 
غا اعارونانك ett‏ السسوهة م لكل منها لاصو ا 
اکر رة الخاصة بها وتوقر كدمات هة وکل سها Aji hens‏ 
SSE E catty oS all aca‏ 
بها قو امنيا Betas‏ الأكوي apap elas SU;‏ أو نمقي 
مجرد أن يثبت قدرات أعظم على الاحتمال؟ وأي منها ستتحقق له الغلبة 
والانتشارة ترى من هو الا سيوم ا بكرن ١العاونا‏ نت خا اسر 
وع أن يتوص سيطرته Sale‏ إن القول الاو اعرف عدرك» يدق 
اليوم أكثر مما كان في أي وقت مضى. وفهم واستيعاب العدو لهو الخطوة 
الأرلى على درب التسر الطويل, 

وداكما ما Ae pel aa Gets‏ اليوافف على دامن tas Ay‏ 
احتكاراتهاء وشبكاتها المترامية الأطراف. وكل منها مخاطرة. فالاحتكار 
آخذ في الانهيار فهو لم يعد دفاعا عمليا ضد المنافسة. وستشهد السنوات 
القليلة القادمة نهاية شركات الهواتف على يد خدمات الصوت التي ستمسك 
بخناقها دون Jal‏ في الفكاك متها . 

وإذا ما كانت المنافسة قد اشتعلت على خدمات الهاتف للمسافات 
الطويلةء فلم لا تؤدي بالتالي إلى اشتعالها في سوق المكالمات المحلي؟ فسوق 
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المسافات الطويلة بعد أن حقق بداياته الصاروخيةء أخذ في النمو بسرعة 
كبيرة. حيث تم طرح وفرة من الخدمات الجديدة بينما تهاوت الأسعار. 
وبرغم أن AT&T‏ كانت تندب حظها the blues‏ ۵٥ء‏ في العام ۱984ء إلا أن 
مشاركتها اليوم أكثر مما كانت حينذاك» كما أنها شركة أقوى بكثير وذات 
مكانة دولية. ومما يثير الجدل أنها الآن في وضع أحسن بكثير مما كانت 
عليه قبل سحب وتحويل الاستثمارات divestiture‏ بكونها قد نأت بنفسها 
بعيدا عن حالة الركود التي حدثت بعد فترة التحويل «Post-divestiture‏ كي 
تصبح ثانية أكبر شركة في العالم. وإذا كان الترياق المر للمنافسة قد أثبت 
نجاحه مع AT&T‏ فلماذا لا يطبق نفس العلاج لل SLECs‏ 

لابد لشركات الهواتف» وهي ترى بوضوح مدى الخطر المحيط 
باحتكاراتهاء أن تعتمد على خط دفاعها الثانى: الشبكات. وإذا كان شبكاتها 
قوية. وهناك صعوبة في تكرارها سوا من الناحية التكدولوجية أو التكاليف: 
فقد تستمر في الاحتفاظ باحتكارها القائم بالفعل de facto‏ حتى ولو كانت 
الأسواق فاتحة ذراعيها بالترحاب. وتكمن المشكلة الحقيقية في أن شبكاتها 
قد تقادمت. وفي الواقع: فإن آخر حصن حقيقي لشركات الهواتف في 
مواجهة غزوات المنافسة التي لا ترحم ‏ أي شبكاتها الضخمة ‏ لابد له من 
إحلال: 

وفي الماضيء لم يكن هناك من يأمل في مضاعفة شبكة الهواتف كي 
يمكنه توفير خدمات تنافسية؛ فقد كان ذلك مشروعا هائلا يتطلب نفقات 
باهظة. إلا LAT‏ لا نناقش هنا موضوع إحلال شبكة الهاتف» وإنما نناقش 
بناء شبكة جديدة ومختلفة تماما. 

ومن الناحية التاريخيةء فقد كان إحلال شبكة الهاتف لا يعني شيئًا 
البتة. أما اليوم فإن بناء شبكة جديدة وإدرار موارد دخول جديدة لهو المعنى 
الكامل. وملعب الصراع بين شركات الهواتف ومنافسيها المحتملين ممهد 
تماما وعليهم جميعا إحلال أو تحديث شبكاتهم. ولقد كانت شركات الهواتف 
صاحبة الورقة الرابحة لفترة طالت كثيراء وبحيث لم يعد لها قيمة حقيقية 
في اللعبة الجديدة. 

وفي الواقع فإن الشبكات الموجودة لشركات الهاتف قد أصبحت مسؤولية 
كبرى. ومثلما تشبثت IBM‏ بسوق الكومبيوتر الرئيسي mainframe‏ لفترة 
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امتدت لما بعد الوقت الذي كان من المفروض أن تتخلى dic‏ نجد أن شركات 
الهواتف ماتزال متشبثة هي الأخرى بالشبكات السلكية لما بعد عمرها 
المعقول بفترة طويلة. فلقد أعماها قصر النظر myopia‏ الذي سببه الاحتكار 
عن متطلبات مستقبل مختلف تماما عن الماضي والحاضر. فلم تستطع أن 
تمد بصرهالما بعد الخدمات الهاتفية. وبدا لها أنها في غير حاجة للاستثمار 
في مجان اياف لعن agi‏ خدمات قري باعل ولد لم مال بادا 

ولتنظر في تلك القضية. فلو كانت تلك الشركات قد انتهت من إدخال 
اف فار جي كيا اوي عاك السيظ 3 (ple‏ طريخ اللعلومات 
الفائق السرعة لا تمثل لها أية مشكلة. ولكان وضعها مكفولا كشركات ناقلة 
للمعلومات ومهيمنة تماما. وما من أحد كان يستطيع أن يجد المبررات 
الكافية لمضاعفة شبكة ألياف موجودة. فربما كان موقف تلك الشركات 
سيطية محف هاما كبن شزوات الناضبية م وعلى أن الإدواك petal‏ 
أ سی عاق لد الخ من HN‏ ال 

ومازالت هناك مشكلة أخيرة على شركات الهواتف أن تتغلب عليها. 
وربما كانت أكبر مشكلة واجهتها حتى Ol‏ وأهم من تحديث الشبكات أو 
تدبير التمويلات. إن شركات الهواتف نفسها هي التي تحتاج إلى تحويل. 
فعليها أن تتحرر من ربق القوالب الاحتكارية. إن أكبر تحد تواجهه لهو 
تغيير ثقافتها المؤسسية Corporate Culture‏ ولكن كيف سيتعين على شركة 
ما أمضت أكثر من مائة عام في إدارة احتكار لا يتغيرء لخدمات ثابتة, 
بترن a‏ أن كتير شا إنها االشكلة اليج ها انق راجا 
1 2 في منتصف الثمانينيات. والإجابة بسيطة: بصعوبة كبيرةء وكثير 
فخ الغ لذت SEL No tase‏ ا .ما الم عمد alg lice ot‏ 
صياغة أنفسها من جديد كشركات متجاوبة ذات قدرات مهارية تتميز بروح 
المغامرة في مجال الأعمالء كي تحقق منافسة Bd‏ مع نظرة طليعية 
دائماء فإن النجاح في عصر الإنفوميديا سيتملص منها ويراوغها تماما. 

والشكلة ثسافية بالفمل . يمعداهنا الحرفي . الأسلرب الذي يفكر به 
الناس ويتصرفون: ونظامهم العقائدي: ونظرتهم إلى العالم. فمازالت شركات 
الهواتف وموظفوها واقعين تحت تأثير جارف للتفكير الاحتكاري. وهم 
تمنلون تماما للجائب المحاقظ ويحاولوة تحني المخاظرة كلما iS AN‏ 
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ويتفهمون روح التغيير ببطء يحسدون عليهء كما أنهم يترددون في الالتزام 
بالتغييرء ويتلكأون في إجراء تغيير حقيقي حالما يتم إنجاز ذلك الالتزام. 
ويبدو أن ال 45 حدة gall‏ والقبول بالحقائق الراهنةء مع الفاعلية ‏ 
ليست بعناصر الكسوة المنيعة لشركات الهواتف. 

إن شركات الهواتف هي أعدى أعداء نفسها. فهي تمنع نفسها من 
حضاد مجواكز المستقبل: وآ عظم تحدياتها ليس تفيين LSE‏ وتدبير 
التمويلات المالية أو البنية الأساسية الجديدة. بل إنه تغيير الأنماط التي 
يفكر بها موظفوها ومديروها التنفيذيون على أساس يوم بيوم إنه تغيير 
الطريقة التي يرون بها أنفسهم: وشركتهم والصناعة بوجه عام. وهو في 
النهاية التزام بالوصول للجذور من أجل التغيير والتقدم للأمام بجسارة 
لتحويل الشركة إلى كيان جديد مختلف تماما. وعموما فلم يضع كل شيء. 
وكما قال مارك توين/") ذات مرة «إن إشاعات وفاتي كان مبالغا فيها إلى 
حد كبير». فشركات الهواتف كانت حولنا في وجود استمر لفترة طويلة. 
وقد قامت بتطوير قدرات وإمكانات متنوعة فوق شبكاتها. 

لقد استطاعت تلك الشركات أن تنشيّ بنية أساسية على قدر كبير من 
التطور والصقل يقوم على تشغيلها حشد من العاملين من خلال الكومبيوترات 
والآنظمة بحيث تستمر في أداء وظائفها على أساس يومي» والعمل الذي 
يؤدونه لجدير بالثناء بالفعل. فعندما نرفع السماعة؛ نتوقع أن نسمع على 
الفور طنين hum‏ الإشارة الصوتية dial tone‏ بأن الخط غير مشغول. وإذا ما 
حدثت مشكلة ماء فهناك دائما من يتلقى المكالمة ويزيل أسباب العطل على 
الفور وبكفاءة. 

ونحن نعتبر الكثير مما تؤديه شركات الهواتف كقضية مسلم بها . فهناك 
آلة وراء آلة التنظيم الذي يصون الشبكة. والحفاظ على ذلك المستوى 
العالى من الكفاءة لشبكة الهواتف ليس بالعمل التافه. فالقدرات الفائقة 
اتلك الشركاك bel]‏ كن ف اميقطامنها تصميم وإنشاه وإدارة CNS ads‏ 
تحويل Switching net work‏ - ويوضح روبرت .م فريدريك «Robert M. Frederick‏ 
المدير التنفيدي ل Bellcore‏ مركز بحوث شركة الهواتف ذلك الآمر على 
خير وجه عندما يقول «إن أكثر الآلات تعقيدا في البناء على مر العصور 
هي شبكة الهواتف العالمية المترابطة. : 
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وعندما تتقدم شركات نقل المعلومات إلى الجيل الثاني من تكنولوجيا 
الاتصالات. ستزداد الشبكة اتساعا وقوة. كما سيزداد تعقيدها أيضا وستكون 
قدرات شركات الهواتف على تصميم الشبكات, والتخطيط والإدارة المتطورة, 
أصولا لا تقدر بثمن عند انتقالها إلى الألياف وتكنولوجيا ATM‏ وعندما 
تبدأ في تمزيق أوصال شبكة استغرق منها إنشاؤها مائة ale‏ فقد تجد 
عزاءها في أنه ما من أحد لديه القدرة على إنجاز ذلك المشروع على نحو 
Lasi‏ منها. ولشركات الهواتف مصدر أخرى للقوة يتمثل في وجود قاعدة 
مالية راسخة. ومن الواضح أن تغيير شبكة هواتف على هذا القدر من 
الضخامة ليس بالمشروع الرخيص التكاليف. فهناك بلايين من الدولارات 
سيتم إنفاقها قبل الانتهاء من التنفيذ. وما من شركة تستطيع وحدها أن 
تقوم بتمويل مثل ذلك المشروع. وتتمتع شركات الهواتف بقدرتها على تحقيق 
نجاح مباشر في أسواق المال الضخمة. وبصفة عامة؛ فإن ديونها الحالية 
من الديون المتوسطةء ونظرة البنوك إليها كمقترضين من ذوي المخاطرة 
البسيطة؛ غالبا ما تمكنها من تدبير تمويلات ضخمة في أسواق المال. ومن 
دون سهولة في التمويلء لا يمكن الإقدام على إنشاء طريق المعلومات السريع. 
والدولارات هي شحم المنزلقات الذي سينطلق منها أي مشروع ضخم وهائل 
بهذا الحجم» وفي استطاعة شركات الهواتف تدبير التمويل المطلوب. إن 
التحدي الذي يواجه شركات الهواتف لهو تحد هائل بالفعل. فعليها أن تدبر 
التمويلات المالية وتستبدل ASLAN‏ وتعيد التفكير في الخدمات التي تقدمهاء 
وتعدل اقتصاديات مشاريعهاء كما تحول ثقافتها المشتركة. وعليها إنجاز كل 
ذلك في سوق تحتد المنافسة فيه دوماء بينما تعوي الذئاب على أبواب 
احتكاراتها الآخذة في الانهيار. 

وعلى هؤلاء الذين لا يستمتعون بتحديات الإدارة أن يديروا ظهورهم 
بعيدا ويتجنبوا شركات الهواتف في السنوات القليلة القادمة. 


شركات تشغيل الكوابل 

موقف شركات الكوابل على طرف نقيض تقريبا من شركات الهواتف. 
فوجود نظام الكابلات المحورية في كل بيت» يجعل بنيتها الأساسية في 
موقف ممتاز. وسيكون من السهل عليها وأقل تكلفة الانتقال إلى تكنولوجيا 
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الألياف. وبرغم تفوق شركات الكوابل كسلالة ديناميكية تمتلك مهارات 
عملية وقدرات على المخاطرة المشروعاتية, إلا أنها لا تمتلك القدرات 
التنظيمية والهندسيةء وبنية الخدمات الأساسية على المستوى نفسه كشركات 
الهواتف. ولذا فهى لا تدير شبكات ضخمة معقدة» والتى تتطلب براعة 
6 على انهه السك وإنه لتناقض صارخ الل 

ويختلف تاريخ شركات الكوابل اختلافا كبيرا عن صناعة الهواتف. 
فالكابلات حديثة نوعا ماء حيث بدأت في أواخر الستينيات. أي منذ أقل 
من 30 عاما وقد اتخذت تلك الصناعات طابعا اتسم بروح النضال والمغامرة 
منذ البداية مع إمكانات مهارية ديناميكية تتمثل في شخصيات مثل جون 
مالون من «TCI‏ وكان معدل نموها يفوق عدة مرات تكنولوجيا -LECs‏ وتبلغ 
العوائد الكلية من صناعة الكوابل حاليا حوالي 300 بليون دولار» وهو ما 
يعادل 25 في المائة تقريبا من عوائد LECs‏ وحتى لو كانت أقل حجماء إلا 
أنها تمثل تحديات قوية لسيطرة شركات الهواتف على التسوق. ومازال 
الكثير من شبكات الكوابل ملكا لعائلات بعينها. ولكونها تحت السيطرة 
المباشرة: فإن الملاك يهتمون اهتماما كبيرا على المستوى الشخصي بأملاكهم, 
واضعين نصب أعينهم جميع التفاصيل. ومشغلات الكوابل بطبيعتها تتميز 
بروح المبادأة والديناميكيةء وتعرف كيف تبحث عن الفرص الجديدة وتقنصها 
بسرعة. ومن الأهمية أن نتذكر أن العديد من المديرين التنفيذيين في 
شركات الكوابل اليوم من الجيل الأول وهم الذين أسسوا الشركات ومازالوا 
يمتلكونها ويديرونها... ولذا فمستقبل شركاتهم موضوع قريب ومحبب إلى 
قلويهم. 

ويكمن الفرق الرئيسي بين شركات الكوابلء والهواتف في شبكة الكابل 
نفسها . فهي قد تم تصميمها منذ البداية لتقديم خدمات تليفزيونية للمنازلء 
ولها إمكانات أكبر بكثير من سلك الهاتف. أما المشكلة فهى أنها ماتزال 
أحادية الاتجاه. حيث ترسل الإشارات التليفزيونية من ركز الإرسال الطرطي 
4 إلى المنازل عبر الشبكة. ومركز الإرسال الطرفي هذا هو عبارة 
مسق عقر مدهو باطاق هال وال الا الا Satelite‏ 
dishes‏ موجودة على السطح. وهي تستقبل الإرسال من محطات تليفزيونية 
عبر الأقمار الصناعيةء كي تدفعه من خلال شبكة الكابل إلى المنازل. 


248 


أزمه شركات Jas‏ المعلومات 


والطبيعة أحادية الاتجاه للشبكة تمثل مشكلة هي الأخرى إلا أن ذلك ممكن 
pee er‏ 

ولأكواجة شركات تشديل اكول حانيا لك التعاليق الياهظة لاستيدال 
الكايل إلى اللنؤل هباشزة::كالكاباقت الصورية اليجودة iat‏ القتدرة Lay‏ 
يكفي تماما لاستيفاء الاحتياجات المتوقع ظهورها. حتى خدمات النطاق 
(aia ees)‏ ا eng‏ رل درجي انه إلى 
AS‏ فى الامكان تحويلها بسرعة إلى شبكة Aude Ls‏ ول يسقاج الأمو 
إلا Suse tt‏ الألواف اجه من ورل أوسا ارا ذلك ريس 
الما إلى كل قزل شلى خد وال المصورى الك ils lesa‏ 
يخدم المنازل اليوم لديه ما يفوق الإمكانات اللازمة لخدمات تفاعلية جديدة. 

Lally‏ ہے ایی راون شكاك شركات aa gall‏ جوا LIS‏ تمر 
کارت شركات الكوايل رخيصة jay aad‏ کل الفرق في JAS‏ اوي 
وقد قامت شركة AT&T‏ بفحص ودراسة الفروق الاقتصادية بين الكابلات 
المحورية وأسلاك الهواتف» وتقدر أن الأجزاء التي تضم المراكز الرئيسية 
لتبادل الاتصال Trunk‏ والمغذیات Feeders‏ (من مراكز الاتصال الطرفية إلى 
مجحبو عات HI‏ هن الضبكة. مكل 19 ف الماكة سن Se AUS Hh da ail‏ 
.LgLasts‏ اما atts‏ الأخير Mile‏ همه وهو وصلة الال اللحوري غاتية 
السرعة على الشبكة ‏ فيمثل 75 في ا ASL‏ من القيمة الدولارية لشبكة 
الكابل كلها . وهذا الجزء ذو التكاليف العالية يجب عدم تغييره. وتمثل ال 6 
في المائة الباقية تكاليف المعدات في المركز الرئيسي لتشغيل الكابل. وقد 
اميك اسرد من تبات شركات قشتيل الال رتحويك جز كر بلول 
من مراكز الاتصال والمغذيات بشبكاتهاء إلى ألياف وذلك خلال السنوات 
القليلة الخاضيةوقن jek‏ ذف دة اة قوية ھا اك قق شكات 
الهواتف في مجال إمكانات الشبكات الخام (دون التطبيقات) „raw network‏ 
واتكقين gle‏ :كن gle‏ الانشاء طرق سساوماك:قائق السرعة بدلا Agia‏ 

وحتى لو كانت نفقات تحديث شبكات شركات تشغيل الكوابل أقل من 
کا ت eis‏ الور اكش فيطل iid hah‏ كالمو ره le‏ عدت قويلات 
هي مطلب أساسي عالمي للنجاح. وحسب ما يتراءى الآنء فيبدو أن LECs‏ 
في وضع أقوى لجذب التمويلات. فهي على وجه العموم ذات ديون خفيفة 
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ولديها وفرة من الأموال السائلة. أما مشغلات الكوابل فهى أصغر حجما 
وترزح تحت وطأة ديون ثقيلة. إلا أن ذلك لم يفت في عضدها كي تجذب 
رؤوس آموال من الأسواق» وييدو أن مصطلح طريق المعلومات فائق السرعة 
information superhighway‏ 44 أصبح بمنزلة إغواء السيرانة) وهو سحر لا 
يقاوم يجذب المستثمرين التواقين لاعتلاء ظهر الموجة. 

وربما ترجع قدرتها على اجتذاب رؤوس الأموال إلى تأثير «مايكروسوفت» 
فكل واحد يتطلع إلى أن يكون الأول في مايكروسوفت أخرى «أو كومياك» 
وقي غمرة التركيز الواضع للتكنولوجيا المتقدمة على صناغة الاتصالات: 
نجد أن حدة الاستثمارات قد كشفت عن دروب جديدة. فكل من شركات 
الكوابل والهواتف تحقق فوائد جمة الآن من كل موجات الحماس العارمة 

وتواجه شركات الكوابل مشكلة إنشائية كبرى . ألا وهى التشظى أو 
التجزؤ Fragmentation‏ ۔ فتلك الشركات قد نمت نموا فاحشا دونما أى 
تخطيط (كيفما اتفق) وصارت وكأنها لحاف هائل يمتد فوق مناطق 
وتكنولوجيات ولكنه مملوء بالرقع من كل نوع. إنها BIT‏ من شركات تشغيل 
الكوابل في الولايات المتحدة وكندا . وهي مشهورة باستقلاليتها وبرغم أنها 
تنتمي إلى lias‏ أو اتحادات» فإن العضوية لم تحفزها على إيجاد نوع من 
alec!‏ الداخلى أو التعاون. ولذا فان agi‏ مجموهات مثماسكة من 
خدمات الإنفوميدياء وحتى في نطاق مدينة Bol‏ سيكون من المهام التي 
كل حو كبر ويكل مد يوجن CMS‏ ددد Lucca‏ الكوائل. وگل 
منها شبكتها ذات التنظيم الخاص بها والمختلف على نحو Le‏ والشبكات 
هي الأخرى إنما تبدو كالجزر المختلفة. منعزلة عن بعضها البعض. ولنتذكر 
أن شركات الكوابل ما هى إلا احتكارات مستقلة أيضا وكونها قادرة على 
توفير نفس مجموعة الخدمات إلى جميع المنازل في نطاق مدينة واحدة قد 
يكون مهمة روتينية بغيضة إلى النفس Chore‏ فذلك يعني أن كل شبكات 
الكوابل في المدينة سيكون عليها أن تترابط معا. ومن المؤكد أن وصلها معا 

والاتساق في تقديم الخدمات هو قضية أخرى. وكما ذكرناء فكل شركة 
تشغيل عبارة عن كيان مستقل بنفسه. فحتى فى يومنا هذاء هناك بعض 
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المنازل في المدينة نفسها متصلة بقنوات لا يتصل بها مشاهدون آخرون. 
فلكل شركة قائمة برامجها الخاصة بها . ومن ذلك المنطلق فتجزِيِيٌ الخدمات 
يكون قرارا إيجابيا للغاية لتوفير تغطية متسقة لخدمات جديدة على غرار 
التسوق أو إنجاز الشؤون المصرفية من المنزل. 

دعنا نقول إن سلسلة من متاجر البقالة تريد أن تطرح خدمة التسوق 
من المنزل shop-at home‏ في نيويورك. فمادامت الأمور ستبقى على حالهاء 
سيكون عليها أن تتعامل مع كل شركات تشغيل الكوابل الموجودة في المدينة 
على نحو مستقل» كل على حدة. وسيكون على كل منها أن توفر أنواع 
البقالة المطلوبة للمنازل التي تخدمها. وإذا أضفنا عدد المدن في أمريكا 
الشمالية وأعداد شركات تشغيل الكوابل في كل مدينة؛ سيبرز أمامنا حجم 
اللشكلة واضحا. 

ولكي تنجح شركات الكوابل في مهامها الجديدة: سيكون غليها أن 
تقطع شوطا طويلا في تحقيق التوافق بين شبكاتها وتوفير نوع من الاتساق 
في خدماتها. وإذا لم تستطع» فسيكون لدى الشركات التي ترغب في المرور 
على طريق المعلومات فائق السرعة للدخول إلى المنازل ‏ كمتاجر التجزئة 
والبنوك وغيرها ‏ الدافع القوي لكي تتخذ الطريق السهل من خلال شركات 
الهواتف التي تخدم جميع البيوت في ولايات عدة بدلا من شركات تشغيل 
الكوابل المستقلة. 

ومنن بداياتهاء كانت شركات الكوابل قد صممت وأديرت على نحو 
مختلف تماما عن شبكات الهواتف. فأولا وبصفة رئيسية:؛ فإن الكابل 
التليفزيوني ليس الخدمة الأساسية مثل خدمة الهاتف. وهكذا فشبكة 
الكابل هي في الواقع تكنولوجيا بدائية تماما فليست من التعقيد بحيث 
يصعب إدارتها. فلا عليها أن تخضع لشروط اعتمادية صارمة أو جودة 
قياسية مثل شبكة الهاتف. وكل من شاهد منا مباراة كرة قدم يبدو فيها 
الإرسال مشوشا وغير واضح وحاول الاتصال بشركة الكابل لتثبيته قبل 
حدوث الفوز Touch down © agit!‏ يعرف جيدا مقدار الفرق فى الخدمات 
الم : : 

ويلاحظ أن إدارة شبكة كوابل لا تعني أن الشركة جاهزة لإدارة شبكة 
تفاعلية بأقصى إمكانها. إن التحدي هائل بالفعل. فسيكون على شركات 
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تفیل الكوايل آنا تون توعان الالظيم يمكن من AIDS‏ تيو تيت 
وتركيب» وتشغيل شبكة إنفوميديا . وسيكون عليها أيضا أن تقوم بتنصيب 
وتشغيل أنظمة كمبيوترات متطورة Sophisticated‏ وتكنولوجيا تحويل متعددة 
الوسائط «multimedia switching technology‏ وذلك لتقديم خدمات جديدة ‏ 
وها من عمل فد ستعوؤة البراهة: 

إن التناوب بين أوجه قوة وضعف شركات الهواتف والكوابل ليس بالأمر 
السهل. وللوهلة الأولى قد يبدو أن شركات الكوابل في وضع أحسن لأنها 
تمتلك بالفعل شبكات ذات قدرات عالية من ذلك النوع الذي لا يتطلب 
عملا مجهدا للتحديث مثل شركات الهواتف. وشركات الكوابل تتميز 
باتخاذها جانب النضالء؛ والجسارة. والمنافسة: متمتعة بقدرات ومهارات 
عاليةء بينما تظل شركات الهواتف على طريق الاحتكار. 

رد دو ان ate‏ اتراك tal Neale att‏ اكا اة ست 
عقبات لا يمكن تخطيها. إلا أن الانطباعات الأولى ليست على هذا القدر 
من الدقةء فشركات الهاتف لديها بنية تنظيمية أساسية على قدر عال من 
ial‏ والتطرو كى ال مع مشروع يناد وإدارة الشيكة الجدود ره 
ستحقق ذلك بكل اقتدار. وتغطي شركات الهاتف مناطق جغرافية شاسعة, 
Lely‏ تكد را ترات ال ابل على تجو يالك الاو اا جلاب 
عملاء جدد وتحقيق تغطية واسعة مع خدمات ودعم ذي مستوى عال» وهو 
ما لا تستطيع شركات الكوابل أن تضطلع به. 

وكلتاهما ‏ شركات الكوابل وشركات الهواتف ‏ تتمتع بقوى هائلة؛ وقي 
الوقت نفسه تعاني من نقاط ضعف تشل أداءها . وبغض النظر عن تناوب 
الآدوار ينما p guage lig‏ مول فكل متها في سباق للاستمران وگل 
یا سکن يطبراوة کی هنو تا كما آنا میا تن پا وسيكوة 
ضراعهها من جل الوت على طريق اللوماة اتن المرعة igh‏ وعريرا: 


المحلفون خارج اللعبة 

تری من سيكون الفاكزة إن شركات الهواتف وشركات الكوابل تبذل كل 
ما في وسعها من ألاعيب لترسيخ مكانتها . وهي بسبيل سبر أغوار الحلول 
المطروحة أمامها ‏ فهل تكون تحالفات عبر صناعية cross industry alliances‏ 
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أم تمضي كل منها في طريقها منفردة؟ ويحمل تكوين الأحلاف معه كثيرا 
من الوعود . فالانفصال الإنشائي على مر التاريخ بين شركات الكوابل 
ارا كان داقر رمن Seis taal‏ ديا ا شاه أو 
شركة كواب على أعتيازهاء at‏ اليوم کیو لا یکی کیا Rall‏ إن اروا 
سيدمج قوى كل منهما كشريكين ويقلل نقاط الضعف لحدها الأدنى. 
وهناك بضعة لاعبين قد بدأوا بالفعل في اتخاذ خطواتهم الأولى فنجد 
أن شركة U.S.West‏ تمتلك نصييا في Time Warner‏ وشركتين من مشغلات 
الكابل. وقد اشترت شركة South Western Bell‏ منشآت عدة لتشغيل الكوابل 
وكل من cig Bell Atlantic‏ ستسعى في الدخول في شركات جديدةء وبرغم ذلك 
فمع كل ما تحمله التحالفات من وعود فقد تكون الاستثناء وليست القاعدة. 
والملاحظ أنه فى كثير من شركات atl gl‏ تبدو التحالفات وكأنها 
تمضي في طريقها is‏ الطبيعة البشرية against the grain‏ وليس الأمر 
جرد AS‏ قري ا غا (ccna ty‏ وططيمها بل IS alls‏ 
لا يرغبون في اقتسام جرة الذهب. وما من أحد منهم لديه النية في أن 
يتساوى في القسمة مع الأعداء فهم يريدون الجمل بما حمل لأنفسهم 
فقط. ومنطقهم في ذلك بسيط للغاية: لماذا تشارك الآخرين إذا ما كان في 
إمكانك أن تهزمهم. وكلا المعسكرين يموج ego LIL‏ وحب الذات على 
المستوى الشخصي أو المؤسسي. ويشعر الكثيرون منهم بثقة كبيرة في أنهم 
قادرون على كسب المعركة وحدهم وبإمكاناتهم فقط. وهم يخططون لإثبات 
ذلك. وبرغم أن اللعبة مازالت في بداياتهاء إلا أن بعض شركات الهواتف 
ومشغلات الكوابل قد اختارت بالفعل أن تمضي وحدها على الطريق. فعلى 
الساحل الغربي (لأمريكا), صرحت Pac Bell‏ بأنها تمضي وحدهاء وليست 
في حاجة لشريك. وفي كنداء نجد أن مؤسسة Rogers Communications‏ 
أكبر شركة تشغيل كوابل تقبل تحدي شركات الهواتف وتمضي وحدها على 
الطريق. وقد امتلك تيد روجرز Ted Rogers‏ شركة Maclean Hunter‏ ثالث 


أكبر شركة كوابلء كخطوة في سبيل تعزيز وتقوية موقفه. 


مخاطر البيع أو نتص التد فقات المالية 
يواجه ملاك وكبار حاملي الأسهم لشركات الكوابل قرارا صعبا: الاستثمار 
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بثقل أو البيع. وعملية طرح الشركات للبيع تزداد جاذبية في أعين الكثير 
من شركات الكوابل. فالقيمة التسويقية لشركات الكوابل في أوجها اليوم 
بحيث سيصعب ضربها مستقبلاء وإذا لم تستثمر شركة الكوابل التمويلات 
الآن كي تقوم بتحديث شبكاتهاء فستفقد الكثير من قيمتها خلال السنوات 
الخمس القادمة. فالمنافسة القادمة من 285 وشركات الهواتف الجديدة 
الناشطة قد تؤدي إلى سحب المشتركين والعوائد خارج أنظمتها . فمن وجهة 
نظر المشتري ذي الفكر الثاقب. فإن الدخول المتردية وما يتوقع من طرح 
استثمارات ضخمة كي تدعم المؤسسة نفسها سيخسف الأرض بقيمتها 
تماما. وهكذا يبدو أن الآن هو أنسب وقت للبيع. وفي حالة تمسك أصحاب 
الشركة بهاء سيجدون أنفسهم في مواجهة تكاليف التحديث الباهظة كي 
يواكبوا إيقاع المسيرة التكنولوجية. وقد يتردد البعض منهم في الاقتراض 
ثانية مما سيزيد مقدار ديونهم. وهناك آخرون منا ينتابهم شك في سرعة 
أو مقدار التغيير الذي سيحدث في صناعتهم. ففي كلتا الحالتينء لن 
يكونوا مستعدين لتنفيذ التحديثات المطلوبة وكما سيتمسك الألمان في مثلهم 
الشائع «إن عدم اتخاذ قرار لهو قرار في حد ذاته» فإن أصحاب شركات 
الكوابل التي ماطلت كثيراء ولم تقم بالتحديث؛ في الوقت الذي أنجزت فيه 
شركات الهواتف خطوات كبيرة. سيجدون أن قيم شركاتهم قد تضاءلت 
إلى حد كبير. ومن المؤكد أن شركات الكوابل التي تطرح استثمارات ضخمة 
قد تحقق فوزا كبيرا ولكن هل هي جاهزة Jad‏ المجهود والقيام بالمخاطرة 
في مستقبل غير مضمون؟ وهل هي جاهزة لقبول التحدي والتناطح مع 
شركات الهواتف؟ 

إنها أسئلة صعبة في الواقع. 

وقد اتخذ أحد كبار اللاعبين قراره بالفعل؛ وهو «جون مالون»أحد أبرع 
مشغلي الكوابل في ذلك المجال؛ وعندما يقرر أن ذلك هو الوقت المناسب 
للبيع فريما تكون شركات الكوابل قد أخفقت. إلا أن تلك ليست هي القضية . 
فالأهم من ذلك هو أنه كان مستعدا للبيع. ومن الواضح أن شركات الكوابل 
ضالعة في مرحلة تموج بالضغوط التنافسية والمالية. وكلما تزداد الضغفوط 
سيكون عليها أن تجهز استثمارات ضخمة لتحديث أنظمتها كي يمكنها 
مواكبة خدمات الإنفوميديا . ولا يثيردهشتنا أن بعض شركات تشغيل الكوابل 
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قد باعت أجزاء منها أو تقاربت كثيرا مع شركات الهواتف. ومن المحتمل أن 
يكون ذلك مجرد بداية لاتجاه متنام. وهناك SLL‏ من صغار شركات تشغيل 
الكوابل والتي تخدم ضواحي المدن الكبرى والمدن الصغيرة. ستواجه هي 
الأخرى مخاطرة من نوع خاص. فمن دون الخبرة الفنية والأطقم العاملة 
المدربة أو السلطة المالية المتاحة في أيدي LS‏ اللاعبين. سيفقد معظمها 
القدرة على تحديث شبكاتها . وستكون الشركات الكبرى من مشغلات الكوابل 
هي وحدها القادرة على حشد رؤوس الأموال اللازمة للتحديث كي تنافس 
شركات الهواتف. عند ذلك ستضطر شركات الكوابل الصغيرة إلى عرض 
نفسها للبيع بعد أن تجرفها موجة المد الصناعي المحتومة. 

وكلما تراجعت الحكومة وخفضت من سلطان قبضتها التنظيمية استمرت 
شركات الهواتف فى مسيرتها التصادميةء وستدخل صناعة الاتصالات فى 
اا ف آل ر ا و الخد ا pl‏ ننس ا ا 
إلا أن أهم ما يميزها هو أنها مرحلة تسودها الفوضى! 

ستشتري شركات الهواتف مشغلات الكوابل مع آخرين» بينما تستمر 
شركات أخرى في عرض نفسها للبيع. وفي غضون خمس سنوات» سيلتئم 
شمل الصناعة من جديد . وستقع السوق تحت هيمنة عدد محدود جدا من 
كبريات شركات نقل الإنفوميديا المتكاملة. وستكون هناك دائما أعداد ضئيلة 
من شركات الكوابل الصغيرة لتخدم الأماكن البعيدة عن العمران out of the‏ 
way‏ أما البعض الآخر من الشركات فسيعمل على توفير خدمات نوعية 
على درجة عالية من التخصص أو ستستخدم تكنولوجيات غير تقليدية 
Fringe Technology‏ . ومن المحتمل أن تكون هناك شركات نقل معلومات 
متخصصة توفر خدمات DBs fie Ay hd‏ والتليفزيون الخلوي cellular TV‏ 
وربما خدمات أخرى لم يتم اختراعها بعد . إلا أنه في غضون سنوات قليلة 
سيكون اندماج السوق market consolidation‏ - من عديد من اللاعبين في 
الساحة إلى قلائل مسيطرين ‏ تاريخا وحكاية تروى. 

فلنتفهم ونتقبل حقيقة ذلك الانفصال التاريخي بين شركات الكوابل 
وشركات الهواتف. والذي يعتمد على نوع الأسلاك التي يستخدمونها وأنواع 
الإشارات المرسلةء كي ندرك أن ذلك الانفصال كان دائما مشوشا وغير 
واضح المعالم. وإذا ما تأملنا ذلك في ضوء النطاق الأكثر شمولا للأمورء 
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فقد يكون الأمر كله مجرد انحراف انتقالي transitional aberration‏ . نحن 
بسبيل الدخول إلى فترة ستتقارب فيها هاتان الصناعتان المنفصلتان في 
تكنولوجياتهم وخدماتهما ‏ وفي القريب العاجل» لن يمكن تمييز شركة 
هواتف عن شركة كوابل. فسيقدمان الخدمات نفسها على شبكات من 
النوع نفسه. وستقوم شركة نقل المعلومات بتوفير خدمات متكاملة. أما 
التسميات «هاتف» و«كابل» فستفقد دلالاتها في النهاية. 

ولن يكون الانتقال إلى بنية صناعة جديدة بالأمر السهل فستكون العملية 
مماثلة لتلك التي مرت بها السوق المترامية الأطراف في النصف الأخير من 
الثمانينيات. ولقد كانت فترة عمها الاضطراب والتشوش. ومازالت الأسئلة 
مطروحة حول تفتيت ATT‏ وهل ما حدث في السوق من اضطراب 
واختلال يستحق المكاسب» وهل دخول السوق المحلي المتاح في فترة الانتقال 
نفسها يستحق ذلك؟ قد يؤول الأمر في النهاية إلى أن يكون هناك وصلتان 
لكل his‏ وكلتاهما لها القدرة على توفير نطاق كامل من خدمات 
الإنفوميديا. 

ولكن لماذا استلزم الوضع أن تبني شركات الهواتف» وشركات الكوابل. 
كل على حدة طريقا فائق السرعة للمعلومات5 لماذا يتم بناء اثنين (أو أكثر) 
من وصلات الطريق إلى كل منزل Son-ramps‏ ألم يكن أكثر رخصا وأعلى 
كفاءة بناء طريق واحد فائق السرعة يصل للمنزل؟ ألم يكن من واجب 
المنظم أن يتدخل لفرض بعض النظام والرأي السديد. ولرفع كفاءة السوق 
والشبكة؟ إن الإجابة بلا تملأ الفم وبأعلى صوت! 

ولو كانت الأمور تسير بحيث تنتظم الصناعات على أساس «الكفاءة» 
فإن أول من سيسقط منها هو صناعات السيارات والصناعات الإليكترونية. 
لكانت أخضعت لتنظيم نيويورك بدقة. هل نحن نحتاج بالفعل إلى مثات 
الموديلات من السيارات كي نختار منها أو للآلاف من مختلف أجهزة 
التليفزيون والراديو؟ وهل نحتاج إلى كل تلك التباديل permutations‏ المثيرة 
للحيرة: والتي لا نهاية لهاء بين العلامات التجارية؛ والموديلات. والخصائص 
والمميزات والأسعارة وهل نحن بحاجة إلى تكرار المرافق الصناعية, 
ومؤسسات العملاء والخدمات؟ في الواقع نحن لا نحتاج إلى كل ذلك إلا 
أثنا نختار. ونطلق على ذلك deal‏ الرأسمالية والمشاريع الحرة. 
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وإذا ما كنا نؤمن بتلك المبادئء فنحن نؤمن معها غريزيا بالشرط التنافسي 
لخدمات الاتصال. وازدادت المنافسة ضراوةء كان التقدم والنمو أكثر سرعة 
- وكلما ازداد تطور الخدمات ورخصت أسعارها. 

إن اقتناء السيارات والأجهزة الإليكترونية في متناول معظم الناس اليوم 
بفضل المنافسة التي وفرت تلك المنتجات على نطاق واسع. وعلى العموم 
فقد كانت المنافسة سببا في ضمان طرح منتجات على مستوى عال من 
الجودة. فالبقاء للأقوى فقط. وقد تطورت الكومبيوترات على هذا النحو 
والسرعة المذهلين بفضل المنافسة الضارية وحدها. وعندما تقول إحدى 
شركات الهواتف إن الخدمات التفاعلية الجديدة ‏ ستكون باهظة الثمن: 
وإنه مازال أمامها وقت طويل؛ فلندعها تتذكر بأنه في سوق تنافسية لا 
ترحم, لابد من ظهور آخرين ليقدموا دائما تلك الخدمات على نحو أسرع 
وبتكاليف أقل. فياله من كلام مُلهم! revealation‏ 

إلا أن كل ذلك ما زال يتوسل بالسؤال؛ «من الذي سيحرز قصب السبق 
في سوق تشتعل فيه نيران المنافسة على هذا النحو؟ إن الإجابة الأقرب 
احتمالا هي «كل من ذكرناهم آنفا». وجمال المنافسة إنما يكمن في تنوعها 
اللانهائي. إن القواعد التاريخية للتصنيف والتناسق لن تنطبق على صناعة 
الأتضالات فى امهل ولك تغرف من Stet‏ فنا أن قى Lille‏ 
بنماذج السقاعة اة . 

لماذا لا تكون هناك شركتان لنقل المعلومات لتوفير الخدمات إلى المنزل؟ 
ومن الواضح أن الكثير من شركات الكوابل وشركات الهواتف ستمضي 
قدما جنبا إلى جنب chead to head‏ وعندما تفعل ذلك» فإن كل منهما سيقوم 
بتحديث شبكاته ويقدم خدمات جديدة لعملائه. وقد يجد أصحاب المنازل 
أنفسهم أمام شركتين لنقل المعلومات تتنافسان كي تبيع لهم خدمات 
الإنفوميديا. 

وربما تكون تلك منافسة صحية لكل من شركات النقل والمستهلكين, 
ولابد أنها ستقوم على أساس قيمة الخدمة والجودة والسعرء وليس على 
أساس من يملك الكابل الواصل للمنزل. وسيكون abel‏ المستهلكين خيار Loh.‏ 
اليوم فليس لديهم أي خيار فيمن يقوم بتوفير خدماتهم الهاتفية المحلية أو 
الكابل التليفزيوني. وعلى ملاك المنازل أن يخضعوا للرسوم الباهظة وسوء 
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الخدمات فليس أمامهم حل آخر. وإذا لم يعجبك مستوى الخدمة الهاتفية 
أو رسومهاء فالخيار الوحيد المتاح أمامك هو أن ترضى بها Lady‏ عنك أو 
تطلب قطع الخدمة. وينطبق الشيء نفسه على الكابل التليفزيوني. ولو كان 
في استطاعة شركات الهواتف والكوابل معا أن توفر نفس bess‏ فربما 
كان عليها أن تتنافس قيما بينها بالفعل. ولناضلت من أجل توفير أرقى 
الخدمات بأرخص الأسعار. وقد يدفعها التنافس إلى تطوير خدمات جديدة 
وإيجاد مصادر دخول أخرى. مثلما يحدث في الصناعات التنافسية الأخرى. 
وقد تحقق شركات نقل المعلومات فوائد عظيمة لأن المنافسة قد تدفعها كي 
تعتلي قمة التكنولوجيا وتلبي احتياجات عملائها. Lei‏ العملاء فإن أهم 
المميزات التي سيحصلون عليها هي إمكان الاختيار بين شركات عديدة 
للنقل والخدمات التي توفرها. 

وسيناريو الشركتين الناقلتين يبدو واقعيا تماما. فمن الممكن وجود كل 
من شركات الهواتف وشركات الكوابل في آن واحد كي تتنافس في تقديم 
الخدمة إلى المنزل» تماما مثلما تتنافس شركات AT&T‏ و8101 Sprinty‏ في 
مجال مكالمات المسافات الطويلةء وريما سيكون ذلك متسما بالفوضى 
والتعقيد وارتفاع النفقات. إلا أنه يتميز بشيء واحد ‏ الأعمال التنافسية. 
Lei‏ الفائز فهو العميلء أي أنت وأنا. 


اقتحام shal‏ جديدة 


سوف تلعب اللجنة الفيدرالية الأمريكية 
للاتصالات دورا رئيسيا في رسم آفاق صناعة 
الاتصالات عبر السنوات القليلة القادمة. فبإمكانها 
أن تسمح بمزيد من المنافسة أو أن تفرض رقابتها 
التنظيمية للابطاء من سرعة نمو تلك الصناعة. 
فالمنظم دائما قوة يعتد بها. ولا يقتصر مدى نفوذ 
الجهة التنظيمية على مجرد إدارة الخدمات ووضع 
الأسعارء فبإمكانها أن تسرع بمعدل النمو أو إبطائه 
بهدف تحقيق نوع من التقارب بين شركات الهاتف 
وشركات الكابل. وتتميز صناعة الاتصالات بأنها 
شديدة الحساسية لأي فعلء أو لا فعل يبدر من 
المنظم. وتملك اللجنة الفيدرالية الأمريكية أن تفتح 
الباب على مصراعيه أمام المستقبل؛ أو أن تجعله 
مواريا أو أن تبقيه موصدا! تماماء ومن شأن الآراء 
والقرارات التى تصدرها الهيئة التنظيمية أن يكون 
ها تاو عمق على قط حتاف الأتضالات 
وكذلك على كل الصناعات التى تعتمد على البنية 
الأنساسية لاتا 9ة القرمية وود جور العظيم 
إلى وقت tyes‏ فهي تستمد أصولها من زمن أكثر 
بساطة كان فيه الهاتف هاتفا بحق لا أكثر ولا أقل. 
وتدين شركة 4751 ولجنة الاتصالات الفيدرالية 
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«FCC»‏ بوجودهما لاتفاق تم إبرامه العام 192١‏ أطلق عليه قانون جراهام. 
وقد منح هذا القانون لشركة 417807 شرعية احتكار صناعة أجهزة الهاتف. 
وفي مقابل هذا الاحتكار خضعت ATRT‏ للتنظيم والرقابة ووافقت على 
الاضطلاع بمسؤولية توفير هذا الاختراع ليكون في متناول الجميع في كل 
أنحاء العالم وبأسعار معقولة. 

وقد سارت الأمور على ما يرام خلال السنوات الأولى حينما كان كل ما 
تقدمه ۸1١‏ خدمات هاتفية dada‏ وقد كان هذا في وقت لم تكن أجهزة 
الكومبيوتر وشبكات المعلومات ذات السرعة العالية قد ظهرت بعد إلى حيز 
الوجود» ولم تكن أجهزة الهاتف قد أصبحت بعد على درجة من الذكاء 
والتعقيد مثلما هي عليه الآن. وقد التزمت شركة AT&T‏ بالجانب الذي 
اضطلعت به بموجب الصفقة وأصبحت أكبر شركة في العالم في ذلك 
الميدان. فأصبح الهاتف جهازا منزليا وتجاريا واسع الانتشار يستطيع اقتناءه 
أقل الناس دخلا ولن يكون بإمكاننا أبدا أن نحدد ما إذا كان يمكن تحقيق 
هذه الغاية في ظل نظام سوق مفتوحة قائمة على المنافسة. 

JUS»‏ عقد الستينيات شهد العالم تحولات كثيرة» وطلبت الشركات 
التي تستخدم الكومبيوترات من AT&T‏ أن تتطور بالسرعة نفسها التي 
كانت تطور بها أجهزة الكومبيوتر نفسها. وهي مهمة مستحيلة بالنسبة 
لشركة هاتف احتكارية. ورغم التطور الذي شهدته تكنولوجيا الاتصالات: 
فقد ظلت 47407 تعيش في الماضي مبقية على كل ما هو قديم ورافضة أي 
تجديد. الأمر الذي جعلها في النهاية لا تصمد طويلا أمام ضغوط السوق 
ومقتضيات التكنولوجيا الحديثة. ففي العام 1967 صدر قرار من لجنة 
الاتصالات الفيدرالية يتيح للأفراد أن يقوموا بشراء أجهزة الهاتف من أي 
شركة تقوم ببيعهاء وليس فقط من شركة AT&T‏ وفي السبعينيات ظهر 
عدد جديد من شركات نقل المعلومات إلى حيز الوجود لتتولى مهمة تزويد 
الشركات الكبرى بخطوط بيانات خاصة وأخرى صوتية. وكانت الشركات 
تقوم باستتجار تلك الخطوط من أجل استخدامها الداخلي حيث تقوم بنقل 
سيل البيانات والمعلومات الصوتية بين مكاتبها. وأخذت AT&T‏ تشهد 
احتكاراتها وهي تشيخ تحت وطأة الزمن» وبدأت جدرانها الواقية تتصدع 
بالفعل. 
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وحلت الضربة القاضية في يناير العام 1984 عندما قامت 474:1 في رد 
فعل لأحد إجراءات مواجهة الحمايةء بحل فروعها الإقليمية. حيث أصبحت 
هذه الفروع شركات مستقلة للاتصال الداخلي المحلي (21!)1805. وهكذا 
فقدت 478:7 ما ظل يعد ردحا من الزمان حجر الزاوية بالنسبة لهاء والذي 
يتمثل في احتكارها لتقديم الخدمات الهاتفية المحلية. وهكذا تحولت منذ 
ذلك الحين إلى شركة للاتصال الخارجي واضطرت للدخول في منافسة 
مع سلالة جديدة من محدثي النعم SprintgMCl fis‏ . وعلى مدى السنوات 
العشر الأخيرةء كانت الإجراءات التنظيمة مركزة على عملية تصنيف و 
حصر سوق الاتصالات الخارجية حديثة العهد بالمنافسة. وخلال هذه الفترة 
أصبحت AT&T‏ ساحة للمنافسة النشطة الخلاقة؛ وأصبح أمام العملاء 
ثروة هائلة من الخدمات الجديدة بأسعار تقل كثيرا عن تلك التي كانت 
سائدة قبل فترة الحلول. 

لقد قضي الأمر. فقد توقع الجميع أن تحقق المنافسة نجاحا باهرا 
للمستهلكين والمنتجين على حد سواء. وحتى شركة AT&T‏ التي كانت Logs‏ 
ما الخصم اللدود للسوق المفتوح» صارت الآن تتغنى بأمجاده. فقد عادت 
سالمة إلى الساحة بعد أن كاد يطويها النسيان كما اعتقد كثيرون: ولم تكتف 
بمجرد استعادة مكانتها المتميزة بل أصبحت شركة عملاقة متعددة الأنشطة. 
إذن فالمنافسة ليست بهذه الدرجة من السوء. حتى بالنسبة إلى آولئك 
الذين كانوا يعارضونها أشد المعارضة. 

ومع الاستقرار الملحوظ الذي شهدته سوق الاتصالات الخارجية, انتقلت 
الإجراءات التنظيمية إلى السوق المحلى. حيث سلطت الأضواء على شركات 
الاتصالات المحلية (LECs)‏ وشركات Sol gS‏ وهي آخر الاحتكارات المتبقية 
في مجال الاتصالات» ومن المحتمل أن يكون دورها قد حان لتقع تحت 
سيف الرقابة» وهو ما تستحقه بالفعل. إن الاتفاق الذي تعهدت بموجبه 
1 بمسؤولية تعميم الخدمات الهاتفية مقابل حصولها على احتكار 
ذلك lat!‏ لم يعد له الآن ما يسوغ نفاذه على الإطلاق. فجذور التنظيم 
ترتد إلى زمن أكثر بساطةء وهي لا تتلاءم ولا تعمل إلا في إطار ذلك 
الزمن. 

وقبل ظهور أجهزة الكومبيوترء بل وقبل التليفزيون كان في إمكان 
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الإجراءات التنظيمية أن تحقق نتائج ملموسة. فكان الهاتف المنزلي هو 
الخدمة الوحيدة التي خضعت للتنظيم والرقابة. وتمثل دور المنظم ببساطة 
في التأكد من أن كل فرد لديه جهازء أو في إمكانه أن يحوز جهازاء وكذلك 
التأكد من ثبات الأسعار عند مستوى معقول. وكان التكليف محددا وواضح 
المعالم وأهدافه قابلة للتحقيق. وهكذا كانت مهمة الهيئة التنظيمية يسيرة 
للغايةء فلم يكن هناك سوى شركة وحيدة تخضع للتنظيم: وإذ لم تكن 
الشركات المنافسة قد تدخلت بعد لتفسد النظام الرتيب للأمور. وكانت 
التكنولوجيا كأشد ما تكون بداءة ‏ الهاتف ذو القرص الدوار. وكانت ثمة 
خدمة وحيدة لإدخال الحرارة وتوصيل الخطوط. وفي خضم ذلك العالم 
البسيط المستقر كانت الهيئة التنظيمية هي التي تقود دفة الأمور لوضع 
راهن بصفة أساسية. أما الآن فقد أصبح العالم مختلفا تمام الاختلاف 
فقد أضحى يموج بتكنولوجيات جديدة وخدمات جديدة» بل بطرق جد 
جديدة لاستخدام تلك التكنولوجيات والخدمات. وكما رأينا من قبل؛ فقد 
أضحت الاتصالات هي العصب المركزي لثورة الإنفوميديا . وعالم الاتصالات 
هو أبعد ما يكون عن البساطة والثبات. فحتى الهاتف قد تحول إلى جهاز 
معقد متعدد الاستخدامات. وهو لا يعدو أن يكون واحدا من عدد ضخم 
ومتنام من الأجهزة المعتمدة على شبكة تزداد تعقيدا باستمرار. بل إن 
أجهزة التليفزيون» والراديوء وألعاب الفيديو والكومبيوترات في أشكالها 
de gill‏ تعتمد جميعا على تلك الشبكة. وفي الوقت ذاتهء فإن كثيرا من 
شركات الاتصالات الوليدة تتنافس الآن على تقديم الخدمات. فلم تعد 
شركات الهاتف وحدها في السوق» بل أصبحت تواجه منافسة من شركات 
الهاتف المحمول» وشركات تشغيل الكوابل» وشركات تقديم خدمات الأقمار 
الصناعية وغيرها. وفى الوقت نفسه؛ فإن شركات الاتصالات الكبرى هى 
الآن بصدد استكشاف جيل جديد من الخدمات التفاعلية. فهى تعمد إلى 
تكوين كيانات إندماجية» اتحادات وشركات جديدة بهدف استغلال الاتجاه 
الواعد لمنتجات وخدمات الإنفوميديا. 

ثمة سؤال يطرح نفسه: هل من المنطقي أن نتوقع هيئة تنظيمية تتفهم 
طبيعة الأسواق والتكنولوجيات والخدمات التي تتغير لحظة بلحظة؟ وإذا 
لم يكن بمقدور الشركات التي تقوم بتطوير واستخدام تلك التكنولوجيات؛ 
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والتي تتنافس فيما بينها في السوقء أن تفهم هذه الأمورء فأنى للمنظم أن 
يطمح إلى ذلك؟ 

ان الات اتک اة ھی أبعي ايكون هما يعدت كل pigs‏ مل اة 
aa Li!‏ كما أنها بمعزل تام عن كل دقائق التكنولوجيا المعقدة سريعة 
عليه ليو كريب من اها 

ومع ذلك يأبى المنظم إلا أن يلح في طلب المستحيل. وتحت شعار الحفاظ 
التكنولوجي في قمقمه . وهي تصر على أن تقوم بفرض رقابة على سوق قد 
بلغت (ghd‏ غظيمنا فى خطورها.وابكاريكها وامكاناتها النافسية. 

إن عبارة المنافسة الخاضعة للرقايةهى عبارة متناقضة بذاتها 
.0xymoron‏ إذ إنه من المستحيل أن يخضع سوق تنافسية لأي رقابة. 
سبيل المثال» فإن أي تصميم جديد لسيارة سيتعين عرضه على لجنة خاصة 
لكي يتم الحصول على موافقة عليه. وفي تلك الحالة سينفق المنظم شهورا 
الخلفي للسيارة. وسيتعين على المصنع عندئذ أن يقوم بوقف الإنتاج انتظارا 
لرد المنظم. وفي نهاية الأمر؛ قد يتم منح الموافقةء ولكن على تصميم معدل؛ 
مما يضطر المصنع في تلك الحالة إلى إنفاق الملايين من أجل إعادة تجهيز 
خط الإنتاج بالمعدات التي تلائم إنتاج الجزء الجديد . وهكذا نجد أن صناعة 
اسا کا فان إنتاج السيار|كدشى کل رقا نة حط هو اهر غير 
محصوي Lees‏ على الفور إلى منظر Le‏ يمكن أن تطلق عليه الشعيق pS‏ 
Big Brother‏ وقد وقف يراقب كل سيارة وهي تنزلق من فوق خط eared]‏ 
وكأنه يؤكد على وجود الرقابة وانعدام الإبداعية ونقص الجودة. إلا أن 
هناك صناعة تفوق كثيرا فى أهميتها كل الصناعات الأخرى وتعد أساسا 
لنجاح تلك الصناعات. وهي صناعة يمكن أن تقوم في ظل وجود رقابة 
تنظيميةء ألا وهى صناعة الاتصالات. 

te‏ اتركاية القظيمية حال الغا ان كس اخ اوو اة ين 
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tye‏ ارق کون asl‏ کی ار ptt,‏ اقرا رات اتکی تقوم ادارا 
والأحكام التي تقوم بوضعها. وإذا لم تستطع الرقابة التنظيمية أن تتنبا 
ptt‏ فالا فا معنن العتظليم إذنة Uke‏ كانت العلامة على Geto]‏ 
الحا دات رفاغ cage gig‏ مع ذلك Saga coll‏ کان هنذا لا نط إلا ooh‏ 
الساكق قد انحرف هن آذاء aay‏ إلا أن تغائيا Le‏ تشرع اللجان التنظيمية 
في اتخاذ مسارها دون أن تضع هدفا محددا نصب عينيها فيما يتعلق 
بالجهة الح «Laced,‏ الى يتخي يها الأ إلى أن يتوم متهن الطريق 
LaLa‏ و ذلك كما ا ار على درك اللنظم Sab gts‏ الحاظلة شير 
مكترثين بما إذا كان يعرف الكيفية التي تعمل بها الحافلة أم لا والجهة التي 
تقد هارما 13 كانت estas‏ بالقعل إلى Wal Last ve‏ إن الشيء اليقيتي 
الوحيد الذي نستطيع أن نقوله عن المنظم هو أنه لايزال في وضع سائق 
الحافلة. 

وشكذاء فإن محاولة تنظيم سوق على تلك الدريجة الفاكقة هن التداطسية 
الو رن الاتمبالاسه كرون م مهار زنقضا سرد تكرت 
لاقرات رة الفط رمن الصعرية كان أن تحور كك اة اي : 
في محاولاتها gal‏ ذلك العالم المتخم بالمنتجات والتكنولوجيات: وشركات 
البيع يكديات كيب العقل بالحدي بل ومن الكت abate‏ بانة من 
Call‏ حضاف gun‏ للفومووتر لركانة lll‏ او Lies aT‏ ان u Lith‏ 
بنتاقج ذلك التنظيم على نحو ذي معنى وهدف. إن ذلك لهو الوضع الذي 
بجد التظام تفه فيه بالضيط: عند محاولتة عنظيم سوق slapd GV Leal‏ 
اا وإمكانا ها الساضبية A‏ تجو pipes‏ 

على ذلك قدا الم يكح يمدو ate‏ ن ردد ویرک نارات 
الخاصة التي ستحدثها سيطرته على الصناعة والتكنولوجياء والمجتمع 
الاستلاكي الذي يقوم على استخدامها إذن خلا فائدة die‏ على الإظلاق: 
ر ارا جه ا کا آل إن اتن نك هام ا دد 
أصبح عقبة كأداء في وجه الإنتاجية. 

اتک من فاه أن يعن ع الشاوى عى حو اوجرا 
والسوق في النهايةء والبطء هو صنو الاستقرار. كما أن التنظيم يصيب 
السوق حتت ومين SI ache galt‏ ر ع من اللاقينية 
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(Uncertainty‏ بحيث تتأثر الصناعة بأي إجراءات يتخدها etait!‏ فكلما 
Gale‏ ذلك للظم سترمان ما نمداب الميداعة ويك هق ايرد 

في منتصف العام 1993 قامت لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC‏ ومع 
توافر حسن النيةء بإصدار قرار أحدث هزة عنيفة في قطاع الصناعة. فقد 
cy tual‏ هذه الجية التنظيمزة خرارا تسح اشركات اماف اللحلية ino gis‏ 
خدمات الفيديوء بالإضافة إلى دورها المتمثل في نقل البيانات والخدمات 
Aaya‏ التعايرية ركان wld‏ و م سخا ني موجونة عدن hte‏ 
tha yan SV gic‏ کات مستي الكوايل نكن جرحت من ركد ينبال 
كدماتها البركية ها نعو A led‏ : وتقن کن ذلك القرار شركاف HH gH‏ 
من أن تقتحم مناطق نفوذ شركات الكوابل» وكان بمنزلة الجذوة التي استعرت 
منها حمى المشاريع عبر الصناعية «Cross Industry Takeovers‏ بالإضافة إلى 
التماقرات الوسعة على الاما کی محال كابللات CLAN‏ وكتوليجيا 
.ATM‏ وقد اعتبرت شركات الهواتف وشركات الكابلات ما حدث مؤشرا 
على اة قرط لحرا نو الى صل وروا ep‏ هذا كله حون 
امد على قدرة ple gait)‏ إحدانث هرات نؤكرة wey‏ نظافها إلى الصتاعة 
بن إلى | acm teen‏ طريظة يكن امعطم يرن بخاذلها سكن 
شركات الهاتف والكابل من التقارب مما يؤدي إلى قيام سوق تنافسية. 
وتتمثل الخطوة الأولى في فتح باب المنافسة على مصراعيه أمام خدمات 
الإنفوميدياء لاقتحام آفاق جديدة. وهنالك من المؤشرات ما يدل على أنه 
على المدى القريب سيكون بمقدور شركات الاتصالات المحلية ء٥٤18ء‏ وشركات 
الكوائل أن ت ار ادات Spey em rt‏ و اعت ااي 
ره سام لها الا ف قق مون الل ها من تق ي 
من الاستقرار خلال الفترات القادمة المليثة بالاضطرابات. 

ويجب أن ننظر إلى خدمات الإنفوميديا على أنها نوع جديد من الخدمات 
خف ومين هو الخدماك Ags dub Ny Aussi gl‏ التعليدية كما gnats dit‏ 
ألا تخضع هذه الخدمات CY‏ رقابةء إذ ما معنى فرض رقابة أو تنظيم على 
خدمة fis‏ الدفع لقاء المشاهدة pay-per-view‏ (البرامج مدفوعة الأجر) أو 
التسوق المنزلي at Home‏ م550 إذن لا يوجد هنالك داع لفرض تنظيم على 
ذلك النوع الجديد من الخدمات بقدر ما هو من غير الضروري فرض مثل 
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هذا التنظيم على خدمات التليفزيون التفاعلي ITV‏ والكومبيوترات الشخصية 
وألعاب الفيديو. وهي الوسائل التي سيستخدمها الناس للوصول إلى ذلك 
النوع من الخدمات. 

إذنء لماذا نجعل خدمات الإنفوميديا تلك حكرا على هذا النوع أو ذاك 
من شركات الاتصال؟ ولماذا نحصرها في نطاق شركة بعينها؟ وعلى أي 
Je‏ فلم يتم بعد منح شركات الهاتف أو شركات الكوابل تراخيص لاحتكار 
كل ما سيتم اختراعه في المستقبل. فلندعهم يتنافسون للسيطرة على المناطق 
المفتوحة, ولنتركهم يتصارعون للمخاطرة من أجل الاستحواذ على مجالات 
الخدمات الجديدة. 

إن القرار الذي أصدرته اللجنة الفيدرالية للاتصالات FCC‏ والذي يسمح 
لشركات الهاتف بالقيام بخدمات الفيديوء ليعد خطوة في الاتجاه الصحيح. 
ولقد أثبت التاريخ أنه مع تراجع دور المنظم: فإن السوق poll‏ يحرز خطوات 
للرقابة. ومع تراجع يد المنظم عن خدمات الإنفوميديا فإن الصناعة سوف 
تتقدم للأمام لتقود السوق وتدفع بعجلة التكنولوجيا. ولسوف يتم تطوير 
مخزون file‏ من المنتجات والخدمات الجديدة يفيد منها المستهلكون. ومقدمو 
الخدمات على حد سواء. وسوف تؤدي المنافسة إلى الإسرع في عملية 
إنشاء بنية أساسية للاتصالات القومية ‏ طريق المعلومات فائق السرعة. 

وربما يكون المنظم هو حجر العثرة الرئيسي والوحيد في سبيل بعث 
كوامن ذلك العصر الجديد» عصر الإنفوميديا. ومازلنا نملك القدرة على 
إنتاج التكنولوجيا ولا يزال بإمكاننا حشد الإرادة المشتركة وتوجيهها التوجيه 
الصحيح من أجل الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا . وقد حان الوقت OV‏ 
يقوم المنظم أو الرقابة بتقديم خدمات حقيقية لدعم المصلحة العامة 
والخاصة على حد سواء. ولن يكون ذلك إلا بتنحيه هو نفسه عن الطريق. 
وبالطبع فلن يتم ذلك بين عشية وضحاها أو كخبط عشوائي وإنما يجب أن 

إننا نقف على أعتاب عصر جديد مليء بالتحديات. وسيتمثل التحدي 
الرئيسي أمام المنظم في قيامه بالتنحي جانباء والإفساح في الطريقء دون 
أن يسبب غيابه أي اضطراب أو خلل. 
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سماسرة ا نفوميد يا 

وبالإضافة إلى تحسين شبكة الاتصال وتطوير خدمات جديدة» وما 
تحمله من قلق تجاه دور المنظم»ء فإن شركات الاتصال تواجه تحديا أعظم 
خطراء يتمثل في إعادة تعريف نطاق مشاريعها . فنظرا GY‏ شركات الهاتف 
والكابل في طريقها للتطور لتصبح شركات لنقل خدمات الإنفوميدياء فإن 
طبيعة عملها سوف تشهد تحولا جذريا. ففي الماضي كانت شركات نقل 
المعلومات بمنزلة ورش السباكة لعصر المعلومات. فكانت تقوم بتزويد هذا 
العصر بالمواسير والتركيبات اللازمة لتدفق المعلومات من نقطة إلى أخرى. 
ولم يأبه القائمون على أمر ورش السباكة تلك Les‏ كان ينساب عبر المواسير, 
وذلك لأن المحتوى لم يكن يدخل ضمن دائرة اختصاصهم. أما الكيفية التي 
تستخدم بها العملاء مواسير المعلومات فكانت من اختصاصهم هم» وليس 
شركات نقل المعلومات. 

وفي عصر الإنفوميدياء سوف تتحول شركات نقل المعلومات إلى سماسرة 
الإنفوميديا. ولكي نفهم الدور الجديد الذي سوف تلعبه هذه الشركات» 
فلنتصور السماسرة التقليديين فى الصناعات الأخرى. ولنأخذ على سبيل 
الكال مسار البقار انض كيو لا ملك شار خا ينهد SH alt‏ إذا كا 
بشراء أحد العقارات من حسابه الخاص. إلا أن عملاءه يملكون عقارات. 
والبعض منهم يرغب في البيع؛ بينما يرغب البعض الآخر في الشراء. 
ويقوم السمسار بالتوفيق بين الطرفينء المشتري والبائع. وإذا ما نجح في 
ells‏ يتم إبرام الصفقةء ويكسب السمسار ما له عن طريق الحصول على 
نسبة من تلك الصفقة. 

filly‏ فإن شركات نقل الإنفوميديا سوف تصبح هي الأخرى من 
السماسرة: إذ إنها ستقوم بالتوفيق بين الشركات التي تبيع خدمات 
الإنفوميديا والعملاء الراغبين في الاستفادة من تلك الخدمات. وسيتم 
توصيل المصارف وتجار التجزئة بعملائهم في المنازل. وكما هو الحال بالنسبة 
لصاحبنا سمسار العقارات» فإن شركة النقل لا تحوز المعلومات أو الوسائط 
- مثل الكتب الإليكترونية؛ الأفلام. والحسابات المصرفية. كما أنها لاترغب 
في شراء أو بيع تلك الوسائط و المعلومات أو حتى التحكم فيها وإدارتها. 
وهي مجرد وسيط فقط تعمل كحلقة الوصل بين المستهلكين في منازلهم 
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وبين ثروة هائلة من خدمات الإنفوميديا. 

وأهم من ذلك كله. هو أن شركة نقل المعلومات ستكسب أموالها بطريقة 
سمسار العقارات نفسها تماماء على أساس الحصول على نسبة من كل 
صفقة على حدة. Led‏ سبيل المثال» عندما يقوم أحذ المستهلكين باستخدام 
الشبكة لمشاهدة أحد الأفلام التي تقدمها خدمة البرامج المدفوعة الأجر. 
فإن شركة Jail‏ تحصل على نسبة من ثمن الفيلم لقاء قيامها بنقله 
للمستهلك. وإذا قام مستهلك آخر بالاستفادة من خدمة المصرف المنزلي. 
بتحويل الأرصدة من حساب إلى GST‏ فإن شركة النقل تقوم بتحصيل مبلغ 
بسيط لقاء تلك الصفقة. وكذلك إذا قام مشتر بشراء قميص أو جورب 
وهو داخل بيتهء فإن شركة النقل تقوم بتحصيل نسبة بسيطة من ثمن 
الصفقةء بضعة سنتاتء لقاء قيامها بدور الوسيط في الصفقة ونقل الأموال 
بين البائع والمشتري. وبعد دخول شركات النقل إلى عصر الإنفوميدياء 
سيكون لديها فرصة فريدة للتطور وتجاوز نطاقها الحالي. وإذا لم تستغل 
تلك الفرصة الاستغلال الأمثل؛ فلن تزيد على أن تتطور من «ورش سباكة» 
إلى مؤسسات مهمتها رصف طريق المعلومات فائق السرعة فقط. وتكمن 
الفرصة الحقيقية في القبض على زمام عملية تشبه تماما عملية تحصيل 
أجر سفر السيارات عبر الطرق الرئيسية. فتحصيل دولار واحد عن كل 
سيارة تقطع مسافة على مثل ذلك الطريق سيؤدي في النهاية إلى تراكم 
مبالغ لا بأس بهاء وهو ما سيحدث عند تقاضي بضعة سنتات لقاء كل 
تعامل على طريق المعلومات فائق السرعة. ولا تكمن فرصة تحقيق الريح 
في تحصيل أتعاب شهرية لقاء توصيل أو نقل خدمة لمنزل أو BLE‏ تجاريةء 
بل فيما يتم تحصيله لقاء استخدام الشبكة برمتها. 

ولكي تحرز شركات نقل المعلومات نجاحا من أي نوع. فسوف يتعين 
عليها أن تغير من علاقتها مع عملائهاء سواء كانوا يمثلون شركات تجارية 
أو كانوا أفرادا داخل منازلهم. كما أنه سيتعين عليها أن تتبين فرص الاستثمار 
التي سيوفرها طريق المعلومات فائق السرعة. ومن الممكن أن نتساءل: كم 
من الدخل يمكن أن يحققه أحد عملاء AS dull‏ وليكن تاجر تجزئة على 
سبيل SIEM‏ عن طريق استخدام ذلك الطريق في التعامل مع المنازل؟ وكم 
من الأموال سيتم توفيرها عن طريق خفض أعداد الموظفين وتقليل عدد 
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واجهات المتاجر والفترينات نتيجة الاقتصاد في النفقات؟ ولنتساءل كذلك 
كم كلف الوصول إلى الارن اسر 

إن اتساج كات النقل ميلا سرف بقرت على سرافيتها اة 
لمحتوى المعلومات وهي تتدفق عبر الشبكةء وتفهم الأغراض التي تستخدم 
من Lebel‏ وها افر هرو شاد وعلى اي حال کان سيارات التق 
الثقيل تدفع آكثر من السيارات العادية عند محطات رسوم الطرق الرئيسية. 

ولكي نفهم ذلك التصورء فلنخذ عملية القيام بالأمور المصرفية من 
المنزل كمثال. فباستخدام هذه الأنواع من الخدمات» يمكن للمصرف أن 
يوفر العديد من أوجه إنفاقه. فسيستخدم العملاء تليفزيوناتهم التفاعلية 
بدلا من أفرع المصارف أو ماكينات الصرافة الآلية «Teller Machine‏ والتي 
يجب على المصرف أن يكون قادرا على تخفيض كليهما . واليوم. يحرر 
(ull‏ شيكات el pl‏ حاجياتهم: Lol‏ فى المستقبل: Jyoti‏ الافتمادات 
المالية أوتوماتيكيا كجزء غير مرئي من المعاملات التجارية التي تتم من 
المنزل Shop-at-Home‏ مما يوفر تكاليف قيام المصرف بتداول الشيكات و 
التعامل بها: 

als ta i aaa كبري نطبو فا‎ lal Aik علق‎ ig 
ترات‎ GLIA اطا اما اخ وطلعوا على فك البيافات على‎ 
التفاعلية أو شاشات حواسبهم الشخصية؛ فريما يوفر المصرف تكاليف‎ 
كل قت الوكورات‎ old طبع ملانين البيانات وإزسالها بابر شهريا وبالطيع‎ 
تكون ذات قيمة مالية محسوسة للمصارف. وشركة نقل المعلومات الداهية‎ 
ستطالب بالطيع رنصيرها كن تلك الد وهر الذين بكرن شبكة‎ 
كان هناك الآلاف من‎ Lela معلومات سيتمتعون بوضع فريد يحسدون عليه.‎ 
ففي إمكانها أن‎ AS EIN موردي الخدمات يتدافعون مطالبين باستخدام‎ 
ويمكتها أن تفرضن الرسدوه:‎ gia ففرض وسوما لقا الخدمة المقدمة لكل‎ 
ولن‎ Leas! Transaction ليس على إتاحة الخدمة فقط بل على كل تعامل‎ 
اوها إذا‎ bret خت او كردا‎ Verena Pr Frere rir تفل شرك‎ 
لاء فعندما يستخدم الشبكة سيدفع‎ al كان مورد الخدمة سيحقق مكاسب‎ 
بالطبع لقاء ذلك وإذا لم يحقق نجاحا وسرعان ما سيافظه ذلك المجال؛‎ 
إلا أن هناك دوما آخرين جاهزين كي يأخذوا مكانه. ورغم أن موردي‎ 
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الخدمات سيجيئون ويذهبونء إلا أن شركة نقل المعلومات ستظل في مكانها 
طوال الوقت وكأنها الراعي الدائم لكل أنواع الخدمات. 

ستكون شركة نقل المعلومات بمنزلة مالك الأرض لمتجر إليكتروني ضخم: 
والمتاجر هي الأخرى تأتي وتذهب» بعضها يوفق وينجح في تجارته وآخرون 
يفشلون. وبغض النظر عن نجاحهم أو طول agilas‏ فعليهم جميعا أن 
يستأجروا فترينات العرض الإليكترونية: تماما كما يحدث فى المستودعات 
الحفيقية واخل اكراكز Sa sleeall‏ واا (الخرسانية)ء ميد مون جرا جن 
عوائدهم لمالك الأرض مقابل امتياز استخدام مساحة إليكترونية من أرضيته. 

إن عصر الإنفوميديا سيجبر شركات نقل المعلومات على إعادة التفكير 
في مشاريعها التقليدية ونماذجها المالية. 


آفاق المعلومات 

في التاريخ الباكر للكومبيوترات» عندما أصبحت وسائل اتصال للمرة 
الأولى. ظهرت شبكات المعلومات المتخصصة على الساحة. وفى الستينيات» 
قامت أولى تلك الشبكات بتقديم خدمات لمجتمعات خاصة لها اهتمامات 
بذلك المجال. وقد بدأت كشبكات للجامعة والبحوث والأغراض العسكرية. 
وقد فعل من كانوا في المجال نفسه ‏ والذين كان عليهم أن يتبادلوا المعلومات 
فعا يديم a Si‏ نيص uel‏ وو اليد بعد توضيل كل اا 
بزميلتها الأخرى, كي يتبادلوا التقاريرء billy‏ والبحوث أو مجرد 
البيانات وأي معلومات تكون محورا لاهتمامهم. وبصغر حجم الكومبيوترات 
وانتشارهاء ومع تطورها لتصبح أجهزة اتصالات معقدة. أخذت شبكات 
المعلومات في النمو. وبدلا من مجرد تقديمها العون لمؤسسات عدة مختارة 
امراك الي ا عا تلد جراد ااه ع هرات 
الشخصية مجال الخدمات العامة. بدأت شبكات المعلومات التجارية مثل 
«Compuserve-Prodigy‏ وأحدثها شبكة America on Line‏ تجرب حظها في 
الأسواق الجديدة للمنزل ومجالات الأعمال. 

وشبكات المعلومات من المشروعات الضخمة؛ وأكبر خدمات تجارية 
تو فرها الآن شركات Compuserve Prodigy‏ و America on Line‏ وشركة Prodigy‏ 
عبارة عن مشروع مشترك بين IBMg Sears‏ ولديها مليونا مستخدم. أما 
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Compuserve‏ فتملكها مؤّسسة H&R Block‏ ولها أكثر من مليونا مستخدم. 
وبدأت American on Line‏ نشاطها die‏ فترة وجيزة وقد اجتذبت حوالي 
نصف مليون مستخدم. الشركات الثلاث جميعا تمر الآن بفترة نمو مزدهرة. 
ويبدو أن سوق المعلومات قد أصبح Legs‏ لا يشبع. gully‏ نجد أن هناك 
عددا مهولا من شبكات المعلومات المتخصصة يتيح كل منها أنظمة واسعة 
النطاق من المعلومات والخدمات. والناس يستخدمون كومبيوتراتهم 
الشخصية وأجهزة الماكينتوش في منازلهم أو مكاتبهم للحصول على الخدمات 
الجديدة. وكل من يمتلك جهاز مودم Modem‏ ولديه كلمة سرء في إمكانه أن 
وا كفم نماوله Tyan‏ كان كن مهات اللملوعائية, 

إن أي مستخدم في إمكانه استطلاع آخر نتائج المسابقات الرياضية 
وهو في منزله»ء Vol‏ بأول وفي توقيت وقوعها . فالبيانات يتم تحديثها في 
وقتها الحقيقي Real Time‏ وأثناء المباريات. وقد احتفظت شبكة الاتصالات 
Prodigy‏ بالآرقام الجارية والإحصاءات حول أبطال ألعاب القوى ولكل 
الأحداث الرياضية في أولمبياد ۱994ء ويتم تحديثها بصفتها أحداثا تنمو 
دوما مما يتيح لمن لديهم كومبيوترات شخصية إمكانية الاطلاع في الزمن 
aN‏ زنمن وقرع السويه امف زلا نون طلى تجاه أنطا له لرناضة 
المفضلين لديهم» والاطلاع على الأحداث الرياضية. 

وفي إمكان المستخدمين مراجعة الأنباء الجاريةء ومختلف الرياضات» 
وأحوال الطقس. كما يمكنهم متابعة أداء متاجرهم» ومخازنهم وبضاعتهم. 
وهناك مكتبة ضخمة من المجلات والدوريات تحت تصرفهم. وتدفع 
Compuserve‏ وحدها بأكثر من مليون مقالة منتقاة من أكثر من 500 مجلةء 
وهناك ما يسمى بجماعات الاهتمامات الخاصة (SIGs) Special Interest‏ 
او يكن لض الستقدمين أن ينمرا إليها برهت طرق مقاحة ig gi‏ 
الاهتمامات المشتركة . سواء كانت رياضة الغطس بأسطوانات الهواء 
المضغوطة «Scuba Diving‏ أو الحياكة أو السياسة. كي يتبادلوا الأفكارء 
ويصدروا توصيات مفيدة: ويتلقوا إجابات على أسئلتهم. ويتبادل الأفراد 
المعلومات على لوحات النشر الإليكترونية Electronic Bulletin Boards‏ وذلك 
بإرسال ملاحظاتهم إليكترونيا وقراءة ما ترسله الأطراف الأخرى. 

ويتكون ما يسمى بالمجتمعات الافتراضية Virtual Communities‏ حول 
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جماعات الاهتمامات الخاصة (SIGs)‏ تلك. ولا يهم إطلاقا المكان الذي 
يعيش فيه الأعضاءء طالما كان لديهم كومبيوترات شخصية واتصال بلوحة 
النشرات الإليكترونية؛ فهم جزء من مجموعة ذات اهتمامات خاصة. وفي 
الواقع. فقد أصبحت تلك المجموعات من القوى السياسية المؤثرة. ويعتبر 
نظام لوحة النشر (BBS) Electronic Bulletin Boards‏ أداة فعالة في أيدي 
أفراد منتشرين على نطاق جغرافي شاسع ولهم وجهة نظر سياسية مشتركة 
لتنظيم أنفسهم. لقد شكلوا بالفعل أسلوبا إبداعيا جديدا للوبي Lobby‏ 
التقييرات السياسية: 

ولدى كل من الرئيس كلينتون ونائب الرئيس جور Gore‏ بطاقتا هوية IDS‏ 
على الإنترنت» وعادة ما يستمعان إلى النقاش الدائر على شبكة الاتصال؛ 
وفي بعض الأحيان يشاركان في ذلك العالم السيبرني cyber World‏ الجديد 
للجدل السياسي. 

ولكثير من المتمرسين من أصحاب المهن» فإن شبكات المعلومات قد 
أصبحت أداة لا نظير لها في قطاع الأعمال. فعلى سبيل المثال إذا ما كان 
هناك ما يحتاج إلى معرفة متعمقة في مجال الأعمال على مستوى دولي أو 
طبيب يريد معلومات حول أحدث الأدوية أو محام بحاجة إلى استرجاع 
مصادر وأصول تشريعات قانونية خاصة: أو خبير كومبيوتر يطلب معلومات 
حول حزمة برامج معينةء فكل هؤلاء في استطاعتهم الحصول على ما 
يريدون من خلال الإنترنت. وهناك قواعد بيانات لكل مهنة وكل تخصص . 
وهناك مستودعات إليكترونية لا حصر لها تحتوي على ملايين الوحدات 
من المعلومات. واليوم لا يحتاج أصحاب التخصصات المختلفة المحترفون أن 
يربطوا أعمالهم بالمعلومات الموجودة في المكتب» فهم لا يحتاجون سوى 
كلمات سر للوصول إلى مخازن المعلومات الإليكترونية الجديدة. 

وإذا ما كنت تبحث عن طريقة جديدة لتقييد حركة الذباب» أو لتحسين 
ضرباتك المتأرجحة في مباريات الجولفء أو متابعة رحلة سفينة الفضاء 
«الرحالة «Voyageur‏ هي تسبح بين النجوم من خلال شاشة التليفزيون: أو 
تريد أن تكشف عن استراتيجيات تمويلية جديدة: أو تحديد ميعاد لمساء 
الجمعةء فلا عليك سوى رفع سماعة الهاتف وطلب شبكة الاتصالات. 

أما أكبر شبكة اتصالات» والتي جذبت أعظم اهتمام: فهي الإنترنت. 
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ويبدو أن كل واحد منا يعرف ما هي أو على الأقل قد سمع هذا الاسم. 
والإنكرنت ليست فى الوافع فة اتسالات تجارية كما أثها ليست ppm‏ 
شبكة اتصالات واحدة بالمعنى الضيق. بل بالأحرى هي عدة شبکات اتصالات 
فردية وک یو ترات رل لالم مزقيطة سا ش ANS‏ لم يسارد لها شكل يعن 
amorphous‏ .. إنها اتحاد كونفدرالي مفكك الأوصالء رغم أنها لم تبدأ على 
هذا النحو. فقد ظهرت الإنترنت إلى الوجود فى الستينيات كشبكة اتصالات 
لوكالة مشروعات البحوث المتقدمة 00007 (ARPA) Advanced‏ 
Agency‏ التابعة لإدارة الدفاع. قد استخدمت يمعرقة المؤسسة العسكرية. 
ومراكز البحوث والجامعات لنقل المعلومات Ae‏ وذهابا LS.‏ كانت تستخدم 
إلى جانب مهام أخرى, في التنسيق بين مئات المجاميع والأنشطة الضالعة 
في تصميم أسلحة وأنظمة جديدة. وبمرور الوقت. تطورت تلك الشبكة لما 
هو أبعد من مجرد خدمة المنشأة العسكرية والجامعات. أما اليوم فإن 
الإنترنت هي أكبر شبكة معلومات في العالم . ويمتد نشاطها خلال عشرات 
الدولء ويرتبط بها أكثر من مليون كومبيوتر تخدم الشبكة من خلالها 
حواتى 20 مليون شکمن: وفي الواقم کان كل اللخاممات ومراكز النحوية 
حول الغائم ينها إمكانات التوصيل بالإنترقت:اوفي كل يوم يتزايد GL sre‏ 
والمشاريع والمؤسسات التي تطلب خدماتها . والاتصال بالإنترنت يتكلف القليل 
والمعلومات رخيصة ومتاحة بوفرة. وفي cel oll‏ فإن الحجم الصرف من 
المعلومات الموجودة عند أطراف أصابع المستخدم» مازال في الأغلب خارج 
نطاق القدرة على الفهم» ولتتذكر أننا نتكلم عن شبكة اتصالات من آلاف 
gs‏ تراك ا ولك مني مكل سارها كر i ll lk gaat‏ 
مؤذلك كالحصول غل اناو ات pa‏ خلال الشركة اكثر gga‏ متها على 
رف الكتب. 

sit,‏ ع خا صية Ugo Gites‏ سرن باه وکام رعو رها ارف 
أندريسين Marc Andreessen‏ . وهو التطبيق «الفيصل» الذي ald‏ بإطلاق قدرات 
الشبكة خارج قاعات الأكاديمية ودخل بها إلى عالم الواقع. ولقد بسطت 
تلك الخاصية من قدرات التخزين. وإجراءات الوصول Access‏ للبيانات 
وتداوتها وإدارتها على الشيعة Ao. pay‏ كير :كير AGUS‏ معطي الستخدم 
أن يبرز كلمة ld‏ أهمية في وثيقة يقوم بقراءتها حالياء وقد تكون مصطلحا 
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قانونيا أو طبيا متخصصا. ويمكنه أن يشرع في البحث عن مراجع للكلمة. 
وربما تجد أن الشبكة متوائمة مع كومبيوتر في إنجلترا وتسترجع الوثيقة. 
وفي نطاق تلك الوثيقة الجديدةء يمكن للمستخدم أن يبرز Highlight‏ كلمة 
ذات أهمية مرة أخرى ويشرع في بناء بحث آخر. وقد يتم العثور على 
موائمة في مكتبة إليكترونية في سان فرانسيسكو ويتم استرجاع تلك الوثيقة 
أيضا. ويمكن للعملية أن تكرر مرات Bae‏ وفي الواقع؛ فإن البحث يمشط 
العالم بحثا عن المعلومات. و«الموازييك» هي مجرد البداية في طريق تحقيق 
رؤيا رواد الكومبيوتر الأوائل لشبكة متصلة من المعلومات تنسج خيوطها 
حول العالم. 

هناك الكثيرون من المستخدمين البارزين يتصلون بالإنترنت بانتظام. 
وبعد ظهور مقال تعريفي عن بل جيتس Bill Gates‏ في مجلة New Yorkers‏ 
. ذكر فيه عنوانه على الإنترنت ‏ انهالت عليه أكثر من 5 آلاف رسالة 
بالبريد . وكانت تلك قفزة ضخمة من 10 رسائل كان يتلقاها يوميا من خارج 
الشركة في الأحوال العادية. وهو يستخدم الآن غربالا Sifter‏ أو برنامجا 
مرشحا كى يفصل له الرسائل المهمة من أناس مثل أندرو جروف Andrew‏ 
‘aah Grove‏ التنفيذي لإنتل Intel‏ عن باقي السقط من سيل البريد 
الإلكتروني. وعلى الرغم من كل منافع الإنترنت؛ فلها نصيبها أيضا من 
المشاكل. فهي تعاني من موروثها الأكاديمي والبحثي وكونها ليست مجرد 
شبكة واحدة؛ كما أنها ليست ملكا لشركة واحدة تديرها كمشروع تجاري. 
وليس هناك قيادة مركزية للتحكم والإدارة. وحتى عملية ترتيب أسماء 
المستخدمين نجد فيها تفاوتا كبيرا. وهكذا توجد الإنترنت وسط حالة من 
الخلط الكامل والفوضى. ولكي يتم اتصال مع طرف آخر على الشبكة, 
فلابد للمستخدم أولا أن يتصل هاتفيا بالطرف الآخر ويسأله عن عنوانه 
على الإنترنت» ومن ثم يمكنه الاتصال عبر الشبكة. وسيكون أكبر التحديات 
أمام الإنترنت هو تطوير بنية أساسية إدارية يمكنها مواءمة طاقة وقدرات 
الشبكة؛ إلا أن ذلك قد لا يتحقق على الإطلاق. وربما قدر لتلك الشبكة أن 
تحيا للأبد في تلك الحالة من الفوضى. واليوم نجد أن الإنترنت وشبكات 
المعلومات الأخرى عموما مقصورة على نقل البيانات النصية Textual Data‏ 
والمعلومات» فهي شبكات ذات سرعات بطيئّة مصممة للكومبيوترات 
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الشخصية وأجهزة «Modem argh!‏ وليس هناك قدرات Aug pau‏ برغم 
خدمات الفاكس.ء والمؤتمرات من خلال الدوائر التليفزيونية أو «مؤتمرات 
الفيديو» Video Conferencing‏ والخدمات التليفزيونية الأخرى, والتي تخضع 
aul jal‏ ان oleae le‏ اشاشة على SSA‏ وتحرب الآن شرعة 
Prodigy‏ طرقا جديدة لجلب خدمات حقيقية للوسائط المتعددة إلى المنزل. 
ففی نوفمبر ۱993ء بدأت فى اختبارات توصيل خدمات Prodigy‏ من خلال 
شبعاك الكل رسكم #وصيل الماك من خلال كايالات alle‏ القدر اك 
الكومبيودرات الشخصية أن فكل الإزنبال الفليفزيوني والصور إلى جائب 
النصوص والبيانات. كما سيمكن المستخدمين من الاتصال ب Prodigy‏ بصورة 
کر هراوا تیرو کف ایا اوي 

والاختبارات الجارية على الكابل الأول من Prodigy‏ في طريقها OW‏ 
لإحراز نتائج بشركة Cox Cable‏ في سان دييجو. وستعلن شركات تشغيل 
الكوابل الرائدة الأخرى Lec‏ قريب عن مواقع اختبار لمصلحة Prodigy‏ 
tia Haul hes VLE a‏ كيد ة نحو eel lel‏ 
Convergence‏ بين تكنولوجيتي الكوابل والكومبيوتر. ويدخول الكابل إلى 
المنزلء تستطيع Prodigy‏ أن تتخذ الخطوة التالية لتوفير متعة وترفيه أعلى 
تيمك إلى جاب Gilead.‏ «الفسوق من التزله :اما شيكات العلومات الأنقرى 
فلن يكون أمامها خيار لكي تتبع تلك الخطوة الرائدة التي حققت بها Prodigy‏ 
السبق. وهناك مثات بالفعل من شبكات الاتصالات المتخصصة حول العالم. 
كما أن هناك الآلاف من مجموعات الاهتمامات الخاصة. وكثير من أدلة 
الشبكات في حجم دفتر الهاتف. والحمد لله أن في الإمكان الوصول إليها 
على نحو فوري . 

وبدخول الانمومهديا إلى النزلسيطالب اكرون gills‏ اسل مم كات 
المعلومات. وسيكون الدخول على تلك الشبكات مجرد واحدة من الخدمات 
المتاحة على التليفزيون التفاعلي ITV‏ أو على الكومبيوتر الشخصي با منزل. 
وسيتم سهولة سحب قواكم من Lead‏ ال معلومات المثواظرة: قم اختيار واخدة 
ان كلمة الس وسيقوم Sa atl‏ قير سكيع ا وا 
[plac‏ ف قاغات gle Mag SAY) LIS‏ نحو ارما كان دف 
كات مسرو ا قان الق إ4 لح ك نام فك اكات ال كترود 
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من الطوب والأحجارء بل ستوجد فقط على هيئة نبضات إليكترونية على 
الشبكة الدولية. 


اللغز الكند ى 

لقند كان الكنديون Legs‏ أسوأ الأعداء لأنفسهم. وكانت كنداء كدولة؛ قد 
قامت بحماية شركاتها الاحتكارية لنقل المعلومات لفترة امتدت كثيرا لما 
يعد رل bran‏ الادول السبداهية إلى سوق ee hg cal‏ تنك فق 
كندا مازالت تعاني مخاض التعامل مع مشاكل قامت بحلها دول أخرى ‏ 
وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة ‏ منذ سنوات مضت. وتدفع كندا شركات 
Lally‏ کے مطل على قد الحياه وان al‏ نو اج Lgl‏ ہک ۲اا کے 
بينما يتسابق العالم في خضم المستقبل. وفي الولايات المتحدة: لم تعد 
المنافسة بين شركات نقل المعلومات تركز اهتمامها على مجال الاتصالات 
الهاتفية بعيدة المدى. فعلى مدى السنوات العشر الأخيرة. قامت تلك السوق 
يتعديل اوضاعها ووصلك الضيعة متواانة Lethe Laled‏ هو ممكن في Uh‏ 
سوق «تكنولوجيا فائقة» تنافسية . ويركز التنافس في الولايات المتحدة والدول 
المتقدمة الأخرى كاليابان والمملكة المتحدة الآن تركيزا شديدا على السيطرة 
على «الوصول» المحلى للمتازل: اف على :وزب اللوماد 

هل تستطيع كندا أن تلحق بالركب؟ بينما تتحرك الولايات المتحدة بسرعة 
للأمام. وذلك بدلالة إطلاقها لتكنولوجيات إنفوميديا جديدة وخدمات؛: 
نجد أن كندا مازالت تخوض في مستنقع المسافات الطويلة. فهل سيمكنها 
انتزاع نفسها بسرعة كافية لكي تشارك في عصر الإنفوميديا؟ وهل ستترك 
كندا في هذا الوضع المؤلم خلف جارتها في الجنوب؟ قد يكون ذلك مصيرا 
بائسا لدولة كانت يوما ما في مقدمة صناعة الاتصالات الدولية. 


من الريادة إلى التقاعس 

حتى وقت yd‏ كانت كندا رائدة في مجال الاتصالات على مستوى 
العالمء وقد أجريت أول مكالمة هاتفية بعيدة المدى بمعرفة إليكسندر جراهم 
بل بين برانتفورد Brantford‏ وباريس بمقاطعة أونتاريو. ومنذ وقت قريب 
جدا في السبعينيات: كانت كندا رائدة في كثير من مناطق تكنولوجيا 
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الاتصالات. وكانت واحدة من أوائل الدول التي قامت بتصنيع الأقمار 
الصناعية واستخدامها على نطاق واسع. كما كانت كندا أول من حولت 
شبكات البيانات إلى النظام الرقمي (الإليكتروني) واستخدمت شبكات 
ضخمة مزودة بأنظمة التحويل بالربطة Packet-Switching‏ أسلاف نظام 
منوال النقل اللامتزامن 4112/1 . 

وخلال الفترة نفسهاء ناضلت شركات الهواتف لتحديث شبكاتها الصوتية 
في إصرار وجسارة: وذلك بتركيب أحدث جيل من مفاتيح التحويل الرقمية. 
ولقد كانت كندا رائدة عالمية في التحرك نحو شبكة قومية رقمية للصوت 
والبيانات. ولكونها في مقدمة التكنولوجياء فقد امتلكت كندا بنية اتصالات 
أساسية على مستوى العالم. وتوفر شبكتها الرقمية الممتازة للصوت خدماتها 
لأكثر من 98 من جميع المنازل ASS)‏ ولها أعلى نسبة من الهواتف في 
العالم. وفي الواقع؛ فإن المنازل الكندية تفوق نظيراتها في الولايات المتحدة 
في أعداد الهواتف. ورغم كل ما حققته من تقدم في البدايةء فإن الريادة 
الكندية آخذة في التراجع بسرعة. فقد تخلفت عن الولايات المتحدة ولسبب 
بسيط تماما. فعندما تحركت الأخيرة نحو سوق تنافسية مفتوحة فى 
a ela‏ السياسة الك نة قى :قرش حاو اهاي احتكارات 
شركات الهواتف. وهكذا كانت كندا متأخرة بصفة مستمرة عن الولايات 
المتحدة لفترة ما بين 8 109 سنوات كي تفتح الطريق أمام مختلف خصائص 
الاتصالات للمنافسة. 

وبينما حرر قرار كارترفون Carterphone‏ للعام 1967 العملاء في الولايات 
المتحدة لشراء هواتفهم من أي جهة بيع وليس بالضرورة من شركة الهاتف. 
فإن كندا لم تتبع ذلك الآسلوب حتى العام 1979. كما أنه عندما أجبرت 
شركة AT&T‏ على التخلي عن شركات هواتفها المحلية العام 1984. وبذا 
فتحت الأبواب على مصاريعها أمام فيض متدقق من المنافسة في مجال 
المكالمات بعيدة cil‏ بينما لم تسمح كندا بالمنافسة حتى العام 1992. 

وقد تسبب تخلف كندا على مدى سنوات عن الولايات المتحدة في ظهور 
مشاكل عديدة ومتنوعة. ففي السبعينيات: لم يكن في استطاعة المشاريع 
الكندية والمستخدمين المقيمين شراء الهواتف إلا من شركة هواتف كندية 
كما كان محظورا عليهم استخدام تكنولوجيا هواتف جديدة وأكثر تطوراء 
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والتي ربما كانت قد وفرت لهم الكثير. ورفعت وحسنت في الوقت نفسه من 
نوعية الآداء لعملياتهم التجارية ومشاريعهم. 

واليوم فنحن ISL‏ مسألة شراء هاتف من أي 93 ce‏ سواء للمشروع أو 
الع gf‏ لاز خد ما بالاكميع من ات جاه فا مايه راقن 
استغرقت كندا عشر سنوات أكثر من الولايات المتحدة كي تواكب نفس ما 
حققته أمريكا فى أواخر الثمانينيات. أصبحت سوق المكالمات الهاتفية طويلة 
cul‏ كن الولايات Blatt‏ على درجة غالية عن اتاك مان الغدرة 
نفسها. ظلت شركات الهواتف الكندية محتفظة باحتكاراتها . وكانت النتيجة 
ظهور صدع بين الخدمات والأسعار الأمريكية والكندية. وأثمرت المعارك 
التنافسية الضارية فى الولايات المتحدة عن وفرة فى خدمات الاتصالات 
الجديدة بينما تهاوت الأسعار لخدمات الصوت والبيانات ols‏ المسافات 
الطويلة وكان من الشائع أن ترى الكنديين يدفعون في مكالمات المسافات 
الطويلة نفسها أسعارا تتراوح ما بين سبعة وعشرة أضعاف ما يدفعه أبناء 
عمومتهم من الأمريكيين. وخلال فترة قصيرة. منذ سمحت السياسة الكندية 
بالمنافسة في مجال المسافات Abbas!‏ هبطت الأسعارء إلا أنها ظلت أعلى 
من نظائرها فى الولايات المتحدة. ولقد كانت كندا أبطأ فى تحركها نحو 
سوق الاتصالات المفتوحة لسببين: أولهماء أن شركات الهواتف كانت رائدة 
على مستوى العالمء وكانت اللجنة الكندية للراديو والتليفزيون والاتصالات 
«(CRTC) Canadian Radio-Television and Communications Commission‏ وا لتي 
تمثل السلطة التنظيمية Regulator‏ - تتباطأً في تعريفها للمنافسة خوفا من 
انخفاض مستوى الخدمة نوعا وكما. ولماذا تدخل فيما لا طائل من ورائه 
ولا يمكن تطويعه؟! وثاني السببين أن CRTC‏ وفي الواقع الدول كلها بصفة 
dele‏ تعتبر محافظة على نحو أكثر بكثير من الولايات المتحدة. كما كانت 
تلك المحافظة مدعمة بمفهوم «انتظر وراقب and see‏ انة۷». وكانت السياسة 
المثالية للمنظم الكندي هي أن ينتظر الولايات المتحدة لتتخذ الخطوات 
الأولى» ويراقب النتائج» ثم يتبع خطواتها مترددا. وقد لعب تردد المنظم 
وجبنه دورا مهما في تأخير تقدم كندا في اتجاه السوق التنافسية. كما 
لعبت مواقف المواطن الكندي العادي دورا أيضا. ومن الممكن أن يعزى 
الكثير من الأسباب لتأخر كندا عن الولايات المتحدة إلى الثقافة الكندية 
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igs‏ طا يون هارن فى رانك رائ رتم عون A ail‏ تما 
اللهم إنه يوم الاثنين». والآمر ليس مجرد مكان يترك فيه الحبل على الغارب 
للمشاريع الخاصة كي تنمو Laissez Faire‏ في صراع ضار. فالكنديون يعتقدون 
أن هناك صناعات عديدة تعتبر «احتكارات طبيعية «Natural Monopolies‏ 
Lege)‏ كان نوعها)ء وأن الخدمة الهاتفية واحدة من تلك الاحتكارات. وهم 
ترون Loti Gaal‏ ار افا أكون (Sl‏ فيا شن ذلك 
مثلما هو متبع في محطات القوى الهيدروكهربية. والصحة, والتعليم. 

أما الناس في الولايات المتحدة فلهم موقف مختلف تماما. فهم يدينون 
بالك راقم العدرى الكشن. كانشاريخ الأمريكى حافل يابظال خن 
فى مجال الأعمال والمشروعات الجسورة .Enterbreneurial‏ وهناك أسماء 
مثل كارنيجي «Carnegie‏ وروكفلر Rockefeller‏ وهيوز 00 مازال 
La‏ را الحادى حت ان وحن فى Vall‏ هذ ان شخسيات مكل ول 
جيتسء وسام والتون Sam Walton‏ 5 سلسلة من المراكز التجارية) 
مازالت تنفخ الحياة في الحلم. وفي النهاية فإن أمريكا هي الأرض cals‏ 
Sigal pall‏ ا امه نوكل مح يمتلك اير واا لدية الفرضنة 
لتحقيق ثروة. إنها ليست بتلك الدولة التي ترى كل شيء وكأنه احتكار 
fina, ell‏ إنها كلك lll‏ الف يذل الصورة التموذجية للمشروع spall‏ 

ويبدو أنه ما من شيء في أمريكا له حق إلهي في الاحتكار. وهم ينظرون 
إلى ذلك الاحتكار كحالة غير عادية CY‏ مشروع» والذي يجب أن يظل تحت 
الفحص الدقيق وتحيط به التحديات دوما. ونظام الهاتف في الولايات 
المتحدة ليس استثناء. وما حدث من فعاليات مضادة لاتحاد الشركات 
الاحتكاريةء والتي نجحت في تحطيم 4141 ريما لم تكن لتخطر على بال 
أحد فى كندا. إن اتخاذ إجراءات مضادة للشركات الاحتكارية فى مواجهة 
Ball Canhdê‏ لهو خطوة منطقية اتخذت شكل ففزة ولم يتم بعد shut‏ 
الكنديين لها. إنها حتى لا تستحق التفكيرء ومازالت أبعد كثيرا عن السعي 
وراءها . وشركات الهواتف الكندية عبارة عن مؤسسات مثلها في ذلك المدارس 
والمستشفيات. وهي جزء من المشهد الطبيعي القومي» جزء لا يتجزأ من 
البنية الآساسية للدولة. والفرق بين موقفي الكنديين والأمريكيين قد أصبح 
Male‏ مهما في حركة كندا البطيئة نحو سوق اتصالات تنافسية. 
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اذ بحار نحو المستقبل 

بينما Gali‏ شركات Gilg‏ بمراسيها فى ثيات داخل cline‏ خدمات 
الوك التغليدية؛ قحد أن شركانت ya Gace Als‏ تك السيتشيل. 
فهي تناضل في جسارة لتتابع خدمات الإنفوميديا وذلك بتحديث شبكاتها 
بسرعة لدعم تواجد الوسائط الإعلامية المتعددة التفاعلية Interactive‏ 
Multimedia‏ داخل المنازل. وقد قطعت شوطا آبعد من مجرد التجارب 
dat gla,‏ اتخات التشعياية : ومن نين كل شركات ASH‏ العندية 
أثبتت «فيديوترون «Videotron‏ أنها صاحبة البصيرة العظمى وكانت أكثرها 
نشاطا في متابعة خدمات الإنفوميديا وملاحقتها . وتعتبر فيديوترون» Les‏ 
حققته من عوائد بلغت حوالى 600 مليون دولار كندي هي شركة الكابل 
صاحبة اليد الطولى في إقليم كويبيك (يضم حوالي ثلث سكان كندا). 

ولقد أصبح لمشتركي فيديوترون بالفعل ذوق تفاعلي. وكانت خدمات 
القنوات التليفزيونية Videoway‏ من فيديوترون متوافرة sie‏ 1989+ وهي 
فيح امام ااستخدمين غديدا من الخصائكن aula all‏ وباستخداح Stes‏ 
مجموا gle‏ التسكم هن يد ممتكتهم ENT SH Wie gh‏ 
أعضاء فرق رياضية أو حفلات موسيقية. كما يمكنهم مسح برامج التليفزيون 
أو جدولة الحفلات الموسيقية والاشتراك في عروض ألعاب معينة. وقي 
Gal‏ سكين أيضا متراجعة اق السك على iyi UBS yg‏ 
والإطلاع على جداول البروج 05 وكذا معرفة الطقس وأحوال 
الطرق. 

ادمات اترات اتر الا ها العدين saat ofan‏ 
الا الى هكم اة عليها وا مره و ده لى ال 
التالى: الصناديق العلوية الذكية .Set-Top Box‏ وستجعل خدمات القنوات 
اللي ر نة فن الكيغريؤن جهازا شاعنا نان شاك الاتجاد. وسيكون هتاك 
كجزء من حزمة البرامج» قارئ لمصفوفة اقات Bank Card Reader‏ مع 
کے سطع ات تسرف من cela‏ 

في العام ۱994ء كونت «فيديوترون» من ستة شركاء آخرين اتحادا 
501:1 لإطلاق خدمات إنفوميديا جديدة. والأعضاء الرئيسيون فى 
الاتحاد هم «مجموعة فيديوترون المحدودة ee «. Le Group Videotron Ltd‏ 
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هيرست Hearst‏ نيويورك» البنك الأهلي الكندي» ومؤسسة هيدروكويبيك 
Hydro Quebec‏ ولوتو كويبيك dias Lotto Quebec‏ البرید في كندا .وقد تم 
رصد مبلغ 750 مليون دولار للمشروع. وسيتم تشغيل المرحلة الأولى في 
ربيع 1995 وقد أعطت دفعة ضئيلة للشبكة التفاعلية العالمية ثنائية الاتجاه 
-«(UBI) Universal Bi-directional Network»‏ 

ويبدأ ذلك المزيج من الشركاء في تكوين مفهوم ما عندما نتفحص 
الخدمات المخططة للشبكة. وستشمل تلك الخدمات إجراء الأعمال 
المصيركية اة عو اال وار Saal‏ الجا SU‏ 
التفاعليةء والتعلم من بعد. ۰ 

سيحصل عملاء أنشطة «المصرف فى البيت» على خدمات مماثلة لتلك 
المتوافرة من خلال ماكينات الصرف المؤتمتة بالإضافة لإمكان الإطلاع على 
سجلات الحساب Account Records‏ مما يلغي الحاجة إلى الإخطار الشهري 
الذي يرسله المصرف. وسيكون لدى العملاء إمكان استخدام بطاقات دائن 
Credit‏ أو مدين Debit‏ وبطاقات مصرفية ذكية Se‏ وذلك لإجراء عمليات 
الشراء والتسوق من المنزلء ولتنظيم مواردهم النقدية. وقد صرح أندريه 
بيرار Andre Berard‏ رئيس مجلس البنك الأهلي الكندي بأن العملاء سيدفعون 
4 دولارات شهريا في las‏ جميع الخدمات المصرفية التي سينتفعون بها . 

وستوفر شركة «هيرست» خدمة «صفحات ضمن كتاب الدعاية التجارية 
التفاعلية «Interactive Yellow Pages‏ مما يتيح للعملاء إمكان الحجز في 
الاه رالا وى مات رو اخرى بالاضافة إل قتراء اليشاته 
من المنزل. ومن الممكن الدفع لقاء خدمات التسوق أو التسلية باستخدام 
بطاقات الدائن والمدين أو بطاقات ذكية يتم إدخالها إلى قارئ البطاقة 

ستقوم شركة لوتو كويبيك Lotto Quebec‏ بنشر الأرقام الفائزة على النظام 
بمجرد Oat‏ »وى اهارت تقل جا الاير هن اوران اليا ضا 
والتقاط أرقامها من المنزل. ولن يكون على المتعصبين لأوراق اليانصيب أن 
يركضوا في ليالي الشتاء الكندي المتجمدة متحدين العواصف الثلجية 
الشديدة لكي يطلقوا العنان لدوافعهم إلى المغامرة. وسيكون في إمكانهم أن 
يفعلوا ذلك وهم مستريحون داخل غرف معيشتهم. باستخدام القنوات 
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التليفزيونية Videoway‏ . والشبكة تعتبر أيضا خطوة في اتجاه ما سيطلق 
عليه «المنزل الذكي .«Smart Home‏ وستستخدم شركة «هدرو كويبيك» الشبكة 
لمراقبة الطاقة الكهربية المستخدمة في المنزل والتحكم فيها. حيث تكون 
قراءات العدادات في متناول اليد. كما سيتم تنفيذ خدمات مراقبة أمن 
المنزل باستخدام وصلة ربطة «فيديو ترون». 

إن ما ذكرناه هو مجرد القليل من الخدمات الجديدة الناشئة. وفي وقت 
إعلان «فيديوترون»» أبدت 75 شركة أخرى من موردي الخدمات اهتماما 
بإمكانات القنوات التليفزيونية «الفيديوواي» وكان اهتماما شديدا بالفعل. 
وفي الوقت الذي ستقراً فيه هذا الكتاب» سيكون العدد قد نما نموا كثيفا. 

وتخطط فيد يوترون لتوفير (UBD‏ كجزء من خدماتها الأساسية. وستضم 
القنوات الحرة المتاحة محلياء وإمكان استجلاب برامج «ادفع لقاء المشاهدة 
«Pay Per View‏ لمشاهدة أفلام السينما وخدمات تفاعلية جديدة. ولن يكون 
هناك رسوم إضافية لتركيب وحدة «الصندوق العلوي .«Set-Top Unit‏ فلن 
تكون خدمة اختيارية Optional‏ أو إضافة ذات ثمن باهظ. وسيحصل عليها 
كل واحد كجزء أساسي من خدمة الكابل التليفزيوني. ويقول أندريه شانيون 
Andre Chagnon‏ رئيس مجلس إدارة فيديوترون: «لم يخطر لنا على بال أن 
العميل قد يكون لديه إمكانات كي يدفع لقاء كل تلك التكنولوجيات». 

ومن الواضح أن «فيديوترون» قد التزمت باستراتيجية حد الموسى. 
وهي تهدف جاهدة وبأسرع ما يمكن لإدخال الخدمات الجديدة إلى معظم 
منازل مشتركيها . وهكذا سيكون الصندوق العلوي الخيالي هو البرنامج 
المجاني أما العوائد الحقيقية فستتدفق من الخدمات الجديدة. ويتوقع 
شانيون أنه «إذا ما أدينا عملنا على خير وجه وكانت المنتجات Skies‏ فإنهم 
سيشترون بعضا من الخدمات الجديدة». 

وقد استخدمت فيديوترون هذا الأسلوب فى المملكة المتحدة. حيث 
يدفع المشتركون حوالي 10 دولارات شهريا dass ola!‏ الأساسية. وقي 
الواقع فإن فيديوترون تحقق حوالي ثلاثة أضعاف العوائد الكلية الشهرية 
من كل مشترك. وما يثير الدهشة هو أن فيديوترون تحقق ذلك المستوى من 
العوائد بخدمة القنوات التليفزيونية نفسها «فيديوواي» والبدائية بعض 
الشيء. ومع وجود عوائد ترتفع في اضطراد بالفعل على هذا النحوء فمن 
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الممكن ol‏ نتوقع الكثير من «الفيديوواي» الجديد والذي سيكم تطويره 
جوهريا. 

تخطط فيديوترون لامتلاك زمام المبادرة عند طرح النظام الجديد. 
ففي العام 61995 سيتم توصيل 34 ألف منزل. كما أنها تخطط لتوسيع 
الخدمة كي تشمل حوالى 70“ من جميع منازل كويبيك: وذلك فيما بين 
العامين 1996 , 2002. ومن الواضح أن فيديوترون تضع نصب عينيها أن 
تكون رائدة الإنفوميديا الكندية في إقليمها الأم وما هو أكثر من ذلك. 

وكما Jods‏ ريموند جوسلين Raymond Joslin‏ نائب رئيس مجلس إدارة 
هيرست Hearst‏ «إذا سارت الأمور على ما يرام لمشروع UBI‏ في كويبيك, 
فقد يحقق انتشارا فى كل مكان فى كندا والولايات المتحدة. وتلك خطوة 
كمية جيدة للأمام اعتبارا مما تم إنجازه في الولايات المتحدة».. وقد وقعت 
شركات خدمات الكابل في فلوريدا وأوهايو بالفعل اتفاقيات لإجازة استخدام 
التكنولوجياء وفي الوقت نفسه تراقب شركات تشغيل الكابل عن كثب التقدم 
الذي تحرزه فيديوترون. وإذا ما لعبت فيديوترون دورها على النحو الصحيح 
فقد تتمكن من أن تتبوأ وضعا بارزا في أسواق الإنفوميديا الآخذة في 
الظهور. سواء في كندا أو على المستوى الدولي. وريما يكون قد آن الأوان 
أيضا لكى تظهر شركات الكابل الكندية بدورها تحت الأضواء العالمية. 


صعود روجرز 

رقم کون فيدووكرون راكد كنديا من ية الابتهار a aude‏ 
مؤّسسة روجرز للاتصالات (RCI) Rogers Communications Inc‏ هي أكبر 
مشغلات الكابل وأعظمها إقداما ومغامرة. وهي مؤسسة يديرها بإحكام 
مؤسسها تيد روجرز ‘Ted Rogers‏ والذي يتقدم بخطوات سريعة كي يصبح 
روبرت مردوخ" كنداء Les‏ تملكه من خصائص تمتد بعيدا لتشمل الهواتف 
المتنقلة. مشغلات الكوابل. الصحف ودور النشر. وهو يجتذب الآلقاب التي 
ade tails‏ الاك التجارية gables‏ يجاب إليه الاين بد ٠ا‏ فن 
«قطب الوسائط الإعلامية» إلى «قيصر الاتصالات». وباستحواذه أخيرا 
على شركة «ماكلين هنتر «Maclean Hunter‏ رابع أكبر شركة تشغيل كابل في 
كنداء يبدو كما لو أن كندا كلها قد أصبحت حيا مميزا يحتكره السيد 


روجرز. 

ولا ترى شركات الهواتف في روجرز جارا صديقا. وقد دفع استيلاؤه 
أخيرا على شركة ماكلين هنتر بمؤسسته لتكون أكبر شركة كندية ناقلة 
للمعلومات» بعوائد مشتركة تخطت 7 بلايين دولار. مما جعلها تتفوق أيضا 
على Bell Canada‏ أكبر شركة هاتف. والواقعء فإن شركات الهاتف محقة 
تماما في خوفها من تكتيكات روجرز التي agin las‏ بها وكأنها قنابل شديدة 
الانفجار Blockbusting‏ كلما نشط نحو مرحلة تالية. وإذا ما كانت هناك 
شركة تشغيل كابل في كندا تؤرق دوما ليالي المسؤولين التنفيذيين في شركة 
الهاتف. فهي بالقطع «تيد روجرز». ولقد كان روجرز دائما رائدا كنديا. 
ليس في مثابرته على السير في طرق وطأها جيداء بل إنه كان بين أول 
كنديين يرتادون تكنولوجيات الوسائل الإعلامية الجديدة. وهو مثل واين 
جريتسكي Wayne Cretzky‏ نجده يحاول أن يظل سباقا وفي المقدمة. وتتبلور 
فلسفته في إدارة الإعمال في «أوجد حاجة ضرورية وحاول أن تشبعها». 

وقد بدأ روجرز في الستينيات بالاستثمار في مجال تكنولوجيا الراديو 
ذي التضمين ادي Feqe Modulation (FM)‏ وكانت في ذلك الوقت 
تكنولوجيا جديدة تنبئ بمستقبل لامع. فهي بالمقارنة بتكنولوجيا التضمين 
السعوي (AM) Amplitude Modulation‏ قد أتاحت صوتا مجسما ذا نوعية 
ممتازة. ولما كان روجرز مقتنعا بأنه لابد من أن يكون هناك ثروات AST‏ 
عندما تحل تكنولوجيا جديدة مكان القديمة وتلقي بها في غياهب التقادم» 
فقد شرع في شراء وبناء محطات الراديو FM‏ وعندما ظهرت الكوابل 
التليفزيونية على مسرح الأحداث في أواخر الستينيات» بدأ روجرز في 
استغلال العديد من الامتيازات في المدن الكبرى. وعندما غزت الهواتف 
الخلوية (المحمولة) الأسواق في أواخر السبعينيات: قام روجرز بإطلاق 
مشروعه «اتصالات كانتل المحمولة «Cantel Mobile Communications‏ لكي 
بنافس خدمات الهاتف المحمول لشركات الهواتف. 

وفي أواخر الثمانينيات أصبح من الواضح أن احتكار المسافات الطويلة 
لشركات الهواتف على وشك أن يفتح ذراعيه مرحبا بالاستثمارات الجديدة. 
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Unitel‏ المتحدي الكندي الرئيسي. وفي العام 1992 حطمت يونيتل احتكار 
المسافات الطويلة. وبدآت في منافسة شركات الهواتف. وفي العام نفسه 
شترت 4587 20 في الماكة من يونيتل» وعبرت الحدود بخبراتها واضعة 
السوق الكندي نصب عينيها . واليوم. يمتلك روجرز ١5‏ شبكة كابل في 
كبريات المدن الكندية تقوم بتوفير خدماتها ل ١,7‏ مليون عميل. كما تملك 
أيضا مؤسسة «روجرز للفيديو» (سلسلة ضخمة من متاجر الفيديو)ء وشبكة 
age‏ مر الترل وعشر معطات ]ذاامية 9ك 33 في WU‏ من مت 
يونيتل و80 في المائة من مؤسسة كانتل -Cantel‏ 

وبنظرة شاملة. سنجد أن روجرز يمتلك ترسانة ضخمة من أسلحة 
الاتصالات تحت تصرفه. فهو يدير ويسيطر على شركات تغطي النطاق 
الكامل (الطيفي) لتكنولوجيا الاتصالات. وهي يونيتل شركته للمكالمات طويلة 
الى وخوكن شركتةاللكرابل وسائل الفوصيل المحلية: JIS La‏ كمي الذراغ 
القوية لخدمات المحمول. وتتميز الوحدات العاملة الثلاث بوجود درجة 
عالية من التداؤب Synergy‏ (التعاون) فيما بينها . وتعمل شبكة الكوابل (RCT)‏ 
مغذيا Feeder‏ لشركة يونيتل للمسافات الطويلة وشبكة البيانات. وتضطلع 
كل من يونيتل بما لها من باع في خدمات المسافات الطويلة والشبكة المحلية 
RCI‏ بمسؤولية حركة مرور المحمول لكانتل. وممتلكات روجرز تمكنه من 
deus‏ تفوذه على المستوى القومى والمحلى, وى شمعلكاث تمصن لتشمل 
جميع الخدمات الرئيسية في مجال الاتصالات. أما الشيء الوحيد الذي 
ded‏ وله يعاو كرض یط رک ای کو کار شركات امراف لخدمات 
الهاتف المحلية. 

وعلى gape dl‏ كل كلافو lati ote‏ اا راتحا لا بيد انه د 
أشبع نهم روجرز إلى المزيد. فشركات الهواتف الكندية هي هدفه التالي. 

عندما أعلن روجرز عن خططه لامتلاك «ماكلين هنتر «Maclean Hunter‏ 
فإنه بذلك قد بعث بشبح مؤسسات دولية عملاقة Jie‏ تايم وارنر Time‏ 
«McGraw-Hillg «Warner‏ و «Bertelsmann‏ وميردوخ Merduch‏ إلى الوجود مرة 
أخرى. وقد نوه إلى ذلك قائلا: «.. لقد شهدنا على shaw‏ السنوات القليلة 
الماضية انبثاق وصعود المؤسسات العملاقة للوسائط المتعددة فى أورويا 
والولايات اا قا في كبن لم lated‏ مراك سرع ة كلك ال اة 
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وتظل الشركات الكندية صغيرة نسبيا وقاصرة في التمويل عن المعدلات 
القياسية العالمية». 

وإذا ما فسرنا ذلك نقول إن تلك الشركات قد أصبحت أهدافا سهلة 
للاقتناص ومعرضة لأي تأثير وغزو خارجي. ويدرك روجرز وحده ذلك 
على تحو ممتاز. وعلى الرغم من ذلكه فهو في النهاية شريك 3 41807 في 
ملكية يونيتل -Unitel‏ وجوهر pol‏ أن روجرز قد وضع عملية الاستحواذ 
على الشركات كمتراس في مواجهة الغزو الخارجي وحجته في ذلك أن 
الأكبر هو الأحسن. وفي الواقع؛ فهناك قلة من الشركات الكندية الكبرى 
ALi‏ للمملومات شعت بثقل واستقران على تحو قوی يكثير من الشركات 
الصغيرة. وأجدر للمرء امتلاك عدد صغير من «اللاعبين الدوليين World‏ 
)من امتلاكه الكثير من الشركات المحدودة الأفق. وسيكون ذلك حجة 
قوية إذا ما احتاج الأمر إلى وقوف الصفقة أمام محكمة المنافسة الكندية. 

إن cal‏ صفقة Le‏ فى العلم الكندي:زاقما Le‏ يكون أسلويا معيذا 
للاستلاك الجماهيزى ولجاراة الأوضاع السياسية. ipl leg‏ من ذتك 
فهناك دائما تيارات تحتية في عملية الاستحواذ تدعمها آراء واتجاهات 
گات تقل الكوايل الققرية ھا بسي عل هذا الق 
Gly Ril‏ الا يعد کے تسد رات ارا ار ق 
روجزر مازالت في حا إلى الوصيول وة الح و لمعنه 
قبل أن تمضي قدما لتصبح على قدم المساواة معها. وقد يتيح له الاستيلاء 
طلن وماكليق متت تی اليف الذي يجتاج الي 

وميه Say‏ ينيدا النحاسة إلى الحافظة على جاع ی le Ril‏ 
الاندماجية الدولية المثيلة سواء في الولايات المتحدة أو عبر البحار. وتماما 
Lelie‏ يحدث في الاندماج بين صناعات الاتصالات في دول أخرىء. ستندمج 
صناعة الكوابل الكندية كي تؤول إلى عدد صغير من «اللاعبين» الأقوياء 
الكبار. ولا مفر من اندماج الصناعة الكندية. ويفضل روجرز أن يكون 
دامجا Consolidator‏ على كونه مدمجا -Consolidatee‏ 

Hila mel‏ هاف مظير خر فلك اة نة الاج كرا ن 
ضربة وقائية. وحركة مقصود بها أن تظل «ماكلين هنتر» بمنأى عن أيدي 
Bell Canada‏ . وعندما تسترخي التعليمات التنظيمية للملكية المهجنة Cross-‏ 
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Ownership‏ فإنه في إمكان شركات الهواتفء. Les‏ تمتلك من ثروات طائلة: أن 
تنتقي بسهولة خواصا مختارة للكوابلء والأوفق لروجرز أن يشتري الآنء 
alas Spas‏ بالاترماج قبل هيل العايمات الخطيمية. 

وامتلاك «ماكلين هنتر» يرسخ وضع روجرز باعتباره رائد الاتصالات 
الكندية. وتعتبر «ماكلين هنتر» بحكم وضعها عملاقا بين عمالقة الاتصالات. 
فيخدم نظام كوابلها SST‏ من 1,2 مليون مشترك أساسي و724 ألفا آخرين 
من الذين يدفعون لقاء مشاهدة التليفزيون في أونتاريوء فلوريداء نيوجيرسي» 
وميتشيجان. وبملكيته لماكلين هنتر. سيتحكم روجرز في ثلث عدد المشتركين 
في نظام الكوابل بكندا . وتغطي منطقة نفوذه بصفة آساسية آسواقا حضرية 
مرا را ا وکن الرؤجرع تست wa‏ من کی الكرايل 
في الجنوب الغربي لأونتاريوء بما فيها منطقة تورنتو العظمىء والتي تمثل 
منطقة القلب الاقتصادي لكندا . وتفسر قيام حوالي ثلث الأنشطة الاقتصادية 
للدولة بها. أما الشركات القليلة لتشغيل الكوابل والمتناثرة في جوار منطقة 
روجرز فسيكون لديها خيار ضئيل: أن تعمل معه أو تبيع حصصها بالكامل. 

وبالإشافة Bll‏ فی مجال اکال کان ماکان من bles es‏ 
كنديا في مجال الإعلام والنشر. فمحطات إذاعتها الواحدة والعشرون 
gc‏ رداك تحتفي بها al‏ اطووية اعا رو جرح نفسها تملك ماکان 
هلك أيضابعواتى 200 دار نشر Asai‏ يبا طيينا الداران Lipa dill‏ 
«المنشورات الكندرية «Profit «Canadian Business‏ وصحفا مثل The Financial‏ 
«Sun Chains . Post‏ إلى جانب مجلات استهلاكية مثل .Maclean‘s «Chatelaine‏ 
كما رأينا في عمليات الاندماج عبر الصناعية بين الشركات Cross Industry‏ 
لاء فإن الخواص المتنوعة التي تتمتع بها ماكلين هنتر ستكون هي 
ale‏ هات خرب الطزعات ST‏ ب رعاو ا ستاقع را و 
الكندية. 

وتمتلك كل من ماكلين هنتر و1٣۸‏ شركات للكوابل في الولايات المتحدة. 
إلا أن روجرز يرمي إلى بيعها لكي يركز جهوده في كندا بدلا من بعثرتها 
ا gn‏ رسيا حكية طاق کی ررض سيط ز كه على الينوق ده 

وقد تمت صفقة روجزر ‏ ماكلين هنتر في 8 مارس 1994 بصفة نهائية. 
ون الركم مو وظيع us‏ زمنية وج لجان التحطيو aul sag‏ ات 
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المنافسة لما بعد ذلك في السنة نفسهاء إلا أنها لم تؤخذ في الاعتبار كعامل 
مؤثر. 

ويستمر روجرز في إظهار مقدرة كبيرة وفهما ثاقبا لاتجاهات السوق 
والتكنولوجيا. فبدلا من الانتظار والمخاطرة بفقد فرص امتلاك Bj Lies‏ 
نراه يتخذ خطوات AIL‏ يشتري ويبني» بينما يقبع الآخرون تحت مظلة 
الانتظار والمراقبةء يناقشون ويتداولون في خياراتهم . ويجب أن تكون أنشطة 
روجزر رسالة مسموعة وواضحة لشركات الهاتف. فهو يلعب ضمن تحالفات 
ضخمة؛ ويلعب من أجل البقاء. وكلما تقاريت صناعات الكوابل والهواتف 
تكنولوجياء نجده يخطط لكي يكون الفائز بنصيب الأسد . وإنها للعبة واحدة 
لا جائزة فيها لصاحب الترتيب الثاني. 


تهديد ا لکاسل 

تشكل شركات تدفيل الكوائل (usage‏ هن فرع خا لشبرقات امراف 
الد Ligh‏ .72 ف الماقة من بين الكنديين بالتمام والعمال تديهم خدمات 
الكابل, وهى خدمات متواضرة 99.3 ف ASL‏ من التازل؛ والعليلون till‏ 
ليس ديهم تلق TACs‏ هم فن NA thei‏ كةن المناطق الريقية: 
وال يمسي وجهل الخدمة إليها نتكاليفها البافظة,روكن نطقت كنذا 
als‏ آعلی مسغريات (IE‏ شى شوه الال على مى الات ره 
oa ydy Le‏ ای خظ را دالا على قرات انيراك الكندية. 

وتتمتع كبريات ادن الكندية فى اتراق يتعطية من الكوابل يتسبة 00ا 
انو يها هن BOIL‏ هات areas‏ من رة النظر 
Qala Aaa N gs, Ast eal‏ لديم دغل الي جاهزة ا 
فروك ووتوسظا ا شما سباك ی دعقن ران 
من السماهير كن کے کی اها تان رھک ر ككائيت danse‏ شبكة الاتضال 
أكل شيا سيب الفكاعات السك اا تكو ان يدانا السب 
اا call‏ ی eins‏ ی كيك إن ار 
شركات اراتك قح عليها أن تخد خدمانها للمتاطق الريقية الناكية: 
ينا لا عط قرات كفل Pala‏ ذلك الب eho‏ فق 
شركات ارات Vga‏ طا اكد alee‏ فى الناطق اترو ية وف 


اقتحام آفاق جديدة 


الوقت نفسه تجني عائدا ضئيلاء نجد أن في إمكان شركات تشغيل الكوابل 
أن تركز اهتمامها الكامل على المراكز الحضرية عالية الكثافة وسيتيح لهم 
ذلك التباين مميزات واضحة. 


تسلم الرسالة 

لبس هكات اترات Malay ApS‏ هخ الوت فى رمب ورتا 
تماما إلا انها تتباظا في القيام بالشعانيات Aggie!‏ ` 

ريما تدرك Stentor‏ (اتحاد شركات الهواتف الكندية) فحوى الرسالة 
ae Lad‏ كل Lgl Le‏ من أنقطة Ayelion‏ وقد #أطاهى ميادرتها المسماة 
بالمنارة Beacon‏ ورصدت 8 بلايين دولار كندي على مدار عشرة أعوام وذلك 
لإنشاء طريق المعلومات الكندي فائق de peu!‏ ول Stentor‏ مشاركة مع شركات 
cil‏ مسرو قفدتل يل Bo Tely 1S‏ عدي مق کارب نعل الصو اا واه 
الخاصة وهي تجارب تحقق تقدما مستمراء وقد أعلنت عما هو أكثر. وهي 
تركز جهودها في المقام الأول على التطبيقات الطبية والتعليمية. وستقام 
ie‏ لع لقب رپ کي فوروال een.‏ ترسيل لباه فى تق 
ا و ol Margo‏ قرطل الجليا .ون sid Mh‏ 
المغناطيسي» والأشعة السينيةء وصور الثدي Mammograms‏ بالأشعة السينية 
وذلك من خلال الشبكةء مما يوفر وقت sled‏ ويخفض تكاليف العناية 
الصحية ويحسن من خدمات المرضى. وقد طرحت ستينتور Stentor‏ وبيل 
كندا تجربة لإرسال تليفزيونى «فيديو حسب الطلب «Video on Demand‏ فى 
Anal‏ ارون Carleton‏ اروا :ومن JMS‏ اك اجر سيت كن اا 
من نكايعة مارا التديدريونية وهم فى مقر كوم دال الح 
الجامعي. وهناك محاولةأ خرى في مرحلة التطور في متحف الطيران 
القومي. فقد أقامت ing «Stentor»‏ کندا» بالتعاون مع شركة «كوداك (Kodak‏ 
أكشاكا للوسائط المتعددة «Multimedia Kiosks‏ والتي توفر معلومات تفاعلية 
وسمعية بصرية لمختلف المعارض. وبذا تكون إضافة جديدة ومثيرةء تعزز 
تخرية الزوان. ول edt!‏ هن أهمية فلك التعارب وا لحارلا من الناحية 
التكدولوجية وإضاضها قيمة إلى الميقات الشليمية والطبية كان قبيقها 
التجارية ضثيلة ؛ فكم هو عدد المستشفيات والمدارس هناك؟ وما مقدار 
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الأموال الواجب عليهم إنفاقها؟ 

إن تلك المحاولات لتشبه كثيرا عمليات البحث عن الذهب. وأحيانا ما 
مرا ی يكو tak Uploads‏ ف جد ل تيا GW‏ ابس 
duals‏ لتبرير إنشاء منجم. وتلك هي طبيعة محاولات -«Stentorn‏ فهي مجرد 
قطع صغيرة في أثر المنجم المثقل بالمعدن Mother Lode‏ لا يمكنها تبرير 
استثمار ضخم صالح للتطبيق تجاريا على نطاق واسع على أساس تلك 
ارت ی على الأقل لمعل ada gh‏ ار ل ان يها لترطير جارف 
Nes‏ أنها ذخ قري دار الأولية الف تى اترات اة 


الطريق إلى الازه هار 

في القرن 21 سيكون طريق المعلومات فائق السرعة هو الطريق للرخاء 
القومي. وللجان التنظيم القومية نتائج وافعية للغاية ومحسوسة. فمن دون 
سياسات حكومية واضحة؛ سيتم استثمار دولارات بسيطة لتطوير البنية 
الأساسية لشبكة المراسلات القومية للشرن 21 وسيتم إنشاء الأقل هن 
أعمال الاتصالات ذات التكنولوجيا الفائقة. والأسوأ من كل ذلك أن الدول 
ستصبح أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب الذين يريدون إقامة مشاريع 
جديدة ومصانع. والدول التي ليس بها محطات قوى هيدروكهربية. وحيث 
تسير السيارات المستهلكة على طرق مملوءة بالحفر والمطبات؛ لا يمكنها أن 
تجتذب شركات حديثةء ومصانع ذات تكنولوجيات متقدمة؛ ومرافق بحوث 
وتطويرا للتكنولوجيات الفائقة. وبمنطق الكلام نفسه؛ فالدول التي لا تملك 
رقا قومية للمعلومات A‏ السرعة بتتخبدر كثيرا'عثدما تحاول اجتذاب 
المشروعات الأجنبية نحو حدودهاء بكل ما تحمله معها من وفرة في الثروات 
وفرص العمل. 

وهناك أمثلة لا حصر لها على التأثير الإيجابي للبنية الأساسية الحديثة 
للاتصالات. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تخلق 5, 3 مليون فرصة عمل عندما 
يجدد ويطور شبكاتها القومية. وتتوقع اليابان والولايات المتحدة أن تعزز 
الاتصالات من اقتصادها على نحو مماثل. 

وهناك أمثلة أخرى على مستويات أقل وأكثر AQIS‏ ريما تكون أكثر 
دلالة. ففي العام 1987ء قامت أوماهاء بولاية نبراسكا بتنظيم وتعديل قطاع 
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خدمات الاتصالات. وكان من جراء ذلك أن اتخذت شركات نقل المعلومات 
في غرب الولايات المتحدة وشركات أخرى خطوة جسورة بتنفيذ برامج 
تحديث في المدينةء ومع وجود بنية أساسية جديدة؛ أصبحت أوماها مركز 
الاتصالات للولايات المتحدة. ولقد أصبحت مغناطيسا للاستثمار المشترك 
بالفعل. فأقامت مؤسسة أمريكان إكسبريس مركز خدماتها التليفزيونية 
Tele Service‏ هناك Gus‏ يعمل به 5300 موظف. وهناك ما هو أكثر من 300 
a‏ ريع ترات ی لخر کے رامال بها JOST‏ مين 5 
ألف موظف. إن الأنشطة الاقتصادية التي أثارتها البنية الأساسية قد 
وضعت أوماها على رأس قائمة الولايات المتحدة للاتصالات للاستخدام 
الكامل Full Employment‏ . وفي العام 1992 كان معدل البطالة بها 2.6 في 
المائة فقط. 

وفي صناعة النسيج عندما وصلت الأسعار لأدنى مستوى لها العام 
1985 في مدينة تيليكوبلينز :Tellico Plains‏ بولاية تينيسي» ارتفعت معدلات 
البطالة ارتفاعا شديد الوطأة حيث بلغت 16 في المائة. إلا أن الاتصالات 
كانت موضوعة في حسبان أحد مصانع أجهزة توجيه السيارات العالمية 
الكبرى وهي تفكر في مكان لبناء مصنع جديد . وقد أنفقت شركة هواتف 
صغيرة في تيليكو بلينز 500 ألف دولار لتركيب نظام تحويل رقمي Digital‏ 
Swithching System‏ كي يتوافق معهاء ونتيجة لذلك أنشئت 600 فرصة عمل 
عند بناء مصنع أجهزة التوجيه. وتم إنشاء 500 فرصة عمل أخرى عندما 
قامت مؤّسسات فورد وماتسوشيتا Matsushita‏ بإنشاء مصانع جديدة في 
المنطقة. وتستخدم المصانع الجديدة حوالى 20 في ASL‏ من ال 6 آلاف 
موظف بشركة الهواتف. وفي كنداء عملت محافظة برونسفيك Brunswick‏ 
مع مؤسسة NB Tel‏ لإنشاء برنامج «مركز للنداء Center‏ 0811». وقد أتاح ذلك 
البرنامج حوافز للموقع «Location Incentives‏ واتصالات حديثة مع وضع 
أساس Cole ye?‏ اناي وط دب شراكز القذاء coll‏ الوق وتي 
الآن» نجد أن هناك أكثر من 3 آلاف فرصة عمل قد تم توفيرها عند قيام 
شركات مثل «Purolator «Unisys «Livingston International «Federal Express‏ 
Northern Telecom‏ ومراكز أخرى مفتوحة في الإقليم. 

وتدرك أوماهاء وتليكو بلينز Tellico Plains‏ ونيوبرونشفيك New Brunswick‏ 
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قيمة أهمية وجود بنية أساسية حديثة من الاتصالات على مستوى واقعي 
تماما وشخصي في آن واحد. وستتكرر السيناريوهات نفسها كاملة على 
مستوى عالمي وتؤدي الآدوار فى تلك المرة شركات عالمية أيضا. وعندما 
تقك ر كبرياك الشركات العالية Lele‏ وهي يسبيل SLAM‏ قرارها بإنفاق 
الدولارات على الاقتصاديات القوميةء فإن الاتصالاات ستفرض نفسها على 
أذهان المخططين في تلك الشركات بثقلها ووجودها المحسوس. وكونها 
قادرة على الارتباط بشبكة الاتصالات العالمية سيشكل لب قرارها بالطبع. 

ويكتسب مفهوم التنظيم الكامل بعيدا عن سطوة الحكومة وقوانينها 
Lod)‏ وقوة دافعة كل يوم وهو يجتذب مختلف المشروعات وينشط الاقتصاد . 
وكما هي العادة» فإن كاليفورنيا هي الولاية الرائدة. وتعمل تحت إشراف 
حاكمها ويلسون 7711500 وقد اقترح مجلس العلم والتكنولوجيا لكاليفورنيا 
برنامجا يجعل من كاليفورنيا منطقة اتصالات تجارية حرة. واتخاذها اسمها 
478 (تجربة تنظيمية لكاليفورنيا في الاتصالات المتقدمة من بعد 
.(California Regulatory Experiment in Advanced Telecommunicaitons‏ قد 
يجعلها تلقي جانبا JS‏ صيغ التنظيم لإنشاء مجال مفتوح لكل البائعين, 
وشركات نقل المعلومات» والتكنولوجيات والخدمات. فهل يكون ذلك الاقتراح 
قد دفع شركة Pac Bell‏ إلى إعلان برنامج لاستثمار 16 بليون دولار في 
إضا tates‏ شيكتيا؟ pall uit gf‏ سل Lim‏ 

وتقترح ولاية ويسكونسن إنشاء منطقة معلومات لها سلطات تفويضية. 
وقد قدمت شركة أميريتيك Ameritech‏ وهي شركة هواتف كبرى تخدم 
ولايات الغرب المتوسطء اقتراحا لإعادة تنظيم الاتصالات بعيدا عن القوانين 
الحكومية. وهكذا فإن مبادرات كهذه مع مبادرات أخرى هي بشائر نمو 
الاتجاه نحو رفع حجاب التنظيم. وفي عصر الإنفوميدياء فإن نجاح الدولة 
وازدهار اقتصادها سيتآثر كثيرا بالاتصالات. وستحدد مهاراتها في وضع 
bi‏ سياساتهاء وصياغة التعليمات التنظيمية (أو التنظيم بعيدا عن سيطرة 
الحكومة تماما) على نطاق cquul‏ قدراتها على إنشاء بنية أساسية جديدة: 
وعلى جذب الشركات العالمية إلى شواطئها. 

وتستيقظ كندا أخيرا كى تدرك تلك الحقيقة العالمية الجديدة. ففى 
سبتمبر ۱994ء أصدرت الاح الكندية للاتصالات CRTC‏ قرارا cere‏ 
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اعتبر كحد تفاصيل سيأتي معه بتغيرات جذرية كاسحة لصناعة الاتصالات 
الكندية. ففي تغيير كامل ومفاجيٌ لموقفها التقليدي المحافظء قامت بفتح 
الأسواق المحلية للمنافسة. وفي استطاعة شركات الهواتف OM‏ أن توفر 
خدمات الفيديو. كما تستطيع مشغلات كوابل التليفزيون أن توفر خدمات 
هاتفية محلية. وقد اعتبرت القواعد التنظيمية الجديدة ضمن أكثر القواعد 
تحررا وليبرالية في العالم. وهكذا وبضربة واحدة حاسمة؛ فتحت لجنة 
التنظيم الكندية الأبواب على مصاريعها أمام منافسة ناضجة. وقد سبقت 
بذلك دولا أخرى» وهي تتخلص من تقاعس التنظيم وتقفز نحو الريادة. 
ومازالت صناعة الاتصال تحت تأثير الدوار الذي أصابها به ذلك القرار. 
فلقد قلب عالمها رأسا على عقب. وشركات الهواتف حرة الآن فى الذهاب 
قدما کي تتخطى محاولات الفيديو العام Public Video‏ وتعمل فلن إنشاء 
خدمات تجارية لأول مرة. 

أما القيد الوحيد الذي يحد من نشاطها فهو أنها ماتزال محتاجة إلى 
ترخيص إذاعة كي تحصل على قنوات إذاعة تليفزيونية على غرار (ABC‏ 
CBC NBC‏ تصل إلى منازل عملاتها . وعلى الجانب الآخر سنجد أن شركات 
مثل روجرز وفيديوترون» ومشغلات الكوابل الأخرى في استطاعتها أن 
توفر خدمات هاتفية محلية باستخدام شبكات كوابلها. وسيكون على كل 
من شركات الهواتف وشركات الكوابل أن تتنافس وجها لوجه Head on Head‏ 
من أجل السيطرة على ذلك المجال الذي لم يدعه أحد لنفسه بعد: خدمات 
الإنفوميديا. 

ومثلما حدث للولايات Sarl!‏ واليابانء والمملكة المتحدة فإن كندا في 
سبيلها لأن تدخل مرحلة تتزايد فيها المنافسة. إنها تدخل مستقبلا غامضاء 
وستمر بفترة اضطراب تموج بالوعود . وربما يكون قد آن الأوان» OY‏ يسترد 
عمالقة الاتصالات الكندية ريادتهم في حلبة الصراع الدولي وهي حرة لا 
تقيدها أي قيود للجان المنظمةء وقد يستطيعون GUE)‏ الثغرة (مع أولاد 
عمومتهم الأمريكيين) في الجنوب. والأهم من ذلك بكثيرء هو أن المنافسين 
النشطين الجدد قد يبدأون في تمهيد طريق المعلومات فائق السرعة لكندا 
- الطريق إلى النجاح في المستقبل. 
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أعراض الساعة السويسرية 


في أواخر الستينيات» كان السويسريون هم 
المهيمنون على صناعة الساعات: كما كانوا كذلك 
على مدى المائة عام الماضية تقريبا . ولقد زاد نصيب 
سويسرا في السوق العالمي للساعات عن 65 في 
الماثة. كما تخطت أنصبة السويسريين في الأرباح 
العالمية حد ال 80 في المائة. وفي الستينيات كانت 
أي تخمينات عمن سيسيطر على تلك الصناعة في 
الخمسين سنة التالية لا تؤدي إلا إلى dale!‏ واحدة 
- السويسريون» فهم الذين صنعوا أحسن الساعات 
وأكثرها متانة. وأعلاها دقة في العالم. ومازالوا 
يطورونها ويحسنون من أدائها باستمرار. وقد 
أضافوا عقربا متراكبا Sweep‏ للثواني فوق عقربي 
alsa‏ والسافات: ونا تة Sit‏ فلن 
آلياتها الداخلية. ولم يكن أحد ليجسر على القول 
إن هؤلاء السويسريين المشغولين دوما ولديهم ما 
يكفيهم من الحصاقة والتدبرء كانوا يستكينون إلى 
أكاليل الغار التي حصلوا عليها. إلا أنه بحلول العام 
0 تناقص نصيب سويسرا فى السوق من 65 
ف ASL‏ إلى 10 فى الماقة. ومكدا'ننى طرف 10 
سنوات» تراجع السويسريون من هيمنة كاملة على 
مستوى العالم إلى مجرد لاعب لا وزن له -me too‏ 
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وقد ضاع من فرص العمل فى صناعة الساعات ما يتعدى 80 في الماكة ‏ ولم 
يكن ذلك كارثة لصناعة الساعات فى سويسراء بل كان كارثة على المستوى 
القومي. 

ترى ما الذي حدث؟ إن الأمر ببساطة هو أن التكنولوجيا قد باغتت 
صناعة الساعات. ومن مفارقات القدرء أن السويسريين كانوا هم أول من 
عرض ساعة جديدة لم يكن لها ميل فى اللؤثمر الدولى للسياغات العام 
7 . وكان معهد البحوث السويسري هو الذي قام بتطويرها . فلم يكن بها 
زنبرك رئيسى. ولا آلية للملا Winding Mechanism‏ . بل كانت الساعة تعمل 
ببطارية وحركة كوارتز إليكترونية. ونظرا لكونها غير تقليدية. فقد رأى 
السويسريون فيها بدعة جديدة. ولم يتنبهوا إلى أنها تمثل تهديدا ثوريا 

وتصادف وجود شركة سيكو Seiko‏ فى معرض 1967 . فسرعان ما التقطت 
الفكرة وقامت بتسويقها على مستوى تجاري» وفي النهاية قامت سيكو 
ومصانع يابانية أخرى بإضافة lala,‏ شبيهة بالكومبيوترات Computer‏ 
Vike‏ لتطوير الاعات الرقمية المعاصزة. لقد أخن السويسريون» الذين 
اخترعوا الساعة الجديدة: على غرة تماما. فلم يكن لديهم أدنى فكرة عن 
أن كموتجهم السناعي الأفكل: كل يتحرف Lag‏ ضاء ولم يمككهم St‏ 
بالتغير الوشيك أو السرعة التي قد يباغتهم بها. وهكذا تصبح النتائج 
رواية على شفاه الزمن. 

قد نخرج من تلك الرواية بدرسين. أولهما : أن الشركات: وفي الواقع كل 
الصفاعات بل حت الآمم نفسهاء غالبا Le‏ ترفط باماضى والجاضروتاتصق 
بهما وهي ترنو إلى المستقبل. ومن السهولة بمكان إسقاط الماضي على 
المستقبل مباشرة وفى خطوط مستقيمة دون أن SSD‏ فى الحسبان الفجوات 
التكنولوجية الكبرىء وثاني الدرسين: هو أن التطوير والتقدم الذي يحدث 
الوم فى كوا المعلزمات و االات هو Byrd pauls Cereal!‏ 
الموجودة في الصناعات الكبرى. فما يحدث من تقدم في هاتين التكنولوجيتين 
يدفع الصناعات نحو تغيير نماذجها الشاملة Paradigms‏ فى مجال الأعمال 
بجميع أنواعها ‏ لماذا؟ لأنه في كل وقت تظهر فيه تكنولوجيا جديدة 4993 
تكون هناك ضرورة لاستخدامها للحصول على قصب السيق أو حتى 
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للمحافظة على الريادة في خضم المنافسة. وهؤلاء الذين سيستخدمونها لا 
مناص أمامهم من التغيير. فلابد أن يتكيفوا مع ضرورات التكنولوجيا 
الجذيدة ذا ما أرادوا أن يحصدوا الجواكز . وعليهم أن هموا Le‏ وراعها 
من وعود . وهكذا كانت المتطلبات الملحة للكومبيوتر الرئيسى Main Frame‏ 
فى Load‏ تح التكلس بين CANT‏ اترات الكنابية والإدا رية الصقيرة: 
فقد كانت الكومبيوترات الباكرة «محركات ذات فعالية .«effciency engines‏ 
وكانت أكثر ملاءمة لأتمتة al gll‏ البسيطة By SALI‏ والتي كانت تستهلك كما 
ساكلة هن العماقة AA GEA ey Baga if‏ کی می ph tient‏ 
استغنت الشركات عن شاغلي وظائف مسك الدفاتر وكتبة تسجيل البيانات. 
وما إن تم تطوير أنظمة معالجة الأوامر والطلبات التجارية. حتى وجد 
الآلاف من كتبة تسجيل الطلبات أنفسهم في قوائم العمالة الزائدة. 

رقم كل ما aide’‏ الكومييوقرات الضخنة من eal IS‏ ققد كانتت 
#لكل اليد اباتك طم تقار فان ارجات الثالية مخ التكتوديجيا قد 
قزمت dwarf‏ من تأثير تلك الكومبيوترات الضخمة على قطاع الأعمال. 
وقد ارتقت الكومبيوترات الرئيسية بالكفاءة والفعاليةء وكانت في جوهرها 
مقايضة بنسبة واحد لواحد للعمالة اليدوية. فقد أصبح في إمكان الشركة 
أو الؤسسة أن ققدي العمل نفسه على تح و أشرع وأرخص كلفة. إلا انه لم 
يختلف كثيرا في الواقع. 

وبانتشار الكومبيوترات» في صورة كومبيوترات صغيرة Mini‏ وكومبيوترات 
شخصية والتي اخترقت كل ركن وكل زاوية من عمليات المؤسسات والمشاريع 
.Corporate Operations‏ ققد أصبح كل ذلك عرضة للتغيير. 

فقي الا ات ركان الطب اماي اجو هو رفير ستوب 
عملك». وقامت الشركات بأتمتة كل أوجه نشاطها الصناعي والتجاري. 
ولقن كان جز الا مترايظة هم معضها البعض اكرون انطية اة 
على تطاق ترك 

ركذا a‏ السربات فى ارا كفي تی ات ای اة 
لصت Letic y‏ كان يق نيع pits‏ ما كانت Babe’‏ ارات كلك قمر من 
نظام Laz’!‏ المبيعات إلى نظا الأنتاب ويقوم المع بإنتاج المزيد ركان كلا 
النظامين مترابطا مع النظام المالي؛ ويعكس بطريقة آلية عوائد المبيعات 
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وتعالية الت .رف تعاط abate!‏ الديرية ورجا الأزارة على 
الكزبي اک ديك سبحت نينا الا حضني ا Sep‏ عوبر فك 
وحالة كل سمة من سمات مشاريعهم وأعمالهم. 

ركان كي إمعان الديرين ووجال الإدارة فى كل 6531 الاعات الوصو 
لمعلومات أفضل وفي حينها Timely‏ ومن المعروف أن المعلومات هي عناصر 
الوا ی إظهار و 
والخاسرين في صناعات عديدة. ففي polis‏ تجزئة على غرار Wal-Mart‏ 
يتم متابعة حالة البيع والجرد على أساس يوميء بحيث يتم استكمال البضاعة 
في abil‏ عدة بدلا من أسابيع. وفي شركات نقل مثل Federal Express‏ كان 
السعاة يعرفون مكان كل شاحنة دقيقة بدقيقةء وكذا الطائرة وعربة تسليم 
as. Glad!‏ معرفة تفصيلية بكل بند بها. وفي مصرف City Corp fre‏ يتم 
تيع AS»‏ الأعتمادات واكوارد ا اة والؤداكم ASI‏ يكانية حول العالم وهلي 
مدار اليوم دون توقف. 

وقد تمكنت الشركات من تغيير أساليب عملها بفضل انتشار 
الكومبيوترات وازدياد قدرات الاتصالات الجديدة. وذلك لكي تصبح أكثر 
فاعلية وليس جرد أن AMIS God‏ في العمل ولغن تحولت الشركات 
الأكثر ضعالية إلى شركات تمتلك قدرات تنافسية كبيرة. 

ولقد أعلنت الثمانينيات» عن الضرورة الملحة للتكنولوجيا الجديدة. 
«غير أسلوب عملك مع الآخرين». حيث بدأت الشركات في استخدام 
الكومبيوقراف وشيعات Lat‏ اتير علاقاتها سه العملا والمورديق: 
وأصبحت الكومبيوترات هي السلاح التنافسي الأساسي للشركة. وهكذا 
تخطت طبيعة المناضة لما بعد الكفاية Efficiency‏ والفعالية Effectiveness‏ 
وذلك لإنشاء روابط بينية داخل المؤسسات Intercorporate links‏ . لقد أصبحت 
عمليات أتمتة سريان المعلومات: والبضائع؛ والخدمات بين الشركات هي 
أرض المعركة التنافسية الجديدة. 

والمثال النموذجى فى ذلك الصدد هو عملية إمداد مستشفى أمريكى 
وكان فوا طا aga Label‏ يضعون الطرفية doa Su Terminal‏ 
في إدارة الإمداد oY‏ مستشفىء ويدعون طاقم المستشفى ليدخل الطلبات 
مباشرة على الكومبيوتر AHS‏ (كومبيوتر إمداد المستشفى الأمريكي American‏ 
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(Hospital Supply Computer‏ . ولقد كان برنامجا مدهشا حقا فهو لم يقف 
عند حد استعجال الطلبات. بل إنه أتاح لأطقم المستشفيات الإطلاع على 
معلومات تفصيلية عن المنتج. كما أتاح لهم إمكان تتبع عمليات استخدام 
النتع إلى جاتب السرظرة على ونع والككم في اتكايف الطقئوية 
أيضا. ولذا لا عجب أن المستشفيات قد تسابقت ذرافات ووحدانا لاستخدام 
Lady AHS‏ تبت العام مع الوردين: رطم كونهم SBT‏ فل وك مجان 
مشاريع إمداد المستشفيات» قفز (AHS)‏ فجأة من دوره كلاعب متواضع إلى 
نجم فوق العادة وذلك بين عشية وضحاها تقريبا. 

ولصناعة السيارات Automotive Industry‏ هي الآخرى نظام على درجة 
عالية من التطور والتعقيد ويتطلب توفيتات محددة 43.4 Just in Time (JIT)‏ . 
ويربط ذلك النظام (JIT)‏ متطلبات الإنتاج لخط التجميع مع آليات توريد 
الآأجزاء. وعند نزول السيارات تبدأ الكومبيوترات أوتوماتيا في استكمال 
نقص المخزون وذلك بوضع طلبات على آليات التوريد . دون تدخل بشري أو 
إعادة تداول أوراق. وفي هذا النظام تكون كمبيوترات المصنع على اتصال 
مباشر مع كومبيوترات المورد . ويتم شحن الأجزاء في ساعات عدة ‏ وليس 
صدة ايام By‏ امبطلع الود بمسؤولية اين ومراقبة ارون Slacks‏ 
الجرد. وفي أثناء شحن الأجزاء يتم تداول الفواتير والدفعات Payments‏ 
بالكومبيوترات. فلم تعد العلاقة بين المصنع والمورد مجرد علاقة على مدى 
الذراع. 

هناك رباط وثيق بين صانعي السيارات والموردين. فهم قد كونوا علاقة 
تكاملية Symbiotic‏ بتوصيلهم الكومبيوتر لكل الأطراف مع بعضها البعض. 
وبالطبع هنا فوائد تعود على كل طرف من تلك العلاقة. وهي علافة وثيقة 
لدرجة أنهما يكونان معا شركة افتراضية Virtual‏ . واليوم» فإن تلك الآنظمة 
قد أصبحت جزءا تكامليا مع أي مصنع يعمل على نطاق واسع بحيث أن 
شركات عالمية رائدة مثل «جنرال موتورز.6.N»»‏ «كرايسلر 0113:5162 »؛ «ديملر 
«Daimler Benz ji -‏ و«تويوتا «Tayota‏ لم تعد تتحمل التعامل مع موردين 
ممن لم يقوموا بأتمتة أنشطتهم. فإذا كانت أنظمتهم لا تستطيع التواصل» 
فلن ا ا ا ا تقو الآن Peat‏ 
أفضل الطرق التي تعمل بها مجموعات من الشركات معا لطرح منتجات 


ثورة اإانفوميديا 


يمكنها المنافسة عالميا. وتمثل الكومبيوترات المخ أما الشبكات فهي الجهاز 
العصبي لتلك الشركة العالمية التقديرية. 

وقد أقامت المصارف أيضا أنظمة معقدة لتعزيز الخدمات المصرفية 
لعملائها . ويمكن للعملاء على المستوى التجاري أن يوصلوا الكومبيوترات 
الشخصية مع كومبيوترات المصارف لكي يتم تنظيم الحسابات» وتحويل 
التمويلات وإقامة الاستثمارات. وتستخدم الشركات كومبيوترات المصارف 
لتنظيم جداول الرواتب» ووضع الشيكات الواردة في حسابات العملاء 
مباشرة. وقد قامت المصارف بأتمتة وصلاتها للعميل المتوسط ‏ عملاء 
التجزئة المتعاملين معها. 

هل سبق لك أن استخدمت آلة صرف النقود الأوتوماتية (ATM)‏ 
Automated Teller Machine‏ إن كل Lie‏ قد استخدمها تقريبا. لقد أصبحت 
تلك الماكينات نقطة الاتصال الأساسية لمعظم عملاء المصارف. فهي تمثل 
رباطا مؤتمتا بين العميل والمصرف. حيث تتيح للعملاء سهولة الوصول إلى 
كومبيوترات المصرف والإطلاع على حساباتهم. 

وقد أصبحت الوكالات السياحية هي الأخرى على درجة عالية من 
الأتمتة. وفي الواقع فجميعها تشترك في نظام حجز الرحلات مثل نظام 
«سابر للخطوط الأمريكية American Airline‘s Saber‏ » . ويقوم النظام بتوصيلهم 
مباشرة إلى المعلومات المتوافرة في جميع أنحاء العالم عن رحلات الطيران 
وأنظمة الإعاشة والفندقة. ففي خلال ثوان من تلقي مكالمة هاتفية من 
العميلء يمكنهم إجراء مسح شامل لرحلات الطيران المتوافرة. ومراجعة 
موقف الفنادق وحجز أحسن الخيارات. ويتم طبع التذاكر وجداول المواعيد 
وخطوط سير الرحلةء وإرسالها أوتوماتيا. 

إن أي وكيل سياحي لم تتم حوسبة أنشطته. ولم يدخل ضمن شبكة 
الاتصال» لن يكون له ببساطة أي دور في سوق المنافسة؛ وكل من سيشارك 
في تلك العلاقات المعقدة سيحقق فائدة ما. فالمشتري سيتلقى بضاعته أو 
خدماته بمعدلات أكثر سرعة مع تحسين الخدمة بصفة عامة. ولو أن 
الموردين سيفوزون بالنصيب الأكبر من تلك الفوائد» فهم في منافسة حامية 
الوطيس من أجل إنجاح أعمالهم. والذي يملك منهم أشد الأنظمة 
والاتصالات براعة لهو الفائز بالنصيب الأكبر غالبا. 
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لا تكتفي الشركات التي تبنت التكنولوجيا المتقدمة وقامت بأتمتة نظمها 
على أعلى مستوى Highly Computerized‏ بمجرد الفوز بمشاريع صغيرة ‏ 
فهي تسعى للفوز بعلاقات على المدى الطويل. وبمجرد ما يضع المورد 
وصلات نظامه في صميم مشروع المشتري» سيجد نفسه حبيس المشروع. 
ومن السهل الارتباط بمورد ما... كما أنه من السهل أن تنفصم عرى ذلك 
الرباط في النهاية. 

وبمجرد ارتباط المورد بالمشتري سيجدان أنهما قد وقعا في شرك معا. 
وبمرور الوقت» سيحدث ما يشبه الموالفة بينهما. فالمشتري يدرب العاملين 
لديه على استخدام النظام الجديد .وهو يقوم بتطوير إجراءات للشروعه 
fis‏ نظام الطلبات. والجرد ومراقبة المخزون والإدارة المالية بحيث تتلاءم 
خصيصا مع النظام. وبمرور الوقت» يصبح نظام المورد جزءا متكاملا لعمليات 
مشروع المشتري. وعند تواصل الأنظمة؛ فإنها تتطور من مجرد مصافحة 
مهذبة وحميمة باليد إلى قبضة حديدية. 

وبمرور الوقت يكون قد تم إحكام القفل حول كل من المورد والمشتري. 

وقد لا تتنبه الشركات إلى قوة ذلك القفل وتتناوله في سذاجة؛ فهي لا 
تفهم التضمينات الموجودة في ترابط أنظمتها مع الآخرين. دعنا نقول إن 
أحد عملاء المشروع يبدأ في استخدام الإدارة المالية وأنظمة جداول المرتبات 
لمصرف ما. وتوف ر أنظمة المصرف فوائد ذات شأن. فبدلا من التوجه لأحد 
فروع المصرف لوضع ودائع ومراجعة حسابات» فإن المدير المالي يمكنه 
استخدام الكومبيوتر الشخصي الموجود على مكتبه. وبدلا من طبع شيكات 
في جداول المرتبات؛ وإدارة الضريبة والخصومات الأخرىء» فإن المصرف 
يقوم بكل Ald‏ فمرتب موظف يذهب مباشرة إلى حسابه (أو حسابها) في 
المصرف. إن الأمور تجري في سلاسة؛ وبسرعة وسهولة. وهي تبدو جذابة 
للعميل توفر وقتة وماله ومشاحناته. 

إلا أنه على العميل أن يستثمر ويوظف أمواله في تدريب العاملين كي 
يمكنهم التعامل مع الأنظمة الجديدة واستخدامها بكفاءة. وقد تحتاج الأنظمة 
الداخلية للعميلء كالحسابات وشؤون الأفراد إلى تعديل موالفة كي تعمل 
بكفاءة مع أنظمة المصرف. وبمرور الوقت يصبح نظام المصرف جزءا أساسيا 
في مشروع العميل. ولو أراد العميل أن ينقل نشاطه إلى مصرف آخر في 
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أي وقت vol py‏ فالأمر ليس مجرد إغلاق وفتح حسابات مصرفية عدة... 
حيث سيكون عليه أن يفك ويعيد إنشاء روابط أنظمة واتصالات جديدة. 
كما سيكون عن امان أن [gupta‏ اسن جد على مصاع نطاب السرف 
الجديد. 

Largs‏ و coll pall‏ هو اراد pay till‏ وة اة 
الذاخلية الشركة ,وى العمل أن لحرت جو Glade‏ دران Ugh‏ لك يفاك 
أنظمته وإجراءاته من المصرف ومن ثم يبدأ كل شيء من جديد مع مصرف 
حديد: فقن تتظاب عملية تفيي ناصرق مجهودا هاكلا: 

JS‏ الكلاقين سفة الاضية ,كانت الطرق الحوسبية الجديدة وتكولرجيا 
fib Liat‏ تدرا عاك تجو مط الشركات Lying‏ على شر أساليت 
مسرن ارا قافا لع pipet‏ كل وة مو oly‏ الجؤسية 
مع ما حدث من تقدم» على أن تعاود التفكير في مشاريعها. فالضرورة 
التكنولوجية مازالت تعمل بهمة. واليوم. كما في الماضي» عندما تجعل 
التكنولوجيا ما كان مستحيلا شيئًا ممكنا. نجد أن الشركات تتحرك بسرعة 
لانتهاز الفرصة والاستفادة من ذلك. وتعرف الظاهرة بصفة عامة باسم 
«الضرورة التنافسية Competitive Nesessity‏ ». والتكنولوجيا هي أم الضرورة 
Zeca zl‏ ورور لوكت جبدع Lin glgiSall‏ طرق واسالبيا جديدة اة 
Je‏ ر ما IS‏ سشعياق كى cll LE‏ ورانا تحن 
الشركات الرائدة في صناعة ما أساليبها العديدة لتطبيق التكنولوجيا 
الجديدة على Lelie‏ المنتافية dy‏ مشاريعها في خضل على مير 
تنافسية. وهي إذ تفعل GUS‏ سرعان ما يجد الآخرون أنفسهم مجبرين 
على أن يحذوا حذوها . وعندما تم تطوير تكنولوجيا ATM‏ فقد وجد صناع 
تلك المحطات الطرفية التي جاءت وفقا لأحدث ما في العصر مصرفيا 
اكتشف الفرصة المورثة في التكنولوجيا الجديدة فسارع بشراء مقدار وفير 
متها ويمتجرد أن تحققت التضاوف الأخرى مما يحنت حوتها تدافعت 
لشراكها أيضاء ويا لها من لغبة من لعب الحظ! فسرعان Le‏ كانت تكنولوجيات 
ATM‏ تموج في SLAW‏ ولم يكن وقوع صائعيها على الكنز من قبيل ضريات 
ere ee‏ من خلال خطط تسويقية محكمة: 

وقد تكرر السيناريو نفسه آلاف المرات لكل صناعة. تقتنع إحدى الشركات 
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RG‏ الود اا ge,‏ كن مركت ela‏ وراو كيديا 
مجبرة باقي الشركات الأخرى العاملة في الصناعة نفسها. وفوق ذلك 
فهي ليست مجبرة أيضا في أن تستمر في ممارسة نشاطها نفسه. فالضرورة 
التناضية غبارة Qo‏ قوى هاكلة لين 


الحرب على جبهة المنزل 

لع islet eens‏ والاغمال خرويا AS ag hays Al‏ فل ان 
ایا 

ستتوسع عمليات الحوسبة والاتصالات» وهي في سبيلها لتحقيق ريادة 
فاكسية. وحن دون على زماء الان مته إلى AeA‏ ويشتعون داك 
خدمات bean tf‏ جحديدة سجر OY‏ اى الأشواق و الط وة على PM‏ 
ستصبح الإنفوميديا أداة قوية جديدة في أيدي الشركات لكي تتفاعل مع 
جباهير مدنيكهاء 

ومن الواضح أن قدرة تلك الشركات ومهارتها في استخدام الأدوات 
So Se‏ ها فيضيل جين lel‏ وو افونت :او SN‏ در 
مخ SOON‏ اى اول كل أدواته جاهزة: وسيحدت هوا SES‏ الس 
نفسه الذي أصبحت معه وصلات الربط المشتركة Corporate Links‏ بين 
السات الداع ا ا دين لد مجك co ohh St‏ صبورة 
الكومبيوترات والاتصالات رخيصة وبسيطة وفي كل مكان. فكل شركة 
لديها کو یوک ر sag hal‏ ار كانت تقل كرمبيوة satchel‏ شين اک 
اء لات Lyles‏ ران شبكات عدو اكع الراب ى مارا 
تخو tam alle‏ شامل من القرص اللتاخة ويضدث الشنيء تقببه Spo‏ 
فهناك من المنازل من لديه كومبيوترات وعما قريب سيد خل إليها التليفزيون 
التفاعلي أيضا. وتتدافع شركات نقل المعلومات بالمناكب حاليا لتحديث 
gh atl E pi‏ وسرفان ه امفيك NEDAN‏ لوديا 
وال تقيض عا على realty‏ ال إلى SN‏ اکا فلن كيم 
المساواة. ولو استطاعت الشركات إنشاء وصلات محوسبة للمستهلك داخل 
منزله. فستفعل بالقطع. فذلك أمر لا مفر منه. 

وعندما يحدث ذلكء ستبدو التغييرات التي حدثت حتى اليوم من الضآلة 
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بمكان إذا ما قورنت بالنقلات النهجية Paradigm Shifts‏ التي لم تأت بعد 
(وهي في طريقها إلينا). ولنأخذ في حسباننا أنه كان لكل مرحلة من تطور 
الحوسبة تأثيرها المتزايد فى مجال الأعمال. وعلى سبيل المثال أحدث 
قدوم الكومبيوترات الشخصية هزة عنيفة في مجال الأعمال والصناعة 
كانت أقوى بكثير مما أحدثته الكومبيوترات الكبيرة. وهو ما سيحدث مع 
دخول الإنفوميديا إلى المنزل. 

ستجبر الضرورة التنافسية الشركات على خوض معركة ضارية للتفوق 
والفوز بالمنزل. ترى ما هو المصرف الذي سيسمح لمنافسيه بأن يتعاملوا 
مباشرة مع عميل ما وهو مسترخ في غرفة معيشته؟ ومن هو تاجر التجزثة 
الذي قد يسمح لمنافس ما لكي يتميز dic‏ بعرض خدماته الجديدة والمثيرة 
من خلال إمكانات «تسوق وأنت في منزلك» التي ستوفرها الإنفوميديا؟ 
وأي وكيل سفريات أو عقارات لديه استعداد لكي يسمح لمنافس آخر بمد 
وصلات محوسبة للمنزل؟ ما من أحد لديه استعداد للتخلي عن وضعه 
الممتاز في حلبة المنافسة. 

إن إتاحة الفرصة للمنافس كي يحقق سبقا أو ميزة في تلك المنطقة 
الجديدة ليعادل تماما الانسحاب من المعركة. وبوصول الشركات للمنازل 
ستكون مجبرة على إعادة التفكير AUS‏ في مشاريعها . ومن الطبيعي أن 
يكون استخدام أساليب جديدة للتعامل مع عملاء ينتشرون على نطاق 
جماهيري» سيكون له تأثيره المتزايد على أرجاء الشركة جميعها. ستبرز 
تحديات جديدة أمام كل عضو من أعضاء المؤسسة المشتركة ‏ أقسام المبيعات, 
التسويق. الخدمات» التصنيع» والتوزيع والماليات والأقسام الأخرى ‏ 
وستجبرها على التغيير. ولن يكون هناك استثناء. 

وعندما يبزغ فجر العصر الجديد. سيدرك البعض حجم ذلك الجيشان 
القادم في الطريق. وسيقيمون تأثيره على صناعاتهم وبذا سيمتلكون زمام 
الريادةء وهم ينشرون قوافل النجاح. أما الآخرون فسيكونون كالسويسريين؛ 
حيث سيقفون ببساطة ليشهدوا التغيرات وكأنها بدع لا يمكنها أن تمثل أي 
أهمية لتؤثر في شركتهم أو صناعتهم... إنه خيار بين فرصة ضخمة 
ومخاظطرة كعرة: 

وكما حدث في الماضي» سيكون هناك من يتشككون, وبالطبع سينظرون 
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لما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا من نجاح» ومدى سرعة انتشارها وتأثيراتهاء 
بعين الشك. كما أنهم سيتشككون في تأثيراتها على مشاريعهم. إلا أنه لابد 
أن تأخذ في حسبانك أن ذلك قد يحدث. وأنه سيؤثر في مشاريعك وأعمالك. 
وماذا إذن؟ أليس من قبيل الحصافة والحكمة أن يقوم المديرون والمسؤولون 
الإداريون بتلطيف آثار المخاطر القادمة؟ ألا يتطلب إمكان تغيير بهذا الحجم 
استقصاء واهتماماة فالمخاطرة كبيرة. وريما أستطيع تغطية رهاناتي! 
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لم تكن النقود موجودة طوال أكثر فترات التاريخ 
امتدادا. وكان البشر الأولون يستخدمون أسلوب 
المقايضة في تجارتهم فكانوا يبيعون بضاعتهم لقاء 
ما يحتاجونه من بضائع. وعلى مدار معظم تاريخ 
الجنس البشريء كان نظام المقايضة هذا هو 
الطريقة الوحيدة المتاحة للناس لامتلاك الأشياء 
التي لا يمكنهم تنميتها أو تصنيعها بأنفسهم. وقي 
النهاية أدرك البشر أن المقايضة لا يمكنها أن تفي 
باحتياجاتهم. ولابد أن تكون هناك طريقة أفضل. 

ويرجع تاريخ أقدم العملات المعروفة إلى حوالي 
0 ق.م فهناك في مدينة ما في الشرق الأوسط 
تدعى «ليديا!' alydia‏ وجد رجل مبدع أنه من 
الممكن استخدام أقراص معدنية صغيرة كوحدات 
عيارية للتجارة. وكانت الأقراص تصنع من معادن 
مختلفة أكثرها شيوعا النحاس والبرونز والفضة 
والذهب. وباستخدام الناس للعملات» أصبح في 
استطاعتهم أن يحملوا معهم كيسا صغيرا بدلا من 
البضائع نفسها التي يتعاملون بها. ولكونها عيارية 
على نحو ملائم» على الأقل في نطاق المجتمع 
المحلي» فقد أخذ الناس يدركون ما تساويه تلك 
العملة البرونزية» ذات الحجم المعينء بدلالة البضائع 
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الأخرى. فقد كان في إمكان المرء أن يشتري سكينا بعملتين برونزيتينء كما 
يمكن شراء خنزير بعملة فضية. وهكذا اخترعت النقود كما نعرفها اليوم. 

لقد أثبتت العملة أنها صيغة شديدة التحمل من صيغ المبادلة. ولم 
تستخدم العملات الورقية حتى القرن 17 في أوروبا الغربية. ومن الطبيعي 
أن يخترعها الصينيون. لكونهم ذوي حضارة عملية؛ في القرن التاسع. وقد 
استغرق انتقال المفهوم ثمانية قرون فقط كي ينتقل من الشرق إلى الغرب. 

وكان التجار والمصارف التي استحدثت» هم الذين قاموا بنشر النقود 
الورقية حيث كانوا يبادلونها بالذهب والفضة . وكانت كل عملة ورقية بمثابة 
ages‏ من المصرف, يلتزم فيها بدفع مبلغ ما لحاملها يساوي جزءا من 
سبيكة ذهبية Bullion‏ - وبذا لم يعد الناس في حاجة OY‏ يحملوا معهم 
زكائب الذهب ويتعرضوا لمخاطر السطو عليهم. وهكذا كانت أوراق النقد 
Bank Notes‏ الجديدة أكثر ملاءمة بكثير لعقد صفقات الشراء الكبرى أو 
إدارة المشاريع والأعمال. وفي لمح البصر أصبحت العملات الورقية هي 
العملات القياسية لمجالات الأعمال والتحويلات المصرفية الشخصية بجميع 
أنواعها. 

ولقد كانت العملات الورقية حافزا هائلا للتجارة. فقد كان من السهل 
حملهاء ولها قيمة قياسية معقولة ولاقت قبولا على مستوى عريض كوسيط 
للتبادل. ووجد رجال المصارف في النقود الورقية ميزة لاقت استحسانا 
خاصا agin‏ فقد أصبح في إمكانهم أن ينتجوا نقودا أكثر مما لديهم من 
السبائك الذهبية في أقبية مصارفهم. وكل ما عليهم هو أن يطبعوا أوراقا 
أكثر. وقد أصبح ذلك سيفا ذا حدين. فكان رجال المصارف قادرين على 
إنتاج النقود حسب رغبتهم. وبذا يحفزون التجارة على الازدهار أكثر (وبالمرة 
يحققون فوائد لأنفسهم). إلا أنه إذا ما زاد عدد الأوراق المطبوعة. سيدرك 
الناس أنها أقل من قيمتهاء وبذا ظهر إلى الوجود مفهوم حديث آخر ‏ 
التضخم Inflation‏ . 

وفي القرن ال 19 وأوائل القرن ال 20ء حدث التغير المهم التالي. فقد 
فاق كم النقد» المحفوظ في أمان داخل الحسابات المصرفية؛ بكثير كم 
الأوراق النقدية المتداولة. 

تتبادل الأيدي النقود ما بين المشاريع والأعمالء وبين الأفراد دون أن 
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تستقر في يد أحد . فقد وجدت النقود كي تظهر ببساطة على شكل أرقام 
في دفتر الأستاذ معولعآ. وأصبح من الآمور الشائعة أن تتم المدفوعات 
بكتابة شيك» وقد قللت تلك الأداة المالية الحاجة إلى العملات الورقية 
بدرجة حاسمة. فبدلا من أن يحمل المرء نقوده das‏ أينما ذهب» يمكنه أن 
يحرر شيكا يطلب فيه من مصرفه أن يحول أموالا من حسابه إلى حساب 
آخرء. وعندما يتداول المصرف شيكا ماء فهو يخفض ببساطة حساب أحد 
العملاءء ويرفع حساب عميل آخر بالكمية المحددة. وهكذا حلت الحسابات 
المصرفية مكان النقود الورقية على نطاق واسع ‏ مجرد أرقام في دفتر 
الأستاذ. 

وعلى الرغم من ذلك فحتى وقت قريب للغاية. كانت النقود الورقية 
والحسابات المصرفية ماتزال مغطاة Backed‏ بالذهب حتى أسقطت الولايات 
المتحدة المعيار الذهبي للنقد . أي الحاجة إلى أن يكون جميع النقد مغطى 
بنسبة مئوية معينة من السبيكة الذهبية التي تحفظها هيئة الاحتياطي 
الفيدرالية Federal Reserve Board‏ . وهكذا ظل المفهوم المورث في أول عملة 
ذهبية تم سكها في «ليديا» ‏ وهو أن النقود لابد أن تتضمن قيمة ۔ دون أن 
يمسه أحد . ثم أصبحت النقود مجرد Bly gi‏ تسترد قيمتها في صورة 
بضائع وخدمات فقط. وليس سبيكة ذهبية . وتتواجد قيمتها فقط في ذهن 
من يتداولها. ومادام كان للناس ثقة في النقود الورقية, تكون لها قيمة. 
وبمجرد ما يفقدون ثقتهم بهاء فلا قيمة لها . 

لقد تطورت نظرتنا للنقود مع تطور المجتمع. فقد كانت تمثل احتياجات 
ومتطلبات المشاريع والأعمال والمصارف والحكومة؛ والتي شكلت الصيغ 
المختلفة للنقود . واليوم تمثل النقود شريان الحياة لكل المشروعات والاقتصاد 
القومي. وفي كل يوم تنساب بلايين الدولارات عبر شبكات تغطي كل الكرة 
الأرضية؛ بنفس السهولة والسرعة التي تسقط بها العملة في عداد انتظار 
السيارة. Lol‏ النقود الإليكترونية Digital Money‏ فمن دونها يتوقف اقتصاد 
العالم وقطاعات الأعمال بأكملها. إن التمويلات النقدية الإليكترونية لهي 
المزلق Lubricant‏ الذي سيحفظ تلك الآلة العالمية للتجارة ويضمن لنا حركتها . 

لقد اتخذت النقود على مدار الأزمنة صورا وأشكالا مختلفة. واستخدمت 
الأصداف. والبندقء والحجارة؛ والورق كنقود . إلا أنه ليس هناك أكثر مدعاة 
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للغرابة والدهشة من نقود لا توجد على الإطلاق. vagally‏ نجد أن الغالبية 
العظمى من النقود ما هي إلا نبضات إليكترونية في أي كومبيوتر. ومن 
الممكن تداولها وتحويلها بسرعة الضوء. وعلى الرغم من ذلك فليس لها 
شكل محسوس على الإطلاق. فهي لا توجد إلا في عالم سريع الزوال 
Ephemeral‏ من الرقاقات Chips‏ الإليكترونية والألياف. وبرغم AUS‏ فمازلنا 
نطلق على تلك الآرقام الإليكترونية «دولارات» و«ين» و«مارك». إن آخر 
شواهد للنقود. كما عرفناها تاريخياء هي العملات المعدنية والورقية داخل 
محافظنا . ومعظم نقود العالم الآن نجدها موظفة كبتات (نبضات (Bits‏ 
كومبيوتر لتمثل المدخرات الشخصية والمدخرات على مستوى المؤسسة 
والديون المدفوعة Payables‏ وكذا سندات القبض din gol Receivables‏ 
والقروض المصرفية؛ والأسهم ووثائق الديون Bonds‏ والديون القومية بالطبع. 

وكلما مضينا قدما في عصر الإنفوميدياء ستختفي آخر الدولارات 
الورقية القليلة المجعدة؛ وقد Ld‏ ضوءها داخل جيوبناء حيث ستأخذ الطريق 
نفسه الذي سلكه أسلافها من الأصداف والبندق والحجارة. ستستبدل 
التكنولوجيا النقود الورقية بكومبيوترات في حجم بطاقات الائتمانء يطلق 
عليها اسم البطاقات الذكية «Smart Cards‏ إن أطفالك وأطفالي سيعيشون 
كي يروا فاتورة آخر «دايم »مذ » وآخر دولار والأيدي تتبادلها. إن عصر 
المفاخر والانجازات Credits‏ الذي يولع مؤلفو روايات الخيال العلمي بالكتابة 
عنه قد أصبح وشيكا للغاية بالفعل. 


النفقود Gand ad!‏ 
وكما يحدث في الصناعات الأخرىء ستكون الكومبيوترات والاتصالات 
هي وسائط التغيير. وقد استخدمت المصارف الكومبيوترات والشبكات 
لإدارة وتحويل الاعتمادات لسنين عديدة. إنها الصبغ الجديدة للكومبيوترات 
- تلك الموجودة في المنزل وفي محافظنا . والتي ستتيح لنا إمكان التقدم إلى 
الخطوة التالية. إنه طريق المعلومات فائق السرعة إلى المنزلء الذي سيتيح 
للناس تنظيم وإدارة «الاعتمادات الإليكترونية Electronic Funds‏ بالسهولة 
نفسها التي تفعلها بها الشركات والمصارف. وفي الواقع؛ فإن العالم على 
قيد خطوة قصيرة من إلغاء النقود العينية Physical Money‏ تماما. إن 
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المواطنين العاديين ممن لا يشغلون منصبا أو وظيفة عامة ‏ مثلي ومثلك ‏ هم 
الذين يستخدمون النقود دون غيرهم Le‏ يتراءى ag)‏ وحتى لو كنا نمتلك 
بطاقات ائتمان us Debit‏ ومعظم الشركات لا تستخدم سوى الآوراق 
النقدية للتعامل مع الجمهور. فسرعان ما ستحل البطاقات الذكية مكان 
بطاقات الائتمان التي شاعت في كل الأرجاء. 

ولقد كانت البطاقات الذكية محور اهتمام مكثف وتطوير على مدى 
أكثر من 20 عاما. وحتى منذ سنوات عدة قليلة مضت» كانت تكنولوجيا 
الكومبيوترات والذاكرة كبيرة للغايةء تتسم بالتكلفة العالية وعدم المرونة إذا 
Le‏ آريد شخفيض أحجامها إلى حجم بظاقة الاكتمان. وعلى مدى الستوات 
القليلة الماضية؛ وصلت التطويرات أخيرا إلى نقطة أصبحت معها البطاقات 
الذكية حقرعة عماية. 

لقد سطع نجم شركة AT&T‏ كرائدة عالمية في تكنولوجيا البطاقة الذكية 
الى را فى حعم ال هم يطاقة الان خر إلا انها لحتو 
على معالج دقيق وذاكرة مصاحبة Associated Memory‏ . وهي مزودة بنظام 
gbel‏ كريد Gold‏ ييا تايها شن استكدامها سن غير الصرح ل 

واستخدام تلك البطاقات من البساطة بمكان. فهي تعمل دون أي تلامس 
5 , بمعني أن الإليكترونيات مغلفة تماما في نطاق البطاقة, لكنها 
محضورة بين شريعتين رقيقتين عن الد اتن Jandy‏ البظافة هنا EU‏ 
صفحات عدة من المعلومات الشخصية المطبوعة لمستخدم البطاقة. ويتم 
انتقال البيانات بين البطاقة ومركز القراءة/الكتابة بمجرد إدخالها فى 
المركز. وبا خهي قريبة الشبه كثيرا ببطاقة الصرف الإليكتروني القياسية, 

ومطاكة 8180 Rice‏ ومشاومة phall‏ .ولا Clty‏ انتقال التياكانت مها 
وإليها تلامسا معدنيا Metal to metal contact‏ كالبطاقات الذكية الأخرى, 
of eae‏ الت يزات الاليكترونية Mike‏ غلى سطع البظاقة:بيضا يفل البلى 
وخطر التلوث والتلف نتيجة الكهرباء الإستاتيكية عندما تكون التجهيزات 
مخبأة داخل البطاقة. 

وكما تضم المحفظة الحقيقية أوراقا مالية؛ فإن البطاقة الذكية تحتوي 
على تقرف guy wae Hf‏ لمكن ديقو | الخدم To PES‏ 
النقد الإليكتروني في البطاقة عند أي منذ ATM‏ وبدلا من سحب 
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اعتمادات مالية ورقية Papper Funds‏ يمكنه أن يسحب اعتمادات مالية 
إليكترونية. وعندما تتم عمليات الشراءء فإن ما يدفعه المستخدم يخصم 
من النقد الموجود في البطاقة. فإذا ما قاربت على النفاذء فمن الممكن 
dale]‏ ملتها في أي منفذ صرف إليكتروني. 

وقد اتهم الملا كى وخرت البطاقات الذقية مقن col cist‏ 
فمن الممكن للمرء أن يدخل بطاقته الذكية في عداد الانتظار لسيارته 
للدفع نقدا. كما يمكن له أن يدفع بها في الهواتف ld‏ العملة لإجراء 
مكالماته. وتقوم العدادات والهواتف بخصم المطلوب بدقة من البطاقة آليا. 
واستخدام البطاقة الذكية على هذا النحوء يجعلها تلغي النفقات غير المباشرة 
الناتجة من تداول النقد العينى فى معاملات ضثئيلة القيمة. 

وفى الولايات المتحدة آلو من (AT&T) 9 (Chemical Bank)‏ عن 
کرای فاا ھی تركمين 1993 رص تطبيقات مرد لليطافات 
الذكية. واستخدام البطاقات الذكية على غرار بطاقات الصرف الإليكتروني 
ATM‏ يتيح لها أن توفر للعملاء تعزيزا للتأمين والحماية؛ ومجالا أوسع من 
الخدمة الجديدة. يقول «رونالد براكو «Ronald Braco‏ النائب الأول لرئيس 
(Chemical Bank)‏ للشؤون المصرفية الإليكترونية... «إننا نجد في البطاقات 
الذكية فرصة سانحة لتحقيق وضع أكثر ملاءمة لعملائنا والسيطرة على 
تمويلاتهم؛ مع تقليل محاولات الاحتيال والتلاعب أيضا وذلك بتوفير تعريف 
أكثر تكديدا للعميل 0 : 

وفي أول تجارب لهذا التحالف» سيتم إصدار بطاقات ذكية لعدد من 
موظفى Chemical‏ يمكن استخدامها للشراء من كافتيريا الشركة. وسيكون 
في إمكان الموظفين أن يحولوا التق إلى البطاقات من حساباتهم الصرفية 
لدى منافذ صرف إليكترونية مختارة «Chemical‏ ويقوم قسم NOR‏ ل AT&T‏ 
بتوريد منافذ الصرف الإليكتروني المتوائمة مع البطاقات الذكية. وبمجرد 

تثبت تكنولوجيا البطاقة الذكية نفسها في تجارب الموظفين. سيأخد 
Chemical Bank‏ في اعتباره توفير البطاقات الجديدة لقاعدة عملائه 
العريضة. كما ستضاف تطبيقات أخرى للبطاقة. ويقول «براكو»: «ربما 
سيكون في إمكان البطاقات الذكية أن تغير من طبيعة العمليات المصرفية 
للمسقيلك كلية oe‏ 
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نحن ندرك أن البطاقات الذكية هي الآن الأداة الرئيسية لتوصيل خدمات 
المعاملات النقدية والمعلومات إلى عملائنا . وبطاقة ذكية واحدة يمكنها أن 
تؤدي وظائف بطاقة الائتمان وبطاقة الائتمان المدينة وبطاقة منفذ الصرف 
الإليكتروني ATM‏ الكل في واحد . ومن الممكن للعملاء أن يحصلوا على 
البطاقات من منافذ الصرف الإليكترونية, والهواتف: وأجهزة التليفزيون 
التفاعليء ومراكز البيع التجارية. 

وليست المصارف هي المستفيدة من البطاقات الذكية وحدها. فسيجني 
المستهلك ثمارها هو الآخر. فالبطاقات بديل ملائم وسهل الاستعمال للتعامل 
بالنقد والشيكات؛ وبطاقات الائتمان تفي بالوظائف نفسها وكل ذلك مع 
سهولة تداول رقاقة واحدة من اللدائن. ويستطرد «براكو»... «كلما نظرنا 
قدماء سنجد أن البطاقة الذكية قد تصبح دفتر شيكات المستقبل» حيث 
تعكس كل معاملات العميل ASU‏ ومدفوعاته. وسيكون لدى المستهلكين 
القدرة على إدارة سنداتهم وأوراقهم المالية في أي وقت وأي مكان تقريبا». 

واليطاقة الواحدة لها من القدرة لكى تحل محل نطاق من الممتلكات 
الشخصية paraphernalia‏ التي تحتويها محفظة أو كيس نقود نموذجي. 
فيمكنها أن تلعب الدور نفسه كعملة معدنية وورقيةء ودفتر شيكات وعشرات 
من بطاقات الائتمان. وما هو أكثر من مجرد أن تحل مكانهم» وستساعدنا 
في إدارة وتدبير أمورنا المالية على نحو أفضل. وستحتوي البطاقة على 
سجل مالي لجمع المعاملات المالية التي تمت حديثا وكذا موازنات الحساب 
الجاري. oly‏ يكون على العميل بعد ذلك أن يحرر كل شيك بنفسه»ء ويدون 
بيانات عن المعاملة المالية التي تمت ويرد على إخطار المصرف الوارد إليه 
كل ISB. pg‏ ذلك سيكون موجودا| غلی البطاقة: 

وقد تصبح البطاقات الذكية الصديق الوفي للمسافر المشغول. 
فاستخدامها لا ينحصر في مجرد تنظيم تداول النقد» ففي إمكانها تتبع 
وتنظيم ترتيبات السفر بسهولة تامة. وعلى سبيل المثال» تستطيع البطاقة 
تخزين ومعالجة بيانات حول شركات الطيران التي يتغامل معها المسافرء 
وإخراءات pot‏ السيارة حجر الفسادق, كما کا أ عمل كرسيط بين 
مختلف أنظمة الكومبيوترات غير المتوائمة بالشركات. فتوصيلها بكومبيوتر 
من نوع المرشد الرا قمي الشخصي «(PDA) Personal digital advisor‏ سيتيح 
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للمسافر أن يراجع خط رحلته ويغير ما يراه أوتوماتياء ومن الممكن استخدام 
البطاقات الذكية لتتبع؛ وإدارةء واسترجاع المواقع والأماكن التي تردد عليها 
المسافر إذا ما أراد الاشتراك في مسابقات الجوائز. ففي إمكانها تسجيل 
زبحلة الطيران:.وما استخدمة من فتادق وما استاجره من سياوات, كما أنها 
تعمل على تراكم بيانات مواقع السفر إليكترونيا. كلما استخدمت للدقع 
لقاء مختلف الخدمات. وقد تستطع البطاقات الذكية أن تحل مكان تلك 
العمليات المضجرة التي تقوم بها لملء استمارات تلك الجوائزء ثم إرسالها 
لمطالبة المستندات claim the vouchers‏ ومن الممكن بكل بساطة أن توصل 
البطاقة في قارئ الفندق وإذا كان محتويا على نقاط كافيةء Sis‏ أن يكون 
المبيت في فندق المطار مجانا كما يمكنك توصيلها بقارئ شركة الطيران 
لتصدر تذكرة مجانية على الفور. وفي النهاية ستلعب البطاقات الذكية 
دورا مهما في إزالة بعض التعقيد والارتباك من موضوعات السفر. 

وف وام اا التعسة أن نجد منافن الصرف الإليكترونية ATM‏ 
وبطاقات الائتمان وقد أصبحت مراكز جذب للأنشطة الإجرامية. ويقول 
«ديان ويذرنجتون «Diane Wetherington‏ رئيس مشروع البطاقات الذكية في 
ATRT‏ «إن الحاجة لتأمين أقوى لتمثل محركا آخر مهما لتلك التكنولوجياء 
خاصة في سوق مثل مدينة نيويورك». ويستطرد قائلا: «لقد أصبحت 
يطاقات الشريطل اللفناطيسن ذات سمعة سيقة لكر نها سولة الايد Cathie.‏ 
esl Laut‏ الذكية من البطاكاث الط قى اك سجميل قراهيا كتير 
المصرح له. وعلاوة على ذلك» فقد وجد أنه باستخدام البطاقات الذكية 
لكي تحل مكان النقد في معاملات مالية كثيرة. نقص معدل الجرائم في 
منافن الصرف الإليكترونية». وإذا ما حققت لنا البطاقات الذكية مجرد 
قدر أكبر من التأمين الشخصي سيرحب الناس بها داخل محافظهم. 

وتتصور 4147 التغير النموذجي بأن تشكل النقود الإليكترونية ضغطا 
غلى المساماك Aa wall‏ رحد ASN‏ استعدادها كي تستفيد من ذلك 
الوضع. ويقول «ريتش ماندليوم «ARich Mandelaum‏ كبير الباحثين في إدارة 
أنظمة وحلول البطاقات الذكية فى شركة AT&T‏ «إن AT&T‏ مقتنعة تماما 
بأن اة البظافات الذكية فى طريقها تالازد هار ويسعظرد اكلا «السوق 
موجودة والتكنولوجيا قد أثبتت قدراتها». 
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ويشير «ويذرنجتون» إلى أن السوق الجديد سيكون ذا طابع انفجاري 
قائلا: «نحن نتوقع تماما أن كل المصارف سترمي بكل ثقلها مستقبلا نحو 
البطاقات الذكيةء والتي ستتعاظم قدراتها على نحو أكثر بكثير من بطاقات 
منافذ الصرف الإليكترونية الموجودة اليوم». وسيكون على الشركات أن 
تنتج ملايين البطاقات» كل منها يمثل كومبيوترا بالغ الصغرء أما المصارف 
فسيكون عليها أن تستبدلء أو على الأقل تحدث upgrade‏ الآلاف من ماكينات 
الصرف الإليكترونية الموجودة حاليا. كما سيكون على مراكز البيع Point-of-‏ 
sale terminals‏ (أي ماكينات تسجيل النقد) أيضا أن تستسلم لتحديثها أو 
استبدالها كي يمكنها استقبال البطاقات الذكية. وبانتشار فكرة القيام 
بالأعمال المصرفية من المنزل home banking‏ سينهض سوق جديد متسع 
الجنبات لتكنولوجيا التسوق المنزلي. وقد حققت AT&T‏ انتقالا نموذجيا 
نفذته بذكاء أصبح معه دليلا ومرشدا وبذا رسخت مكانها للريادة المبكرة. 

وهناك مناطق أخرى من العالم تسبق أمريكا الشمالية بالفعل في مجال 
استخدام البطاقات الذكية. فقد استخدمت بنجاح في أنظمة أوروبية 
وآسيويةء وكان معظمها للتطبيقات المصرفية والهاتفية. وسيتم إصدار أكثر 
من ١,25‏ بليون بطاقة مدفوع ثمنها من «Sid‏ (بحلول العام 1995). على 
مستوى العالم فهناك 75 دولة تستخدم البطاقات الذكية لتطبيقات الهواتف. 
ويقدر حجم التعاملات التجارية بحلول العام 2000 من خلال البطاقات 
المدفوع ثمنها قبل بأكثر من 20 بليون دولار سنويا ‏ وربما كان ذلك تقديرا 
متحفظا أيضا. 

وقد كونت الشركات التى تنتمى لصناعات عديدة اتحادا فيما بينها كى 
فين Sebi‏ اة Saad Liat‏ إذا Ue‏ فواهرك المكنوكوسيا على 
مستوى العالم خلال السنوات القليلة القادمة. وفي الوقت الحالي نجد 
ممثلين من قطاعات الصناعات التالية: والخدمات الماليةء والمواصلات 
Bored‏ والفنون الترويحية» والنشرء والبرمجيات» والكومبيوترات؛ والرعاية 
الصحيةء على اتصال وثيق بالوكالات الحكومية توحيدا لجهودهم لدفع 
عجلة ونشر استخدام تكنولوجيات البطاقات الذكية. 

وقد نشا ذلك الاتحاد. ويسمى منتدى البطاقة الذكية The Smart Card‏ 
Forum‏ نتيجة للاهتمام العالمي المتزايد باستخدام البطاقات الذكية. وتشمل 
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أهداف ذلك المنتدى توجيه موضوعات المنافسة من خلال التطبيقات 
والفازيية فو جانا عمال ركنا ميل تجارب yall‏ فب اكات دة 
الاستعمالات .multiple-use cards‏ 

وسيلعب المنتدى دورا حاسماء حيث سيمتد نشاط البطاقات الذكية 
ليغطي الصناعات كلها .ومن الممكن استخدام بطاقة واحدة لحمل المعلومات 
المالية. وسجلات الصحة,؛ والأرصدة ld‏ الأغراض الخاصة والتي يمكن 
استخدامها في خطوط المترو Subways‏ والطرق التي لها رسوم مرور, 
راقو اوا وسقي النقدى ala‏ المجهودات teh‏ ورتسق بين 
التجارب» والتي يمتد نطاقها ليغطي صناعات متعددة. 

ومع وجود شركات عديدة. يضمها نطاق ممتد من الصناعات تحاول 
جميعها استخدام البطاقة نفسها. ستكون هناك dole‏ ملحة لإنشاء هيئة 
تنظيمية. وتقول الرئيسة المؤقتة للمنتدى السيدة «كاترين ألين Catherine‏ 
y SL «Allen‏ رئيس مجلس الادارة لشؤون التكنولوجيا في سيتي بنك «Citibank‏ 
«إن هدقنا هو تشجيع ورعاية الاتصالات عبر الصناعات والقطاع العام 
مما سودي الى( ارب السبوق ك ا و RES al‏ 
خبراء الصناعة للمعايير القياسية الخاصة بقابلية التشغيل البينية inter‏ 
operability standards‏ جزءا مهما من ذلك المجهود. 

وقد ضمت المؤسسات التى شاركت بداية فى المنتدى المؤسسات التالية: 
American Express Co‏ .« آبل AT&T ASI «Apple Combitst‏ بنك مونتريال 
«IBM, Citi Bank «CES «Bell Core «Bell Atlantic . Bay Bank «Bank of Montreal‏ 
«Micro Card «Master Card International .Innovatron‏ مايكروسوفت «Microsoft‏ 
«Philips Home Services .News Data Com‏ الواشنطن بوست The Washington‏ 
«Post‏ توشيبا ‏ أمريكا .Toshiba America‏ 35159 المالية للولايات المتحدة, 
Visa international g « VeriFone‏ وآخرين. 

وقد تم تطوير نطاق مدهش بالفعل من استخدامات البطاقات الذكية. 
وقامت AT&T‏ بالاشتراك مع مؤسسة .Nippondenso Co‏ اليابانية بتطوير 
تطبيقات لاستخدام البطاقات الذكية في تحديد هوية الموظفين وإنشاء 
کک ی اسک ا cig MLA‏ اون عا ری د 
ذي رسوم في أورائج كونتي Orange Country‏ بولاية كاليفورنيا. بطاقات 
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AT&T‏ الذكية لدفع الرسوم إليكترونياء مما يلفي الحاجة للتوقف عند 
محطة دفع الرسوم. كما تستخدمها الشركات لتحديد هوية الموظفين لضمان 
onal‏ الدكيل إلى انظينة الكومبيوكرات AS TEL!‏ ركد البظاقات 
الذكية اكليم St)‏ الياضية رتراك tell‏ ونيا خطاق es‏ من 
التطبيقات الطبية والحكومية. وتستخدم الحكومة الإيطالية الآن نظاما 
ليكتروتيا على أساس اليطاقة الذكية لقظيم م تحقات المحالين للمعاش. 
وتستخدم البطاقات الذكية لتخزين المعلومات الطبية المهمة والمعلومات 
الأخرى ا اون اليج بال تحط ورات الان و تخد 
N Cela N E aE e‏ 
MRI‏ . 

وفي إمكان الحكومات أيضا أن تستخدم البطاقات الذكية كي تساعد 
في تنظيم مطالب الاحتياجات الطبية؛ والعجزء والكفالة الاجتماعية, 
والبطالة. ومطالب الجماهير الأخرى. إليكترونيا. كما أن استخدامها بدلا 
من بطاقات الطعام المطبوعة والشيكات الخاصة benefit checks‏ سيقلل من 
ميات الذروس ررر الان لاك السام وق السابعات يمكن 
استخدامها بمعرفة الطلبة وهيئة التدريس كمفاتيح للغرف في مباني المدن 
الماسية: ولأماكن التظار السيارات yay‏ 551 اکر میور وكا “اقات 
إئتمان لقاء الوجبات» والكتب. ونسخ المستندات» وماكينات vending aS!‏ 
machine‏ . وحتى الغسالات الآوتوماتية. 

لقد ذكرنا مجرد أمثلة لاستخدامات البطاقات الذكية التي لا حصر لها 
(فنحن لم نقم سوى بخدش السطح فقط) . وبمجرد أن يشيع استخدام تلك 
eile‏ ا تس تطبر ناكا تخرص لا Lgl pune‏ د 
كن سناع ةركل peut hagas‏ كلك cea Sy ag eet‏ 
ay‏ ل شركة إن مر خموضها Lag‏ الذى فيه لوا 


المساعد الا ليكتر وني الشخصى PDA‏ 

كيف يستكمل الناس معاملاتهم المالية المستمرة دون الدفع نقدا؟ وكيف 
للمرء أن يشتري ماكينة تهذيب حشائش مستعملة من جاره من دون نقود 
ورقية؟ ثم كيف سيدفع المرء منا أجر السباك الذي أصلح صنبورا لديه؟ إن 
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الأمرمن السهولة بمكان. عليهم استخدام المساعد الإليكتروني الشخصي. 
ستلعب تلك المساعدات الإليكترونية الشخصية (PDAS) Personal Digital‏ 
قاصة 5515 دورا مهما في مجتمع لا يتعامل بالنقود «cashless‏ وقد يكون 
ممكنا أن تصبح على هيئة ماكينات الصرف الأوتوماتيكية المحمولة Portable‏ 
-ATMs‏ من السهل إدخال البطاقة الذكية في فتحة المساعد الإليكتروني 
الشخصي PDA‏ لمعرفة حجم المبيع على الفور. ويستطيع المساعد 
الاليكتروني Lyla Oh‏ فى منهوكة LAY‏ ا كي وبك بك سيران 
المدفوعات على البطاقات الذكية. 

وفي نهاية المطاف قد يتم تطوير PDAS‏ رخيصة الثمن تكون وظيفتها 
مقصورة على تداول المعاملات المالية الشخصية فقط. ومن الممكن أن تكون 
في حجم مصغر (يدخل في الجيب). ومع إنتاجها بالملايين قد تكون في 
yaks‏ واک اا ای کے حدم gs Vag EN‏ لبخ قود رر 
سيكرن من a‏ ارات دن الاياية أن رر لكل مرا ن د اعا 
إليكترونيا شخصيا للأمور المالية Financial PDA‏ (وربما يكون قد بدأ إنتاجه 
بالفعل). وقد يجين اليوم الى نتسلم فيه خطابا للحضور إلى فرع الضصرف 
لاستبدال نقودنا الورقية ببطاقة ذكية مع PDA‏ يتوافق معها. 


صراف داخل التليفز يون 

بوصول طريق المعلومات فائق السرعة إلى كل غرفة معيشة: ستوفر لنا 
البطاقات الذكية منفذا إليكترونيا للصرف ATM‏ كامل الوظيفة فى المنزل. 
وتعتبر خدمة «المصرف فى منزلك «Bank at home‏ واحدة من أولى خدمات 
طريق المعلومات فائق السرعة وأعظمها تبشيرا بالمستقبل. 

وتتيح مصارف كثيرة الآن بالفعل خدمة العملاء بواسطة الهاتف. وضي 
أي مكان . سواء كانوا بالمنزل أو المكتب . يمكنهم الاتصال بنظام كومبيوتر 
المصرف حيث يقومون بإنهاء معظم أعمالهم المالية الروتينية. ويتفاعل 
المستخدمون عن طريق لوحة مفاتيح الهاتف المصغرة على نحو نموذجي مع 
النظام. وبعض لوحات المفاتيح تلك تكون على درجة عالية من التكنولوجيا 
المتقدمةء ويمكنها إدخال المعلومات مباشرة بصوت المستخدم. ومهما كان 
واسطة الاستخدام cinterface‏ فجميعها تتيح نطاقا واسعا من الأنشطة 
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St يمك ابام مات اضرف‎ la ومن لمكن تناز كن‎ Sal 
باستخدام الهاتف» فيما عدا عمليات السحب أو الإيداع نقدا وفي‎ ۷ 
استطاعة العملاء الحصول على موازثة حساباتهم كما يمكنهم لقي إخطارات‎ 
إلى مارم أن تاد كما ونكتهية‎ Slates ales مرف ينم راا‎ 
تحويل تمويلات بين الحسابات المختلفة ودفع الفواتير. وعلى الرغم من أن‎ 
إلا أنه مازال به عيوب‎ Bayne النظام قد أثبت فعاليته وملاءمته لآمور‎ 


إن التفاعل مع الكومبيوتر عبر الهاتف مازال أمرا مرهقا بطبيعته. 
فالخوض فيما يبدو أنه لا ينتهي من توجيهات من نوع «إذا أردت أن تراجع 
موازنة حسابك أدخل ۱»» «وإذا أردت تحويل مبلغ ما أدخل 2 بدلا من »١‏ 
إنما يضع العميل في متاهة «Limbo‏ وإصلاح الأخطاء حتى أبسطها لا يبدو 
ا على فر ارو سوال یی کی ا ا ا 
القبرفية حاضيا مازال افامها طزيق طويل» وات يكن افظلمة الا 
بالكغمال |الضوسية من الأنول صب لكي الاتضال اكتام وراه 
الشخصية. وتشبه تلك الآنظمة ما يستخدمه عملاء المصرف من رجال 
الأعمال من أنظمة لإدارة أمورهم المالية المشتركة والاندماجية. وهي أكثر 
سهولة للاستخدام وتتغلب على كثير من «مشاكل الأصابع «Finger Problems‏ 
الموجودة في «خدمة المصرف باستخدام الهاتف -«bank-by-phone‏ وبرغم 
ell‏ فلا الكومبيوترات الشخصية أو الهواتف في استطاعتها تداول النقد. 
رطاف هي كبرق ادوا عمال االصسرفية OWN ee‏ الكو Pelee‏ 
الشخصي أو الهاتف. وهو عدم القدرة على الإيداع deposit‏ أو السحب 
withdraw‏ نقدا . ويملي الواقع العملي ضرورة استخدام الناس للنقد . فعلى 
grat,‏ قراف الكدمات | em‏ من ار اال اتا يو Or‏ 
ضرورة الذهاب إلى منافذ الصرف الآلية ATM‏ أو فرع المصرف مرات عدة 
في الأسبوع. وإذا ما كان عليهم الذهاب إلى ال ATM‏ على أية Sle‏ فقد 
ae‏ أيه aad]‏ امرف AS aN‏ ا ا في الوق 
وروا تمدق ااج للاها ب ts AIM ff‏ االصرف اا لى موضيها 
أقل جاذبية. وستبداً البطاقات الذكية في ترسيخ ذلك النقص في النتاج 
الحالي من خدمات القيام بالأعمال المصرفية من المنزل. 
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وتمثل أكشاك خدمات الفيديو المصرفية أسلوبا آخر تحاول المصارف 
من خلاله أتمتة تفاعليتها مع العملاء. وتوضع تلك الأكشاك في مناطق 
ld dole‏ كثافة مرورية من SLEW‏ كالمجمعات التجارية malls‏ ومحطات 
مترو الأنفاق. وتلك الأكشاك في الواقع ما هي إلا أنظمة فيديو . هاتف 
تنائية الاتجاه. وفي إمكان العملاء أن يقوموا باتصالاتهم المباشرة من أي 
كابينة booth‏ مجهزة بجهاز الصرف الآلي فيما يشبه تماما إجراء معاملاتهم 
داخل أي فرع للمصرف. إلا أن التفاعل هناء بالصوت والصورة؛ يتم من 
خلال شاشة. 

وبالإضافة لإتاحة نطاق كامل من مختلف الخدمات المصرفية للعملاء. 
فإن الكشك فى إمكانه أيضا أن يعمل كمكتب مبيعات. ففى استطاعة 
العملاء أن يناقشوا مسائل الرهونات.» والقروض. ومسارات الائتمان والقضايا 
المالية الأخرى مع مندوب المصرف. ومن الممكن إتمام المعاملات والتحويلات 
المالية باستخدام الكشك كفرع مصرف حقيقي. إن الدخول إلى كشك قد 
يكون هو الدخول إلى فرع المصرف في المستقبل حيث يلائم احتياجات 
العميل تماما ويوفر للمصرف أيضا إمكانات تسويق أكثر شمولا. 

وقد بدأ المصرف الملكي تجارب كشك الفيديو في العام 1994 . ويعتبر 
ذلك المصرف واحدا من أكبر المؤسسات المالية في العالم» حيث يبلغ حجم 
أصوله الثابتة أكثر من 100 بليون دولار وتمتد عملياته المالية في جميع 
أرجاء المعمورة. وقد قال آلان تيلور Allan Taylor‏ رئيس مجلس الإدارة والمدير 
التنفيذي للمصرف «نحن نتجه حاليا إلى توسيع نطاق استخدامنا للفيديو. 
وفرق الاستطلاع الآن تعمل جهدها كي يتمكن المصرف من إجراء تجارب 
لبعض تلك المعدات. كما يخطط المصرف أيضا لطرح خدمات إجراء الأعمال 
المصرفية من المنزل home-banking‏ وقد وجه «تايلور» خطاباء حمل عمق 
نظرته وإحساسه الصحيح نحو المستقبلء لحاملي الأسهم في اجتماعهم 
السنوي قال فيه «عندما يصبح الاندماج بين مؤسسات الاتصالات العملاقة 
وشركات الوسائط الإعلامية حقيقة واقعةء سواء كنا نحبذه أم لاء سنكون 
على شفا عالم جديد تماما: أول شبكة بشرية عالمية تفاعلية. إن ذلك هو 
عالم المعرفة الذي لم تطأه قدم بعد عالم من الوسائط الإعلامية المتعددة 
تتقارب فيه الخدمات لتصل منازلها في نهاية المطاف» وكم أنت محق أيها 
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«التايلور». 

إن الجيل التالي من خدمات المصرف المنزلي. وهي خدمات تستخدم 
طريق المعلومات فائق السرعة لربط التليفزيونات التفاعلية :1157 
LEN gE NEE‏ |الصبرضة ف كتريعه لآن بصم عقيف 
واقعة في القريب العاجل. وستسير الخدمات المصرفية يدا بيد مع مد 
طرق الملوماف Gib‏ السرعة إلى المتزل: 

ما فائدة وجود وصلة فائقة السرعة إلى المنزل دون أن تحمل شيئًا ما؟ 
إن خطوط الطيران لا تسیر طائراتها دون lS)‏ كما أن شركات نقل 
المعلومات لن تمد أثابيبها قاكقة السرعة وهى فارغة نحو المناذل. وكنذا 
الشركات فان ناقلات الاتصالات carriers‏ ا os‏ تألوا جهدا 
تو حلاف عات اميرك ار كن كو ن hil‏ القومات التتجارية 
المقدمة على شبكاتها فائقة السرعة. وهذا هو السبب فى أن شركات 
الكابل التليفزيوني من أمثال «فيديوترون «Videotron‏ قد 57 نطاقا من 
التحالفات التجارية كجزء أساسي part-and-parcel‏ في مشاريع مد شبكاتها 
الجديدة. وسيكون «مصرف المنزل» واحدا من أولى الخدمات التي ستدفع 
مضاريت الشحن ally‏ تيزو التوضيلات إلى AGM‏ 

وفي الواقع ستكون خدمة رائدة. ضفي النهاية هي خدمة يحتاجها الجميع. 
وكم يكون رائعا أن يزداد عدد المستخدمين على الشبكة زيادة هائلة في 
وقت قصير. وإنها لخدمة جذابة ومفيدة لقطاع عريض من الناس» وهي 
ids‏ يجاب خروة حقيكية ENG Od‏ دلا هات 

ستطرح فيديوترون والمصرف القومي Banque Nationale‏ خدمة المصرف 
المنزلي في كندا العام 1995 . وستقوم مصارف أخرى في كندا باختبار خدمة 
ان من بكلال د tee core‏ ر و ری دی فلك 
الخدمات الجديدة لما هو أبعد بكثير من الخدمات المصرفية التي تتم 
بالهاک. وسن خسن مكونات حزمة الخنمات المنزلية القى تقدمها:فيديوتزون 
«قارئ» لبطاقة المصرف وطابعة إيصالات. وسيستخدم المصرف القومي 
بطاقات ذكية بدلا من البطاقات المغناطيسية التقليدية ذات الشرائط. 
aging‏ اول ا Genet‏ تطاق كال شن lancet‏ اا 
بالإضبافة إلى کاو filed eal (Ihc‏ وسیک أن سحيو 
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نقدا «إليكترونيا» على البطاقة ويدفعوا لقاء ما يشترونه من بضاعة وخدمات 
(كدفع ثمن تذكرة السينما) مستخدمين النظام. ومن الطبيعي أن يكون 
نظام المصرف المنزلي الجديد معقدا لا يسهل استخدامه في البداية إلا 
أنها ستكون صيحة أبعد بكثير من تلك الرسائل الغامضة التي ترسلها 
ماكينات الصرف الآليةء والتي يستخدمها الثاين او ركم مرق ا 
على الزر Last!‏ في ال ATM‏ أو كم مرة لم تكن متآكدا مما تفعله في 
الخطوة التالية «وأنت في حاجة ماسة لصرف جزء من حسابك»؟ إن النتيجة 
الحتمية هي أن الماكينة ستقذف بالبطاقة في وجهك دونما أي رسالة منها 
تنير الطريق أمامك مما يسيب لك الإحباط فلا شىء سوى تلك الإجابة: 
«تم إلغاء المعاملة «Transaction Canceled‏ فماكينات السورف الآلي مازال 
Lyall‏ شوط طويل: 

والحمد لله أن أنظمة المصرف المنزلى الجديدة ستكون شيئًا مختلفا. 
فسيطالع المستخدمون أيقونات icons‏ قافا تمثل مختلف الخدمات 
التي يمكن الاختيار بينها . وإذا ما صادفتهم عوائق ما أو وجدوا ارتباكا في 
عمليات نقل التمويلات أو دفع الفواتير» سيوفر النظام برامج مساعدة 
Help‏ تماما مثل الكومبيوتر الشخصي أو الماكينتوش. فمن الممكن إرشاد 
المستخدمين لوظائف أكثر تعقيدا بكثير في مجال الإدارة المالية. مثل إدارة 
وتنظيم ملفات استثمارهم. وفي النهاية. ستكون تلك الأنظمة قادرة على 
تنظيم الرهونات mortgages‏ وإجراءات القروض الجديدة بينما هم يسددون 
تلك essed!‏ ويتم كل ذلك بصورة تفاعلية interactively‏ . وسيكون في الإمكان 
Lod‏ تقديم خدمات أخرى مثل تنظيم حسابات الأآمناء «trust accounts‏ أو 
شراء الأسهم وتأمينات البضائع bonds‏ والموضوعات المالية الآأخرى. وستكون 
هناك أمام المصارف والمؤسسات المالية الآخرى فرصة لتطوير أنظمة الإدارة 
المالية الشخصية. ولتتخيل حزمة برمجيات مثل تلك التى طرحتها Intuit‏ 
تحت اسم Quicken‏ ولها القدرة على قراءة البطاقات الد والتوصيل 
مباشرة إلى نظام الصرف المنزلي. فقد يمكنها تداول النطاق الكامل لممتلكات 
ومعاملات المرء الماليةء وقد يمتد مداها لما بعد الحسابات المصرفية وأعمال 
البيع والشراءء وربما استطاعت أيضا إدارة الاستثمارات كالأسهم Stocks‏ 
والسندات Bonds‏ والتأمينات. والائتمان 5انناء ومكافأة التقاعد وكل ما له 
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طبيعة مالية. 

وحتى في يومنا هذاء فإن حزم برمجيات مثل Quicken‏ في استطاعتها 
تدبير وإدارة العديد من تلك العناصر ‏ الحسابات» وأوراق الاستثمار المالية 
69 وإخطارات حساب القيمة الدفترية . إلا أن إدخال جميع 
المعاملات المالية يدويا في برنامج Quicken‏ قد يكون مدعاة للضجرء إلى 
جانب تعقيداته وتعرضه الدائم للأخطاء. فلكي يظل برنامج Quicken‏ مواكيا 
bball cued‏ لابد هن إذخال كل إيضال وكل شيك واي معاملة مالية, 
Yj lagu‏ فلن eat‏ الامج لها La (aly‏ كان موسا سكل منا لبطاقة 
المستخدم الذكية. فقد يحتفظ بكل البيانات مرتبة LOT‏ ولن يكون هناك 
إدخال يدوي بعد ذلك. وستصبح تلك الأرقام المدونة يدويا في دفاتر 
الشيكات. وصفحات Shes‏ المذكرات المطوية 60:ةهع-008: وما يدون على 
القصاصات الورقيةء مجرد تاريخ وقد لا تكون الأتمتة على كل هذا القدر 
من السوء على الرغم من كل ذلك. 

سيصبح المصرف المنزلي جزءا متكاملا مع خدمات المنزل الأخرى. 
وفي النهاية. سيتم خصم تكاليف أي منتج أو خدمةء مشتراة على ASLAN‏ 
أوتوماتيا من الحساب. ولكي يشتري المستخدم شيئًا ما من أي تاجر 
إليكتروني celectronic merchant‏ فما عليه سوى إدخال بطاقته في القارئ 
الى الجن ازل كن واكم حببابهوسترفان ما قر ايهال من الطاب 
و ھی كل من حابي ال جروا لنشن ا كد وها من ادات عالية 
على الفور. وتعتمد شركات نقل المعلومات. والتي تعمل الآن جاهدة لتحديث 
شبعائياء على اتسرف انى لتحاق بالركب ركيت اقدامها يين 
المستخدمين. ورغم ما عقدته فيديوترون من تحالف مبدئي مع المصرف 
القومي «banque nationale‏ فهناك العديد من المصارف الأخرى ووفرة في 
العملاء الآخرين. وكم يكون الوضع أحسن بكثير إذا ما رغب أكثر من 
مصرف في استخدام شبكة فيديوترون للوصول إلى العملاء في عقر دارهم 
فليس هناك ما يدخل السرور على قلب فيديوترون أكثر من قيامها بخدمتهم 
جميعاء فالآمر وما فيه مجرد توسيع لمواصلات الشبكة وزيادة المكاسب. 

و دو ترون وشركات تقل الملوفات الأ خرف كان س عة اة 
أنشطتها Snowball effect‏ وعندما طرح أول مصرف أجهزة الصرف الآلية 
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4 حاز قصب السبق على منافسيه واستطاع أن يستحوذ على نصيب 
كبير من السوق» وما هي إلا فترة وجيزة وكانت أجهزة الصرف الآلية 
إجبارية. مما أوجد ضرورة تنافسية. وسينطبق الشيء نفسه على المصرف 
المنزلي. 

وعندما يطرح المصرف القومي خدمة المصرف المنزلي» ستجبر المصارف 
اللآخرى على تقديم خدمات مماثلة كي تبقى في حلبة المنافسة. Uy‏ كانت 
فيديوترون تمتلك مدخلا للشبكة... فسيكون عليهم جميعا استخدام 
فيديوترون لطرح خدماتهم. مما يعزز حركة مرور المعلومات والمكاسب بالتالي 
وهو ما سيكسب فيديوترون وضعا تحسد عليه. 

والأسلوب الذي تتبعه فيديوترون وكذا السيناريو التنافسي الناتج عن 
ذلك؛ سيتكرر على نحو files‏ في كل أرجاء أمريكا الشمالية. وفي البداية. 
سيكون ذلك على شكل خدمة جديدة مبتكرة يطرحها رائد ما في صناعة 
معينة. وبمجرد رواجهاء ستجد الشركات الأخرى نفسها مجبرة على توفير 
خدمات مماثلة كي تظل في دائرة المنافسة. وسرعان ما تتكون موجة عارمة 
من الضغط التنافسي» تعجل بتوصيل خدمات جديدة للمنزل بمعدل أسرع 
مما هو متوقع بصفة عامة. 

ولتفكر في الأمر على النحو التالي. كم سيستغرق انتشار أجهزة الصرف 
الآلية لتصبح شيئًا مألوفا؟ ما هي إلا بضع سنوات. أما اليوم فمن الصعب 
أن نتصور عمليات مصرفية عن تلك الأجهزة. لقد أنفقت المصارف وزميلاتها 
من الشركات بلايين الدولارات للوصول بالبنية الأساسية لأجهزة الصرف 
SU‏ سواء على المستوى القومي أو الدولي إلى ما هي عليه الآن. أما 
الوصول للمنزل فسيتطلب منهم أن ينفقوا ما هو أكثر من ذلك بكثير. 

وكلما اتسع نطاق الشبكة المالية إلى غرف المعيشة على مستوى الأمة. 
سيتغير النشاط التجاري المصرفي تغيرا دراميا. وتحفل البطاقات ASA‏ 
والمصرف المنزلي» والأكشاك بوعود عظيمة للمصارف حيث سيشكلون سويا 
صيغة مثلى لإلغاء نفقات التشغيل العامة operating overheads‏ لديهم. وأكبر 
نفقات مفردة لمصرف ما هي الاضطلاع بنفقات شبكة ضخمة ذات فروع 
تجزئة ‏ المباني» وأطقم العاملين وتعزيز البنية الأساسية. 

pais Ue oh PVs Nee cata, 
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للمصارف أن تشرع في خفض نفقاتها على مسارات عديدة. فبمرور الوقت. 
سيقل عدد العملاء في ig BY!‏ كما سيقل عدد الشيكات وبطاقات الاثتمان 
الف اول وكذ] الاسضاراك والأوواق. كما GT‏ الالخطارات الاحبرفية | di gilt‏ 
الرسلة بالبريد سشتاقصن ايضباء وتقل أعداد الذؤلارات التى ستل بين 
patsy. eae,‏ كات التشهيل كبري ينا هو هال مها 
سيكة اذه صو ول ای ghee‏ هيا ديد الاق 
برك طريق العلرمات فاك السرصة لزيادة Aes‏ 

والعمل المصرفيء. وهو إحدى الصناعات التي تعتبر النقود بضاعتها 
الأساسيةء سيقبع وحيدا في نهاية المطاف داخل كومبيوتر. وبمرور الوقت. 
ستختفي آخر فاتورة مدفوعة بالدولار. وستختفي الحاجة لوجود أفرع 
العا اها ما الصرف الي peepee‏ آ6 مستكون وجا 
بابتسامة عريضة على شاشة التليفزيون» سواء في كشك أو بالمنزل. سيلمس 
أولادنا آخر دولار ورقي. ولن يحدث ذلك غداء وقد لا يحدث قبل عشر 
سنوات» إلا أنه سيحدث بالتأكيد. 
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لقد كان خريفا lays‏ على غيز الغادة سقطت 
فيه أوراق الأشجار مبكرا. وقد Ayal‏ «جون رايت 
John wright‏ أن الشتاء يطرق الأبواب» وهو لم يكن 
يكره الشتاء بصفة عامة, إلا أنه لم يستطع أن 
يستوعب فكرة رفع الثلج بالجاروف لموسم آخر. و 
من ثم رأى أنه ربما حان الوقت للاستثمار في 
مروحة رفع الثلج الجديدة. 

ومن قبل كان «جون» يفكر كل سنة في شراء 
مروحة» في الوقت ذاته تقريباء إلا أنه كان يتفادى 
التكاليف ويصرف النظر كل مرة» رغم أنه لم يكن 
فقيراء إلا أن البعض ممن يقترب من سن المعاش لا 
يمكنه أن يبدد مدخراته التي جمعها بشق الأنفس 
بسهولةء ولم يكن متأكدا من كيفية المقارنة بين 
مختلف الموديلات المتوافرة بأعداد كبيرة. وبالنسبة 
للسيد «جون»» كان شراء مروحة ثلج صفقة ضخمةء 
وكان يريد التأكد من أنه سيشتري النوع المطلوب 
بالضبط. وبدا له من الأهمية بمكان الحصول على 
موديل يتناسب مع le Lia!‏ بحيث يكون السعر 
معقولا كما أنه لابد أن يتحمل شتاءات عدة. ولم 
يستطع «جون» أن يضطلع وحده بتلك المهمة ولمعرفته 
OL‏ كل ما هو ميكانيكي معرض puS‏ فقد أراد 


329 


ثورة اإانفوميديا 


أن يشتريها من تاجر محلي. 

أدرك «جون» أن الأمرقد يستغرق وقتا لمراجعة المصانع المختلفة ومعاينة 
فجاتهاء ولذا ترجه إلى اأطيع لاضواد late‏ قيرفل الاتكخران على 
حل» وبمجرد أن جهز قهوته. أخذ رشفة وقفز إلى التليفزيون» وكان قد 
اعتاد تماما على تليفزيونه التفاعلي الجديد. 

بعد أن قامت شركة الكابل بتركيب الصندوق الذكي العلوي الجديد Set-‏ 
.Top-Box‏ كما ذكر Lai}‏ أصبح منظر الشاشة مختلفا تماما عندما قام 
صاحبنا بتشغيل الجهاز. فكان هناك قوائم Menus‏ متراصة من أعلى الشاشة 
إلى أسفلهاء وكأنها ظل نافذة منسدل. وقد كان من أسباب سعادته أن وجد 
لديه قدرة على التقاط كل قنواته المحببةء إلا أنه كان يفضل التقاط عرض 
مسرحي أو فيلم سينمائي معين أيضا. ولم يكن لدى «جون» سبب مقنع 
لاستخدام صحف الإعلان «Yellow Pages‏ إلا أن اليوم يبدو وقتا مناسبا 
للبداية. 

عندما اختار صاحبنا صحف الإعلان من قائمة التسوق Shopping Menu‏ 
المعروضة أمامه على LEN!‏ ظهر له رمز Nynex‏ المعتاد . وكان من حسن 
الحظ إدراكه أن بعض الأشياء ظلت كما هي دون تغيير. وقد أدخل ذلك 
الا ale pole‏ ا Sgn‏ )| سكع بن بعد Sas‏ مهو ميلد 
«معدات المنزل والحديقة «Home and Garden Equipment‏ من الفهرس. 

ولم تمر ثانيتان حتى ظهرت قائمة تضم أنواعا شتى من معدات الحدائق 
ولما لم يكن يعنيه أمر ماكينات قص العشب أو مقصات تشذيب الأسوارء 
فقد قفز مؤشره إلى مراوح الثلج ونقر الفأرة. عند ذلك ظهرت قائمة من 
أسماء المصانع المعروفة Troy-Bilt «Noma «John Deereec «Homelite Jie.‏ 
وآخرين. ولم يكن «جون» راغبا في التعامل مع شركات لا يعرفهاء ولذا فقد 
اختار «Troy-Bilt‏ وهو اسم مألوف له. وما هي سوى طرقفة عين تقريباء إلا 
وقد ظهرت صورة لرجل يرتدي حلة عمل أنيقة Coveralls‏ ومعه رمز مزخرف 
ل Troy-Bilt‏ . وخلفه كان هناك صف من مراوح الثلج الجديدة يشع بريقا. 
وخلال الدقائق القليلة التي تلت NS‏ أخذ «جون» يصغي إلى شروح وأوصاف 
لمختلف تلك الماكينات. وقد وجد موديلا بدا له أنه يوافق احتياجاتهء وينقرة 
خفيفة على الفأرة» كانت هناك صورة لممثل شركة Troy-Bilt‏ واقفا أمام 
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تعر ee‏ ارال اليه ا عو لخر ونان كرام زاف اردق 
باستخدام الموديل المطلوب. كان «جون» مستمتعا بشرح الراوي Narrator‏ 
الذي أخذ يوضح مختلف خصائص ومميزات الماكينة: كيف سيتم توجيه 
الثلج وإلى أي اتجاهء وكيفية استخدام الخانق Throttle‏ وهكذا . ومن منطلق 
البيان العملي الذي أجراه ممثل الشركة؛ شعر «جون» أن هذه المروحة هي 
المقاس الذي يستطيع استعماله وأن قوتها كافية لإزالة الثلج من أمام منزله. 
ووجد أنه مستريح لذلك QM‏ 

وعندما أوقف «جون» العرض (قصاصة الفيديو «(Video Clip‏ ظهرت 
بعض الخيارات Options‏ على الشاشة. وقد أجل «جون» القيام بجولة في 
التي و اترك متها فجي الحبيل JUN‏ على جات اة 
وعدن صورتيا کا يمكن cla]‏ الحصيول على ارات Bolg‏ الخمان: 
أما البيانات الأخرى فلا يوجد بينها ما يستحق الالتفات إليه حاليا. فقي 
إمكان «جون» أن يحصل عليها دائما إذا ما أراد الحصول على تفصيلات 
الى فيه يدف ويذا نهر حيار eal, la ge Sel) Quit‏ یر ا 
الأصلية ileal‏ مراوح القع شرة الخرى. 

وقد sald‏ «جون» ثلاثة عروض بيانية لشركات أخرىء. وعندما كان 
العرض الرابع في منتصفهء شعر بحاجة لفنجان قهوة آخر. ولم ينس أن 
يضغط زر Pause‏ (توقف) قبل قيامه. ولاحظ أن الصورة قد تجمدت على 
الشاشة وهو يغادر الغرفةء وكأنها تنتظر عودته في صير. ولدى عودة 
مجو كام على 35 Lagu! Play‏ انرک النياضي cto‏ الغور كما gf‏ الم يقادرة 
على الأطلاق. altel of gag Vy‏ وض الكسباكسن الجديدة كان شديد 
الاختلاف عن أسلوب مسجل استخدام الفيديو VCR‏ القديم. وبعد استعراض 
العروض البيانيةء شعر «جون» أن هناك ماكينات عدة في استطاعتها آداء 
المطلوب. إلا أن عنصر الثمن ظل هو الحكم. وفي النهاية كان عليه أن يتأكد 
أنه لن ينفق ثقوده هباء. وأثناء محاولاته على لوحة التحكم: لاحظ «جون» 
يارا يشوان (Gail!) Price‏ وبالفيل كان ذلك الخيان lage ge‏ شمن قائمة 
Search‏ (بحث)ء وبمجرد التقاطه ظهرت على الشاشة قائمة انتظم فيها 
البائعون والأسعار على نحو ممتاز. وفي تلك القائمة كانت هناك أسماء 
البائعينء وأنواع الموديلات التي يتعاملون بهاء وسعر كل منها. ومما لفت 
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نظره أن أثمان الموديلات التي أبدى اهتمامه بها هي فقط التي ظهرت على 
الشاشة. 

وجد «جون» أن هناك بائعين كانت أسعارهم قريبة جدا . وقد أخذ بعين 
الاعتبار كل ما شاهده وقرر أن السعر والجودة في عرض شركة Troy-Bilt‏ 
كنا ب لد ورهم ارقا الحم Skis‏ هن يمحن الراك af aS Sl‏ 
مروحته كانت SST‏ متانة. وتحمل ضمانا أقوى. رغم أن البائع الأقرب سعرا 
فرط يليم البطاعة جا مع تقد خد مات متزليةبجانية sell Aiud‏ 
يقليل من ال راان رک ونان الوديل اغات اشر لدي 
البائع ويمكن تسلمه في ظرف يومين. إلا أن «جون» يجد نفسه وقد تورط 
في مشكلةء فرغم أنه قد شاهد العروض البيانية التفاعلية من قبلء وكان 
من السهل عليه أن يطلع مستمتعا على أحدث المنتجات. إلا أنه لم يشتر 
بالفعل أي شيء ولم يعرف كيف يتم ذلك... ما هو العمل الآن؟ 

كان «جون» قد استخدم من قبل زر Question Mark‏ (علامة الاستفهام) 
على جهاز التحكم من بعد» الذي قدم له يد العون على أكمل dmg‏ فعندما 
فط الزن yale‏ ا ھت على aaa‏ كان وهنا نيا 
هو Making a Purchase‏ (القيام بالشراء). وعندما اختاره. ظهر عرض بياني 
بالفيديو على الشاشة:؛ يبدو فيه أحد المشاهدين في منزله يشتري مجففا 
للشعر. ولم يكن ذلك ما يريده «جون» إلا أن العملية كانت سهلة. ومن ثم 
وهو ارک اا toc Leg‏ كان da Blea‏ د شين fia‏ 
ولم يجد أي مشقة في شراء مروحة الثلج باتباع ما شاهده في العرض 
البياني. وكم كان لطيفا أن تبدي مصارف عدة استعدادها لتوفير التمويل 
اللازم للمروحة. إلا أن «جون» قرر أن يدفع الثمن كاملا من حساب التوفير 
الخاص بهء وبذا سأله النظام أن يضع بطاقته في «القارئ» وهكذا تم طبع 
flung‏ كاقل كاري ا اک كاوق يطو شرن کک أن 
«جون» كان يعرف أن باستطاعته تغيير التاريخ باستخدام النظام» إلا أن 
digg as Kall‏ اليم اا LIS‏ ماسيية: ومن ف كام apres‏ الاق على 
زر OK‏ (موافق). 

وكا ودود تدكا العيفية التي كمك ما Vong‏ شى سرطة وسيرلة 
Laue Sh dy‏ كانت رهه فى العادة Alec‏ شراء جهاز مهم din gps fia‏ 
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الجديدة: ولم ينس بالطبع أنه كان عليه أن يخرج بحثا عن واحدة ‏ ولم يكن 
ذلك بالمهمة التي تستغرق دقيقة بالطبع. وكم كان ممتعا أن يجلس في منزل 
في إحدى الأمسيات الهادئة ويتفحص ما يتوافر من بضائع ومشغولات 
ويقارن موديلا بآخر. وكم كان ذلك بونا شاسعا بين تلك المتع, والخروج في 
ليلة اشتد بردهاء ثم التنقل من متجر إلى آخرء ومعظم المتاجر لا تكون فيها 
الموديلات كلها جاهزة. ولا يبدو أن رجال المبيعات يعرضون الكثير عن 
منتجاتهم» وفوق ذلك» فمجرد العثور على رجل مبيعات كان يبدو غالبا من 
al gtl‏ الروكينية ا إلى اس 
مروحة الثلج الجديدة. وربما كان من المفيد له أن يخفف من وقع زمهرير 
الشتاء القادم. ولذا شرع يخطط لاستخدام صفحات الإعلانات الجاهزة 
المنزل فهو حقيقة موغلة في واقعها. وربما لم تكن الأنظمة الباكرة على 
القدر نفسه من التطور والتعقيد كالسيناريو السايقء إلا أنها لن تستغرق 
يبذلون ما في وسعهم لطرح خدمات التسوق المنزلي. فكل واحدة من كبريات 
شركات المعلومات ۔ سواء ضمن شركات الهاتف أو مشغلات الكوابل ‏ ترقب 
وطرحت مع شركائها أنظمة جديدة Be‏ لتحقق بها سبقا في البداية. وقد 
قامت شركات نقل معلومات على غرار «GTE «West «TCI «Bell Atlantic‏ 
:Time Warner Bell South «Videotron‏ وأخريات ‘Tbs‏ أو تخطط لطرح 
خدمات تفاعلية للتسوق المنزلى. وتتخذ كل واحدة من كبريات الشركات 
إجراءات مراقبة محكمة لكيفية تطور التكنولوجيا والسوق. وسيصبح التسوق 
من المنزل هو حجر زاوية الخدمات عندما يصل طريق المعلومات فائق 
ويحقق التسوق المنزلي منافع متنوعة للمستهلك العادي مثلك ومثلي. 
ففي إمكانه أن pags‏ وقتا ثمينا. وهو أسلوب رائع لعقد مقارنة بين مختلف 
ep Lill‏ ومن الممكن أن يشكل نوعا من المتعة المفيدة في حد ذاته. إن الوقت 
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ليعد واحدا من أندر السلع في منزل مفعم بالنشاطء وإذا ما فكرنا في كم 
ما يضيعه الناس من وقت للقيام بأعمال التسوق» سنجد أن هناك ما لا 
نهاية له عليه يبدو من قوائم بنود AULA‏ والملابس» ولوازم الحدائق 
والمنزل. ولا يقتصر الأمر على مجرد التسوق فقط ‏ فالوصول إلى المتجر 
المناسب هو الذي يلتهم الوقت. وأحيانا يستغرق الوصول إلى المتجر وقتا 
أطول بكثير من التسوق نفسه للحصول على بند بعينه. وإذا كان ذلك بندا 
ضخما كثلاجة أو موقد أو آثاث» فمن المعهود أن يطوف المرء بعدة (أو كثير 
من oath‏ قبل اتخاذه لقراو الشراء. 

إن من الأفضل كثيرا استهلاك معظم الوقت الذي نقضيه في التسوق 
في أنشطة أخرى. ويعتبر العثور على وقت ذي «طبيعة خاصة Quality‏ 
«Time‏ من الأمور المهمة للأسر التي يكون الأب والأم فيها من العاملين. 
وآخر ما يطمح فيه الوالدان بعد يوم مشحون بالعمل لهو قضاء أمسية في 
التسوق. ومعظم الناس يفضلون كثيرا قضاء الوقت في المنزل مع الأولاد أو 
الانهماك في الأعمال المنزلية الروتينية. وقد يفضل الوالدان كثيرا قضاء 
ساعة يساعدان فيها أطفالهما في أداء واجبهم المنزلي» أو بناء نموذج ماء 
أو حياكة ثوب جديد Maas Teas!‏ على التجوال شن متجر للبقالة, LS‏ أن 
التسوق من المنزل أكثر ملاءمة لشراء أنواع معينة من السلع. والبقالة ‏ 
تعطي LS‏ مثالا ممتازا . ففي الواقع لا يرغب أي منا في الذهاب إلى محلات 
البقالة إنها شيء مزعج» ومعظم الأشياء التي يشتريها الناس من تلك 
المحلات هي أطعمة الحبوب «Cereal‏ اللبن؛ الزبد» البيضء الخبز ‏ وهي بنود 
مكررة ودائما ما تشتريها الأسرة كل أسبوعين بصورة روتينية. وقد يكون 
من السهل لأي وكيل تسوق Shopping Agent‏ أن ينظم تسوق البقالة للأسرة. 
فيعيد طلب الأشياء كلما نفدت. وقد تكون جاهزة للتسليم في متجر البقالة 
في الليلة نفسها أو اليوم التالي. والكومبيوترات بطبيعتها جاهزة بصفة 
فوريةء ويقظةء وتمتاز بصبر لا حدود له» على عكس الكثيرين من موظفي 
المتاجر ورجال المبيعات. وستكون أنظمة التسوق المتطورة متاحة على جميع 
المستويات ومن السهل استخدامها ‏ كما ستكون ودية... فعندما نسأل عن 
خصاكصن مشقل أسيطواتات ليزز جديدة للمرة العاشرة: فلن يتصيرق عنا 
نظام التسوق المنزلي وقد أعلن عن اشمئزازه! 


334 


متاجر دون أرفف 


ووسائل الراحة من الضروريات لمعظم الناس» وستكون هنا فوائد جمة 
لكبار السن ومن أقعدهم العجز والمعوقين عندما يستطيعون التسوق من 
المنزلء فهو نافذة جديدةء لهؤلاء الذين لا يستطيعون الخروج من منازلهم؛ 
أو من تكون حركتهم محدودة؛ لتطل بهم على عالم السلع والخدمات. 
وكلما تقدم الناس في أمريكا الشمالية في العمرء وعندما يصبح 
الناضجون الصغارء من الرجعيين العجائز. فإنهم سيقضون معظم وقتهم 
في المنزل. ومما سيدخل السرور إلى قلوبهم إدراكهم أن التسوق المنزلي 
سيعود عليهم بقيمة اجتماعية أيضا ‏ وأن الآمر ليس مجرد حيلة لكي 
يتخلى الناس عن أوراقهم المالية التي بذلوا في جمعها الجهد والعرق. 
وستكون القدرة على عقد مقارنات بين مختلف المتاجر واحدة من أعظم 
منافع التسوق المنزلي» وكما رأينا في سيناريو «جون رايت» فإن القدرة على 
انتقاء أفضل منتج ‏ مهما كان ذلك يعني للفرد المستهلك . لهي إضافة 
حقيقية. فكما نعرف جميعا مدى صعوبة التنقل بين المتاجر المختلفة في 
جولات مضنية سيرا على الأقدام» بالإضافة إلى استهلاك الوقت ومقدار 
ما يصيبنا من إحباط؛ عندما لا نجد ضالتنا من أحسن المنتجات. ومع وفرة 
المنتجات في الأسواق. فإن من المستحيل أن ينتاب المستهلكين إحساس 
بالرضا لما حصلوا عليه من حيث هو أغضل المتوافر في السوق Legs‏ وسعرا. 
ويعتبر التسوق من المنزل أداة ممتازة لما يمكن أن نطلق عليه «تسوق 
المقارنة .«Comparison Shopping‏ إن الإبحار عبر صفحات الإعلان التفاعلية 
سيوفر للمستهلكين مستوى مريحا بقدر ما شاهدوه من إمكانات يجب على 
السوق توفيرهاء وستكون لديهم القدرة على اتخاذ قرارات أفضل نشاطا 
وفاعلية والإحساس بقدر أكبر من الثقة بأنهم يقومون بالخيار الصحيح. 
وقد أنهت مؤسسة هيوليت وباكارد Hewlett & Packard‏ وهي شركة 
كومبيوترات كبرى» مؤخرا دراسة شاملة عن المستهلك احتوت على ردود من 
4 آلاف شخص قاموا بالإجابة عن أسئلة حول التليفزيون التفاعلي ITV‏ 
وقد اطلع البعض على نماذج بالحجم الحقيقي Mock-Ups‏ لأنظمة التسوق 
المنزلي. ويقول «لوري فريك «Laurie Frick‏ من مؤسسة هيوليت وباكارد HP‏ 
«إننا لم نفهم هذا النوع من المستهلكين. ولذا فقد قمنا بدراسات تسويقية 
هائلة». وقد انصب جزء من العملية على اكتشاف حقيقة ما يحدث في 
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حياة الناس» وكيف سيمكنهم استخدام مثل ذلك النظام. وقد أظهر المسح 
الذي قامت به HP‏ أن مستهلكي اليوم أكثر ذكاء ووعيا مما يعتقد بصفة 
عامة. وإحدى التطبيقات الأكثر توقعا من مستخدمي المستقبل هي القدرة 
على القيام بتسوق المقارنةء فالناس تدرك جيدا أنها لا تمرف سوى القليل 
عما تشتريه؛ إلا أن التسوق المنزلي سيعالج ذلك النقص. فإلى جانب خاصيته 
العملية. ستكن له قيمة كأداة تسلية أيضا. فالناس يترددون على المراكز 
التجارية باعتبارها نشاطا ترويحياء حيث يتنقلون بين الفترينات ويقلبون 
في السلع. وسيكون في مقدورهم القيام بالنشاط نفسه في المركز التجاري 
الإليكتروني. كما سيكون من دواعي سرورهم قضاء ساعة يقلبون فيها 
قصاصات الفيديو لأحدث أجهزة الاستريو الموسيقيةء وأدوات الصيد 
والقتض ومختلف موديلات اللانس: ومستحضرات التجميل: أو ما لديك 
إن مشاهدة عرض أزياء أو مراقبة لاعب جولف شهير وهو يستعرض أحدث 
مضرب جولف من «Spalding»‏ لمتعة في حد ذاته. وكما يحدث تماما في 
المركز التجاري الحقيقيء فإن إنفاق النقود ليس شرطا للتجول خلال مركز 
تجاري إليكتروني. 

ومما لاشك فيه؛ أن الناس ستواظب على الخروج من المنزل للتسوق. 
فالتسوق قد أصبح وسيظل نشاطا محبباء فالمراكز التجارية قد صارت 
أماكن للمتعة والتسلية بقدر ما هي أماكن للتسوق. فمعظمها يضم دورا 
للسينماء ومطاعم وملاهي للأطفال ‏ وكل ذلك لجذب عملاء وزبائن دائمين. 
إلا أن الناس لن تذهب إلى المركز التجاري من قبيل الضرورة» سيكسب 
المستهلكون درجة جديدة من المرونة. فسيكون لديهم الحرية في التسوق من 
قبيل المتعة الاجتماعية ببساطة بدلا من التسوق من منطلق الضرورة. 

سيكون التسوق المنزلي في النهاية شيئًا عاديا كاستخدام الهاتف. وسيكون 
من الأمور الشائعة مشاهدة عرض أزياء وطلب الموديلات التى لفتت أنظارنا . 
وستكون مقاساتنا لدى البائعين في ملق gale‏ الاکن حل مقا العلل 
والأثواب كما يجب. وسيكون في متتاول النساء أن يشاهدن عروضا عملية 
لكماليات الأزياء وأخرى لكيفية استخدام مستحضرات التجميل؛ ثم يطلبن 
المنتجات التي تناسب احتياجاتهن. أما الرجال فسيشهدون عروضا لآدوات 
الصيد» وعندما تجذبهم معدة ماء فإنهم يأملون في اصطياد «السمكة 
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الكبيرة» ومن الممكن أن تكون تلك المعدة في صندوق معدات الصيد الخاص 
بهم خلال يومين. وحتى اتخاذ القرارات للمنتجات عالية الثمن كالسيارات 
والقوارب» من الممكن أن يتم من المنزل. 

أما الجزء الوحيد من عملية الشراء والذي لا يمكن إتمامه في المنزل 
فهو التقييم النهائي Hands-On‏ فالمنتجات الوحيدة التي لن يستطيع 
المستهلكون شراءها وهم في منازلهم هي تلك التي لا بد من تجربتها قبل 
الشراء ‏ وليس هناك الكثير من تلك الأنواع. فالعالم مليء بآلاف البائعين 
الذين يبيعون ملايين المنتجات؛ وسيتيح التسوق المنزلي للناس إمكانات 
الوصول إلى كل تلك المنتجات. وليس فقط ما هو موجود في ركن المتجر. 


أكاسيد الزر كو شيو م Zirconias‏ والكومبيو ترات الشخصية 

يبلغ حجم مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة سنويا تريليوني دولار 
2 «:10 تقريبا . ولهؤلاء الذين يجدون صعوبة في التعامل مع الأرقام 
الضخمة؛ فالرقم يساوي 2000 بليون دولار! إن فاترينات العرض بالمتاجر 
الأمريكية لتفسر لنا هذا الكم الضخم من الأنشطة الاقتصادية للأآمة. 
فمعظم تلك الدولارات يتم إنفاقها في المتاجر الحقيقية: وهناك حوالى 2 
yeahs‏ مها شكات aa uel‏ كفو Appell‏ 
كفاترينة عرض لمتاجرها الإليكترونية» إلا أنه من المحتمل أن تتضاعف تلك 
المبالغ بصورة أسية Exponentially‏ إلى ما هو أكثر من 30 بليون دولار بنهاية 
القرن. سيضطر تجار التجزئة إلى البحث والاستقصاء والاشتراك في 
ذلك الطريق الجديد نحو المجتمعات الاستهلاكية. وستدفعهم إلى الأمام 
فعاليات المشاريع المرجوة مستقبلا وضغوط الضرورة التنافسية. وقنوات 
التسوق المنزلي هي رائدة التسوق المنزلي التفاعلي «Interactive Home Shopping‏ 
رف cute‏ بال اام Agere‏ ماع مين الم كو وشيدت هوا 
مكثفا. وكانت شبكة التسوق المنزلي (HSN) Home Shopping Network‏ 44 
انطلقت في الأسواق في الثمانينيات. 

al,‏ نمع فك السوق ال ل ية يسع ابر ا مووک 
الولايات المتحدة. وفي سنوات التشغيل الخمس الأولى لها بين الآغوان 
5 و1990 حققت نموا وتخطت عوائدها السنوية حاجز البليون دولار. 
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wal‏ عبر ذلك عن الأداء الممتاز لرجل مبيعات التجزتة الجديد . وهكذا 
حققت شبكات التسوق المنزلي إحصاءات ممتازة؛ فقد وصل إرسال المحطة 
لأكثر من 50 مليون منزل من خلال شبكات كابل تليفزيوني. وقد انضم إليها 
أكثر من 5 ملايين عضو نادي مسجل. ولديهم بالطبع ما ينفقونه من نقود . 
ولهؤلاء الأعضاء دخل يبلغ في المتوسط 64 ألف دولار؛ كما يبلغ متوسط 
أعمارهم 43 Ai‏ وهم ينفقون في المتوسط 300 دولار في السنة على 
الشبكة. وتمثل الإحصاءات القلب النابض للطبقة الوسطى في أمريكا. 
وشبكات التسوق المنزلي ليست بالخدمة الجديدة المركزة في قطاع صغير 
من السوق باهتمامات خاصة:؛ فهي تلقى رواجا وجاذبية على نطاق واسع» 
حيث يغطي أعضاؤها نطاقا كبيرا من الإيرادات والمميزات. وشبكات التسوق 
المنزلي ليست وحدها في ميدان الصراع الدائر حول التسوق المنزلي. فهناك 
مؤسسة(072): وتلعب هي الأخرى دورا رئيسيا وقد استطاع «باري ديللر 
«Barry 16‏ رئيس مجلس إدارة QVC‏ أن يحشد الدعم الكافي لكي يتقدم 
بعطاء مقداره 10 بلايين دولار من أجل بارامونت العام 1993 وقد خسر abel‏ 
مؤسسة «فياكونت «Viacont‏ بعد معركة ضاريةء إلا أنه ظل محافظا على 
ثقله في مجال التسوق المنزلي. 

وترتبط الشبكتان معا بعلاقة وثيقة من خلال مالك مشترك ‏ وهو 
مؤسسة .Liberty Media Corp‏ ل «جون مالون» John Malone‏ وله حصة 
مسيطرة في شبكة التسوق المنزلي HSN‏ كما يمتلك 22 من ©077. ولكل من 
Bell Atlantic 9 TCI‏ نصيب أيضا من Liberty‏ . وقد انخلع قلب «مالون» رعبا 
وهو يشهد أخيرا كومكاست «Comcast‏ وهي شركة كابل کبری» تطرح عطاء 
مقداره ۱,2 بليون دولار للاضطلاع بدور يتفوق على 0۷٤٥‏ . إن كبريات 
شركات الكابل والهاتف تتسابق الآن بالفعل لاتخاذ وضع راسخ في لعبة 
التسوق المنزلي. 

وقد درست شبكة التسوق المنزلي HSN‏ و0170 موضوع اندماجهما معا 
العام 1993 . إلا أن المناقشات لم تتبلور عن شيء ملموس. وفي الوقت نفسه 
الذي كانت QVC‏ تعاني فيه مخاض عطاتها لبارامونت» كانت هناك إمكانات 
لا تزال قائمة لاندماج تسوق منزلي على طول الخط بين مؤسستي Price‏ 
Costco Club‏ يهدف إلى الهيمنة على الصناعة. 
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ey atl (Sy‏ ك تك مات افاي ها كتير Maal‏ بيع 
دمى الأطفال المصنعة من مكعبات أكاسيد الزركونيوم والتماثيل الخزفية 
الصقيرة فى (palit‏ الباكرة وهي فى طريقها لان تجرل إلى تجارة التجركة 
كالاتجاه السائد لبيع مفردات لا ترتبط عادة مع قناة تسوق منزلي هابطة 
Kitschy‏ .29( محاولة لتوسيع دائرة الاهتمام بالتسويق المنزلي؛ قامت QVC‏ 
بجذب نظراء لها من Saks Fifth Avenue‏ نحو بيع أحدث إنتاجها من الملابس» 
رخ مقردات Lea ipl‏ افا يض gaily‏ اتا من كلذل اا ةوه 
تحقق نجاحا لا بأس به. 

يشاهد «ستيف بالمر «Steve Ballmer‏ مدير التسويق في مايكروسوفت 
قناة التسويق المنزلي التي تبثها QVC‏ في وقت فراغه إلا أنه ليس مهتما 
بالقتزاء» فهو يراج مبيعات ناته ققط . وهو alta‏ في BIEN‏ الكيرى 
كيف یمضی برتامج DOS‏ 0,6 المطون لمايكروسوقت قدما على شاشات 
التليفزيون في جميع أنحاء الوطن. ويقول «لقد بعنا بالأطنان» ولم يكن 
هناك من هو أشد دهشة منه. 

ويدرك «بالمر» والمديرون التنفيذيون Og ST‏ ممن يتعاملون في 
التكتولوجيا الفائقة أن التسويق المنزلي ليس Lang‏ أو شطحة خيال: فكلما 
انخفضت أسعار الكومبيوتر الشخصي حققوا نجاحا فائقا كبائعين. وتبيع 
شبكة التسويق المنزلي 81531 آلافا من الكومبيوترات الشخصية المحتوية 
على محرك ليزر CD-ROM‏ طراز 486 في الشهر بسعر 1900 دولار . ثمن 
راكع ويقول «جيم آدامز lim Adams‏ نائب رئيس مجلس إدارة المشتريات 
N AS 2‏ لترلى HSN‏ خسولا USS‏ بحن aE Blane‏ انهم cigs‏ 
Li‏ يمعدل aa fila‏ ومازالت منتجات الكومبيوقر تمثل شريحة صضغيرة من 
حجم المشروعء إلا أنها تزداد أهمية Logs‏ بعد يوم. وينتبه باتعو الكومبيوتر 
بعر تماما أن الورك عرض و لى ما Blah YY gp‏ اللوضيول coll‏ 
ملايين المشترين القادرين: والآمر ليس مجرد مستنسخات بعيدة Third‏ 
Rate offshore Clones‏ للكومبيوتر الشخصي (من الدرجة الثالثة) يتم عرضها 
أمام الجماهير: 

ويقوم «جيم كينان wim Keenan‏ مدير العلامات التجارية للمستهلك 
وققوات البيع باو ify‏ نجل امسا هو sols‏ جاتن apm‏ بیت 
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العملاء بالتسوق» سواء كان ذلك من خلال قنوات البيع بالتجزئة أو من 
خلال شاشة التليفزيون». هذا وتباع أجهزة 25/1 من IBM‏ بانتظام على 
شبكة QVC‏ وقد وضعت سوق المنزل نصب عينيها . وهناك مؤسسات كبرى 
أخرى على غرار كومباك Leading Edge 9 Compaq‏ قد استفادت ھی الأخرى 
من قيامها بالآدوارالأولى على شبكة التسوق. ۰ 

إن بيع آلاف الكومبيوترات الشخصية لهو pol‏ مرغوب فيه في حد ذاتهء 
وهناك أيضا الفائدة التي عمت مع تفتح الوعي للعلامة التجارية فالكثير 
من الناس يتفتح إدراكهم وتزداد قدراتهم على فهم واستيعاب الكومبيوترات 
المنزلية وذلك بمراقبتهم لشبكات التسوق» فمشاهدتها وهي تبيع الأطباق 
جنبا إلى جنب مع المنظفات والأوعية وما إليها من مستلزمات الحياة اليومية 
يجذبهم إلى عالم الواقع. وتمثل شبكة التسوق المنزلي HSN‏ مع QVC‏ أداة 
رائعة لتعريف الناس بالكومبيوترات بأسلوب بسيط لا يشكل أي تهديد على 
الإطلاق. ويتلقى الجمهور تدريبا خاصا بمعرفة البائعين كي يقوموا بنقل 
خصائص ومنافع الكومبيوترات المنزلية للمشاهدين» وهم إذ يبيعونهاء يلعبون 
دورا في تخفيض أسعارها بسوق المنزل وبذا يتاح للطبقات المتوسطة أن 
تكون أكثر انفتاحا على عالم التكنولوجيا. ويدرك «جيف ساندرسون Jeff‏ 
2 المدير العام لاستراتيجية المبيعات في قسم المبيعات والتسويق 
الأمريكي لمايكروسوفت ‏ تلك الفوائد. ويشير إلى «أن التسويق المنزلي هو 
أحد الأدوات التي يتجاوز فيها العرض المقدم عمليات البيع الواقعي السائ. 

أما باتعو الكومبيوتر فقد قاموا بتكييف الوضع بحيث تم طرح منتجاته 
من التكنولوجيا الفائقة للبيع وسط سلح تتراوح بين حوامل كؤوس البيض 
وحلي الأزياء. وسيبدو التسوق المنزلي لهم بمنزلة قناة جديدة محملة بالإثارة 
ستدفع بمنتجاتهم من Hardware slic‏ وبرمجيات Software‏ إلى أسواق 
جماهيرية يبزغ نجمها حاليا. 

ألم تنتبك الدهشة يوما وأنت تتساءل عن أسباب ذلك النجاح الفائق 
الذي حققته شبكات التسوق المنزلي بمغرياتها المتدنية؟ هناك عدد من 
الأسباب في eal ol‏ فالتسوق المنزلي يقدم تسلية ومتعة على درجة عالية. 
فهو تسوق يقوم في صورة استعراضء والأحداث حية حيث يستطيع الناس 
وهم في بيوتهم أن يتفاعلوا مع نجوم الاستعراض بشرائهم لمنتجاتهم ويبدو 


340 


متاجر دون أرفف 


الأمروكأنه ممارسة لعبة «السعر ملائم «The Price is Right‏ إلا ol‏ المشاهدين 
يلعبون ويدفعون نظير السلع المعروضة بدلا من أن يكسبوها وبدأ ينتابهم 

وکا و بساني ای وا و ا 
کا رکیز الور وهو يقصدون الحكايات ويرددوق النكات جر ادات 
ويظهرونها في أروع صورة. وعادة ما يحصل المضيفون على العملاء الذين 
مقشرة بطاطس ‏ بكل معنى الكلمة ‏ رأيتها في حياتي كيف يمكن لأي 

وإذا ما تركنا المزاح Lib‏ سنجد أن المضيفين بصفة dele‏ على قدر 
رين الشركة قوم ن شرييا خاصا برد باقع oe‏ رمه ا 
يشاركون المشاهدين فى اكتساب المعرفة بالمنتج, إنما يرتدون عباءة «الخبير 
الموثوق يه» ويستشعر المشاهدون راحة فى شراء سلعة ما بسيب جاذبية 
المضيف ولأنهم يضعون ثقتهم في «آراء خبيرهم» وقي عالم يموج بالمنتجات 
alle ue LL‏ مضطرب NOS‏ فإن مجرد مناداة البعض ‏ ممن نميل إليهم 
بأن شيئًا ما هو الأفضلء قد يكون مقنعا للغاية. 

والعروض تنفث الحياة والحيوية في المنتجات» وهي ميثاق لقدرة رجل 
المبيعات الحقيقي كي يقدم ويعرض ويضاعف المنتجات. وإنه لبون شاسع 
بين ذلك وبين التعامل مع موظف المتجر فاتر الهمةء والذي لا يملك سوى 
النزر اليسير من المعلومات حول منتجه. والأهم من ذلك كله أن شبكات 
التسوق المنزلي تستمر في بيع كل أنواع المنتجات وتحقق في ذلك نجاحا 
مدهشا. 

وبعد أن حقق التسوق المنزلى النجاح المرجو die‏ فى الولايات المتحدة. 
فهو يتطلع ان إلى تكن تجاح عمائل بالخارج وييخظط يرال حرجا 
«Gerald Hogan‏ المدير التنفيذى لمؤسسة HSN‏ لتصدير doles‏ فهو يتفاوض 
حاليا فى صفقة دولية مع الهيئّة البريطانية «Sky Broadcastingy‏ وهي من 
المؤسسات التى لها نشاط واسع فى أوروياء وتمتلك نصفها شركة News‏ 
وهى بدورها مملوكة لعملاق الإعلام «رويرت مردوخ «Rupert Murdoch‏ . 
و ال إلى رر اهف ا sea eR‏ و 
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وإذا ما انطلق المشروع: فإن الأقمار الصناعية سوف توجه خدمات التسوق 
المنزلي إلى دول غرب أوروباء فيما عدا أسبانيا والبرتغال. 

وقد جذب التسوق المنزلي في أمريكا الشمالية اهتمام قطاع كبير من 
تجار التجزئة التقليديين» والذين يآخذون ذلك الوسط الجديد بكل جدية. 
ويخطط RH. Macy & Co‏ للدخول فى اللعبة باطلاق مشروعه «تليفزيون 
«Macy‏ في خريف 1994 وستخصص قناته لبيع السلع من متاجر Macy‏ 
Bullock 9‏ فقط. 

ورغم أن التسوق المنزلي اليوم لا يبدي تفاعلا على المستوى نفسه مثل 
سيناريو عمنا «جون رايت» إلا أنه إثبات دامغ لنجاح الفكرة؛ فالناس سوف 
تشتري المنتجات بمجرد مشاهدتها على شاشة التليفزيون: فلا عليهم أن 
يغادروا منازلهم. لاتخاذ قرار وليس بالضرورة أن يلمسوا المنتج حتى يقتنعون. 
وإذا كاتا غلى اتتعهادالشراء متت على الستوى نفسه من الكعقيد 
كالكومبيوتر الشخصي بمجرد مشاهدته على شاشة التليفزيون» فإنه يمكن 
بيع أي شيء باستخدام ذلك الوسيط الجديد» وهو وسيط متعدد الجوانب 
على نحو هائل حقا. ولتتخيل شبكة تسوق منزلي تتيح للمشاهدين أن 
يتخذوا قرارا بشأن البند الذي سيعرضه «المضيف» بعد ذلك وكذا المميزات 
التي يريدون معرفتها عنه. ولن يكون هناك انتظار ممل يطول أمده بين 
عروض لملابس سيداتء وكؤوس البيض وأزهار من الحريرء إذا ما أردت أن 
تستعرض بالفعل كومبيوترا شخصيا حديثا من إنتاج كومباك -Compag‏ 

وبتفاعل المشاهد مع العرض» يمكنه أن يحث المضيف Host‏ على تقديم 
مميزات وفوائد ذلك الكومبيوتر الشخصي المتألق وفي إمكان المضيف أن 
يقدم شهادات جودة من ملاك الكومبيوتر الشخصي. عندئذ» يستطيع 
المشاهدون أن يوجهونه لتقديم السعر وشروط الدفع. ومن الناحية الفنية, 
فإن ذلك من السهولة بمكان. فكل منظر ما هو إلا مجرد قصاصة فيديو 
Video Clip‏ بحيث يتحكم المشاهد في عملية التتابع. وإذا كان في استطاعتنا 
أن نجعل من عروض الألعاب عروضا Ale Lai‏ فلم لا مع التسوق المنزلي؟ 

ومع النمو الشديد الذي تتمتع به قنوات التسوق المنزلي اليوم فإن 
احتمالات ظهور تسوق منزلي ابتكاري» وتفاعلي حقيقي لا حدود Lgl‏ ومن 
الممكن تحويل قدرة التسوق المنزلي» وكل العناصر التي تحقق له النجاح 
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. Interactive Shopping Medium مباشرة إلى واسطة تسوق تفاعلي‎ cagall 
الخطوة التالية.‎ HSN وشيكة التسوق المنزلى‎ QVC وحاليا تتخذ مؤسسة‎ 
CompuServe 9 Brodin کات‎ le فكلتاهما تخطط لإتاحة التسوق التفاعلي‎ 
للمعلومات. وسيكون في استطاعة الناس وهم أمام كومبيوتراتهم الشخصية‎ 
أن يشاهدوا ويشتروا منتجاتهم. ولن تكون الخدمة في صورة عروض‎ 
تليفزيونية كاملةء إلا أنها إشارة واضحة للاتجاه نحو التفاعلية.‎ 
إن صناعة التجزئة تبدأ الآن في سبرأغوار الإمكانات الحقيقية للتسوق‎ 


كتالو جات بلا ورق 

ينفق المستهلكون الأمريكيون بالفعل أكثر من 80 بليون دولار سنويا على 
أنشطة التسوق من خلال قوائم الأسعار المصورة (الكتالوجات) Catalog‏ 
Shopping‏ . ويمثل ذلك النوع من التسوق حجما ضخما في المجال التجاري. 
وهناك المئات من بائعي التجزئة الكتالوجات الكبرى» والمتخصصة في مجال 
معين -Niche‏ وهم يبيعون كل شيء من أحذية رعاة البقر حتى أربطة العنق 
من Gucci‏ ومن آلات البيانو القديمة حتى الأزهار الحريريةء ومن الملابس 
الداخلية الفاضحة حتى دانتلا العصر الفيكتوري. ولا عليك سوى أن تذكر 
اسم ما تريده وستجده في مكان ما بالكتالوج. 

وبانتشار طريق المعلومات الإليكتروني. ستتحول شركات إصدار كتالوجات 
المنازل إلى ذلك الوسيط الجديد» حيث ستكون أول من يستخدم التليفزيون 
التفاعلي والكومبيوتر الشخصي في المنزل. ومادامت تعتمد على التسوق 
المنزلي كي تحقق وجودا فعالاء فلم لا تستبدل كتالوجاتها الورقية التقليدية 
بالكتالوجات الإليكترونية؟ ورغم كل id‏ فهي بالفعل في خضم مشروعات 
التسوق المنزلي: إلا أنها مازالت مرتبطة بالكتالوجات الورقية ca gull‏ فإذا ما 
كانت تعتمد على المبيعات للمنازل؛ فلم لا تنتقل إلى وسيط أكثر تنوعا 
وأشد قوة مادام قد أصبح في متتاولها؟ 

وقد بدأت بعض تلك الشركات بالفعل فى اختبار ساحة النزال. وحاليا 
ellis ab ae‏ مل عالا باك تج ربل هی pats‏ ا 
Tiffany & Cog‏ .« و19 شركة أخرى على أسطوانات ليزر CD-ROM‏ مدمجة 
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تحمل العنوان En Passant‏ (بلا إلحاح). وهي بمنزلة منتجات استرشادية 
للتسوق المنزلي Pilot Home Shopping Product‏ من إنتاج أقسام الإعلام الجديدة 
فى شركة آبل للكومبيوتر Redgate, EDS, Apple Computer‏ للاتصالات. 
وف إلا اقات الرمحة سررضنا مون PMA VO‏ ومركية: 
للسلع الموجودة في فاترينات عرض المتاجر ‘Williams Sonoma Lands End‏ 
وآخرين من تجار التجزئة الناجحين على الساحة. ولما كانت تلك الآأسطوانات 
تعمل هن paras‏ شخصية ذو ی بسك AS‏ ای تدك 
وهي مهيأة بحيث يمكن للمستخدمين أن يختاروا مشغولات وسلع لزوجاتهم 
وآبائهم وأولادهم مقدما. فمن الممكن أن يتسوق الناس هدايا عيد الميلاد 
فق لسلس زط | لوقف نقسة ي جر ااا renee‏ ق 
الأسبوع السابق لعيد الميلاد. وتلك خاصية ممتازة تتيح للجماهير مرونة 
كافية وتساعدهم على تذكر تلك التواريخ المهمة. 

وتأمل آبل في أن يكون منتجها En Passant‏ مؤشرا لاتجاه جديد للتسوق 
بالتجزئة. وينصب إرساله من CD-ROM‏ بصفة رئيسية إلى مستخدمي 
المنازل الذين يمتلكون مشغلات CD-ROM‏ متوائمة مع ماكينتوش -1120 
Compatible‏ وتحاول شركة آبل وشركاؤها قياس كم الانتشار الذي سيحققه 
ذلك الوسيط الجديد. 

ويقول «ستيف فرانزيس «Steve Franzese‏ مدير المشروع في ثقة «إن ذلك 
المنتج الاسترشادي قد يتمخض عن خدمة تسوق تفاعلي على نحو أكبر في 
المستقبل». وإذا كان الآمر AUIS‏ فقد يتم تسليم الكتالوجات الموضوعة 
على أسطوانة مدمجة في النهاية عبر طريق المعلومات فائق السرعة. 
والأسطوانة المدمجة تحمل في الواقع كما ضخما من الكتالوجات. وبمجرد 
تشغيل طريق المعلومات السريع واتخاذه لوضعه. ستصبح هي الأخرى من 
المنتجات المتقادمة. 

تتحالف اليوم كبريات شركات الهاتف والكابل مع شركات الكومبيوتر 
کے تقس haces tug ea) a Lal‏ و ی ا ار ا 
وفي يناير 1994 أعلنت 4 Bell Atlantic AS‏ لخدمات الفيديوء ومؤسسة 
أوراكل Oracle‏ وهي إحدى معاقل البرمجيات الكبرى. عن خطط مشتركة 
لتطوير وتسويق برمجيات تفاعلية متعددة الوسائط. وستستخدم الشركتان 
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برامج قاعدة بيانات من أوراكل كمنصة Platform‏ لنظام «Stargazer‏ وهو 
نظام سيتيح برامج فيديو حسب الطلب (برامج مدفوعة الأجرء أفلام سينماء 
Ghd Tobi‏ ... إلخ) بالإضافة إلى خدمات تسوق منزلي تفاعلية . وجاري 
حاليا اختبار ذلك النظام في السوق بالفعل في نطاق أنشطة Atlantic‏ 8011 . 
وستقود تلك الاختبارات مباشرة إلى أنشطة تجارية موسعة لمجال كبير من 
الخدمات التفاعلية فيما بعد في غضون 1994 . والنظام عبارة عن برنامج 
باحث Navigator‏ يستخدم المركز التجاري على سبيل المجاز Metaphor‏ له 
حيث سيتاح للمشاهدين مناظر تشبه تماما ما نراه في المركز التجاري 
الحقيقي. وسيكون في إمكان المستخدمين. من خلال الأجهزة المحمولة 
للتحكم من بعدء أن يتجولوا في هذا المركز التجاري أو ذاك. كما يمكنهم 
التركيز على سلعة معينة تلفت انتباههم في فترينات المتجر الإليكتروني. 
وإذا ما استقروا على طلبهم: فبإمكانهم القيام بإجراءات الشراء إليكترونيا. 
إن نظام Stargazer‏ منتج رائد في الواقع يتميز بقدرات ضخمة:؛ وما هو إلا 
مثال باکر لما سیاتي بعد من أشياء أعظم. وتخطط Bell Atlantic‏ لاستخدام 
نظام Stargazer‏ لما هو أكثر من مجرد الترفيه والتسوق المنزلي» فهي ترى فيه 
منتجا في حد ذاته. وستقوم كل من أوراكل 9 Bell Atlantic‏ بتقديم البرمجيات 
والخدمات لشركات الهواتف والكابل الأخرى. وقد أعطى الطرح المبكر 
لنظام Stargazer‏ في السوق مجالا لخبرة واسعة لكلا الشركتين بحيث يمكنهما 
تسويق النظام إلى جانب برامج أوراكل متعددة الوسائط في آن واحد. ولا 
يزال ger»‏ و. سميث «Raymond W. Smith‏ رئيس مجلس الإدارة والمدير 
التنفيذي لمؤسسة Bell Atlantic‏ متفائلا حول احتمالات النجاح في المستقبل. 
وقد قال عند طرح النظام «بهذا الإعلان: فإن Bell Atlantic‏ وأوراكل يبدآن 
فى تشييد واجهة العرض للمستقبلء وذلك بإتاحة خدمات تفاعلية بمجرد 
الس زر»... مرحبا بعنصر الإنفوميديا . ويقول «لأري إليسون seLarry Ellison‏ 
رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لأوراكل «لدينا رغبة أكيدة في التحالف 
مع Bell Atlantic‏ بسبب رؤيتها الواضحة واستراتيجيتها والتزامها بسوق 
الخدمات التفاعلية متعددة الوسائط. إننا نرنو للمستقبل مع توقعات عظيمة 
لانتشار خدمات تجارية حقيقية في العام 1994ء وبمجرد ما تثبت التكنولوجيا 


وجودهاء تصبح في متناول الجميع: فإن شركات الهاتف والكوابل الأخرى 
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مياق اا وجا اتر السياق بالف 

ولا يجب النظر إلى نظام 32 باعتبار أن شركة الهاتف تدس 
تكنولوجيا جديدة غير مرغوب فيها على مجتمع أعمال راسخ لا يبدي أدنى 
اهتمام. فما لاشك فيه أن Bell Atlantic‏ وأوراكل قد اتخذتا موقفهما ذاك 
كي تحققا مكسبا كبيرا لدى إطلاقه: أما ما يثير الدهشة رغم ذلك» فهو أن 
الابرجايات الباكرة من مجتمع putt Mae‏ إلى مسعوى عال من alata‏ 
والاكارة رة الى ةدد الإسلان من الشروع: كد اتات سيول 
المكالمات على وحدة خدمات الفيديو ممن لديهم رغبات شديدة في الاستثمار 
ec mee een reel peter‏ الما ديه N gE‏ 
ويتوقع شركاء Stargzer‏ وهم على حقء أن كل واحد من كبار تجار التجزئة 
سيد خل الساحة. 

وتبدي AT&T‏ هي الأخرى اقتناعا بمشاريع التسوق الإليكتروني» 
وتستثمر حاليا في شركة eShop‏ وهي فرع جديد من مؤسسة Ink‏ 
Development Corp‏ . وستقوم الشركة الجديدة بتطوير برمجيات لخدمات 
التسوق المنزلي التفاعلية. وحاليا تقوم eShop‏ بتصميم واجهة استخدام 
جرافيكية Graphics-Based User Interface‏ ستبدو كمتجر افتراضي Virtual‏ 
ماق وترم إلى عافد ائ ال افق رين على رل ogi‏ 
الورشية إلى منتحات مسو أنيقة يمكن الاطلاع عليها من خلال شاشات 
الكومبيوترات أو التليفزيون. وينوه المديرون في eShop‏ إلى أن خدماتهم 
ستتجاوب مع اتجاهات سوق السلع Les‏ يسمح لتجار التجزئة بتحديث 
النظام بسهولة وسرعة لكي يواكب أحدت الأزياء على نحو مستمر. 

وستستخدم eShop‏ في البداية خطوط الهاتف العادية لتتيح لأجهزة 
الكومبيوتر الشخصي المتوائمة من PDAs, MACs, Compatible, IBM‏ توصيل 
خدمات التسوق المنزلى. وستشهد الخطط المستقبلية توسعا كبيرا فى 
إمكانات المنتج. حيث 5 في الإمكان توصيل ماكينات ألعاب الفيديو 
مع الصناديق العلوية للكابل التليفزيوني من خلال الشبكة. وتخطط eShop‏ 
لتحقيق ذلك في منتصف العام 1994. 

وتقدم شبكات المعلومات مثل Prodigy 9 CompuServe 9 America on Line‏ 
هي الأخرى خدمات تسوق منزلي جديدة. وهي في سبيلها إلى تحقيق 
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ذلكء تتبع أساليب مختلفة من زوايا عدة مثيرة للانتباه. وتشارك America‏ 
on Line‏ شركة التسوق المنزلي Shoppers Express‏ لتطوير خدمات تفاعلية 
لتوصيل مواد البقالة والأدوية للمنازل. وقد تعاقدتا بالفعل مع gus‏ متماسك 
من مجموعة قوية مبدئية من شركاء البيع بالتجزئة على غرار Safeway‏ 
Eckerd Drugs .Hook-Super RX .Albertson‘s . Win-Dixie «Kroger‏ . 

وتتفاوض الآن JS‏ من QVC EHSN‏ (شبكات التسوق المنزلي) مع Prodigy‏ 
CompuServe‏ بغرض التوسع في مفهوم شبكة التسوق وتخطي أنشطتها 
المعتادة. وهدفهم من وراء ذلك هو إتاحة خدمة التسوق المنزلي التفاعلية 
لملايين عدة من مستخدمي «CompuServe Prodigy‏ وقد تم إعداد جدول 
زمني بحيث تكون متوافرة من أواخر 1994 حتى أوائل 1995 . 

وهناك تجارب تجريها الآن شبكات المعلومات لإرسال أسطوانات مدمجة 
للمستخدمين تحتوي على صور ولقطات فيديو لمختلف السلع. حيث يمكنهم 
استعراض محتويات الأسطوانة المدمجة في أوقات فراغهم دون أن يرتبطوا 
بالشيكات ا رفت ال ای شي ماک کیم haces itl Aas‏ بالشيعة 
کی (yin‏ ماوت ie‏ الطاب ار وا كن مساوه إلى مهرد الك 
المنتج المطلوب. ويعتبر ذلك المفهوم حلا مؤقتا لحين وصول طريق المعلومات 
gle‏ السريعة إلى ازل gag‏ يجي يون pat und‏ وقدراه الصورة gical‏ 
للأسطوانة المدمجة على طلب المنتجات باستخدام الكومبيوتر الشخصي 
وشبكة الهاتف البطيئة والمتاحة اليوم. 

وتشارك الإنترنت هي الأخرى في مشاريع التسوق المنزلي. كما ol‏ 
الشركات الصغيرة للبيع بالتجزئة قد بدأت في عرض سلعها على الشيكة. 
وقد بدأت شركات المقاولات الصغيرة حديثا فى سبر الأغوار التجارية 
USEMy 25 09H‏ اللمتروحة Gl‏ هی كيف ته اي الا الأعادينية 
ا ينا إلى يشي مع التقدمات التجازية#الشيرق ico‏ 
والمستخدمين بطبيعتهم لم يتعودوا بعد على رؤية نوع من الإعلانات لا يلح 
«ويجبرك على الشراء «In your Face‏ على لوحة إعلاناتهم المفضلة. إلا أن 
الأمر جد مختلف مع ما هو أكثر من 20 مليون مستخدم (ومن المحتمل أن 
ر الحم إلى ا ميشه مرق ا و نه BN‏ يكو ید 
مغناطيس لخدمات التسوق. أما أعظم المشروعات طموحا حتى الآن فهو 
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الشبكة التجارية Commerce Net‏ وهي شبكة دليلية مقرها «كاليفورنيا» 
اجتذبت بالفعل ملايين الدولارات في منح حكومية ومنح من القطاع الخاص» 
وقد كانت مؤسسة «هيوليت ‏ باكارد «Hewlett-Packard‏ ومؤّسسة «آبل «Apple‏ 
من أوائل من بادروا بالرعاية وتبني المشروع. وستعاني الإنترنت ومستخدموها 
من صدمة ثقافية كبرى عندما يبدأ النشاط التجاري في انتزاع جذورها 
الآكاديمية. 

ورغم ذلك تضطلع Prodigy‏ بمهمة أخرى, فهي تتحالف مع مؤسسة 
Nynex‏ لإصدار كتالوجات الصفحات الإعلانية Yellow Pages‏ التفاعلية. 
رهبا مدان اکن fe‏ فى فک انکر teh‏ رف کد 
متشركة مال الستفحاك الإهلانية وتحويلها إلى طريق المعلوسات cpap‏ 
القوي رست دكات ا عا POO tl‏ نلك ادى اك ورات 
الشخصية من Prodigy‏ وماكينتوش MAC‏ قدرة الاتصال بقاعدة بيانات 
a‏ وتبويور كه fe ree erg corre‏ 
الصفحات الإعلانية Nynex‏ (حوالى 300 صفحة) . 

وستوفر الخدمة الجديدة لادا Prodigy‏ جميع مزايا الصفحات 
SLAY)‏ اع وديس كن الأعهاء هن الوصو ما فول 
قوائم صفحات Nynex‏ الإعلانية وعرض الإعلانات ل «نيويورك» 
و«نيوإنجلند». وسيتم ذلك على نحو أكثر ملاءمة وسهولةء كما سيكون أكثر 
إثارة ويحمل قدرا أكبر من المعلومات. ولا وجه إطلاقا لمقارنته بذلك الحجم 
الضخم والمزعج للمنتجات الورقية. وستملك خدمة Prodigy‏ واجهة استخدام 
جرافيكية Graphics Interface‏ تشمل أنساقا لونية متكاملة للصور. وكون تلك 
القواكم جاهرة سكو لها الذيوع والانتتار, هام ير aa‏ ال هو نات 
الرسالة المزعجة ay‏ الرقم الذي طلبته خارج نطاق الخدمة حاليا» 
فقوائم الإرسال سيتم تحديثها Legs‏ بيوم بمعرفة -Nynex‏ 

أما المعلنون فسيجنون أيضا مكاسب لا حصر لها. حيث ستكون الخدمة 
الجاهزة On Line‏ على درجة كبيرة من المرونة عنها للنموذج الورقي. وعن 
طريقها سيمكنهم تعديل المعلومات والرسائل الإعلانية بسهولة وسرعة 
بصفة يومية. وسيمتد النطاق الإعلاني لهم لما بعد الآدلة Directories‏ المحلية, 
وعلى سبيل المثال؛ قد يصل تجار السيارات والأثاث إلى عملاء خارج الولايات 


348 


متاجر دون أرفف 


المتحدة. 

وتضع Prodigy‏ آمالا عظيمة على الخدمة الجديدة. وهناك العديد من 
شركات الهواتف وكم ضخم من صفحات الإعلان في انتظار اللحاق بركب 
طريق المعلومات فائق Prodigy Ac pil!‏ على أهبة الاستعداد لاقتناص 
ارفك وق بهذا الميده يكوا ون الاير ركس معنن ا شركة 
Prodigy‏ 55-56 «يحقق تحالف Nynex‏ ميزة كبرى كنتيجة لما تملكه 
الشركات الخاصة من صلة طبيعية وثيقة تمكنها من تقديم هذا النوع من 
الخدمات؛ وتشييد منصة متينة للمستقبل تستطيع جذب آخرين... شركات 
الهاتف. نحو نظام إعلاني قومي من صفحات إعلان جاهزة يدعمها 
المعلنون». ويتصور ذلك المشروع صفحات إعلان تغطي أرجاء أمريكا كلها 
وليس مدينة واحدة ‏ وهو هدف ممكن تحقيقه تماما مع وجود تكنولوجيا 
الحوسبة والاتصالات التي نشهدها اليوم. 

وفي کنداء تخطط «فيديوترون «Video Tron‏ و«هيرست «Hearst‏ أيضا 
as faa‏ إعلان داعا وسار افر کی اليدايةللمشكركين کے 
منطقة «كوبيك «QUEBEC‏ المتعهد التقليدي 55 الإعلان الورقية, 
ولق تلم شركات MALAYA dead call‏ تقو بها «طيديوهرون» علي 
مناطق نفوذها التاريخية. فالصفحات الإعلانية تدر دخلا كبيرا لشركات 
الهاتف. ولذا فمن المنطقي أن نتوقع صراعا ضاريا حول الهيمنة على 
صفحات الإعلان الإليكترونية الجديدة. 

ركه رادا هن كاك ها م يشاس الصاح هنيرق VA‏ كاين ا مره 
التحالفات عبر الصناعة Cross Industry Alliances‏ . فطريق المعلومات فائق 
السرعة والخدمات الجديدة هما هدف مؤژؤسسة جديدة تدعى «المعمل 
المشترك لبحوث البنية الأساسية للمعلومات Collaboratory on Information‏ 
Infrastructure‏ « ويخطط مشروع استكشاف التكنولوجيا لتطوير نموذج أصلي 
Prototype‏ من البرمجیات» واستكشاف تكنولوجيات تتيح البنية الآأساسية 
ge ol egal peed, E E a‏ 
المرجوة. وتقوم مؤسسة Bell Core‏ بالتعاون في مجال الإشراف والتنظيم 
للبحوث,. وهي بمنزلة الذراع الطولى للبحوث والتطوير لشركات الهاتف 
المحلية. وتؤازر مؤسسة BellCore‏ في إجراء البحوث مؤسسات متنوعة Sis‏ 
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«JC Penney «Hewlett-Packard ..Digital Equipment Corp «Cap Cities /AE 
وسيقومون معا باستكشاف الإمكانات المحتملة لطريق‎ .Nerthern Telecom 
المعلومات فائق السرعة. وبالطبع سيكون التسوق المنزلي واحدا من الخدمات‎ 
التي ستخضع للفحص والدراسة.‎ 

وتتخة بعض الشركات وجهة تكنولوجية مختلقة للوضول إلى المنزل. 
فهناك موّسسة EON‏ (والتي كانت تسمى (TV Answer‏ والتي تحاول تطوير 
نظام قومي ثنائي الاتجاه مع تحول لم يسبق له مثيل ‏ فهي تخطط لاستخدام 
موجات هوائية Air Waves‏ وإرسال من أقمار صناعية بدلا من الألياف أو 
الأسلاك. 

ولمؤسيسة EON‏ اتفاقيات مع 40 شركة لتجارة التجزئة؛ ومصارف وشركات 
إنتاج تليفزيوني لكي تدفع بخدماتها على النظام الجديد . وقد وافقت 
الشركات التالية على توفير محتويات على نظام EON‏ وهي: JC «Journal‏ 
.800Flowers «Graphics «Publishers Clearing House «Meridian BanCorp «Penney‏ 
Bose Music Express‏ . وتأمل EON‏ أن تحث تلك الخدمات العملاء على إنفاق 
مبلغ ضخم يبلغ من 450 إلى 500 دولار لشراء الصندوق العلوي وجهاز 
التحكم من بعد. 

وتبدو تجربة EON‏ ممتعة [gid‏ تتخذ طريقا مختلفا وهي تتوجه نحو 
«jit‏ مثلما كان يحدث في all‏ الأولى لصناعة السيار اكب حيث كانت 
الشركات تعبث يتكنولوجيات غريبة على عصرها كالسيارات ذات العجلات 
الثلاث وتلك التي تسير بدفع اليخار. وفي بعض السيارات الباكرة. كانت 
إدارة عجلة القيادة إلى اليمين تجعل السيارة تحرف يساراء والضغط على 
بيدال البنزين يبطىء من سير العربة! 

سيتمخض هذا الفيض والوفرة في الاتصالات وتكنولوجيا الحوسبة 
المتاح اليوم عن نطاق واسع من المفاهيم الجديدة والابتكارية. ولن يصمد 
سوى قلائل لاختبار التطبيقات التجارية القاسي. ولن يكون هناك سوى 
حفنة صغيرة مختارة كي تحمل على عاتقها المعايير القياسية للتيار السائد. 
إلا أنه لمن الممتع أن نراقب الخيال الإبداعي للإنسان وهو يعمل. 

و2011 وهي تغادر الطريق المألوف. عليها أن توقف أنشطتها كي تحفظ 
مسارا آخر لنفسها لمغامرتها الجديدة. 
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الكتالو جات الا ليكتر وضيية 

تقف شركات تجارة التجزئة وبيوتات إصدار الكتالوجات على أهبة 
الاستعداد لتحقيق مكاسب من الدخول في أنشطة خدمات التسوق المنزلي 
بصفتها طريقا جديدا لتصريف منتجاتها . 

ولقد ظلت مؤسسة Sears‏ تعمل في مجال إصدار الكتالوجات لمدة 107 
أعوام حتى أغلقت أبوابها في يناير 1993 . وكانت خسائرها قد بلغت 120 
مليون دولار في العام الذي سبق إغلاقها . وربما كانت هناك أسباب عديدة 
لاستسلام تلك المؤسسة الموقرة للواقع المالي: فقد كان هناك ركود في 
الاقتصاد. وظهرت شركات جديدة للبيع بالتجزئة Home g WalMart Jie‏ 
Depot‏ ضيقت عليها الخناق في السوق. وتركز متاجر WalMart‏ نشاطها في 
المناطق الريفية والمدن ‏ حيث كان للكتالوج سطوته وتأثيره. وكلما ازداد 
الناس مرونة كانت لديهم القدرة على التحرك نحو المتاجر الجديدة التي 
تمنح تنزيلات في الأسعارء وهي المتاجر الضخمة والمراكز التجارية الملحقة 
مباشرة بالمصانع. 

وربما كان أهم تلك الأسباب هو كتالوج Sears‏ نفسه؛ فهو مازال على 
حاله منذ مائة عام مضت؛ يضم صورا ونصوصاء وذلك رغم التغير الحاسم 
الذي حدث في تجارة التجزئة خلال ذلك القرن. وقد كان الكتالوج أداة 
ممتازة في قديم الزمن. إلا أنه أصبح ضيفا ثقيلا تجاوز فترة إقامتهء ولم 
يعد يناسب احتياجات السوق في الثمانينيات والتسعينيات. 

وليست القضية هي التسوق باستخدام الكتالوج . بل الوسيط. 
فالكتالوجات الورقية وخاصة تلك التي في سمك دفتر الهاتف» لم تعد 
الوسيط المناسب للتسوق المنزلي. وقد تكون الكتالوجات المتخصصة Niche‏ 
88 والتي تركز نشاطها على منتجات وأسواق بعينها (كبذور نباتات 
الحدائق) مفيدة للغايةء أما الكتالوج الذي يحاول أن يضم بين دفتيه كل 
شيء ليرضي جميع الأذواق. فلم يعد مفضلا في التسعينيات. كما أن 
معظم محتوياته كانت تمثل فاقدا لكل فرد يبحث فيه عن ضالته المعينة, 
لغياب عنصر التركيز فيه. 

لقدكانت المشكلة الكبرى تكمن في الحجم المحض ومدى التتوع الهائل 
في السلع. فإنتاج الكتالوج الواحد يتكلف 10 دولارات» ونظرا لارتفاع ثمنه 
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فإن Sears‏ لم تستطع أن تبيعه gi)‏ حتى تمنحه) لكل بيت. وكانت هناك نسبة 
ضئيلة من المنازل التي امتلكته. ورغم ذلك فقد كان في استطاعة شبكة 
توزيع منتجات Sears‏ الوصول لكل منزل في جميع أنحاء الدولة. فقد أنشأت 
جهاز توزيع ضخم يمكنها من تسليم السلع إلى ملايين البيوتات, إلا أن 
معظمهم لم يحصل على الكتالوج» ولذا كان هناك خلل جوهري في معادلة 
مشروع Sears‏ . 

ولم يكن هناك أي ضمان لكي تنفق المنازل التي لم تحصل على كتالوج 
حتى ولو عملة من فئة السنتات الخمسة (نكلة (Nickel‏ على شراء سلعة من 
Sears‏ فمعظم من يستخدمون الكتالوج يتخذونه أداة لمجرد قتل الدقائق 
القليلة قبل موعد العشاءء ولم تكن هناك طريقة موثوق بها في أيدي 
المستهلكين والذين كانت تحدوهم الرغبة بالفعل لإنفاق نقودهم على سلع 
Sears‏ . 

لقد كان حجم وتصميم الكتالوج يمثلان مشكلة كبرى. فمن الصعب 
تقليب مثات الصفحات بحثا عما يطلبه العميل من بند واحد بين ينود لا 
حصر لها توقعه في حيرة وارتباك. ومن المعتاد أن يكون مجرد العثور على 
الفهرس عملا روتينيا بغيضا. فما بالك والوسيط نفسه لا يمكنه تحديد 
المطلوب بدقة إذا ما تم العثور على المنتج أخيرا! فالوصف الذي يقدمه 
Gall‏ مع الصور ينقصه الكثير للإيضاح. ومن الصعوبة بمكان اختيار ثوب 
من صورة لا يتعدى حجمها طابع البريد . قد تم حصرها في ركن الصفحة. 
والأمر يماثل في صعوبته تماما اختيار أداة ميكانيكية من صورة مصغرة 
Sughd‏ نوضف ميتذل»رتقصية الكثير Hi ste Ngee ce‏ استخدامها: 

والكتالوج وسيط جامد يفتقد الحياةء فرغم كل ما في جعبة المصورين 
من إبداع؛ وما يتميز به US‏ النصوص من أل معية؛ فلا يمكنهم على الإطلاق 
أن يبعثوا الحياة في سلع مطبوعة على صفحات عدة. ولا يمكن للصور 
والكلمات أن تتنافس مع معايشة الأشياء في واقعها. ويمثل ارتفاع أعداد 
السلع المرتجعة مشكلة كبرى للؤسشة Sears‏ (وجميع مؤسسات إضدار 
الكتالوج). فالسلع لا تبدو هي نفسهاء كما تخيلها العملاء على صفحات 
الكتالوج» عندما تصل إلى باب المنزل. فالكتالوج في الواقع وسيط سيء لا 
يصلح لتصوير الأزياء وملابس السيدات والرجال والأحذية وما لا حصر له 


متاجر دون أرفف 


من السلع الأخرى. 

وأخيرا وليس آخراء فإن الكتالوج يكون قد تقادم قبل وصوله إلى باب 
العميل. فالأسعار تتغير من آن إلى آخر والسلع تستبدل ويظهر فيها موديلات 
جديدة على نحو دائم. إلا أن العملاء مازالوا يحتفظون بالكتالوج ويتوقعون 
أن كل شيء مازال موجودا على أرفف المتاجر. وبعد خوض كل الصعاب 
للحصول على كتالوج» يفاجاً العميل بنفاد الصنف أو توقف إنتاجه؛ وهو 
يتصل هاتفيا ليطلبه. 

الواقع أن الكتالوجات الورقية أسلوب يفتقد السلاسة إلى حد بعيد 
لتصريف مختلف السلع. وهذا هو السبب في أنها مجتمعة لم تحقق إلا ما 
هو أقل من نسبة 5 من حجم مبيعات التجزئة الحالية. 

إن نظام التسوق من المنزل لهو وسيط جديد تماما. فهو علاج ناجح 
اهفل الوريقة هي ارجات الووقية fy‏ إنه موقل تسات فلن 
نكاد التجركة التقليدية. gay‏ نظام يحمل في جيك قرو من الفواش 
المحتملة للكتالوجات وواجهات متاجر التجركة (الفتريتات) أيضا: 

20 تحمل بين طياتها‎ CD-ROM فإن إنتاج أسطوانة مدمجة‎ ca gully 
Sears كتالوجاء لهو أرخص بكثير من كتالوج ورقي واحد . وبدلا من أن تدفع‎ 
دولارات لإصدار كتالوجها الورقيء نجد أن شركة مثل «آبل» في إمكانها‎ 10 
Lilie 20 والذى بحي على‎ «En Passant ¢Lod] وبا‎ LgaLlas أن لط‎ 
إن إرسال أسطوانة مدمجة رقيقة بالبريد لهو أرخص‎ sols مقابل دولار‎ 
بكثير من توزيع كتالوج في حجم دفتر الهاتف. والأسطوانات المدمجة,‎ 
مثلها في ذلك خدمات التسوق من خلال الشبكة؛ متنوعة الاستعمالات على‎ 
نحو مثير أكثر من الورق. وعندما يتم استغلال النطاق الكامل للقدرات‎ 
السمع بصرية لذلك الوسيط المدهشء سيكون أداة مبيعات أقوى بكثير من‎ 
الكتالوجات الورقية. وفي الواقع: فهو أفضل من تأمل السلع داخل المحال‎ 
عرض عملي لأدوات ومعدات ميكانيكية,‎ Ailes التجارية. فالعملاء لا يمكنهم‎ 
كماكينات جذ العشب في الحدائق؛ والقوارب وأجهزة نقل الثلج: والمعدات‎ 
الرياضيةء والكثير من المنتجات الأخرى داخل المتاجر. إلا أن في استطاعتهم‎ 
معاينة عروض عملية متخصصة على الأسطوانة المدمجة. بل إنه من الممكن‎ 
أيضا تحقيق مبيعات المنتجات الشخصية كالأزياء ومستحضرات التجميل:‎ 
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عن طريق إقناع العميل. من خلال التسوق التفاعلي Interactive Shopping‏ . 

ومن الممكن تحسين فعالية كل مميزات وفوائد مشاريع الكتالوجات 
ا من خلال ال الاي Ailing‏ رة Apel‏ يمسق 
أن التفقات قير WB Audet Aig SUV! la gOS 5 SLM‏ لها ol‏ 
تمتلك مثات الواجهات التجارية (فاترينات العرض) المرتفعة التكاليف وصولا 
للعملاء في جميع أنحاء البلاد. كما أنها لا تحتاج إلى ذلك الحشد من 
الأيدي العاملة والمخزون الضخم: وليس هناك ضرورة لأن تتواجد مستودعات 
البضائع حيث يتواجد الناس. وهي في غنى عن احتلال مساحات باهظة 
التكاليف في المراكز التجارية الضخمة <Mega-Malls‏ بل يمكنها أن تتمركز 
خارج المدينة في الباحات الموجودة في المناطق الصناعية. وقد يحل مستودع 
عملاق مكان 20 متجرا أو أكثر في عاصمة كبرى Metropolitan‏ ومن الممكن 
یا فشكيل اع Say‏ ر تی cf‏ کد LAS BN‏ ونع خلال مق عات 
عدة بدلا من آلاف الفاترينات باهظة التكاليف. 

وجرد Mal‏ تعظه لازال طرق الداوماك فاك السرطة ف 
قرى مشروع الكتانوع الاليككروني «Lag‏ كرى هل تك ورطة Sears‏ وقد 
كان في إمكانهم تسليم سلعهم في كل مكان إلا أنهم لم يكونوا بمستطيعين 
أن ياوا ارجام إلى كل I ELSES) LAN Ap io‏ ترو دة gis‏ 
إمكانها eyed of‏ خلال الشيعة إلى كل شرل فى ازجاء SU‏ ونيم 
ينا الها shes lull ipa aay‏ امرك اجان 
rig ISIN‏ شتكون لديوم القيرة غلبي الوصول إلى الج الذي تاجن 
إليه. وستكون الأسعار في منتهى الدقة كما ستتدفق السلع بلا توقف وتواكب 
أحدث الصيحات. 

ومن يدري؟ فقد تعاود Sears‏ نشاطها في مجال الكتالوجات الإليكترونية 
من خلال شبكة «Prodigy‏ وتنبعث فيها الحياة من رمادها كالعنقاء! ورغم كل 
شيء فما من أحد يملك ذلك الكم المتراكم من الخبرة في ذلك المجال مثل 


. Sears 


الإدراك الحسى هو الواقع 
سيتحدى نظام التسوق المنزلي شركات إصدار الكتالوجات وتجار التجزئة 
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وسيدفعهم لإعادة التفكير في الدور الذي يلعبونه في السوق وكذا علاقاتهم 
اکن 

فلنتأمل ذلك المثال: إن «سام والتون «Sam Walton‏ قد استغرق عشرين 
عاما لتحقيق نجاحه المدوي على المستوى القومى. فقد كان عليه أن يشيد 
0 متجر من أجل ذلك. وكان الهدف من تلك المتاجر هو تغطية البلاد ‏ 
وصولا لأكبر عدد من المستهلكين. وقد احتاج إلى ذلك العدد من المتاجرء 
ذلك الأسلوب الأمثل للتواجد في السوق. كي يكون صورة لشركة ضخمة ‏ 
ويصبح اسما مألوفا يجري على ألسنة الجماهيرء ومن دون تلك المتاجرء لم 
يكن بمستطيع أن يدفع بذلك الكم الضخم الضروري لتحقيق الاقتصاديات 
الملحة. ومن دون ذلك الكم والقدرة على الضغط على الموردين وصولا 
لأفضل الأسعارء لم تكن سلسلة متاجر WalMart‏ بمستطيعة أن تكون موردا 
الثمانينيات ‏ حيث أصبحت سلسلة هائلة من المتاجر ‏ راجعا إلى حد بعيد 
لاستخدامها الكومبيوترات وشبكات اتصالات على قدر كبير من الحنكة 
والمهارة. فقد استخدمت WalMart‏ نظاما مؤتمتا Automated‏ لمتابعة مبيعات 
المتاجر وموقف المخزون بصفة يومية. وكان كل متجر يبعث بمعلومات آنية 
Timely‏ دفيقة إلى المكتب الرئيسي عن السلع التى يزداد الطلب عليها Hot‏ 
وكذا ما تخلى عنه العملاء م810 وذلك خلال sabi‏ وليس أسابيع أو شهورا. 
وهكذا أتاحت المعلومات الدقيقة للنظام أن تتخم المتاجر بالسلع التي تلقى 
إقبالا من المشترين منهم» وفي الوقت نفسه يقلل من كم السلع التي أداروا 
لها ظهورهم» فقد كان في استطاعته تحديد رواكد السلع على الأرفف 
مر رموش ee‏ کی rc‏ 

fiery‏ تكدس السلع في المتاجرء بينما لا تكون هناك مراقبة مستمرة 
للمخزون» مشكلة كبرى. وهي مهمة توازن حساسة؛ فالمخزون يأتي على 
المساحات المتاحة على الأرخف والأموال أيضاء بينما يسبب اختفاء بند 
معين إحباطا للمستهلكين ويضر المبيعات. وقد قامت WalMart‏ بتطوير نظام 
شامل لإدارة المخزون واستعواضه بحيث يتم ذلك في ظرف يوم أو يومين ‏ 
وعادة يكون ذلك من المصنع مياشرة ‏ وبذا يلغى تماما الحاجة إلى تخزين 


ثورة اإانفوميديا 


وقد تمخض نظام إدارة المخزون الذي طورته Ley «WalMart‏ استكملته 
من روابط مؤتمتة مع مورديهاء عن تحسين معدل تدوير الأموال في المخزون 
الدولارات سنوياء حيث تضمن الكومبيوترات والشبكات خفض المخزون 
وفي الوقت نفسه رفع معدلات تواجده في المخازن وسهولة الحصول عليه. 
فالعملاء يزدادون رضاء والتكاليف آخذة في التناقص بينما تتصاعد الأرباح. 
وإنه لتوافق رائع. وهكذا فالتكنولوجيا كانت ولا تزال ركيزة نجاح سلسلة 
المراكز التجارية WalMart‏ فى كونها مؤسسة كبرى لتجارة التجزئة. 

ويفتح التسوق التفاعلي على مستوى قوي الأبواب على مصاريعها 
للقادمين الجدد الذين يقلدون نموذج WalMart‏ - في شهور بدلا من سنين. 
ففي استطاعة خبير التكنولوجيا الجديدة أن يحقق بذكائه تواجدا على 
المستوى القومي في فترة قصيرة. وهو ليس في حاجة إلى 2000 متجر لكي 
يغطى أنحاء البلاد كلها . ففى استطاعته التواجد فى غرقة المعيشة فى كل 
مكل bch‏ اا رك هجرد وملا رون روا رات اق 
السرعة. وفى الإمكان أن تظهر على الساحة شركة تجزئة على نحو مكثف 
في غضون أسابيع 540 وقد تكون واجهة متجرها متاحة على نحو أكثر 
شيوعا من 2000 واجهة متجر (فاترينة) حقيقية لسلسلة متاجر -WalMart‏ 
إن causal‏ نوسي إعلامي حاقل را Lh og)‏ انفق اتناس بان 
الدولارات سنويا على تلك المواد الحاكة ذات النكهة . معجون الأسنان. 
فالناس تميل للاقتناع Les‏ تراه على شاشة الجهاز. 

وإذا ما كانت هناك شركة تجزئة جديدة تتخذ وضعا لها كمشارك 
ضخم على المستوى القومي» فمن هو الذي سيقول إنها غير ذلك؟ إن 
الإدراك هو الواقع Perception is Reality‏ . وإذا ما صورت شركة ما نفسها فى 
حجم كبير وبدت ذات صلاية وجديرة ABUL‏ إذن فهى كذلك. وإذا ما 
ظهرت وكأنها لها وجود على المستوى القومي وقدرة ضخمة على التأثير 
في السوقء إذن فهي كذلك. وقد تكون واجهة متجر رفيعة الشأن: يعززها 
الجديد لنجاح تجارة التجزئة. ومع وصول طريق المعلومات فائق السرعة 
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إلى كل بيت» لن يكون من الضروري وجود سلسلة ممتدة من المتاجر الحقيقية 
لتغطية أنحاء البلاد. فواجهة المتجر ستكون هي واجهة الجهاز (AGLES)‏ 
رالانا رك بالفسية للمستهاك هو اتراق وسكستكل وة فر کات 
القع الت الجديدة اماما للوسيط الجديد :وتس بالطوب واخلاك 
والسلع المكدسة على الأرفف. وستكون شاشة التليفزيون في المنزل هي 
اا کک على ی carl‏ راقن تجار 
الور اها سيكركون Mes‏ الذين يفومون ويكنتون ذلك ا سالج 

وقد تخطو تجارة التجزئة في العصر الجديد بتكنولوجيا WalMart‏ خطوة 
أخرى إلى الأمام. وقد يتم أتمتة كل خصائص التشغيل بهاء بدءا من تلقي 
اهن اوا gis dg SAY‏ عات شح الات sheen‏ 
وددلا من وا كو leila ples uae‏ 
على النحو نفسه الذي تطلب به المصانع الآلية قطع الغيار . في الوقت 
نفسه تماما. ومن المعروف أن المصانع المؤتمتة لا تقم بتخزين منسوب 
مرتفع من قطع الغيار على خط التجميع: فهي تدفع بمورديها لشحن المطلوب 
خلال يوم واحد من استلامها لأمرد التوريد؛ مباشرة للمشتري. 

وقد تستخدم تجارة التجزئة في العصر الجديد خدمات الطرود والبريد 
االوجروة سانيا يدلا من إا يا الخاصة رن إلى الا لادی 
هناك ما هو أفضل من شركات «United Parcel Service «Federal Express (fie‏ 
DHL‏ في القيام alge‏ التوزيع على نطاق ضخم. حيث تجوب شاحناتها 
الطرق طوال الثماق لام طرود البريد لقطاع الأسمال:وطى ait SAN‏ 
سر tana hy‏ على اتطريق لاي ساعات امل اتوس ةرق ها اشا 
لتسليم الطرود للمنازل. 


من المصنح مباشرة 

من الممكن أن يغير التسوق المنزلي التفاعلي من قطاع أعمال تجارة 
التجزئة بطرق أخرى Lage‏ فربما تتغير العلاقة بين المصانع وتجار التجزثة. 
وفي الوقت الحاليء. تستخدم المصانع سلاسل متاجر التجزئة وبيوتات 
إصدار الكتالوجات لتصريف منتجاتها حيث إنها السبيل الوحيد للوصول 
إلى السوق الاستهلاكية. وهي القنوات الوحيدة التي يمكنها توصيل المنتجات 
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من اکت إلى eat‏ اسان اشر وسيصير ذلك تاين 

تمول المصانع الغالبية العظمى مما نراه في إعلانات التليفزيون. فنحن 
نشاهد إعلانات عن السيارات. والأحذية؛ والمشروبات» ومستحضرات 
er‏ وسو سه نيمات Rees‏ إل اند لزيا eur‏ زو دار 
التجزكة لكي تجعل من غملية البيع واقعا ونشتري السلع المطلوبة. آما 
التسوق انرا فرح المضائع Say Saas‏ تيع متفجاتها guy.‏ 
مجر عوضها لل مهن فی الال 

ولم لا تستطيع راء الات مجاشرة من الما وتن SALES‏ 
إعلاناتها في التليفزيون كل يوم فلم لا نملك مجرد أن نطلب من تلك 
الإضائع متتحاتها بضفة SS pilus‏ قري Le‏ الى سيحوت عنما يبع عن 
الضرورى للستيلكين أن يذهبوا إلى المتجرلشراء السلم؟ شن اراقع أنه 
كلما أصبحت الإعلانات التقليدية إعلانات تفاعليةء كان في استطاعة 
الستيلكين شرام اعمات مباشترة bg‏ يققليم الك من آى من الاجر 
قد طرح العطر الجديد وايها يع الأدوات الميكانيكية: وقد ل كتبلكهم 
الها وهم يحضلوق غل أخهل الأسعاز of‏ هدا يجدو الهف اسمن 
المخزون. ولا عليهم سوى طلب المنتج بعد انتهاء الإعلان . مباشرة من 
المصنع. سيتيح التسوق المنزئي التفاعلي للمستهلكين خيارات جديدة لانتقاء 
وراد السام رى كت سيس تقل الضداء تلك الغنواث الجديدة إلى اة 
او کیک لهم م أو Hae SN‏ يعر نيا 
فى الفوزيم؟ وكيك سير العلافات التقليدية بين الصناي وتجار التجركة 
وبيوتات الكتالوجات؟ لقد أصبح لمؤسسة «والت ديزني» بالفعل سلسلة متاجر 
خاصة بها. وهو ما فعلته أيضا «Mikassay‏ و«سوني «Sony‏ ترى كم هي 
أغداذ المضائغ الآخرى الكى سخشارع أيضا ids‏ واجهات معاجرها 
Hg I‏ كى خط تمان الفمركة التطيديةة 

pag‏ الشبوق ISL‏ أسكلة اككر من Cilla‏ وهو سيط خدين بتاك 
زخما هائلا. فهو يمثل اتصالا وثيقا ومباشرا بالمستهلك في بيته. وهو 
موق نيفين الآسلوب الذي رشاع Sl) Cd‏ اليد يون وبيوقات 
الكتالوجات مع عملائهم . كما سيغير العلاقات التقليدية بين تجار التجزئة, 
والموزعين ورجال الصناعة. 


متاجر دون أرفف 


ترى كم هو عمق ذلك الغور Dent‏ الذي ستحدثه تجارة التجزئة 
الإليكترونيةء والتي تعمل فعلها في التكنولوجيات الجديدة: في الأسواق 
التقليديةة وكيت رل pe‏ ادد من كار اا فلك الكنولوجيا 
التي تتدفق في مرونة على نحو يحقق لهم فائدة؟ 

حت الآن لاتجه إجايات واف Seiad Ai lag‏ جذا كي هرك 
فيلك ام الى ما تصيع و ا قداو 
الجميع ويبداً تجار التجزئة في الاستفادة من إمكاناتها . 

واس هناك الآن اتفظة رخماليات كن ميد ان pores‏ ای پاك 
الذى يجب كل كبار تجار Ayal‏ ودوو مدان اكات جنات كى دلوا 
بدلوها فى ذلك الميدان. والتسوق المنزلى هو بالفعل ظاهرة ضخمة آخذة 
في epi‏ بسرعة كبيرة» مثلها في ذلك المصرف المنزلي Bank Home‏ . 
رفن بدايات فور اشيرق yall‏ كان tl‏ اعد م مت ارك 
درجة أو درجتين في أسلوب التقاط أوامر الشراء بالتجزئة. أما الآن فإن 
موجات الصدمة التي أثارتها شركات Home .CostCo «Price Club «WalMart‏ 
«Depot‏ في أرجاء عالم تجارة التجزئة فستبدو كما لو كانت مجرد رقرقة 
Ripples‏ على E NEN NEE Ge‏ حبر طريق 
المعلومات الإليكتروني فائق السرعة Digital Super Highway‏ . 

رعق الاح كان جاو الشركة كل ی aa SFO‏ ی 
الكفاءة والفعالية لشركاتهم. أما في المستقبلء فسيستخدمون براعة 
کا وطريق اوماد قائق السبرعة اا واک ال .كرف 
من سيستخدم ذلك الوسيط الجديد لكي تصبح WalMart‏ التالية أو Price‏ 
٥‏ وفي أي صيغ جديدة ومتنوعة سيظهر هؤلاء الجدد؟ إن الزمن القادم 
كتيل ALY‏ 

ورغم كل ما هناك من لا يقينيةء فهناك حقيقة واحدة مؤكدة؛ فالشركات 
الاق بهد كل لجال ميكرا اكرون لبها شرصة فضي اجاح سن تلاك التي 
ستحجم عن ذلك. وهؤلاء الذين سيبذلون مجهودا لفهم الوسيط الجديد 
ا 0 ا يحاون سردا فصل فت اس انر هن 
هؤلاء الذين سيتقاعسون. 

إن العرقة د ومن كم رة cL NN‏ الاق بر فة ah I‏ 
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وكيف ستؤثر في صناعة التجزئة. ستقوي من تلك الشركات وتدفعها لكي 
تكون رائدة بدلا من تابعة. وفي أوقات التغيرات الكبرى. عندما تفاجاً 
المؤسسة أو الشركة بذلك المجال الجديد. وهي لم تتخذ أهبة الاستعداد 
بعد» يكون ذلك هو المخاطرة بعينها. 
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الإعلان هو شريان الحياة لكل اقتصاد حر. 
فهو يخلق وعيا بالمنتج ويشكل حافزا للطلب عليه 
من المستهلك. ولن يشتري المنتج من لا يعرف عنه 
شيئًا بالطبع. والإعلان. خاصة الإعلان في 
التليفزيون؛ يعتبر واحدا من أقوى المؤثرات الثقافية 
والاقتصادية فى مجتمعنا ‏ فهو لا يحدد ما نشتريه 
da‏ ول يشكل أيضا تطرةا للعياة: 

وللإعلان تأثير كبير على جميع الخصائص التي 
تتسم بها حياتناء فهو يؤثر في نوعية ما نرتديه من 
ملابس.» وفي ماركات ما نستخدمه من سیارات» 
وفيما نتناوله من مشروبات. والإعلان يرشدنا إلى 
أنواع الأدوية التي نتعاطاها للصداع والحساسية, 
والكيفية التي ننظر بها ونشم» وما الذي يجب علينا 
أن نتناوله من طعام. كما يوجهنا للأسلوب الذي 
نتصرف ونتفاعل به مع الآخرين. وإذا لم نضاهي 
تلك الشخصيات التي يموج بها عالم الإعلان 
الخيالي ونحاكيها في سلوكهاء فإننا لن نكون على 
القدر المطلوب من التمدين والتأنق! 

ويحتدم الجدل في عنف شديد حول الإعلانات 
التي تتناول أساليب حياتناء فهل لابد من السماح 
للمعلنين بالتآثير علينا كي نتناول البيرة والمشروبات 
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الكحولية الأخرى؟ هل يجب أن يكون في مقدورهم إقناعنا بالتدخين وتعاطي 
الآدوية . حتى ولو كان ذلك قانونيا؟ وهل صحيح أن أولادنا يشعرون بنقص 
في آدميتهم لأنهم لا يمتلكون أحدث موضات أحذية الجري؟ وهل لابد أن 
ترزح الأسر ذات الدخول المنخفضة تحت ضغط شراء موضات معينة من 
الملابس كي يلقى أولادها قبولا اجتماعيا؟ وهل من الضروري أن نشعر 
ارا دوعا بان البداثة لرن الفخر ايها اساب مادك pail‏ جاد اة 
وعل جب علي الوكلا آن عر اف اهف ع اة ان رق 
أصلعة وهكذا فالإعلان كان ومايزال مثارا للجدل. وفي السنوات القليلة 
القادمة. سيزداد الجدل من حوله أيضا. 

هناك بعد كامل وجديد تماما يأخذ طريقه إلى الظهور في مجال الإعلان. 
ونيف يشكلبالفعل Lents‏ يدا على اا یل إن ایو سياه 
أيضا في السنوات القادمة فما كان يعد وسيطا سلبيا أحادي الاتجاه سيصبح 
في الغد القريب وسيطا تفاعليا. فإذا كانت الإعلانات تتناثر اليوم في 
A‏ اع ار او ها at‏ اا يا اه 
الذي (dane‏ فيا ترى ما الذي سيحدث عندما نتوقف عن مجرد مشاهدة 
الإعلانات التليفزيونية ونبد في التفاعل معها؟ وما الذي يحدث عندما 
تحل الإعلانات التفاعلية Intermercials‏ محل الإعلانات التليفزيونية العادية 
§Commercials‏ 

الو يغرظ:العافوى سوق ان الل هن pat‏ اعا عاد 
فيما بعد LOT‏ نشتري المنتجات عندما تعرض علينا بشكل مكثف» وتلح في 
إا وا فة اا و القروي العا لن كى اتان با ها 
رع الإعالانات القى يفنا هدسا رل سيف كتون من معرظة ا القن 
عامل ها yall‏ هم كل جن مى Oley)‏ 

pate‏ طبيعة الف الإعلاتى dead‏ كسيكون AAT‏ تعقيدا وأكثر تفاذية 
وانتشاواء مع ازدياد کرات على اقام حياتها كر ها هن مقدان التاكير 
الاى سیه عرفا بضع اعا فل سيقرطن تنه على بی آقراد 
الجن كيان ان او العرق على سيل الال 

سرعان ما يصبح من الصعوبة بمكان معرفة ما الذي يتم الإعلان عنه 
وما الذي لا يعلن عنه. وبطريقة ما سيصبح الإعلان SST‏ مهارة وربما أكثر 
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جسارة. وسيدعم المعلنين نحو الأداء الأفضلء ويذكر في الوقت نفسه 
الاهتمام العام بمناورات السوق لتحريك الأسعار مع الاحتفاظ بالسرية. 

إن صناعة الإعلان والمستهلكين تدخل الآن ميدانا تتأجج فيه نيران 
صراعات ضارية. 


الشراء بعد المشاهدة 

على الرغم من كل ما تتمتع به الإعلانات التليفزيونية من إمكانات. فهي 
مازالت أداة متبلدة تنقصها الديناميكية. حيث تنفق بلايين الدولارات على 
الإعلانات التي تصل لملايين الناس» ورغم ذلك فلا يشتري المنتجات سوى 
نسبة متضائلة كنتيجة مباشرة لمشاهدتها في التليفزيون. 

وقد يصل إعلان ما لأحدث سيارات «فورد» إلى 20 مليون شخص من 
خلال العرض الرئيسي الأول لهاء إلا أن الذين يتأثرون منهم لدرجة الإقدام 
على شراء عربة «فورد» كنتيجة لمشاهدة الإعلان لا يشكلون سوى نسبة 
ضئيلة للغاية. 

ومن المستحيل عمليا تحديد من الذي يشاهد الإعلان بالفعل. وكم هو 
عدد المشاهدين من الأطفال الصغارء وكبار السنء والمعوقين أو المعوزين؟ 
ومن المؤكد أن تلك النوعيات غير مؤهلة كعملاء تواقين لشراء سيارة جديدة. 
وليس هناك سوى نسبة ضثيلة من المشاهدين هي التي تبحث عن سيارة 
جديدة أثناء عرض الإعلان. فلماذا تهدر النقود على إعلانات زائدة عن 
الحاجة ولم تضيع الأموال على العروض الإعلانية ل «فورد» والموجهة إلى 
أناس Lory‏ يكونوا قد اقتنوا بالفعل سيارة «فورد» جديدة مؤخرا؟ 

لماذا تهدر دولارات المعلنين ويضيع وقت المشاهدين في عروض إعلانية 
لا معنى لها؟ إن الهدف الأصلي للاعلان هو بيع منتج ما. ولكي يتم ذلك 
لابد من وصوله لمشاهد تحدوه الرغبة الصادقة ولديه القدرة على إنفاق 
نقوده مشاهد مهتم بالمنتج الذي يتم عرضه. وإذا لم تستطع صناعة الإعلان 
تحقيق ذلك» يكون الإعلان قد ضل الطريق نحو أهدافه. 

والمعلنون أنفسهم لا يستطيعون تحديد من هو الذي سيصله إعلان 
معين. كما لا يمكنهم معرفة مدى تأثير الإعلان على جماهير غفيرة من 
المشاهدين» فيما عدا أعلى المستويات. ولكنهم يستطيعون إدراك ما إذا 
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كانت الحملة الإعلانية قد حققت مبيعات من dete‏ كما يمكنهم الكشف 
عما إذا كان الإعلان قد صاغ رأيا عاما مع ما يرمي إليه بين الجماهيرء أو 
إذا ما كان قد جعلهم يصرفون النظر die‏ بالمرة. إلا أن ذلك يؤثر في اتجاه 
معاكس لنطاق الإعلان. 

ومع تلك الحملات الإعلانية المجمعةء يكون من الصعب تماما التمييز 
بين تأثير إعلانات المجلات الصادرة في الوقت نفسه وبين إعلانات 
التليفزيون. أيهما له التأثير الأكبرة وأي قطاع من النظارة قد شاهد كليهما؟ 
وما هو التأثير الذي وقع على شخص ما بعينه؟ من يدري. ومع ذلك فهناك 
ليون دولاز صفق سنوي على إغلاتات للمسكيلك. وصتاغة الأصلذن ك 
تتعامل مع الأفراد؛ بل مع الجماهير العريضة. فهي لعبة أعداد . فإذا كان 
الإغاان روا رة ان ساك لى معن لقان كاك iad‏ 
شقيلة م م هى الى تهب إلا ار كى ا انا (Sp‏ 
كانت الإعلانات معروضة بصفة مستمرة» على مدار سنوات عدة . ففي 
هذه الحالة ستنشأ صورة وتنطبع في الأذهان ‏ فيما يمكن تعريفه بصورة 
المنتج الخيالية Product Fiction‏ - وهو ما حافظ على المنتج في نوع من 
القداسة كجزء من ثقافتنا. وهذا هو السبب في أن مطاعم «ماكدونالد 
04 قل أصبحت سلسلة غذائيةء يبلغ رأس مالها ملايين عدة من 
الدولارات ابع قطاكرمن الل papal‏ بين شريحهين من الخبن وهو 
السبب نفسه الذي يمكن شركات المشروبات الخفيفة من تصنيع وبيع بلايين 
العلب من «ماء محلى ذي لون بني» على مدار سنوات. إن قدرة الإعلان هي 
فن أخذ القليل وتحويله إلى الكثير. 

ويتخذ المعلنون خطوات للوصول إلى وضع يمكنهم من فرض سيطرة 
أفضل على جماهير مستهلكيهم. ولكي يحددوا أهداف إعلاناتهم: نجدهم 
في حاجة GY‏ يتعرفوا على فن يتابع إعلاناتهم: وماذا يتابع ومتى. وبالطبع 
فليس هناك أي معنى أو ميزة في عرض إعلانات عن منتجات الآلبان 
لأناس يعانون من حساسية لسكر اللين (اللاكتوز «(Lactose‏ ويحاول المعلتون 
أن يقبضوا على زمام المشكلة. ففي العام 1994 قامت مؤسسة تصنيف 
وتقدير الخدمات «نيلسن «Nielsen‏ بوضع «صناديق سوداء «Black Boxes‏ في 
منازل تم اختيارها . وقامت تلك الصناديق بمراقبة ما يشاهده الناس من 


364 


صناعه الاعلانات التفاعليه 


مختلف الفئات وهم بمنازلهم. وتمكنت «نيلسن» من معرفة الأوقات التي 
تواجد فيها المشاهدون في غرفهم ومتى غادروها. إن الفكرة التي طرحتها 
حلا شاملا. فهناك دائما طريقة أفضل. 


ا علا تات التجار Intermercials ls lial 1 o‏ 
ستغير الإعلانات التجارية التفاعلية Intermercials‏ من طبيعة صناعة 
الإعلان. وإذا ما كانت إعلانات اليوم تمارس فعالياتها على المستوى الواسع 
النطاق Macro Level‏ فإن الإعلانات التجارية التفاعلية ستعمل على المستوى 
المجهري .Micro Level‏ حيث سيفضل تصميم درجة Pitch‏ متفردة لكل فرد 
عو dest‏ رسالا قياسية ينتظمة إلى الجماهين ويدلا سن Lily Balti‏ 
دن حتاف tasty‏ وريه Ee‏ شمن قظرة Dif‏ عا ea‏ 
بيعت ار كن الك کرو لكل كرد الحركه لخدي« القرين تمع Sid‏ 
تجاري تفاعلي ما. وبمرور الوقت ستتطور الصناعة خارج نطاق الطرق 
التقليدية القديمة والتي تمطر الملايين بوابل من الهراء اليومي نفسه 
«شاهدني ‏ اشترني». ولن تختفي تلك الإعلانات التقليدية تماما (وقد 
كو كلك SL‏ يعي اال :نل سكن هناك ضيفة RASS)‏ جديدة ار 
سينية رشخضية ومتعابل السيكدان الأعلانيقان. الوا تة SAN‏ 

والمجهريةء بدلا من أن تحل إحداهما مكان الأخرى. 

وفي نهاية الأمر. ستكون الإعلانات «المصائد المعروفة اليوم جزءا من 
تلان علدت كاه مسقي النوض ها ی اا ردا شن ها 
Lei‏ غدا فستصبح وسيلة لاقتناص اهتمام الجماهير. كي تقنعهم باختيار 
إعلان تجاري تفاعلي. وفي غضون السنوات القليلة القادمة؛ قد تطلب إعلانات 
سيارات «كريزلر «Crysler‏ الجديدة من المشاهدين لأحد العروض التليفزيونية 
I a. yaaa‏ سوبا على ا Ga eS‏ يفن او رك ا 
إذا ما كانت لديهم رغبة في مشاهدة إعلان تجاري تفاعلي في نهاية العرض. 
وهي لن دل وتقاطع العرطن الثاني لآن برام الشاهد#سيشكون حب 
یوان کے سخططا وا مهدا من هل :ركه اا ار وه 
استخدام الإعلان التجارية التفاعلي للعثور على تفصيلات أكثر حول منتجات 
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«كرايزلر» الجديدة. الأمر الذي يثير السؤال التالي: لم يزعج الناس أنفسهم 
اهار يفيو ليحن ستارهه باون إعلانا OL‏ اوجاب 
سهلة: ستكون الإعلانات التجارية التفعالية مفيدة ومسلية في آن واحد . فكل 
منا لديه ما يريد شراءه من أشياء. ونحن نعيش في مجتمع الاقتصاد 
الاستهلاكي. والإعلانات التجارية التفاعلية وسيلة يصبح الناس عن طريقها 
أكثر وعيا ومعرفة بالمبادلات Trade-offs‏ التي تتم بين المنتجات المتنافسة. هل 
تذكر صديقنا الخيالي «جون رايت»؟ sal‏ شاهد سلسلة كاملة من الإعلانات 
التجارية التفاعلية لمجرد أن ينتقي مروحة الثلج المناسبة له. 

ol Silas cbse tee) لهو‎ gan حديون الستواكيق‎ seas 
والصيد والجولف. سلسلة‎ Stereo ومعدات الموسيقى الإستريوفونية‎ Sailing 
من الإعلانات التجارية التفاعلية لمجرد مواكبة أحدث موجات تطوير‎ 
المنتجات. وسيكون هذا النوع من الإعلانات تنويعا آخر على موضوع الترفيه.‎ 

وهناك طريقة أخرى بل أكثر مباشرة لإقناع الناس بمشاهدة الإعلانات 
التجارية التفاعلية. فيستطيع المستهلكون تجميع «أبناط» لمشاهدتهاء وعندما 
يجمع المشاهد ما يكفي من تلك الأبناط يمكنه أن يشاهد فيلما سينمائيا مجانا 
(من دون إعلانات)ء أو يجري مكالمة هاتفيةخارجية مجانيةء ويمكنه أيضا أن 
قم pie‏ غ اوت ان ll gua‏ ا 
من شركات التجزئة. عندما ترصد مكافآت للعملاء عند التسوق من متاجرها. 
فهم يمنحون نقاطا أو ما يسمى «بعملة المتجر «Store Money‏ وهي لا تكتسب 
كيه ]إلا سارل کات من aia, Ales‏ ركبا اطي روه ا ربجا حاوف هلي 
الكلاب» فإن الجوائز تعتبر حافزا قويا لإيضاح استجابة مطلوبة ۔ وقد أثبت 
نظام الجوائز أنه سلاح قادر في حروب أنصبة السوقء ولذا نجد الشركات 
[yoga‏ ينما من lS yd‏ الظيران حش شركات jet‏ وح شركات phase]‏ 
بطاقات الائتمان تتسابق لاستخدامهء بهدف السيطرة على قاعدة عملائها 
«Customer Base‏ إن الإعلانات التجارية التفاعلية تفتح الأبواب أمامنا لنطاق 
جديد كامل من الجوائز. وسيدفع المعلنون لنا كي نشاهدهم. 


هذا الاعلان لك شخصيا 
والإعلانات التجارية التفاعلية الذكية. بتصميمها الممتازء ستجذب 
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المستهلكين. بالضرورة كما أنهم سيستمتعون وهم يتلقون المعلومةء مما 
يساعدهم على اتخاذ قرارات شرائية على نحو أفضل. إنها ظاهرة فريدة 
ستظهر للوجود . فبدلا من استهلاك الفقرات الإعلانية Commercial Breaks‏ 
لإعلانات عن الفشار أو المشرويات, سيختاز الناس أن يشاهدوا الإعلانات 
التجارية التفاعلية كبشير Precursor‏ لشراء مذ منتج أو خدمة. وفي الواقع oa‏ 
الشاركة Sli‏ السعياقين كن كقاروا اهنا ا ق 
فاكدة هة للبخانيى: قاسلوب المارسة fers‏ متهم مشاركين قواقين 
لعملية البيع نفسها. وبدلا من إنفاق ملايين الدولارات على إعلانات يحاول 
معظم المشاهدين تفادي ما تسببه لهم من pete‏ ) فإن الإعلانات التجارية 
التفاعلية تركز جهودها على نوع يقظ تماما من المشاهدين ومتوالف Tuned-‏ 
in‏ مع المصدر الإعلاني. والجماهير التي تختار استخدام نظام الإعلانات 
التحارية التفاعلية بكرن لديها على آفل تقدير استمام Leggy gills‏ تكون 
مستعدة من قبل لشرائه. واحتمال أن تصرف النظر وتضن بنقودها مرة 
الغرى gull yoni tS aa‏ يفا هدوف افا ا ريا gale!‏ الاجا 
موجه لقطاع عريض من جماهير المشاهدين. فنظام الإعلانات التجارية 
التفاعلية أداة أقوى تركيزا بكثير. 

وجرد جا بتار شاه dle]‏ تجاريا syle LS‏ كان العان يكون Agel‏ 
مجالا واسعا لإجراء مناورات جديدة لتصريف dete‏ أما الإعلانات 
التجارية العادية الحالية فلا تملك أي آلية للتغذية المرتدة” وليس هناك 
أي طريقة يتمكن بها المعلن من معرفة ما يريده العميل وماذا يهمه بالضبط 
ولذا فالإعلان العادي النموذجي يعرض لقطات عدة:؛ يؤمل المعلن أن تكون 
رة السيار#خديدة يكاز قيضل (إعان Gi‏ للسيفيي والكبيرء والفني: 
ame rTP‏ الان دن جوع الأكراق.والكافيات والمساكل الاتخصادية نأما 
الإعلان التجاري التفاعلي فسيكون مختلفا تماما. ومن الممكن توليف الإعلان 
التجاري التفاعلي مع المشاهد على الجانب الآخر من شاشة التليفزيون. 
وغلى غرار رجل المبيعات الناجح؛ فيمكنه الاستعلام عن العملاء المتوقعين 
قبل اتخاذ خطوة البيع؛ كما يمكنه أن يكشف عن موديل السيارة التي 
يقودها العميل في الوقت الحاليء وما هي حالتهاء ويجمع المعلومات حول 
عمر العميل: وعاداته في القيادة. ومطالبه الأساسية لسيارة جديدة. وقد 
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كون Pet‏ من فك امات ماقرا بالطل شن et cea SH‏ يدير 
الإعلان التجاري التفاعلي. 

وجرد تمي ملف كال كن الل يكن الأعلان الشجارى Stel‏ 
جاهزا للموالفة على النحو الصحيح. 

ومن الأرجح أن يختلف إعلان السيارة الموجه لجنتلمان عجوز عنه لسائق 
حصل على رخصة القيادة توا . فالشخص المسن قد تهمه الراحة بالدرجة 
الأولى» وقراءة عداد المسافات. وقدرة السيارة على التحمل (المتانة 
«(Durability‏ ومقاومتها للصدأً وامتداد الضمانات. أما الشاب فقد يكون 
أكثر اهتماما بالقدرة الحصانية HorsePower‏ للمحرك» وتصميم وأناقة 
الموديلء وكم الكماليات Options‏ ودرجة أدائها. أما العائلات» والمعوقون 
والجماعات الأخرى من المشترين فقد يكون لهم بالمثل اهتمامات فريدة. 
والإعلان التجاري التفاعلي يمكنه أن يحدد من الذي يتعامل معه ويقوم 
ads‏ إعللانات امات کی qual‏ مم توغية ھی :وان Ley‏ إعلانان 

ستتطور الإعلانات التجارية من مجرد إعلانات تنطلق من وسائل الإعلام 
Mass Media‏ إلى إعلانات تفصيل للجماهير Customization‏ 1/1355 والتي 
ادها ااي GY‏ فيد و مر ارا ا د شما س ف 
كل مرة تعاود فيها الظهور. وهذا هو الإعلان الذي سيخاطبك شخصيا! 


لد ينا ر تمك - وما هو PEN‏ 

ستحقق الإعلانات التجارية التفاعلية فائدة أخرى للمعلنين ولكن على 
نحو آخر ‏ فائدة قد لا تلقى قبولا من المستهلكين. فبمرور الوقت. سيجمع 
المعلنون كما ضخما من البيانات عن جماهير المشترين ‏ وهي بيانات على 
مستوى خاص جدا . فكلما تفاعل الناس مع الإعلانات الشجارية التفاغلية: 
aga‏ يفتحون دون علمهم نافذة على عاداتهم وحياتهم الخاصة. وقد تستخدم 
البيانات المتراكمة من استخدام الإعلانات التجارية التفاعليةء ويتم تداولها 
بمعرفة أنظمة الكومبيوترات المرتبطة بالشبكة. وبتلك الطريقة سيتمكن 
المعلنون والبائعون من استخلاص معلومات مفيدة من تلك البيانات الخام 
تماما كمن يستخرج العصارة من برتقالة. 


368 


صناعه الاعلانات التفاعليه 


ولم نذهب بعيداء فحتى في يومنا هذاء سنجد أن الناس وهي تتدافع 
بالمناكب فى غابة الشراءء إنما تترك خلفها آثارا من المعلومات. ففى كل مرة 
نستخدم Let‏ بطاقة الحساب «Charge Card‏ تخزن المعلومات آليا JS chy.‏ 
مرة يقرأ فيها ماسح كود الخطوط المتوازية ما اشتريناه من بقالةء تخزن 
المعلومات غلى القون. وغندمنا تركب,طاكرة؛ أو pe asl‏ سيارة أو تسجل 
أسماءنا في الفنادق؛ فإننا نترك آثارا من المعلومات. ويتكرر الأمر عندما 
نفتح ملفات الضرائبء أو نتردد على الطبيب أو ندخل مستشفى. ولا تتعامل 
معظم الشركات dale‏ ببيانات المتعاملين معها إلا فيما ندر وقد لا تستخدمها 
بالمرة» سوى في أغراض مالية أو موضوعات جرد المخزون» وشؤون المؤسسة 
الأخرى. فالمعلومات لا يتم تخزينها أو إدارتها من منطلق عبر صناعي 
Cross-Industry‏ أو على أساس مستوى شخصى. وفى كلمات gp ST‏ ليس 
هناك شقيق أكبر Big Brother‏ يقوم ee‏ كل العلوفات المتاحة عن 
أشخاص بعينهم ماذا يشترون وكيف يعيشون. إلا أن ذلك قد يتغير تماما. 

سيكون طريق المعلومات فائق السرعة قناة للمعلومات حول الأسرة 
والأفراد من حولها. وسنستخدم تلك الوصلة المفردة عالية السرعة إلى 
منازلنا لمشاهدة عروضء aWaly‏ سينمائية وأخبار alice‏ كما سنستخدمها 
للألعاب. سواء بمفردنا أو مع الآخرين. وسنشتري من خلالها ما نريده من 
السلع ونتابع الإعلانات التجارية التفاعلية. وسنرسل ونستقبل البريد 
والفاكسات. إلى جانب المعلومات الأخرى في مجال الأعمال فضلا عن 
المعلومات الخاصة. وفي كل مرة نؤدي فيها نشاطا من تلك الأنشطة المذكورة, 
سيتم حفظ سجل يكل ها حدث. 

والاختلاف الذي يميز طريق المعلومات فائق السرعة هو سريان كم 
هائل من المعلومات خلال وصلة واحدة إلى المنزل. ومن السهل تتبع ودمج 
فيض من البيانات حول السكان. ولدى الشركات حافز قوي لإجراء ذلك. 
والمعلومات قوة بالتأكيد . وعلى سبيل المثال فالمعلومات المتاحة حول منزل 
معين والقاطنين به قد تكون ذات قيمة كبيرة. وعلى سبيل المثال فقد تحتوي 
على أنباء سارة حول أفضليات الإجازة. وقد تظهر نبذة موجزة أن الأسرة 
عادة ما تحصل على عطلتها في «مارس» كي تهرب إلى منطقة Sunbelt‏ 
ويفضل al ai‏ الأسرة شاطى «خليج فلوريدا» ويترددون بين «سان بطرسبرج» 
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SHS SEND كان اد ارو اال ام اجون إلى‎ ty ects 
مشتركة. ويفضل أن تطل على منظر المحيط مباشرة. وهم يستأجرون‎ 
رعا ها يثاهيون إلى إحدى‎ gal) فاس سعيرة لتقل لرازعهم طوال‎ 
وقد ذهبوا إلى عالم‎ . Theme Parks حدائق «فلوریدا» ذات الطابع الخاص‎ 
العام الماضي.‎ «Disney World «ديزني‎ 

ويمظل ذلك كما ضا مق dager i ciLaglell‏ ی السهولة ]13 Le‏ 
استخدمح الآسرة طريق المعلومات فاق السرعة لتخطيظ ررحلاتها والقيام 
بأعمال الحجز. وهناك قطاع عريض من الشركات العاملة في مجال السياحة 
قف ورهب بالرضول إلى نال ذلك املف a ai‏ لمات قن dit‏ 
مكديع wei set‏ الذي ن :شه اش طول اا ها cet‏ 
ا مظالبها فى السقر راف im‏ ولو عاق Laat al‏ يتحلون زنك 
الماغ زار ةداتق (Busch)‏ بدلا من الذهاب عر ph]‏ إلى alle‏ «ديزتى»: 

وكيك ES Vultee lsat eet‏ بالرة كين لمكن 
تصميم الإعلانات التجارية التفاعلية بحيث تتأثر بالأسلوب الذي تستخدم 
مم رکال هتات زوجان م مان غاا تجاريا lets‏ مهنا وارد 
وهما يتساءلان عن خصائصها مثل استهلاك الوقودء و«الانبعاقات“ 
«Emissions‏ وكم الخامات الموجودة في المركبة والقابلة لإعادة استخدامها 
مرة أخرى LIS Lg. Recyclable‏ يستخدمان إعلانات تجارية تفاعلية أخرى. 
ا را عن الأنواع نقسها بسن الأسكلة Mog tall‏ حول الأموى اة 
asl‏ شلك اللملومات كن تشن اة Satie‏ الجموعات الا فة على 
البيئةء والذين يحبذون ضم أعضاء جدد أو يلتمسون منحا وتبرعات خيرية. 
إن ما قد يبدو تافها من المعلومات ريما يتم تجميعه (وكأنها أحرف من 
lem lant et eI‏ صورة اة حول كرد ها وفاظفي اللدزل حميعا : 

إن لامعلوفات sanity, AA a‏ ملفا شخصيا Giles alts‏ كشن 
يحتوي على معلومات حول موقفك الماليء وتفضيلاتك في الشراءء وأنواع 
الرياضات التي تمارسهاء والرحلات وأنشطة وقت fl pall‏ وما فوق ذلك 
بكثير وريما يصبح من الممكن شراء «مجموعتك المعلوماتية «Information Set‏ 
ويها بين اكان cyst‏ عو اها اة تجارية: 

وهو ما يحدث بالفعل في يومنا هذا مع قوائم البريد وسجلات الأرصدة 
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المصرفية. فهل تساءلت يوما لماذا تلقيت في بريدك تلك النشرة الإعلانية 
عن الكومبيوترات الشخصية الجديدة Power PCs‏ التي طرحتها 1811؟ قد 
يكون ذلك من جراء اشتراكك في مجلات «بايت «Byte‏ أو «عالم الكومبيوتر 
الشخصي «PC World‏ فتلك المجلات تبيع قوائم بريدها لمن يشتريها من 
البائعين. أما المعلنون الآخرون ممن لديهم قاعدة البيانات Database‏ 
aga Advertisers‏ يتكسبون بالفعل من تجميع المعلومات وبيعها للأطراف 
الراغبة في اقتناتها. لقد أصبحت تجارة البيانات راسخة الأقدام تماما. 
وکو طريق ارات فاتق اة رها كح etre,‏ اموا 
المستقبلى. 

ومن اگ استخدام المعلومات لتوجيه مجهودات المبيعات بدقة كي 
تشكري ملفا لشخض ما وقد يكقف مغل ذلك pe CALM‏ أن الاقم of)‏ 
القائمة) بالعطلة يفضل الرحلات البحرية على الاسترخاء بمنتجع في إحدى 
الخؤر وتتطرن اجات القردية على الأتاكن Lies Wa Staaten aS‏ 
أنه يفضل غريات السباق على طراز «السيدان «Sedans‏ ويستطيع الملف أن 
يكشف عن أنه قد اشترت آخر سيارة منذ ثلاث سنوات وأن فترة الضمان 
قد انقضت: وقد يحتوي ا ملق على معلوهات من قبيل سبب شترائة للسيارة 
في المقام الأول. وربما يكون قد حان الوقت لبيع سيارة جديدة من منطلق 
ها اق حو من مات كرو سايق د راا من القن ره ضيه 
الأعلان Bae‏ فس المدف فة .نيت كم pel aie st‏ معن إلى 
شخصض ته على df sal‏ ات لے 

Ls (ify‏ ا ag‏ مرحو عاش ف 
أيامنا هذه. فمما لاشك فيه أنها ستكون موضع اهتمام كبير» عندما يصل 
طاريق ا فاكق U5 call‏ إلى call‏ بارتقا وسجمازة سامير 
المستهلكيق: ورجال الأعمال والساسة: التفكير في مساكل الخضصوصيات 
والغزنة Sta‏ على السيرية. إنها تقكرة تفر الرضينيالقكل. هلى اقل 
من متظور الصرة :عتا نجه Lag Lisybe‏ امترات فان do paul‏ 
يريط بيوها والاف هن العوسيوكرات المجهولة الاسم edly‏ ولايد أثها 
ستثير زوبعة من أسئلة شاككة ستاخد أعواما كي تجد لها حلولا .هذا إذا 
ما كان هناك حلول أصلا ... 


371 


ثورة الإانفوميديا 


الا علا نات كعر وض تر فيه 

بدخول صناعة الإعلان عصر الإنفوميديا ‏ ستواجه وكالات الإعلانات 
مجموعة جديدة من التحديات. فلكي تحقق تلك الإعلانات التجارية التفاعلية 
نجاحا يذكرء لابد أن يفكر المعلنون فيها كصيغة جديدة من صيغ الترفيه ‏ 
شيء ما تجدر مشاهدته بدلا من محاولة تفادي رؤيته. ولابد أنهم سيحاولون 
أن يجعلوا من الإعلان نوعا من العروض الكوميدية الهزليةء والتي تجذب 
الاهتمام وتكون ذات قيمة على المستوى الشخصي. 

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية؛ أخذت الإعلانات بالفعل تكتسب 
مذاقا له طابع الترفيه. فالعروض الإعلانية تتم الآن في أماكن BAe‏ 
وغير عادية بالمرة. ولنأخذ ألعاب الفيديو للأطفال كمثالء وحاول أن تقضي 
لحظة فراغ لمتابعة بعض الألعاب الرياضية والسباقات. : 

قفتدما كانت السيارات من طراز :روه1 تتسائق حول الضفان يتما توه 
الأعلام فوق الأسفلت عن «تويوتا «Toyota‏ و«موبيل أويل Mobil Oil‏ « و«إطارات 
جوديير «Goodyear‏ أخذ صناع الإعلانات يدركون أن الأولاد يقضون في 
المتوسط ساعتين ونصف كل يوم في أرض الألعاب. كما أخذوا يدركون 
أيضا أنهم يفقدون فرصة كبرى لتقديم عروضهم المرئية . الإعلانات المصممة 
على أساس الألعاب. أما الأولاد الكبار ‏ البالغون فهم يقضون أيضا وقتا 
أطول أمام شاشة الألعاب. وعندما يشاركون في مباراة بيسبول كبرى تتجمع 
لها الجماهير المتعصبة؛ أو مباراة جولف» أو أنواع أخرى من aL‏ فإنهم 
في الواقع يشاهدون إعلانات من عالم حقيقي تتزايد أعدادها دوما وهي 
تسري في عالم الألعاب الخيالي. ومما لاشك فيه أن الإعلانات المصممة 
على أساس الألعاب في طريقها الآن لأن تصبح اتجاها متناميا وموضة 
شائعة. 

والجماهير اليوم تشاهد بالفعل عددا من العروض الباهرة لا يتمعخض 
العرض فيها عن شيء سوى إعلان طويل be Legs‏ الإعلان التجاري التفاعلي. 
وتحاول تلك الإعلانات أن تتفادى أوقات الذروة Prime Time‏ تخفيضا 
للنفقات. وعلى الرغم من ذلك فقد حقق بعضها نجاحا فائقا. وقد قام 
«توني «Tony Robbins jig)‏ مروج الإعلانات الشهير» بحملة روج فيها 
لسلسلة من الإعلانات التجارية التفاعلية. وعلى الرغم من أن الأرقام 
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thes aioe hela,‏ أقاعاة Mav‏ هن تد حمق من 
جولة واحدة من إعلاناته المقنعة للغاية ملايين عدة من الدولارات. وأيضا 
فقد قامت مؤسسات عالمية fis‏ مجلة (Rolling Stone)‏ (وتبيع اسطوانات 
مدمجة لموسيقى الروك الكلاسيكية).؛ (Swedish Formula)‏ (وتبيع مقويات 
للشعر)ء ودفيليبس «Philips‏ (بآلة الخيال Imagination Machine‏ التى ابتدعتها) 
باستخدام الإعلانات التجارية التقاعلية jaye‏ وتنمية مبيعات منتجاتها : 

dia في کا‎ Volo عا تجازية تشاهلية اکر‎ Magus إدارة‎ juts 
بفوائد ومميزات مهمة. فهناك وقت لتطوير موضوع رئيسي ما واجتذاب‎ 
JET المشاهد للمشاركة هي الغرطن والمنتج ذاته. وتقدم العروض على نحو‎ 
نوها‎ ES كلقي مم زک نيساك طلدية هنا رات کی الان کی‎ 
Hoo مخ هداغ وا گا الاعاذات الطريقة قيض د اط‎ 
المشاهن‎ pLBY وقت كاف البلورة نوع من الفهم والاستيعاب للمنتب وف كاف‎ 
Ngai لغانا ور يتقان مها کے ريمال يتل‎ 

وهكذا تصبح الإعلانات التجارية التفاعلية وسيطا إعلانيا جديدا يحوز 
القبولء وهي إعلانات مغلفة في هيئة عروض. تشاهدها أعداد غفيرة من 
الجماهير. 

واليوم قتطرج شبكات التسوق AKU‏ مدل (HSN)y (QVC)‏ إغلاناتها 
أيضا وهي تتخفى في صورة عروض للترفيه. وقد نجحت في ذلك نجاحا 
مدويا لدرجة أن (QVC)‏ قد افتتحت قناة ثانية تسمى (02) موجهة للأطفال 
والمراهقين. أما شركات البيع بالتجزئة على غرار (8.1131208:00) فتعد 
BLS‏ تسوقها المتزلى وهی تتوهع حماسا . 

وتتفجر المواهب الابتكارية لدى صناع الإعلان وهم يتفننون في كيفية 
AL‏ الوسانة اا وروجا جزمن الحرضن الي وهم ذلك يفون 
ملامع الخط الفاضل بيخ dal‏ والإعلان؛ لقن 'اأصيست كوميديا ارقف 
Situation Comedies‏ وعروض الالعاب وثيقة الصلة بصناعة الإعلان للدرجة 
التي دخل فيها الإعلان في صميم النسيج الفني للعرض نفسه. حيث تظهر 
cbt!‏ على الشاشة لتدور حولها التاقفات: 4B gf‏ تكون موضوها مزاك 
والتفكهء وكأننا في واقع الحياة الفعلي. وتتنافس شركات السيارات كي 
gk‏ اا فى نتاظر الطارذات ر مداظر الخرى تع النيارة فى 
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مشهد يبرز عظمتها في سياق الإعلان كأن يغادرها أحد النجوم أمام فندق 
فخم مثلا. وهكذا تصبح المنتجات نجوما مطلوبة دوما في العروض. 

وتعمل عروض الألعاب الشهيرة مثل «الثمن صحيح «The Price is Right‏ 
و«عجلة الحظ «Wheel Of Fortune‏ على ترويج المنتجات وإلقاء الضوء عليهاء 
وذلك بإنشاء جوائز في صورة الفوز بالإقامة في منتجع سياحي أو الحصول 
على تذكرة طيران: فذلك نوع من الإعلان Leash‏ والواقع أن رؤية المنتج على 
أي صورة ما هي إلا إعلان عنه. إن مشاهدة المتسابقين وهم يقفزون فرحا 
عند إعلان فوزهم بسيارة جديدة أو طقم لغرفة طعام إنما يضع المنتجات 
تخت ذاكزة:ضبوع ساطعة: 

لقد أصبحت الفواصل بين الترفيه؛ وألعاب الفيديوء والإعلانات التجارية 
واهية للغاية. فستستخدم الإعلانات التجارية التفاعلية كل تلك العناصر 
لإبداع وسيط إعلامي جديد. وبذا تمتلك تفاعلية ألعاب الفيديوء وتجمع 
بين أهمية التسلية لعروض الألعاب أو «العروض الكوميدية؟ صمعننة»؛ 
وبين القيمة التجارية للتسوق المنزلي. وسيكون صناع الإعلان مشغولين 
لأقصى حد باستنزاف كل ما أمكنهم مما تزخر به تلك الإعلانات من قوى 
وإمكانات. ولكي تدرك تماما تلك الإمكانات المحتملة. فسيكون على صناع 
الإعلان أن يجيدوا مهارات جديدة متعددة. فعليهم أولا أن يتآلفوا مع 
التكنولوجيا الجديدة ويتعرفوا على أساسياتهاء ولابد لهم من معرفة بإدارة 
قواعد البيانات لمعلومات المستهلك. والسيطرة على الطبيعة التفاعلية للوسيط 
الجديد. 

وكما هو الحال عند محاولة فهم كل مستحدث,. فإن استكشاف إمكانات 
الإعلانات التجارية التفاعلية سيكون حافلا بالتجارب والأخطاء في البداية. 
فعلى المعلنين أن يطلقوا بالونات الاختبار ليرقبوا أي ASS‏ سيعت 
وأيها سيخفق. وبمرور الوقت سيتعلمون كيف يستخدمون الإعلانات التجارية 
التفاعلية لتحقيق تفاعل إيجابي مع جماهير المستهلكين. وكيف يستحوذون 
على اهتمامهاء وكيف يمارسون ضغوطهم لشراء أحدث السلع. وهناك فرق 
كبير بين ما يستطيعه المعلنون عندما يكون على الجماهير أن تشاهد شيئًا 
مفروضا عليها وبين أن تشاهد ما تختاره ويحلو لها. وسيكون عليها أن 
تدرك الفرق بين ما يستحق أن تدير مفاتيح التليفزيون له وما الذي يستحق 
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أن تغلق الجهاز دونه. 

وسيجلب الوسيط الجديد معه فلسفة جديدة ونموذجا إعلانيا جديدا 
أيضا. وسيكون من واجب المعلنين أن يطوروا علاقة ما بين الإعلانات من 
خلال الوسائط الإعلامية التقليدية والإعلانات التجارية التفاعلية. وستكون 
هناك دائما رسائل منتظمة موجهة للسيطرة على قطاع عريض من جماهير 
المستهلكين. ولا تناسب الإعلانات التجارية التفاعلية أنشطة مبيعات 
المشروبات الخفيفة؛ أو الهامبورجر أو البيرة. حيث أن نجاح تلك الأنواع من 
المنتجات الترفيهية البسيطة يعتمد على ضمان استمرارها أمام أعين 
الجماهير. فهي تعتمد على جرعات ضخمة من مخدر جماهيري يتم 
تعاطيه في حرية وعلى الدوام. ولن يهجر المعلنون نظام الإعلان أحادي 
الاتجاه الذي تطرحه أجهزة الإعلام التقليدية؛ gle gills‏ الجديد والقديم» 
سيتواجدان جنبا إلى جنب. إلا أنه عندما تصبح الإعلانات التجارية التفاعلية 
صاحبة النصيب الأكثر أهمية في المزيج الإعلاني Advertising mix‏ فكيف 
سيتواجد الاثنان معا؟ وكيف سيعزز أحدهما من قيمة وقدرة الآخر؟ تلك 
أسئلة يقع عبء إجاباتها على عاتق صناع الإعلان وهم ينقبون في أرجاء 
ذلك الوسيط التفاعلى الجديد. 

ولكنخ من Sill‏ سيوف تكلفة الإعلانات التجارية التفاعلية الجديدة؟ 
ففي العصر الحاضر يتم تمويل الإعلانات في أجهزة الإعلام بمعرفة بائعي 
المنتجات» والذين يضعون ملايين الدولارات في أيدي شبكات التليفزيون ‏ 
ويتكلف الإعلان لمدة 30 ثانية 900 ألف دولار فى أشهر محطة إعلان للترفيه 
الرياضى (قبلة المعلنين)  SuperBowl‏ . 

بماد الإعلانات التجارية التفاعلية إلى نموذج تمويلي مختلف» وقد 
يكون الدفع لقاء الاستخدام Pay Peruse‏ . حيث في كل مرة يستخدم أحد ما 
إعلانا Lyles‏ تفاعلياء ستتلقى شركة نقل المعلومات (سواء شركة تشغيل 
الكابلء أو شركة هاتف) تحويلا ماليا صغيرا لقاء توصيل الإعلان للمنزل ‏ 
قد يكون بضعة سنتات. وتجمع شركة نقل المعلومات الرسوم طوال الشهر 
وتحولها للمعلن أو المصنع الذي عرضت منتجاته. ومفهوم الإعلان على 
أساس الاستخدام ليس بجديد . فهو متكرر الحدوث في كل مرة تتلقى فيها 
فاتورة الهاتف. فالمكالمات الخارجية يتم جدولتها مع الرسوم في كل مرة يتم 
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فيها اتصال. فتصنيف وإدارة المعلومات من المهام التي تؤديها الكومبيوترات 
بكفاءة عالية. 

وقد يختار المشاهدون بين مشاهدة أفلام سينما بنظام «الدفع لقاء 
المشاهدة» مع إعلانات داخلية Ads in‏ أو بإعلانات خارج سياق الفيلم ads‏ 
أناه. وأحدهما يتكلف 1,95 دولار والآخر 95, 3 دولار. إن صناعة الإعلانات 
مثلها في ذلك شركات Jai‏ المعلومات وصناع المنتجات» ستواجه تحديا 
جديدا كي تطور نماذج جديدة تتناسب مع الوسيط الجديد. 

إن كل جديد في أي مجال لابد أن يظهر وقد صاحبته على الدوام 
تحديات وفرص جديدة. وبالنسبة للإعلانات التجارية التفاعلية. فكونها 
جديدة في حد ذاتها يحقق فائدة وفرصا كبرى. فهي مثيرة. متنوعة وتثير 
الاهتمام. وما من صناعة أكثر ميولا لكي تكون متجددة ومختلفة باستمرار 
من صناعة الإعلان. فشركة الإعلان التي لا تتميز بالنشاط الدائب 
والاختلاف تعتبر نفسها في حكم الميتة. فهي تحيا وتموت بكونها رائدة, 
ومؤسسة لاتجاه جديد. إن ركوب موجة «الإعلانات التجارية التفاعلية» 
سيكون هو الطريق الوحيد أمام شركات الإعلان كي تعرض منجزاتهاء 
لتطلع عملاتها بأنها متوالفة مع العصرء وأنها رائدة ابتكارية ترفض أن 
تخلد للركود . وتبني الإعلانات التجارية التفاعلية وترويجها سيكون سبيلا 
لشركات الإعلان كي تحرز قصب السبق في المنافسة. وحالما تبدأ إحداهن 
في عمليات تطويرها وتوجيههاء ستجبر الضرورة التنافسية الآخرين على 
أن يحذو حذوها. وبمجرد ما تستقر الشبكات والأنظمة فى أماكنهاء ستبداً 
الاندفاعية الحقيقة. : 

ورغم ذلك» فحتى يومنا هذاء مازالت معظم الوكالات الإعلانية الكبرى 
غافلة ولم تستعد بعد للتعامل مع الإنفوميديا وما تحدثه الإعلانات التجارية 
التفاعلية من تأثير. ويقول «ألن روزنشين «Allen Rosenshine‏ رئيس مجلس 
إدارة (BBDO)‏ العالمية «هناك حساسية معينة عندما تتكلم عن أشياء لا 
يمكنك أن تطرحها للتوزيع». 

ولدى مؤسسة Time Warner‏ إدراك سليم للأولويات الملحة لكي تستحود 
على انتباه المعلنين. فهي كشركات توريد الخدمات الأخرى» تعرف جيدا 
أنها ستحتاج لمصادر دخل من الإعلانات كي تستطيع تمويل استثماراتها. 
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صناعه الاعلانات التفاعليه 


وى قوی تح رهه تفای کی کیا کی حا ی کو 
إعلانية جديدة. 

لم et‏ ماك اتوم pA cat‏ غات i‏ كات 
مثل Cone & Belding 9 Foot «Wunder man Cato Johnson‏ مازالت فى طور 
البو د اف اسيم ا حا م هی Uy‏ اما شركات 
الإعلام مثل Hearst‏ فتقتحم تلك المشروعات بالفعل. وقد انتهى «ألفريد 
سليكس Alfred Silkes‏ الرئيس السابق ل FCC‏ بالولايات المتحدةء وحاليا 
رئيس مجلس إدارة شعبة الإعلام والتكنولوجيا الجديدة ل (Hearst)‏ إلا أنه 
مع لهو ظريق ارجا ة هافق السرعة كن إيرادات PENIS‏ ج 
Hearst‏ المبوية ستواجه تهديدات. فتلك المؤسسة تتقاضى 49 سنتا على كل 
دولار من عوائد إعلاناتها المبوبة» ويعتقد «سايكس» أن أفضل استراتيجية 
تدا الشركة هي أن ضمل على geo‏ من الك Liss‏ 
الجديد. 

ومع تطور الصناعةء سيتبع آخرون الخطى نفسها . ترى هل يربط العملاق 
الإعلاني القادم» بكل ما يحويه من حماس وإشارة. طالعه بالوسيط التفاعلي 
الغلا الجدين #قد يدول ذلك إلى ت اهل قى oe Be Lins‏ 
كما فى اال في الصناعات الأخرىء تكون فترات الاضطراب العظيمة 
هي نفسها فترات المخاطرة. وكل امرئ يتطلع للقمة. وقد تكون الإعلانات 
العجاوية ااا يني افر ig Nail‏ 
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العفار الإلبكتروني 


كان «جون وشيري» يقطنان شقة صغيرة في 
وسط المدينة. وعندما نال «جون» ترقية حديثاء 
وكان ينتظر طفلا من زوجته في الوقت dnd‏ فقد 
قرر الزوجان الانتقال إلى منزل عائلي مستقل؛ يكون 
قريبا من المدارس ومراكز التسوق. ولم لا؟ ولديهما 
القدرة على ذلك. ولم يكن هناك ما يؤرقهما سوى 
المجهود المضني الذي يتطلبه البحث عن منزل 
الأحلام في خضم المدينة. وقد أدرك الاثنان أنه 
لابد من طريقة أفضل للبحث عن المنزل الموعود. 
LIS Uy‏ يعملان طوال الوقت, فلم يكن لديهما فسحة 
من الوقت للمضي قدما في طقوس البحث وزيارة 
منزل تلو الآخرء على أمل العثور على ضالتهما. 
ولذا فقد بدءا فى البحث عن بدائل. 

adie‏ شاهدا SG‏ د ا فن 
خدمات تسويق منزلية من خلال الكومبيوترء فقد 
قررا أن يخوضا تلك المحاولة. وعندما وصلا لذلك 
المكتب المسمى «أصدقاء العقار الإليكتروني 
«Electronic Realty Associates‏ رحب Legs‏ أحد 
المندوبين في مودة واصطحبهما إلى محطة 
كومبيوتر. وعندما جلسا أمام الشاشة. طرحت 
عليهم أسئلة عدة حول مواردهما المالية. ومدى 
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السعر الذي يمكنهما التحرك في نطاقهء وعدد غرف النوم؛ والموقع المفضل 
لزل والخدهات اة اا ةمل ene Coan POOR Rat Py Patel‏ 
أخرى. وقد أدخلت تلك المعلومات إلى الكومبيوتر الذي بدأ يعمل. ومن 
خلال قاعدة بياناته المسجل بها المنازل المتاحةء قام بتحديد عدد منها كانت 
هي الأكثر ملاءمة للشروط التي قدمها «جون وشيري». 

نقد طهر pill‏ الأول على الشاشة وكان هي استظافة الزوجان أن 
يشاهدا على مختلف أقسام الشاشة مسقطا رسا Front View‏ للمنزل» 
sling‏ هد« لل من جات Bt‏ وار اع اني ك فيه 
المنزل مع متاظر غدة له من الداخل: وكان في استطاعتهما التجول في 
a all‏ ا نة للمنزل.هوارا الطب ارك ثم غرف الثوم ويد ها الحمامات: 
حتى أنهما تمكنا من النظر خلال النوافذ لمشاهدة الفناء الخلفي! 

وبعد استخدامهما للنظام لمعاينة عدد من المنازل: اتخذ الزوجان قرارهما 
aes Leni,‏ ارس شارا ا ا وھا کے روه وات اشا 
الدوت لعائدة التازل ال وجرا تشخصيها نويرف ةا 
رأيهما بسرعة على واحد منها كان هو المناسب لهما تماما. 

وهكذا بعن أن قضی الزوجان ساعفين أو BS‏ فى مكب امسار 
وبعد إجراء زيارات عدة سريعة أتاحت لهما فرصا حاسمة؛ وجدا منزلهما 
الجديد وقد ald‏ التظام بادا معظع العمل المرهق بدلا sally. Logie‏ كانت 
في الواقع تجربة لطيفة منعشة لا عناء فيها. 

هل كان ذلك من قبيل الخيال العلمي؟ لا على الإطلاق. فكل ما هو 
مدرج في «دراسات الحالة» Case Study‏ قد دخل اليوم مرحلة الإنتاج أو 
ace gi‏ كسميباته على لو الرس إن مكاي أصدقاء العقارات الاليكترونية 
هذه لها الآن أكثر من 3 آلاف وكيل أو مندوب في جميع أنحاء العالم والرقم 
آخذ في الازدياد بسرعة. 

وتجذب هك LALA Least‏ ى Gla‏ واس el gus‏ من قبل ارين 
والسماسرة التقايد ييف all eda gag‏ عليه Leva DLL‏ الواصنحة زق رها 
على زياد السركة الى به یرن يها اف ر عا ستول ودا اسا 
فتجذبهم الخدمات GY‏ مندوبي مكاتب أصدقاء العقارات الإليكترونية BRA‏ 
يبيعون العقارات بأعداد أعلى كثيرا من منافسيهم في الاتحاد القومي 


العقار الاليكترونى 


للسماسرة «(NAR) National Association of Realtors‏ والذين يعتمدون على 
الوثائق الورقية Paper Based‏ أساسا . 

ويدرك الاتحاد القومي للسماسرة (NAR)‏ وهو الآخر يتمتع ب 750 آلف 
مندوب حول العالم ويؤدي خدمات القوائم المتعددة (MLS) Multiple Listing‏ 
«Service‏ أن في ذلك تهديد خطير لوجوده. وطوال السنوات الماضية كان 
الاتحاد القومي للسماسرة يقسم الدولة إلى مناطق جغرافية صغيرة 
لسماسرة من الأعضاء يدفعون رسوما للحصول على قوائم الخدمة. أما 
اليوم» فعلى الرغم من ندرة الوقت المتاح للعاملين من الأزواج لكي يبحثوا 
عن منزلء إلا أن عمليات البحث عن منزل وما يتبعه من إخلاء وإعادة 
التسكين في ازدياد؛ مما يجعل توفير الوقت وسهولة الحصول على القوائم 
القومية مين الخيروريات..ويستحيب الاتهاد القومى للسعاهيرة لاه دة 
الواقع عليه من أسلحة التكنولوجيا المتقدمة easly‏ قال شريحة 
من فطيرته (بشق الأنفس). وقد أعلن عن خطط لاستثمار عبر الولايات 
المتحدة. وهو يخطط أيضا لإتاحة خدمات جديدة في مجالات أخرى كتدبير 
تمويلات المنازل والتأمين على المشترين المحتملين. والمدهش حقا هو كيف 
يمكن لتحد بهذه الخطورة موجه لوضع راهن للصناعة أن يحرك Gang‏ 
لاغبا بغلبه التغاس ليسيطر على مجرى الأحدات على هذا النحو. 

وينتقل سماسرة العقارات الأذكياءء والذين يتحرقون شوقا للريادةء إلى 
الخطوة التالية. وهو افتتاح أكشاك مزودة بشاشات تعمل باللمس يمكن 
للجماهير استخدامها لاستفراض صور المنازل. وتعمل مكاتب أصدقاء العقار 
الإليكترونى على أنظمة قوامها الأسطوانات المدمجةء وقد وضعت خططها 
Aaa‏ بيت يم Lge plo‏ خی الاد 1995 .ومع تلك الأنظمة الجديدة: يظهر 
المسقط الأفقي Floor Plan‏ للمنزل على الشاشة. وفي إمكان المشترين أن 
يلمسوا المسقط الأفقي ويتجولوا دون مرشد في أرجاء المنزل» تصحبهم 
خلال جولتهم عروض سمع بصرية للتوضيح» بل إنهم يستطيعون فتح الغرف 
الخاصة الصغيرةء ويلقون نظرة على ما بداخلها. ولا يمكن للكومبيوترات 
وهي على هذا القدر من السوء أن تستطيع ترتيبها . 

ونظام البحث عن المنزل بمساعدة الكومبيوتر يتفوق كثيرا على الطريقة 
النموذجية المعتادة لشراء المنزل. فمعظم المشترين المتوقعين يقضون ساعات 


ثورة الإانفوميديا 


لا نهاية لها في مكاتب سماسرة العقارات وهم ينكبون على تفحص صور 
صغيرة أبيض وأسود تختلط خطوطها في كتب خدمات القوائم المتعددة 
«MLS Books‏ وهى الأخرى مجلدات في حجم دليل الهاتف. والأوصاف التي 
يقدمونها للمنازل ملغزة تستغلق على الفهم في أحسن الأحوال. ومن المستحيل 
إدراك أي إحساس بالمنزل من تلك القوائم. asa‏ للمرء أن يأخذ فكرة 
واضحة عن المنزل وكيف تبدو المنطقة المجاورة في الواقع؟ والمتاح أمامه 
مجرد منظر خارجي للمنزل من واجهتهء دون أي مناظر له من الداخل؛ أو 
للمينى بشكل عام أو الشارع أو أي أماكن للترفيه. والطريقة الوحيدة لكي 

م ان يززرون عشوات لقا دلب إلا زن ا کیو کیا كما 
يبحثون dic‏ بأي حال. ويا له من تبديد هائل للوقت getty‏ ليس فقط من 
حالب الشكرئ: بل من جاب التدونية أيضاء الم يكن من Leal‏ ليم أن 
eal ayes‏ رض Jie acy ail etl‏ كبو ا as‏ مق 
ناصيته؟ وتحقق الأسر التي تبيع منازلها فوائد هي الأخرى. فهناك الكثير 
من المشترين يتفحصون منزلهم من بعد . وعادة ما تتم صفقة البيع خلال 
زيارات واقعية أقل. وبذا يكون تعرض الأسر التي تعرض منزلها eon‏ 
للمضايقة أقل كثيرا من جراء دخول وخروج أعداد أقل ممن يودون الشراء. 
فالمحافظة على cud!‏ مرتيا ونظيفا تأهبا لزيارة الراغيين فى الشراء واحدا 
تلو الآخر لشيء مضجر للغاية. ومندوبو مكاتب أصدقاء العقار الإليكتروني 
فالتكنولوجيا نفسها التي يستخدمونها قايلة للنقل مباشرة إلى المنزل» 
#العاوها سيك ترطيلها الو cndLe‏ من Al NN SEN‏ 
في استطاعتهم أن يبحثوا عن ضالتهم من المنازل وهم مستريحون في 
غرف معيشتهم,» وإذا أرادوا مكالمة مندوب ماء فلا يتطلب الأمرسوى طلب 
مكتب السمسار gi)‏ منزل المندوب) في الهاتف المرئي Video Phone‏ فالسمسار 
والمشتري يستطيعان الاتصال ببعضها صوتا وصورة من خلال ركن في 
الشباشة مما يتلبان فى ضور الناول» ويطاعشان کے مؤايا وعزوب اتان 
وهي تظهر أمامهما. 


العقار الاليكترونى 


ستكون في مقدور أنظمة العقارات المنزلية القيام بأكثر مما هو مجرد 
المساعدة في شراء منزل. وشراء منزل سيجر معه أنشطة أخرى عديدة. 
أقلها أن الناس يحتاجون بالتأكيد إلى تمويل وتأمينات» كما أنهم في حاجة 
أيضا لمحاميهم لتداول الأوراق والمستندات وخلافه. وكلما صارت الأعمال 
في المصارف وشركات التأمين أكثر تعقيداء فقد يمكنها تطوير روابط 
مؤتمتة مع أنظمة العقارات المنزلية. وقد تسري كل المعلومات وثيقة الصلة 
بها بين المشتري والمصرف وشركة التأمين. ومن خلال النظام تختفي الحاجة 
لزيارة فرع المصرف أو مكتب التأمين. أما شركات السمسرة العقارية التي 
ستصل لهذا المستوى من البراعة والحنكةء وهو القدرة على ربط عملية 
شراء المنزل؛ والتمويل والتأمين أيضا وضمها جميعا في حزمة واحدة متقنة 
الترتيب» فستفوز بفرص تسوق كبيرة على منافسيها من أصحاب القلم 
والورق. 

وكلما تقدم عصر الإنفوميدياء أصبحت تلك الرحلة الشاقة التي نقوم 
بها إلى مكاتب السمسرة العقارية من ذكريات الماضي. ومن خلال شبكة 
«Prodigy‏ تقوم مكاتب أصدقاء العقارات الإليكترونية BRA‏ بالفعل بطرح 50 
ألف قائمة في متناول الجماهير مباشرة. وبوصول طريق المعلومات فائق 
السرعة إلى المنازل, ستكون خدمات العقارات المؤتمتة من الأمور الشائعة. 
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وكلا. السفر والمخاطر المحدقة 


لقد قطع نظام الحجز للخطوط الجوية 
الأمريكية SABRE‏ شوطا طويلا منذ طرحه لأول 
مرة العام ١955‏ . وقد تم تصميم هذا النظام «بيئة 
الأعمال نصف المؤتمتة» Semi Automatic Business‏ 
Environment (SABRE)‏ بالتعاون مع مؤسسة IBM‏ 
لأتمتة عمليات حجز رحلات الطيران الأمريكية. 
ومازال مستخدما لدى وكالات السفر وفي مواقع 
التسجيل بالمطارات. لتنظيم حجز المقاعد. 

ويتميز نظام SABRE‏ بأنه Joi‏ نظام حجز 
محوسب للخطوط الجوية؛ وهو أيضا Jol‏ نظام 
يستخدم أنظمة فواعد البيانات على نطاق Soles‏ 
واسع. وكان يدعم في البداية شبكة من 1200 آلة 
Dae bade‏ البعم کوت لقفية وا 
عبات كسمن مرق لمكا ون أكبا, حالم مقن 
نفعا كبيرا. فقد وضع شركات الطيران الأمريكية 
في مكانة تفوقت فيها كثيرا على أي خطوط جوية 
أخرى في ذلك الوقت. ومازال هو النظام الرائد 
لحجز رحلات الطيران. 

وحاليا يقوم SABRE‏ وأنظمة أخرى مثل Delta‏ 
Air lines World span‏ بتنظيم عشرات الآلاف من 
ات ارا lang‏ يمول ااا AS ssa‏ 
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aly الدتعوق في عة ااك دون‎ gf العام واج اها‎ palate oo ple 
منهما. والنظامان لا يستخدمان فقط بمعرفة العاملين في شركة الطيرانء‎ 
بل يستخدمهما أيضا الآلاف من وكلاء وممثلي وكالات السفر حول العالم.‎ 

واليوم» تقوم أنظمة على غرار SABRE‏ بما هو أكثر من مجرد حجز 
بحلا اران ern pen pec grec‏ ةا جه Cee Te Lore‏ رط 
بالفنادقء والمنتجعات السياحية: ووكالات تأجير السيارات» والرحلات 
البحرية: وما هو آكثر من ذلك لقد أصبح القيام بررحلة أ وسفرعملية 
Ta ae ba‏ وکن Kall‏ کی تنظيمها کن دون الكرسبيوترات: 
ا اجر هى الفقول وها تل الشيكات أتجالية اللجهاز العصديئ 
لصقاعة السفن والسياحة: : 

وقد أصبحت عمليات بيع مداخل إلى نظام SABRE‏ مشاريع ضخمة. 
فوكلاء السفر يدفعون لقاء استخدام SABRE‏ للقيام بحجوزات العطلات 
والسفريات لعملاتهم. وتحقق شركة American‏ من SABRE‏ هذا حدا أدنى 
للربح أعلى ما تحققه الطائرات في رحلاتها . و588115 هذا لا يقتصر على 
مجرد الاهتمام بأنظمته فقط؛ فهو على اتصال دائم بكل ما يمكن لعمالقة 
الحوسبة وللاتصالات الآخرين القيام به. 

وتبدي مؤسسة American‏ قلقا أكثر من مؤسسات على غرار IBM‏ 
AT&T‏ وشركات التكنولوجيا المتقدمة الأخرى ممن تلعب أدوارا مهمة في 
ذلك الميدان: أكثر مما تبديه نحو شركات الطيران ال منافسة. وينيع القلق من 
الكيفية التي ستؤثر بها مؤتمرات الفيديو" وتكنولوجيات الاتصالات الآخذة 
في الظهورء على حدها الأدنى من الربحية. وإذا Le‏ استخدم الناس المؤتمرات 
الااوتويوتية:والبريد الإليتتروني والوسائل ep MI‏ لالاتضال yl‏ يستاجرا 
إلن العف ر كثيراء إن التكنولويجيا تقطم JS‏ السيل امام (fis 1S pb‏ مكسفن 
eles‏ ارقم فح كونها الآداة الكبوى لتطوين العمليات التجازية: في تفل 
التحدي الأكبر لمشروعها. 

Legacy‏ طبوضول ظروق اللطرمات Bila‏ السرعة وق الزن تيع عانا 
من الفرص أمام شركات «American (fie‏ ولنتأمل فيما تفعله :SABRE‏ فهي 
توفر لمندوبي وكالات السفر مدخلا لنطاق كامل من المعلومات عن السفر 
والرحلات. وتتيح لهم التنقل خلاله للبحث عن أفضل رحلات الطيرانء 
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وترتيبات الإقامة وكل ما يحتاجه المسافر لأعمال الحجز. وتستطيع SABRE‏ 
القيام بأعمال الحجزء وطلب التذاكر وطبع جداول المواعيد. فهي نظام 
سفريات كامل. ترى ما الذي قد يحدث إذا ما أتيح للشخص العادي استخدام 
مثل تلك الإمكانات من المنزل؟ إن الإجابة بسيطة. فقد يستطيع العملاء 
القيام مباشرة بما تفعله لهم وكالات السفر اليوم. فلم يذهبون إلى وكالة 
سفريات لإجراء الحجز؟ وهم يستطيعون الاتصال مباشرة بأنظمة السفريات 
المتقدمة الشاملة. 


إن تسافر قبل أن تركب الطائرة!! 

في إمكان أنظمة السفر في الغد أن تؤدي ما هو أكثر بكثير مما تستطيعه 
وكالات السفر اليوم. فبينما يقتصر وكلاء السفريات على التعامل مع نصوص 
وأرقام تظهر على الشاشات أمامهم. فإن طريق المعلومات فائق السرقة إلى 
المنزل سيتمتع بقدرات سمع بصرية. وربما يعزز إمكانات أنظمة SABRE‏ 
لخدمة العملاء في المنازل كي يشاهدوا مناظر ويسمعوا أصواتا صادرة من 
الأماكن التي سيتوجهون إليها لقضاء عطلاتهم ‏ بحيث يتم ذلك قبل أن 
يصعدوا إلى الطائرة التي ستقلهم إلى هناك. 

ولتتأمل إمكانات الإعلانات التجارية التفاعلية السياحية. فاليوم يتردد 
الناس على مكتب السفريات كي يخوضوا في تلال من كراسات الاستخدام 
ودلائل الرحلات السياحية. وعلى أحسن تقدير يطلعون على صورة صغيرة 
لمنتجع أو قصاصة بها صورة لغرفة تمثل هذا الفندق أو ذاك ‏ وهي صورة 
يبدو أنه كان من المستحيل الحصول عليها لدى وصولهم إلى مكتب السفريات! 

والأكثر احتمالا هو أن الإعلانات التجارية التفاعلية السياحية ستبدو 
في هيئة جولة تليفزيونية في المنطقة أو المنتجع المراد السفر إليه. أو ليس 
شيئًا رائعا أن تقضي أمسية في جولة بين مختلف جزر الكاريبي؛ باحثا عن 
أنسب واحدة لك لقضاء عطلتك القادمة؟ حيث سيمكنك مشاهدة مناظر 
وسماع أصوات حية في مختلف الجزر. كما يمكنك أن تتمشى على البلاج 
وتتفحص المنتجع. وبدلا من الصور الفوتوغرافية الصغيرةء يمكنك أن تقوم 
بجولة كاملة فيه حيث ترى المنطقةء وتأخذ فكرة واضحة عن By SN‏ 
والمطاعم» وحمامات السباحة... بل حتى يمكنك القيام بجولة تفقدية خلال 
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المدن المجاورة. 

ونظرا GY‏ التجارية التفاعلية ذات خاصية تفاعلية. فيمكنك توجيه 
النظام لكي يريك جزرا ومنتجعات بعينها تكون مثار اهتمامك. وعند عثورك 
على ضالتك؛ يستطيع النظام إرشادك لطريقة إنهاء إجراءات رحلة الطيران. 
وتجهيزات حجز السيارة وأي ترتيبات حجز أخرى قد تكون ضرورية. كما 
يمكنك أن تتأكد من خلاله أن الغرفة التي عاينتها هي الغرفة نفسها التي 
قمت بحجزها . وعند الانتهاء من ترتيب كل العناصر المطلوبة؛ سيقوم النظام 
بمراجعة التفاصيل معك للقيام بأي تعديلات» أو تصويبات. وعندما يكون 
كل شيء قد تم ترتيبه. سيطبع النظام دليلا كاملا للرحلة من الألف للياء. 
وقد تكون العملية كلها على درجة عالية من الصقل والمهارة ‏ أفضل كثيرا 
من التعامل مع وكالات السفريات اليوم. وكل مراحلها ممكنة بفضل برمجيات 
البحث المحسوية. 

وبعد clic‏ طويل؛ تشارك AT&T‏ مؤسسة DELTA‏ لتطوير وکیل سفريات 
إليكتروني. وفي البداية قد لا يكون سمعيا بصريا .15][41/ا-هنلساةء إلا أنه 
سيكون قادرا على أداء ما يقوم به الوكيل البشري النموذجي اليوم. فإن 
مجرد إطلاعك النظام على بعض ال معلومات حول المجموعة التي ستسافر 
معك وطبيعة رحلتك. سيكفيه للقيام بالباقي. 

ولنفرض أنك تخطط للذهاب في عطلة إلى قلوريدا . وسيصحبك في 
تلك الرحلة زوجتك وطفلان. فمن الممكن أن يتلقى الوكيل الإليكتروني 
المعلومات المتوافرة حول رحلتك poled suc.‏ التواريخ: مكان العطلة 
المقصودء وتجهيزات السكن والإعاشة . ليهرع إلى البحث في «عالم 
السيبرنية” «Cyber world‏ لمعلومات السفر لتدبير عدة خيارات لك. وبمجرد 
مراجعتك لاقتراحات النظام فيما يخص رحلات الطيرانء وحجز الغرف». 
وخلافه. يمكنك اختيار ما يناسبك من كل ذلك. وسيقوم النظام peal‏ 
وطلب التذاكر. كما سيطبع دليلا للرحلة برمتها ‏ ومع آنك قد تكون محتاجا 
إلى دلائل وكراسات ورقية Brochures‏ للدعاية وطرق الاستخدام. إلا أنه ما 
من ضرورة لمعاينة وحجز باقي البنود مثل رحلات الطيرانء والسيارات 
والتذاكر لدخول مزارات مثل ستوديوهات «يونيفرسال». وحتى والنظام 
مازال وليداء فهو قادر تماما على تخطي وكلاء السفر الحقيقيين» وتجاهلهم 
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تماما. 

ما الذي تعنينه 414:1 بتدخلها اليوم لإزاحة مؤسسات سفريات من 
الوزن الثقيل على غرار تهعة1عصك؟ وتركز SABRE‏ جهودها على خدمة 
احتياجات وكلاء السفريات. وإذا كانت AT&T‏ ستبداً في الاستيلاء على 
aha‏ الاد رها ج سباشرة إلى الزن في بعك Bath‏ هة 
تستلب الأعمال من .SABRE‏ إلا أن American‏ تعد (gui‏ لعالم متغير. 
ويستطيع مستخد مو Compuserve‏ و Pordigy‏ أن يتصلوا بالفعل بنظام SABRE‏ 
ا اف ase‏ ل lig‏ اف القيام امال اد 
لرحلاتهم وأسفارهم» والدفع ببطاقات الائتمان فيتلقون تذاكرهم على الفور. 
وستتنافس Amercian AT&T‏ بشراسة على جبهة المنزل... حيث سيوجهان 
اهتمامهما للمسافر بدلا من الوكيل السياحي أو مندوب السفريات. وسيصبح 
ذلك ضرورة تنافسية. 

إن كل ذلك لا يبشر بخير لوكلاء السفريات في يومنا هذا . فبمرور 
الزمن, ستضطلع التكنولوجيا ‏ برمجيات وكلاء السفريات Software travel‏ 
agents‏ بكل المهام التي يؤديها الوكلاء البشريون اليوم. والكومبيوترات 
انس كماما Fld‏ ترفيات اهم call‏ يوديها البود وكات السقريات من 
البشر. ففي النهايةء ألا يعتمد هؤلاء الوكلاء بالفعل على أنظمة الكومبيوترات 
في أداء أعمالهم؟ من المؤكد أنهم يفعلون ذلك. ومع توسعات بسيطة لتلك 
الأنظمة؛ مع وجود كومبيوتر شخصي أو تليفزيوني تفاعلي في البيت أو 
ata,‏ اا ك ااه اما ترك رونا عابي موق ان 
يتلقوا توجيها يضبط معارفهم الأولية عن تلك الأنظمة كي تكون في متناول 
كل مسافر لا يمتلك الحد الأدنى من المعلومات التكنولوجية Techno Illiterate‏ . 
سرعان ما سيكون وكلاء السفريات من بني البشر فصائل على حافة الخطر, 
وليسوا وحدهم في ذلك. 


مصير السماسرة من بسني البشر 

هناك أعداد غفيرة من الناس يعملون كوكلاء أو سماسرة في العديد من 
الاعات ie eb el aoe ayy)‏ تفا اك موف 
التأميقات: وسماسرة الأسهة tually‏ أت والوقلاع اكاليون راك العشارات 
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وسماسرة الجمارك وآخرون. ويتقاسم الوكلاء والسماسرة جميعهم سمة 
مشتركة واحدة . وهي أنهم لا يملكون السلعة التي يبيعونها. أما الخدمة 
التي يقدمونها فهي العمل على المواءمة بين البائع والمشتري. ومعظم الوكلاء 
يستخدمون الكومبيوترات بالفعل في إنجاز أعمالهم. ولقد رأينا أمثلة توضح 
كيف يتعرض وكلاء العقارات ومكاتب السفريات لمخاطر فقد وظائفهم. 
وهناك آخرون تهددهم المخاطر نفسهاء وها هي نماذج منها: 

من الممكن تصميم برمجيات تحمل عنوان «مندوب التأمينات» لكي 
يتلقى كل المعلومات الضرورية من العميل» ولتكن معلومات عن التأمين على 
الحياة (وريما تكون قد لاحظت مندوب التأمين البشري وهو يطلب منك 
بيانات ويدخلها إلى الكومبيوتر) ‏ أما الوكيل الكومبيوتري Software Agent‏ 
فيمكنه البحث في كومبيوتر كبريات شركات التأمين عن عقود أو سندات 
wa Gall) aint‏ مسا سوه CHL‏ كيو عرض لياف يارات 
الممكنة مثل شركات التأمين المحتملة ومقدار الأقساط Colwell g Premiums‏ 
لكي تدرسها بإمعان. وفي إمكانه الإجابة على الأسئلة. وعندما تتخذ قرارك, 
يستطيع أن يحجز لك بوليصة؛ ويقوم بترتيب نظام الدفع وإرسال الوثائق 
إليك في منزلك. 

ويتبع سماسرة الأسهم السيناريو نفسه؛ وهم اليوم على درجة عالية من 
الأتمتة. فالسمسار الإليكتروني يستكمل المعاملات المالية والتجارية للعميل 
كلية. ومعظم الناس يستخدمون سمسارا بالتحديد لشراء وبيع الأسهم. 
وهم يعرفون بدقة ما يريدون شراءه أو بيعه قبل أن يرفعوا سماعة الهاتف 
لاستدعاء سماسرتهم. وفي السنوات القليلة الماضية؛ حقق سماسرة الخصم 
Discount Brokers‏ رواجا ويروزا على الساحة لآنهم يركزون على إتمام 
صفقات الشراء والبيع على نحو مقصور Exclusively‏ وليس بتقديم إرشادات 
ومشورات تعتمد على الخبرة ونفاذ البصيرة مع توقعات السوق. 

وقد تكون أنظمة السمسرة من بين أسهل الأنظمة وصولا للمنزل. فمن 
السهل شراء أو بيع 100 سهم من أسهم مؤسسة IBM‏ أو «كرايسلر» لأي 
عميل تتاح له تلك الإمكانية. وما هو الفرق بين سمسار يؤدي ذلك من خلال 
نظامه أو عميل يؤدي المهمة نفسها على حسابه الشخصي؟ 

من الممكن حل قضايا الأمن مثلما تم التعامل معها في موضوع المصرف 


390 


وكلاء السفر والمخاطر المحدقه 


المنزلي. وفي الواقع» قد يكون ممكنا ربط نظام السمسرة بنظام المصرف 
المنزلي للعميل. وعند إجراء المعاملات المالية للأسهم» يكون من السهل 
إيداع أو سحب التمويلات من حسابه المصرفي وفقا لذلك» كما أنه من 
الممكن التوسع في أنظمة السمسرة المنزلية Home Brokerage‏ لكي تكون 
جزءا من نظام استثماري شخصي شامل. فيستطيع العملاء استخدام النظام 
لوضع أوامر شراء/بيع إليكتروني عند وصول أثمان الأسهم إلى حد معين. 
وقد تتم المعاملات المالية أوتوماتيا بحيث تعكس حافظة العميل الاستثمارية 
والمالية Portfolio‏ تلك المعاملات. وربما يكون النظام المتكامل برمته على 
درجة عالية من الصقل والامتياز. وبذا قد يصبح أداة قوية في يد المستثمر 
بالصدفة وسميه المتحمس على خد منواع. 

والمستثمرون يميلون دوما لاكتساب معرهة بالتكنولوجيا . ومعظمهم لديه 
كومبيوترات شخصية بالفعل» سواء في المنزل أو في المكتب. ومعظمهم» إن 
لم يكن جميعهم, قد يكونون مهيئين لتقبل كل tote‏ بل يزداد حماسهم 
دوما للتحرك قدما نحو استخدام وكيل السمسرة الإليكتروني. 


الوكيل الأمثل 

واليوم نجد الآلاف المؤلفة من البشر يعملون كوكلاء من نوع ما أو آخر. 
إلا أنهم جميعهم من صنف واحد ‏ فوكلاء السفريات. على سبيل المثال 
يفعلون الشيء نفسه. وقد يكون بعضهم متخصصا في رحلات العمل بينما 
يتعامل آخرون في مجال الرحلات الشخصية. إلا أنهم يؤدون تقريبا المهام 
نفسها بوجه عام. فعندما ينتهون من استكمال حجز لرحلة ما لمصلحة أحد 
العملاءء ينتقلون بعدها لإنهاء الحجزء بالطريقة نفسها تقريباء للعميل التالي. 
والأنشطة نفسها يؤديها آلاف من العملاء أو الوكلاء في دورة لا تنتهي. إلا 
أن تلك الدورة قد تصل لنهايتها قريبا. 

ولابد من إبداع الوكيل الإليكتروني المبرمج مرة واحدة ‏ فليس من الضرورة 
أن ننبه آلاف المرات فهناك ببساطة الآلاف من الوكلاء يؤدون كلهم المهام 
نفسها مع اختلاف بسيط. إن الأسلوب الذي نستخدم به «حزم الجداول 
«Spread sheet‏ ليوضح تلك النقطة. فالناس تستخدم أنظمة الجداول 
لتنفيذ مهام تخرج عن نطاق الحصر. فالبعض يستخدمها لوضع تقاريرهم 
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المالية» وآخرون يستخدمونها لضبط ميزانيات المنزل. كما أن معظم المديرين 
في قطاع الأعمال يستكملون من خلالها الميزانية المشتركة للمؤسسة؛ وهي 
مستخدمة لتنظيم خطط المشاريع والأعمالء وتقارير المبيعات ‏ وحتى متابعة 
نتائج مباريات البيسبول. إن حزم الجداول في الواقع أداة هائلة متعددة 
الأغراض 

وفي إمكان الوكلاء الإليكترونيين (المحوسبين) أن يكونوا أكثر مرونة 
واستجابة. فمن الممكن تصميم وكيل سفريات لمساعدة المديرين التنفيذيين 
في قطاع الأعمال على ترتيب رحلات عمل إلى «هونج كونج» بالسهولة 
نفسها التي ينظم بها رحلة عائلية إلى جزيرة «برمودا». وتماما كحزمة 
برمجيات an‏ فالوكيل الإليكتروني لابد أن يتم تطويره مرة واحدة. 
فالناس لا تشتري 10 ملايين نسخة من برنامج 01ه1"). الذي طورته 
مايكروسوفت ‏ بل يشترون نسخة واحدة يتم نسخها ١0‏ ملايين مرة. إن 
السلاسة والمرونة الموروثة في البرمجيات هي التي تمكنها من تطويع نفسها 
كي تتواءم مع احتياجات الفرد وتلبيها. 

ولا يحتاج الوكيل المبرمج سوى محاكاة وظائف وكيل واحد من بني 
البشر. وبمجرد ما يتمكن من أداء وظيفة وكيل مكتمل المهارات» ففي 
اسستطافته أن يتكرى خشت الط الآف cal A Gnade gf‏ واستتضاح 
البرمجيات لا يتطلب أعباء «الصدمة الجسدية «Physical Trauma‏ أو الوقت 
المنصرم في استنساخ البشر..!! فهو لا يتطلب سوى مجرد طبع الأقراص 
بل إنه من الأسهل أن ترسل النسخة نفسها إلى آلاف الكومبيوترات عبر 
البلاد باستخدام طريق المعلومات فائق السرعة. 

وبمجرد ما يستطيع وكيل واحد مبرمج أن يقلد الوكيل الآدمي» يكون من 
الممكن استبدال كل الوكلاء من بني البشر. ee‏ هي غياهب التقادم. 

ستؤثر ظاهرة الوكيل هذه في الصناعات التي لا تعتقد أنهم وكلاء على 

الإطلاق. إن الكثير مما يستطيع المحاسبون» والأطباء والمحامون إنجازه؛ 
من الممكن أداؤه على المستوى نفسه من خلال ما يعرف باسم «الأنظمة 
الخبيرة as a «Expert System‏ رميات الك a‏ لمكي 
يمكنها المنافسة في مجالات تلك المهن التي تستخدمها كل منها. فالأرفف 
في متاجر الكومبيوترات متخمة بالبرمجيات التي تساعد المستهلكين على 
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حفظ ومتابعة ملفات ضرائب الدخلء وكتابة وصاياهم. وصياغة عقود 
الإيجار وتشخيص الأمراض المزمنة الشائعة. بل إن الأنظمة المتقدمة من 
تلك الأنواع تستطيع تقديم العون حتى لأمهر الأطباء في تشخيص الحالات 
الصعبة. ومساعدة الصيادلة في تفادي التأثيرات الجانبية للأدوية وتقوم 
بتحديد التفاعلات المضادة (التأثيرات الجانبية) الممكنة بين عديد من الأدوية 
التي تعاطاها مريض ما. والأنظمة الخبيرة مستخدمة أيضا وعلى نطاق 
واسع في المهن القانونية. ومن السهل تماماء وأرخص كثيرا أيضاء للبعض 
أن يستخدموا حزمة برامج على الكومبيوتر الشخصي لاستكمال عوائد 
الضرائب كما تؤديها بالضبط الخدمات التجهيزية للضرائب الحقيقية 
بمعرفة al al‏ من بنى البشر. وهو ما يطبق أيضا فى الأنشطة القانونية 
الدقيعة كتجميقوصية شخصية والوكالات الشترعية: وصياغة رة يجار 
أو استكمال عقود نقل ملكية. 

وتطوير وكلاء من هولاء الخبراء لتلك المهن يجذب بالفعل اهتماما 
كبيرا. ورغم كل شيء فلابد من التنويه بأن الولايات المتحدة بها ثلاثة 
أضعاف ال محامين الموجودين في أرجاء العالم كله. وهناك ما هو أكثر من 
0 مليون استمارة ضرائب دخل يتم تحريرها سنويا. والدولة تخوض في 
بحر مائج من الأدوية الموصوفة والأدوية المضادة...!! ومن المؤكد أن بعض 
المحامينء والمحاسبينء والأطباءء والصيادلة سيدركون أهمية تلك الفرص 
ويقدحون زناد أفكارهم ويسخرون مواهبهم لإبداع أنظمة خبراء لاستخدامها 
مع عملائهم. إن الفرص هائلة. والمحترفون في تلك المجالات المختلفة 
يجدون فيها مخاطرة تستحق المغامرة. 

ستتأثر صناعات ومهن عديدة بقدوم الوكلاء المبرمجين وأنظمة الخبراء. 
وسيكون أمامها تحد كبير للاستفادة منها. وقد تحقق وكالة سفريات فائدة 
كبرى وتتفوق على منافسيها. عندما تكون في وضع يسمح لها بتوصيل 
عملائها بوكيل مبرمج. وربما تستطيع الشركة خفض أكبر مصدرين لنفقاتها 
غير المباشرة بتسريح الوكلاء البشريين وإخلاء أماكنهم. وقد يكون الجمع 
بين توفير التكاليف وتوفير خدمات جديدة مبتكرة لعملائها مجلبة للنجاح 
لوكالة تعرف من أين تؤكل الكتف . وفي الوقت نفسه سيكون ذلك بمنزلة 
كارثة لمندوبيها من بين البشر! 
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أما الوكالات السياحية الأخرىء والتي ليست على المستوى في سرعة 
تبني الإمكانات التكنولوجية الجديدةء فسيكون عليها أن تتنبه لمنافسيها في 
ذلك اللجال سم (gut‏ تلك المهازانت التكولوجية. ولايد أن صتاعة السياحة 
والسفريات ستشهد انتشاراء وهو ما ستمر به صناعات أخرى تأثرت بالقوة 
نفسها بالوكلاء المبرمجين والأنظمة الخبيرة. 

والمتنافسون الأقوياء يأخذون أهبة الاستعداد ويرسخون أوضاعهم بالفعل 
للاستفادة من الفرص السانحة. وعندما تبدي مؤسسات في حجم Delta‏ 
AT&T‏ اهتماما بمجال أعمال السفريات من المنزل chome travel‏ فإن ذلك 
إيذان لنا بأن نتتبه جميعا. 
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والأفكار والأخبار . أي كل أنواع المعلومات . وقد 
ساهم الورق في خدمتنا على أكمل وجه خلال 
عصور ch gl‏ وهنالك أكثر من حضارة ساهمت 
في تطويره. 

بدأ المصريون في تسجيل الحروف الهيروغليفية 
على ورق البردي منذ العام 3300 ق.م» وبالطبع فإن 
ورق البردي لم يكن ورقا حقيقيا. وكان لابد أن 
يستغرق الأمر ثلاثة آلاف عام أخرى ‏ أي حتى 
حوالى العام 100 قبل الميلاد ‏ قبل أن يتسنى 
للصينيين أن يبتكروا ورقا كالذي نعرفه اليوم. إلا 
أن التاريخ كما عهدناه دائما تارة (lates‏ ويصيب 
أحياناء وهكذا لم يستخدم الصينيون ورقهم الجديد 
الأشياء سهلة الكسرء ومعذرة ‏ لعمل ورق التواليت 
- وهو مجال آخر كان للصينيين قصب السبق فيه. 
وكان لابد أن يستغرق الأمر حتى العام 100 قبل 
الكتابة. 

ومنذ فجر التاريخ كان للورق خصائص مميزة. 
فقد تميزت لفائف البردي التي استخدمها 
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المصريون بسهولة الاستخدام وخفة الوزن من تلك الألواح الفخارية التي 
استخدمها معاصروهم . السومريون القدماء ‏ إذ لم يكن البردي بالشيء 
القابل للكسر أو الذي ينوء الحصان بحمله عند نقله. وهكذا كان الورق بما 
لا يدع مجالا للشك وسيلة أكثر رقيا. 

كانت السمة المميزة للورق هي قدرته على نقل الخواطر والأفكار. فقد 
كان بديلا عن الكلمة المنطوقة؛ فعن طريق تدوين المعلومات» أمكن تخزينها 
واسترجاعها ونقلها حسب الرغبة. وكان الورق رقيقا وخفيف الوزن واتسم 
بالمرونة إلى درجة مكنته من استيعاب وتداول كمية كبيرة من المعلومات 
بكفاءة. 

وهكذا تسنى للرسل أن يقطعوا مسافات بعيدة على ظهور الجياد حاملين 
معلومات دقيقة مكتوبة على الجهة التي كانوا يقصدونها . وأمكن الاحتفاظ 
بالسجلات AA cama‏ ورك اضر Sid‏ على ا 
بل أمكن تشييد مكتبات ضخمة ومستودعات هائلة للمعرفة. 

وكان بناء المكتبة العظيمة بالإسكندرية بمصر هو أحد الإنجازات الرائعة 
للاسكندر الأكبرء فقد كانت أعجوبة الزمان وأضحت ععبة يحج إليها كل 
راغب في المعرفة وقاصد lel!‏ وظلت على مدى lie‏ السنين منطقة 
جذب لخيرة مثقفي وعقول العالم. ونظرا لما كان يحف الأسفار في العصور 
القديمة من صعوبات وخطورة إلى جانب البطء الشديد» فقد كان خط 
الدراسة والبحث متوافرا لقلة من الباحثين في الإسكندريةء وكانت الدراسة 
في تلك المكتبة العظمى مساوية للدرجات العلمية المتاحة اليوم من معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT‏ أو جامعة هارفارد أو يل علهلا. 

ورغم فوائده الجمةء وكل ما أداه للجنس البشريء ورغم كل آلاف السنين 
التي خدمنا فيها على خير doy‏ فإن الورق يتقادم بسرعة كبيرة. وقد 
نشهد في القريب العاجل آخر الكتب الورقية أما أطفالنا فمن المؤكد أنهم 
سيشهدون اختفاء الورق. فاليوم نجد أن كل المعرفة التي ضمتها مكتبة 
الإسكندرية العظيمة قد تضمها عادة أسطوانات مدمجة «CD-ROMs‏ 739( 
عصر الإنفوميديا سيكون في متناول الشخص العادي ثروة لا يمكن تخيلها 
من المعلومات. 

لقد صمد الورق لامتحان الأزمان: إلا أنه لم يعد الوسيط الأمثل لحفظ 
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المعلومات وتداولها وإدارتها. فهو وسط «استاتيكي» ساكن لا بنبض حياة. 
يقتصر على الكلمات والصور. وهذا المزيج المتدفق من الصور والكلمات في 
أفضل حالاته ليس سوى بديل رديء للوسائط السمع بصرية. إن مجرد 
ملاحظتك للوقت الذي ينفقه الأطفال طواعية بصحبة كتاب أو مجلة (دون 
ld,‏ من الآباع) في ule‏ ما يقطنوته من وشت أمام التليفزيون أو العاب 
الفيديو. سيؤكد لك أنهم ينجذبون تلقائيا للتليفزيون حتى وإن كانوا يستمتعون 
بالقراءةء فإن كانت الصورة تساوي آلف كلمة؛ فإن فيلم الفيديو جدير 
بمليون. 

قد تكون المعلومات في الورق مناسبة في بعض الأحيانء إلا أنها في 
أحيان أخرى تكون في غاية السوء إذا ما أريد تداولها وتنظيمهاء فمن 
اليسير تداول كتاب:واحد أو مجلة أو صضصحيفة: أما نقل وتذاول أغداد كبيرة 
من الكتب والمجلات فهو أمر عسير للغاية. وكم هي المشقة التي يتحملها 
محب القراءة إذا ما أراد الانتقال من منزله إلى سكن جديد» من نقل 
صناديق الكتب والمجلات وغير ذلك من الوريقات والقصاصات كما أن 
توفير المكان الملائم للمكتبة الورقية لهي معاناة أخرى واستنزاف للوقت. 

إن آفة كل باحث ومتخصص وكاتب إنما تكمن في الوصول إلى الحقائق 
الصحيحة أو النذر اليسير من البيانات» فالعالم يعج بكمية كبيرة من المعلومات 
التي تتضاعف كل سنتين تقريبا؛ فإن روافد محيط المعرفة لا تنضب أبدا . 
إن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بالكم وإنما بالوسائل المحدودة للوصول إلى 
المعلومات وعجزنا عن الحصول على المعلومة المطلوبة؛ فمن العجيب أننا 
نسبح في بحر زاخر من المعلومات دون أن ندري كيف نروي ظمأنا . 

وكما أنه من العسير توافر قدر هائل من المعرفة فإنه يستحيل أيضا 
توافر قدر هائل من المعلومات» فهي الأساس الذي تنبع منه المعرفة وهي 
التربة الخصبة التى تنبثق منها المعلومات. فمن دون المعلومات تغدو المعرفة 
والتعلم ا الأمور المستحيلة. والملاحظ أن الوفرة much‏ 0 مع 
المعلومات Information‏ تمثلان معا نوعا من الخلف المتناقض 0:90:05 . إذ 
كيف يتسنى لأي مفكر في حضارة متقدمة أن يعتقد للحظة واحدة أن 
هناك معلومات وفيرة؟ 

إن المشكلة الحقيقية تكمن في الورق» فمن المسلم به أنه يصعب الوصول 
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إلى المعلومات المسجلة على الورق» حاول مثلا أن تجد فاتورة دراجة اشتريتها 
أو زوج من الزلاجات لابنك أهديتها في إحدى المناسبات (أتحدى أن 
تستطيع)ء وحاول أن تعثر على المقال الذي جذب انتباهك في الجريدة 
التجارية الشهر الماضيء وحاول أن تصل إلى تلك المعلومات الشهية الموجودة 
في بحث ما أو بيانات وردت في تقرير لا نتذكر عنوانهء وحاول أن تصل إلى 
وصفة الطهو تلك الخاصة التي وضعتها في مكان أمين ۔ لا تستطيع العثور 
عليه. إن المعلومات الورقية سرعان ما تصبح عسيرة المنال» وهكذا فإن 
«جوتنبرغ» ومطبعته LIS‏ نعمة ونقمة. 

من المهم دائما أن نوجه اهتمامنا إلى المرض لا العرضء فالمشكلة لا 
تكمن في المعلومات ونموها Jat!‏ حيث إن مسألة كم المعلومات وحدها لا 
تعدو كونها عرضاء بينما تكمن المشلكة الحقيقية في عجزنا عن إدارة 
المعلومات. وعجزنا عن تخزين كم كبير من المعلومات والوصول إليها بطريقة 
فعالة. وعجزنا عن إتاحة عالم المعلومات للجميع. 

وإذن فإن الحل هو تخزين المعلومات إليكترونياء وإدارتها واستدعاؤها. 
فاليوم ليس هناك ما يحول دون استخراج وتخزين ونشر المادة الورقية 
المطبوعة إليكترونياء ومن السهل تماما نقل الكلمات والصور باستخدام 
الكومبيوتر الشخصي أو التليفزيون التفاعلي أو حتى الصندوق العلوي 
الذكى. سيكون طريق المعلومات فائق السرعة هو قناة تغذية المعلومات 
و Corea ee‏ وة أن جل WO, Wert‏ 
للتكنولوجيا محل الورق. 

ويرزح الناشرون تحت ضغط بسبب اقتراب موعد نهائي أكثر أهمية من 
مجرد إصدار صحيفة الغد في الموعد المطلوب. فهم على موعد مع تقنية 
الإعلام الجديدة؛ فقد انتقلت منتجاتهم من الكلمات والصور على الأوراق 
مطبوعة إلى منتجات محوسبة جديدة من الوسائط المتعددة في سهولة 
ويسر. ترى إلى متى ستصمد قطاعات النشر الكبرى ‏ الصحف والمجلات 
والكتب والموسوعات والمراجع ‏ أمام هذه التغييرات المحتومة: وهل سيتكيف 
الناشرون التقليديون للمواد الورقية مع جيل جديد من الناشرين 
الإليكترونيين؟ al‏ تراهم يتركون لهم الساحة؟ إن إجابات تلك الأسئلة هي 
التي ستصيغ مستقبل تلك الصناعة. 
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الصحافة ال ليكترونية الجديدة 

لقد صاحبتنا الصحف في صورها المختلفة لقرون Bue‏ وقد تم رصد 
أول استخدام للصحف في البلاط الإمبراطوري الصيني» وفي القرن السابع 
تم تداول المعلومات عن مناسبات وأحدات البلاط في نطاق أسوار المدينة 
المحرمة لبكين على أوراق مكتوبة بخط اليد . أما Jol‏ صحيفة أوروبية فقد 
نشرت فى إنجلترا فى تسعينيات القرن السادس عشرء وبدأت Mercurius»‏ 
9 ش52 في التداول بين أفراد الطبقة الجديدة من التجار ورجال 
lec YI‏ وكانت تلك الصحيفة تنشر الأخبار التجارية من أنحاء القارة. 
وقد اقتصرت تلك الصحيفة على جمهور صغير له اهتمامات خاصة:؛ ولم 
يكن بوسع التكنولوجيا المستخدمة في ذلك الوقت (خط اليد ثم الطابعة 
اليدوية بعد ذلك) إنتاج الصحف بكميات كبيرة. 

ولم تنقل الصحف إلى طور وسائل الإعلام إلا في ستينيات القرن 
التاسع عشرء عندما أنتج الأمريكي «ويليام بولوك «William Bullock‏ أول 
مطبعة دوارة؛ وقبل «بولوك» استخدم أصحاب المطابع في المدن مطابع 
يدوية ذات فرش مسطح Faltbed‏ لإنتاج نسخ قليلة للاستهلاك المحلي؛ 
وكانت تغذية ماكينة «بولوك« المذهلة تتم بملفات عملاقة من الورق لتتحول 
إلى آلاف الصحف في بضع ساعات» وبالتأكيد فإن أحفاد «بولوك» سوف 
ينبهرون بالوسائل الحديثة التي ستحل محل اختراعه الرائع. 

إن عددا من كبار الناشرين ينهل الآن من معين التكنولوجيا الجديدة, 
وتعد «الواشتطن بوست» مثالا ممتازا لهذا النشاط الراكد الجديد: فقد 
أنشأت مؤسسة تابعة جديدة Digital Ink Coy oud‏ .« والتي سوف تصدر 
منتجات إخبارية ومعلوماتية لتوزيعها على نطاق واسع من خلال طريق 
المعلومات Zila‏ السرعة. ومن أولى منتجاتها في هذا المجال نسخة كمبيوترية 
لأصتحيفة ومن المقرن إضندازها فى شيخ ga 9d‏ راتخن وات 
أخرى مصادر مجلة النيوزويك وقطاعي الإذاعة والبرق بالواشنطن بوست 
وخدمة قاعدة بيانات المعلومات الحكومية التشريعية. 

وسوف تصدر «Digital Ink»‏ منتجات إنفوميديا تضم نصوصا ورسومات 
وصورا ولقطات فيديو وموسيقى ووسائل سمعية. وسوف يتم تصميم هذه 
المنتجات لاستخدامها في أجهزة الكومبيوتر والكابل التليفزيوني والهواتف 
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والخدمات اللاسلكية. 

وسوف تقدم صحيفة ال «بوست» الإليكترونية ما هو أكثر بكثير مما 
تقدمه المنشورات الصحفية المعتمدة على الورق «Paper Based‏ حيث ستوفر 
الأخبار باستخدام الوسائط Sse!‏ وليس بمجرد استخدام صور وكلمات 
تقليدية أي أنها ستتجاوز ما تعرضه الصحف عادة لتقدم النصوص الكاملة 
للأحاديث والمزيد من الأخبار المحلية. وصفحة كاملة للبرامج الترفيهية ل 
«واشنطن» وضواحيها. أما عن الإعلان فسوف يتجاوز مجرد القصاصات 
الصغيرة المألوفة التي يلقى بها إلى الصفحات الأخيرة للصحيفة:؛ إذ إن 
صحيفة ال «بوست» الجديدة ستتضمن المزيد من المعلومات في أشكال أكثر 
تنوعا. أما ما هو أكثر أهمية فهو أن الوصول إلى تلك الثروة الجديدة من 
المعلومات سيكون أكثر سهولة عن نظيراتها الورقية. 

إن الصحيفة ذاتها سوف تتطور للتفاعل مع cel pall‏ فبدلا من أن يضطروا 
للتنقيب في أكوام من ورق الصحف سوف يكون باستطاعتهم الوصول مباشرة 
إلى ما يريدونء إذ ما الداعي إلى أن يضطر القراء إلى تصفح وتقليب باب 
العقارات . وهم لا يرغبون في شراء بيت جديد ‏ ليصلوا إلى الخبر أو 
الحدث الرياضي الذي يهمهم؟ وسوف تتيح صحيفة ال «بوست» الجديدة 
للقراء الوصول مباشرة لأقسام الأخبار والرياضة والإعلانات المبوبة 
وصفحات المال وغيرها. إضافة إلى ASD‏ فسوف يتخذ الإعلان نمطا 
تفاعليا أيضاء حيث يستطيع القراء الوصول مباشرة لإعلانات المنتج الذي 
يبحثون عنهء وكذلك فسوف تصبح الإعلانات نفسها أكثر شمولا وتفصيلا. 

إن في جعبة وسائل الإعلام الجديدة الكثير لتعطيهء فقد جاء الوقت 
الذي يستطيع فيه الناس أن «ينقبوا» لاستخراج المعلومات من الموضوعات 
الإخبارية وصفحات الرياضة والمال والإعلانات. وسوف يتاح لهم الوصول 
إلى عالم من المعلومات من المستحيل أن تسعه أطر الصفحات الورقية 
العادية في وقتنا هذاء إذ من الممكن أن نبحث عن تفاصيل بعينها حول 
البوسنة أو فلسطين مما لا يتاح حاليا في الأخبار بوجه عام. وفي مجال 
آخرء ستجد أنه بدلا من الاكتفاء برصد انخفاض سعر سهم» فإن المستثمر 
في استطاعته أن يستدعي خلفية من المعلومات حول الشركة والأحداث 
التي أدت إلى هذا التحول» وبدلا من مجرد قراءة نتيجة مباراة البيسبول 
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للفريق الذي deeds‏ يستطيع محبو هذه الرياضة الوصول إلى تفاصيل 
حول نجوم اللعبة إلى جانب مشاهدة لقطات لأفضل اللعبات في هذه 
الرياضةء ويستطيع من يرغب في شراء سيارة ‏ دون الحاجة إلى الخوض 
عبر آلاف من إعلانات السيارات المستعملة ‏ أن يحدد نطاق السعر والنوع 
والسنة التي يريدهاء وهكذا فسوف تتطور قدرة القراء على الوصول إلى 
مزيد من المعلومات. وسوف تحتوي الصحيفة الإليكترونية على مجموعة 
أفضل من الأحداث الإخبارية والصفحات الرياضية والإعلانات المبوبة 
على نحو أكثر تفصيلا واستقصاءء وبذلك تكون وسيلة أكثر شمولا وتفاعلا 
وتنوعا. 

وسوف تحقق الوسيلة الجديدة منفعة كبرى أخرى للقراء. حيث تخطط 
صحيفة ال «بوست» لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أرشيفها الموسع. 
وبذلك يستطيع القراء الإبحار في الماضيء للبحث بتفاعل عن المقالات 
المهمة واستعادتهاء وسوف يكون لتلك الخاصية ميزة كبرى. فالصحيفة 
اليوم تتميز بالإنجازء وغالبا ما يسترعي انتباهنا خبر عن التجارة أو الرياضة 
أو التعليم أو غير ذلك» وقد تكون لدينا الرغبة في معرفة المزيد عن ذلك 
الخبر ‏ و على سبيل المثال: كيف تطور أحد المواقف السياسية أو ملابسات 
حدث تجاري معين كاندماج بين المؤسسات أو استحواذ بعضها على بعض؟ 
وتتيح إمكان الوصول للأرشيفات الإليكترونية للمستخدمين إمكان تحديد 
كم ونوع المعلومات التي تناسب احتياجاتهم الشخصية. 

إن النشر على أعتاب حقبة تكييف المنتج حسب الطلب على نطاق واسع 
11259 إذ تكمن قوة الصحيفة الإليكترونية من اختلافها 
بالنسبة لكل قارئ؛ فبدلا من أن يحصل مليون شخص على الصحيفة 
نفسها يوميا فسوف يتاح لهم الوصول إلى القدر نفسه من المعلومات» إلا أن 
كل واحد منهم سيستخدم تلك المعلومات بطريقة متفردة وشخصية للغاية. 
وسوف يستطيع ملايين القراء تصميم صحفهم الإليكترونية حسب 
احتياجاتهم الشخصية. إن ما تبقى أمام الصحف كوسيلة قياسية أيام 
معدودة. 

وأما عن مفهوم الصحيفة المتميزة فسوف يتغيرء فمن المؤكد أن نشر 
أفضل مقال عن أحدث الأخبار سيظل دائما هو صاحب الأهمية الأولى. 
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الؤساقل الرضون spall‏ 


أخبار في أخبار 

كلما تطورت الصحف لتصبح إليكترونية. تلاشى الحد الفاصل بين 
الأنواع المختلفة لوسائل الإعلام: فاليوم يسهل إدراك الفارق بين صحيفة 
الصباح وقناة CNN‏ الإخبارية. ولكن ما الذي يحدث عندما نستقبل جريدة 
الصباح على التليفزيون التفاعلي في صورة برنامج تفاعلي من وسائط 
إعلامية متعددة؟ ga‏ يعني ذلك اقتحام CNN‏ لميدان عمل الصحيفة؟ وهل 
ستمثل لقطات الفيديو الخاصة ب CNN‏ عن آخر الأخبار جزءا من الصحف 
الإليكترونية؟ 

من اليسير في وقتنا هذا أن نلحظ الحد الفاصل بين المجلات ومواد 
الفيديو. ولكن البعض قد يتخطى هذا الحد الفاصل مثل «بنتهاوس 
«Penthouse‏ التي أنتجت أسطوانة مدمجة أطلقت عليها اسم Virtual Photo‏ 
Shoot‏ (صورا فوتوغرافية بتكنولوجيا «الواقع الافتراضي»). ويضع هذا 
البرنامج المشاهد خلف العدسة تماما مثلما fads‏ مصور «بنتهاوس» وبدلا 
من قراءة مجلة «بنتهاوس» (على فرض صحة كلمة «قراءة» لمجلة «بنتهاوس») 
يستطيع المشاهد أن يأخذ لقطات لعارضي وعارضات المجلة من زوايا 
مختلفةء بل إن «بوب كوكون «Bob Cuccuone‏ يظهر على الشاشة بنفسه 
ليقدم نصائحه وآراءه النقدية؛ ولن يتوقف الجنس على استغلال وسائل 
الإعلام الجديدة مادام يحظى باهتمام أفراد الجنس البشري. 

وإذا ما كانت أسطوانات «بنتهاوس» المدمجة مثيرة جنسيا أكثر من 
كونها إباحيةء فقد ظهرت أسطوانات مدمجة أخرى توفر عروضا مجسمة 
:Triple-X rated‏ وتحوي هذه الأسطوانات برامج إباحية حقا يمكن للمشاهد 
التحكم فيهاء وقد تم عرض fie‏ هذه اللقطات بالفعل ويتم توزيعها حاليا 
على الإنترنت. 

ورغم أن هذه قد تكون أمثلة غير أخلاقية فإن المواد الإعلامية الجنسية 
تحقق مبيعات Alle‏ وتوضح هذه الأمثلة أن الأسطوانة المدمجة تصبح 
نقطة التقاء بين وسيلتي إعلام تقليديتين ‏ المجلات والفيديو. حيث اندمجت 
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الوسيلتان في وسيلة تفاعلية جديدة تتخذ خصائصها من كلتيهماء وتمثل 
الوسائط الإليكترونية خروجا على المألوف يجبر القائمين على إنتاج المواد 
الإعلامية المطبوعة على إعادة النظر في أدوارهم. 

ماهو الفرق بين صحيفة إليكترونية ومجلة إليكترونية؟ إن الفارق واضح 
في عصرنا هذاء فالصحف يومية؛ أما المجلات فهي بطبيعة الحال شهرية: 
وفي الوقت الذي تقدم فيه الصحف ملخصا عن أحداث اليوم» تسعى 
المجلات لعرض مادتها بأسلوب أكثر توسعا بهدف تحليل وتقييم الموضوعات 
وليس مجرد سردها. والصحف تحاول أن تقدم وجبة متكاملة لقرائها على 
اختلاف مشاربهم بتغطيتها لنطاق واسع من الموضوعات والاهتمامات يتراوح 
بين المواد الإخبارية الأساسية والرياضية والإعلانات المبوبة وطقس ce gall‏ 
أما المجلات فهي تركز على نقطة بعينها بحرصها على العمق والتفصيل 
فيما يتعلق بالأحداث العالمية والتجارة والسيارات والكومبيوترات وعدد 
ضخم من المجلات المتخصصة الآأخرىء» انظر مثلا إلى العناوين التالية: 
النيوزويك. الرياضة المصورة: السيارة والسائقء عالم الكومبيوتر الشخصي... 
إلخ. ويمكن تلخيص الفارق بين الصحف والمجلات في صورة توقيتات 
وتركيز على موضوعات بعينها . 

فما الذي يحدث إذن عندما يتم تحويل الصحيفة والمجلة إلى وسائط 
إليكترونية؟ سوف يكون بوسع الصحيفة أن تكون أكثر عمقا في تناولنا 
للموضوعات» وسوف يكون من الممكن توزيع المجلات إليكترونيا بصفة يومية 
وهنا يمكن الحصول على مقالات منفردة بشكل جزئي. ألا يملك قارىئ 
مجلة عالم الكومبيوتر الشخصي الرغبة في الاطلاع على مقال يرصد 
أحدث أخبار تلك الصناعة وقت حدوثها؟ ألا يرغب قراء تلك المجلة في 
معرفة تفاصيل إعلان أول كومبيوتر شخصي «PowerPC‏ أو نظام تشغيل 
قائم على معالج «بينتيم «Pentuem‏ وقت ظهوره! ولا داع للدهشة حينما نجد 
مجلة البوست تتحدث مع شقيقتها النيوزويك. ولا عجب حينما تعرض ال 
«تايم «Time‏ عددا من قصص الأخبار الجارية من 8 ١2‏ وملخص لها يوميا 
لمستخدمي الكومبيوتر من خلال موقع «أمريكا معك «America On Line‏ على 
الإنترنت. وقريبا جدا سوف يكون لدى من يعملون في مجال الصحف 
والمجلات الكثير ليحدثوا عنه. 
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ولا تقف صناعة المجلات جامدة في مكانها هي الأخرى. بحيث إن 
ماد اد روك الزيع مدر وافرة ple‏ فة فرص اليفكروني 
للكومبيوتر. وتصدر مؤسسة النشر «Ziff-Davisy‏ منتجا على أسطوانة مدمجة 
CD-ROM‏ يطلق عليه «من مختارات الكومبيوتر «Computer Select‏ وهو منتج 
مفيد وجذاب. 

ويحصل المشتركون في «Computer Select»‏ شهريا على أسطوانة مدمجة 
تحتو على كروة من العاوماك ga tates‏ العديح من التشورات حول 
قجارة اکر کی كل Miah‏ مضكوطة على اکر 7 الات 
مقال تجاري ووصف ل 280 ألفا من منتجات أجهزة الكومبيوترء ومعلومات 
حول 45 ألفا من منتجات برامج الكومبيوتر وملفات عن ١2‏ ألف شركة تعمل 
في صناعة الكومبيوتر» وإن لم يكن ذلك Lals‏ فهناك أيضا مسرد يضم 15 
ألف كلمة لتوضيح المصطاحات الصعبة لتلك الصناغة. 

ولا تقتصر القوة الحقيقية لمنتجات مثل «Computer Select»‏ على ذلك 
الكم الهائل من المعلومات التي تضمهاء وإنما تكمن هذه القوة في قدرة مثل 
تلك البرامج على تخزين المعلومات على أسطوانة مدمجة سهلة الاستعمال 
(بدلا من مكتبة ورقية كاملة)» بالإضافة إلى سرعة الوصول إلى ذلك الكنز 
من المعلومات: فعلى سبيل المثال يمكنك بسهولة أن تجد على تلك الأسطوانة 
المدمجة قائمة بجميع البائعين الذين يبيعون حزم البريد الإليكترونيء فما 
عليك إلا أن تدخل كلمة «البريد الإليكتروني» وسوف يبحث النظام في 
قاعدة بيانات البائعين ثم يظهر لك قائمة بالمصنعين والبائعين معا. 

وفي إمكانك تنظيم معايير البحث في تسلسل معاء فإذا أردت أن تحصل 
على كل مرجع الكومبيوقر الشخضي والشاشات الملونة فسيمكتك ذلك 
وخلال ثوان قليلة سوف تظهر لك قائمة تضم جميع بائعي الشاشات الملونة 
لأجهزة الكومبيوتر الشخصي. 

ويعد هذا النوع من مستودعات المعلومات هبة لمن يقومون بعمل بحثي 
أو يبحثون عن منتجات أو ينقبون فقط عن معلومة دفينةء وتتكلف هذه 
الخدمة 700 دولار سنويا ‏ وهى تكلفة مناسبة للمتخصصين والمؤسسات 
ال مقاب إل ات م و ا نمزل صا مها 

إن الحدود الفاصلة بين الصحف و المجلات ‏ بل وبين التليفزيون والورق 
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2 في طريقها للسقوط. وهي إذ تفعل ذلك» سيواجه موردو مستلزمات 
وسائل الإعلام الورقية والبصرية تحديا Sale Y‏ تقييم عملهم وأدوارهم في 
ظل صناعة جديدة وشديدة الاختلاف. وسرعان ما سيكتبون مقالات 
إليكترونية عن مدى تقدمهم في عالم الإنفوميديا. 


المكتبة ال ليكترونية 

يوشك جميع ناشري وسائل الإعلام الورقية أن يخوضوا غمار مرحلة 
شديدة الاضطراب» وأقرب تلك التهديدات موجه لناشري المراجع» وبالفعل 
فقد بدآت موسوعات fis‏ الموسوعة البريطانية Britannica‏ في مواجهة ضغوط 
من جانب دخلاء جدد إلى ميدانها الذي انفردت به من قبلء وهو توثيق 
وحفظ BS okt‏ 

لقد حان الوقت للاستغناء عن الموسوعات التى تتخذ شكل كتاب 
والاستعانة بالوسائل الإليكترونية Atoll‏ فتلك الموسوعات الورقية مرتفعة 
الثمن وضخمة وصعبة الاستعمال» حيث تضع قيودا على كيفية تسجيل 
محتوياتها وإتاحتها مستخدمهاء فالوسيلة الوحيدة المتاحة لعرض المعلومات 
هي الكلمات والصورء ويخلو عالم الوسائل الإليكترونية من مثل تلك القيود . 

ويمكن تخزين موسوعة كاملة على أسطوانة مدمجة واحدة (أو على 
أسطوانات إذا كانت الموسوعة ضخمة)ء ويعود قدر كبير من تكلفة الموسوعات 
التقليدية إلى تكلفة طباعة وتجليد وتوزيع هذه الأعمال الضخمة:؛ أما في 
حالة وضع الموسوعة على أسطوانة مدمجة فيمكن إعادة إنتاجها مقابل 
دولار واحد تقريباء وعندما يصل طريق المعلومات فائق السرعة إلى المنازل؛ 
فلن تكون هناك حاجة إلى الأسطوانات المدمجةء وسوف يكون بمقدور 
مستخدمي الكومبيوتر الشخصي.ء والتليفزيون التفاعلي الوصول إلى 
المعلومات التي يريدونهاء حيث ستربطهم الشبكة بمكتبات إليكترونية ضخمة 
من المراجع. وقد بدأت الإنترنت وموردو المعلومات الآخرون مثل CompuServe‏ 
بالفعل في اتخاذ مواقع الريادة للتغييرات القادمة. 

والمراجع يصعب نقلهاء فهي ليست كالروايات والمجلات والصحف, إلى 
جانب أنها تشغل مساحة كبيرة على الأرفف في المكتب أو المنزل» ومن غير 
المعقول أن يصطحب أحدنا مكتبته الهندسية أو التجارية في رحلة عمل 
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تحسبا لاحتمال البحث عن معلومة ماء بينما إذا احتفظ بأسطوانة مدمجة 
في حقيبة أوراقه للرجوع إليها خلال رحلتهء سيبدو الأمر أسهل كثيرا من 
الناحية العملية. وهنا تظهر ميزة سهولة النقل حقا. 

غير أن الميزة الكبرى هي القدرة على صياغة المعلومات في أشكال 
جديدة وسهولة الوصول إليهاء أوليس من الرائع أن نرى لقطة سمعية 
بصرية لحيوان يصحبها تعليق بدلا من مجرد النظر لصورة في كتاب؟ أولا 
تمثل لقطة فيديو عن أنواع القطارات المختلفة أو عن جولة سياحية في 
أستراليا تطويرا وتحسينا لصفحات من الوصف والصور؟ إن الورق لا 
يمكنه أن يمنحنا الإحساس نفسه بالواقعية أو يقدم نطاقا واسعا من 
المعلومات للمستخدم» وذلك لأنه لا يوجد ما يعادل الخبرة السمعية البصرية. 

ولعلها مهمة شاقة آن تبحث عن المعلومات في موسوعة:؛ فعادة ما يكون 
الفهرس في جزء والمعلومات في جزء dT‏ أو ربما أجزاءء وفيما عدا 
الموضوعات الثانوية؛ فإن البحث عن أي شيء في الموسوعة يعني أن تطرح 
أجزاء عدة على الآرض كلها مفتوحة على صفحات مختلفة تشغل مساحات 
كبيرة وبعضها عليها تعليقات على ملصقات صفراء فوسفورية:؛ أما مع 
الموسوعة الإليكترونية فإن الأمر مختلف. حيث يستطيع المستخدم أن يذهب 
مباشرة إلى ما يريد ليقتطع المعلومات الموجودة على الشاشة ويحفظها في 
أحد الملفات الإليكترونية الخاصة به. 

إن تصوير أو نسخ صفحات عدة من الورق ليتطلب جهدا كبيراء ولكن 
الأمر جد مختلف مع النسخة الإليكترونية حيث تكون الموسوعة في شكل 
رقمي Digital‏ بالفعل. ويمكن استخدام مقص أو old‏ إذ يمكن عمل كل ذلك 
على الشاشة؛ وفي هذه الحالة يكون المنتج النهائي مطابقا للمادة الأصلية 
سواء أكان تقريرا أو واجبا منزليا. 

ورغم احتواء الموسوعات على كم كبير من المعلومات فإنها تتيح طريقة 
واحدة للوصول إليهاء وربما كان الفهرس أكبر من الموسوعة نفسها إذا كان 
متضمنا للأشكال المختلفة التي تربط المعلومات مع بعضها البعض» ولنفترض 
أننا نحتاج إلى معلومات متنوعة عن الصين فسنجد قسما يتضمن معلومات 
عن جغرافية الصين وآخر يتناول الصناعة وثالثا عن الموانيٌ آو الحياة 
البرية. ويعد الفهرس الورقي وسيلة رديئة لإحالة الأجزاء إلى بعضها بعضاء 


A00 


نشر بلا ورق 


Lei‏ الموسوعة الإليكترونية فتقدم معلومات شاملة ومتنوعة بالطريقة التي 
نختارها؛ فيمكننا مثلا أن نبحث عن جميع الثدييات ذات الفراء في أمريكا 
الشمالية أو عن كل السلالات المعرضة للانقراض فى الهند» ويمكننا أن 
نجد معلومات عن جميع الأشجار ذات الأوراق المتساقطة في إنجلترا. 
وتتعدد إمكانات مزج ومواءمة Mix and Match Capability‏ المعلومات بأساليب 
لا حصر لهاء إلا أن الموسوعات الإليكترونية فى الوقت الحالى لاتزال ذات 
إمكانات محدودة في هذا الان ك كرات القلهة راتات سف 
تتحسن بتطور الوسيلة نفسها. 

إن الموسوعات الورقية لا تستطيع منافسة موسوعات الوسائط المتعددة 
نظرا لصغر حجمها وسهولة نقلهاء وتتميز موسوعات الوسائط المتعددة 
بغزارة الوصف وتعدد فوائدها والتنوع حيث يمكن الوصول إلى المعلومات 
بسرعة وسهولة؛ وكذلك يمكن إعادة إنتاج ذلك النوع الجديد من الموسوعات 
مقابل تكلفة ضئيلة جداء مقارنة بتكلفة نظيراتها من الموسوعات الورقية 
التي سرعان ما ستصبح مجرد أثر. 

ويواجه عمالقة النشر التقليديون من أمثال ناشري الموسوعة البريطانية 
تهديدا ليس مصدره المنافسون التقليديون الذين يتعاملون في المنتجات 
الروك sh‏ من نافيا الشركات الت كا اتا Lae pip‏ 
Le‏ يتماشى مع صناعة النشر. 

وتقتحم مايكروسوفت مجال نشر المراجع على نطاق واسع» فقد أصدرت 
منتجات جديدة متعددة fis‏ موسوعة Encarta‏ وهى موسوعة متعددة 
الوسائط صدرت العام 4 وتتتاول بطبيعتها التفاعلية الشديدة نصوصا 
وصورا تقليدية إلى جانب وسائل سمعية وبصرية ورسوم متحركةء وتصحبنا 
أسطوانة مايكروسوفت المدمجة التي تتناول الديناصورات إلى عالم تلك 
المخلوقات العملاقة لما قبل التاريخ .كما يسلك برنامج مايكروسوفت «جاليري 
الفن «Art Gallery‏ مسلكا جديدا ؛ فهو ليس مجرد عرض لصورء وإنما يعتمد 
أساسا على القيام برحلة مشوقة عبر متحف الفن القومي الشهير بلندن 
«الناشيونال جاليري «National Gallery of Art‏ وإلى جانب مشاهدة أعمال 
أساطين الفن» يتيح ذلك البرنامج لمستخدميه الاطلاع بعمق على الأساليب 
الفنية والسير الذاتية للفنانين: وبذا يعد البرنامج الذي يضم أكثر 2000 
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صورة للوحات فنية لا تقدر بثمن من الفن» مأخوذة من سجلات المتحف 
corer merrier‏ ا اطا اين ورا ية 

ويتهدد ناشري المراجع خطر من جانب بعض منافسيهم من ذوي النظرة 
الطليعية للمستقبل« فقد صدرت موسوعة The World Book Encyclopedia‏ 
على شكل أسطوانة مدمجة 02-1 من فيليبسء كما ينشر قسم وسائل الإعلام 
الحديثة بشركة «Compton»‏ موسوعة تفاعلية جميع أجزائها الستة والعشرين» 
بالإضافة إلى أطلس العالم الكامل مسجلة على أسطوانة واحدة. فلماذا 
نقراً عن «باخ «Bach‏ وباستطاعتنا الاستماع إلى كونشرتوهاته؟ ولا حاجة 
بنا أن نقرأ عن رحلات الفضاءء إذ ما علينا إلا أن نشاهد لقطة فيديو ل 
«نیل أرمسترونج «Neil Armstron‏ وهو يهبط على القمرء كما Lites‏ أيضا 
الاستماع إلى خطاب تولية «جون كيندي» بأكمله. ومن الصعب منافسة 
«Compton»‏ بعد أن أطلقت العنان لخيالها بفضل ابتكارات أجهزة فيليبس. 

alin‏ يكير ف الستعيل ال عد كير فى ان اح را 
الإرشادية الآخرى على الأسطوانات Aol!‏ وهناك برنامج أطلق عليه 
اسم Cine Mania‏ 94 عبارة عن مرشد إليكتروني لأفلام السينما ومنتجيهاء 
ويحتوي على أكثر من 22 ألف مقالة نقدية من ثلاثة كتب إرشادية بالإضافة 
إلى 4 آلاف قصة ولقطات فيديو للأفلام الأصلية. ويتيح برنامج Time Life‏ 
35mm Photography‏ للمصورين الفوتوغرافيين الناشئين أن يصقلوا مواهبهم, 
حيث يعرض مشاهد على المتفرجين ويتيح لهم إمكان التقاط صور لهذه 
المشاهد من زوايا تصوير مختلفة ثم يعرض عليهم النتائج. وقد أصدرت 
شركة Rand McNaaly‏ برنامج America‏ الذي يعد مرجعا موثوقا به عن 
الولايات المتحدة. 

وقد بدأت متاجر الموسيقى في استخدام أسطوانات مدمجة تشمل آلاف 
العناوين الموسيقيةء ويستطيع مستخدم الكومبيوتر الشخصي أن يختار عنوانا 
أو فنانا أو قد يكتفي بالتجول عبر الكتالوج» وعندما ينتهي العميل من الاختيارء 
يتم طبع المواد الموسيقية التي اختارها ليسدد ثمنها وهو خارج من المتجر. 


كتب بلا ورق 


يفخر «أكيو موريتا «Akio Morita‏ موؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة 
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«سوني» بجهازه الجديد ديسكمان 5ةده215 الذي أنتجته AS) EN‏ وهو 
كومبيوتر في حجم راحة اليد يشبه إلى حد كبير المساعد الإليكتروني 
الشخصي PDA‏ (وعلى سبيل المثال نيوتن آبل .(Apple‘s Newton‏ وإذا ما 
أدخل المرء فى ذلك الجهاز أسطوانة مدمجة قطرها 3 بوصات» يظهر على 
الشاشة النص الكامل للكتاب. ويلغي هذا المنتج المتقن الحاجة إلى الكتب 
oll‏ 2 التعليدية ماما 

سوف تدمج المساعدات الإليكترونية الشخصية الحقيقية دون شك 
وظائف على غرار الديسكمان .DiscMan‏ وسيجد الذين يسافرون وقد 
اصطحبوا كومبيوترهم «نيوتن (Newton‏ في حقيبة أوراقهم أن من المناسب 
لوخ ene Nl‏ مدير ترق کے تصن الكتان كن مرک اما دای 
الفور من خلال الشاشة: أما المولعون بالقراءة قفي إمكانهم اقتناء خرطوش 
يحمل عديدا من الكتب بمنتهى السهولة. ولقد أغنتنا المساعدات الشخصية 
الإليكترونية PDAs‏ بالفعل عن حمل أشياء أخرى كالآلات الحاسبة والمفكرات 
الإليكترونية. وما هو الداعي لتحمل مضايقات اصطحاب الكتب الضخمة؟ 
ماف مال te‏ هه Kil‏ ماج بعلن نطاق واسع وة ككل ات 
إليكترونية لجهاز نيوت كما تتواضر الخراقط وكتب الرخلات الإرشادية 
وحتى مقررات اللغة والترجمة لمدارس «بيرليتز Berlitz‏ 

سوف يتبارى مصممو البرامج في التطوير والإجادة والتفكير في طرق 
جديدة. فهل لابد أن يصبح الديسكمان DiscMan‏ مساعدا شخصيا إليكترونيا 
على أكمل وجه؟ وهل من الضروري أن يكون للمساعد الشخصي الإليكتروني 
شاشة ملونة ld‏ درجة وضوح عالية SHigh Resolution‏ ومشغل أقراص 
مدمجة صغير بحيث يمكن استخدام الوسائط الإعلامية التفاعلية أثناء 
السفر إلى جانب وظائف ال PDA‏ العادية؟ قد يكون إنجازا عظيما أن 
نستخدم أجهزة تشبه نيوتن للاطلاع على الكتب والمجلات والصحف 
ا وع 

واف کے و كد رشو ا کی انرز ياك کب اک اک ا 
ضيكة E N E al dey el‏ 
نصوص فقط تأخذ حيزا ضثيلا للغاية من الذاكرةء مقارنة بأفلام الفيديو 
وأسطوانات الموسيقى المدمجة التي يمكن تخزين المئات منها على أسطوانة 
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مدمجة CD-ROM‏ واحدة ‏ والديسكمان الذى أنتجته «سونى» ما هو إلا 
مثال ابتدائى صغير لذلك الاتجاه المتنامى لتحويل الكتب إلى صيغة 
إليكترونية. 


متاجر المعلومات 

في نهاية المطاف. ستفقد كل أنواع الوسائط المطبوعة أي معنى لها. 
Lely‏ ترافرت كرات Made‏ وطلى تطاق راس ناوات الى Lacey‏ 
الوسائط المتعددة على طريق المغلومات فائق السرعة: أصبيح الحصول عليها 
أكثر شبها بالاشتراك في خدمة عنه من شراء سلعة. 

سوف تفقد وسائل الإعلام المطبوعة أهميتها نتيجة لهذا التطور الهائل. 
فإذا كنا اليوم نواظب على شراء الصحف والمجلات, فإئنا مستقبلا سوف 
نشترك في خدمات متخصصة تغني عن شرائها. ومن الممكن أن يشترك 
معيو لواد فی خم iy‏ يحمبلون عو ریا على فا المباريات 
ومقالات عن اللاعبين والأحداث وغيرها من الأخبار التي تستحق اهتماما 
خاساء ون Sell‏ آنا يحصاوا على dail, ds‏ فيديو JST‏ ارباك eM‏ 
تشارك فيها فرقهم المفضلة. 

أما هواة السيارات فقي إمكانهم أن يشتركوا في خدمة معلومات خاصة 
بالسيارات: كما يمكنهم أن يركزوا على اهتماماتهم الخاصة مثل السياراث 
القديمة المعدلةء والسيارات الرياضية الفاخرة وما إلى ذلك. كما يمكنهم 
اللحصيول كى راف كيدي و هل هليه الشكباراه االظرف وا ايب 
الترميمات والإصلاحات والصيانة. ومعلومات أخرى كسباقات السيارات 
fis‏ سباق «الجائزة الكبرى «Grand Prix‏ 

ومن الممكن مشاركة المتخصصين فى مجالات ذات اهتمامات خاصة 
عالحسية تة و الما الوت هة وغيرها oh‏ من مكلف اه 
وقد يجد الأطفال ما يتناسب مع مستواهم من مواد بحثية. ويمكن أن توفر 
نوادي القراءة والمكتبات لأعضائها أحدث ما صدر لكتابهم المفضلين بمجرد 
ظهورهاء وذلك بطرق إليكترونية وكم يكون ممتعا أن نجد كتب «ستيفن كنج 
«Stephen King‏ «جون جريشام «John Grisham‏ أو «جيمس ميتشنر James‏ 
«Michner‏ على عتبة دارنا (الإليكترونية) بمجرد نزولها في الآأسواق. وذات 
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يوم شوق تجن السارة العالية age TOMAS Ae‏ ركو تادا aly tl‏ 
التفاعلية ITV‏ «أدخل بطاقة هويتكء إذا أردت قراءة ذلك الكتاب». 

هل كل ذلك مجرد تتبؤات مستقبلية؟ لقد بدأت شركة Washington»‏ 
«D.C.‏ في تتفيذها بالفعل. وتقوم هذه الشركة بتسويق الصحف والمجلات 
والنشرات الإخبارية ومعلومات عن المشاريع وقطاع الأعمال عبر الإنترنت. 
وقد أضافت أخيرا خدمة أخبار يومية متخصصة تسمى Heads UP‏ من 
مؤسسة Individual Inc‏ . بعد تنقيحها من أكثر من 300 مصدر. ويفحص ذلك 
النظام يوميا 15 ألف موضوع بواسطة جهاز يدعى «Smarty‏ بتصريح من 
دكتور جيرهارد سالتون  ©66:13:0 Salton‏ جامعة كورنيل. كما يسترجع مقالات 
عن موضنوعات pigs‏ يها الآعضاء. كيمكن أن يلقي المشخركون انظرة tale‏ 
على مقتطفات من الأخبار ثم يقومون باسترجاع النص الكامل للموضوع 
الذي يجذب انتباههم. 

ويقول مدير إنتاج «1001010021» جيم ليثيزر Jim Leightheiser‏ «إن النشر 
الإليكتروني للمعلومات يتيح لنا الوصول إلى أكثر من 20 مليون مشترك. 
وهي سوق إليكترونية ضخمة. وقد أصبحت تلك الخدمة واحدة من أكثر 
الخدمات شيوعا عبر شبكة الإنترنت» حيث يدخل عليها المستخدمون 
أكثر من 40 ألف مرة يوميا. وتحمل تلك الخدمة عناوين 90 مجلةء وقد 
روجت اشتراكات في 21 دولة. وهي تجمع بذكاء بين العاملين في مجال 
المعلومات والإعلام الدولي. 

وقد مهدت الخدمات الجديدة الرائدة لنظام «01510021م1» إلى إنشاء 
تحالفات مع العديد من كبريات الشركات مثل «Motorolang «Lots»‏ 
«Eong «Appleng «AT&T 9‏ ومجموعة «جارتشئر .«Gartener Group‏ 

ويتزايد sac‏ الأفراد المشتركين في الخدمات الإليكترونية لترويج 
المعلومات ويهرعون إلى متاجر المعلومات. فبدلا من الاشترك المعتاد فى 
phases tastes‏ المملونات ريق ابات فان 
السرعة كي يمدهم بمعلومات تم تهيئتها لتلائم احتياجاتهم. هذا ويتم 
تهيئة الخدمات بالجملة. وهناك ملايين المشتركين للخدمة نفسهاء إلا أن 
المعلومات النوغية الدقيقة التي يحصل عليها كل غرد تكون متفردة ومختلفة 
فصول CaLaglatl Gayle‏ فاق A pall‏ إلى لار كرون ستاتسرالعارمات 


All 
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في متناول كل منا. وستكون هي متاجر الكتب الإليكترونية للمستقبل. 


أتتوقف المطابج ؟! 

يرتبط النشر في أذهاننا ارتباطا وثيقا بالورق» إلا أن هناك جيلا جديدا 
من ناشري الإنفوميديا يشق طريقه نحو الظهورء وهؤلاء بتحررهم من قيود 
الورق. سيثيرون جميع حواسنا برسائلهم المتعددة الوسائط. 

وبوصول طريق المعلومات فائق السرعة إلى منازلناء سيمكننا استعراض 
محتويات متاجر المعلومات الإليكترونية من معلومات. ستكون لديها نسخ 
الإليكترونية من كم هائل من المراجع في أي موضوع يمكن تخيله. 

Lei‏ أجهزة الوسائط الإعلامية Media Pads‏ المحمولةء فستتيح لنا الحصول 
على معلومات الإنفوميدياء ونحن على سفرء بالسهولة نفسها التي نتداول 
بها المعلومات في المكتب أو المنزل. وسيكون في مقدورنا أن ندخل إلى 
الشبكة أينما كنا. 

ويسارع بعض الناشرين لإبراز المشاكل المتعلقة بالنشر الإليكتروني» ومن 
وجهة نظرهم» هناك مشكلات لا نهاية لها. فمازال الناس يفضلون الكتب 
الورقية (ملمسا وشكلا)ء ولا يوجد بعد أجهزة كومبيوترات شخصية كافية 
ذات قدرات متعددة الوسائط» في حين يسهل حمل الكتب والمجلات: فليس 
هناك ما يكفى من المساعدات الإليكترونية الشخصية المحمولة أو 
السائط الإعلامية الإليكترونية. 

وتلك المشكلات ما هي إلا تصورات أكثر منها حقيقة واقعة. وهي مجرد 
مرحلة انتقالية ستتلاشى تماما في غضون بضع سنوات كضباب الصباح. 
وقد تسببت تلك النظرة المتعندة للمستقبل في توجيه لطمة كبرى لمؤسسة 
IBM‏ كما ذكرنا في فصول سابقة ‏ وذلك عندما تجاهلت وازدرت 
الكومبيوترات الشخصية عند ظهورها Sod‏ مرةء وبذا كانت تحفر مقبرتها 
التكنولوجيا بنفسها. ومن السهل أن يتخذ المرء موقفا سلبيا تجاه المستقبل 
إذا ما كان شديد الارتباط بالماضى. 

والواقع» فهناك البعض ممن يفتقد الشكل التقليدي للكتاب, إلا أننا 
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نصنقة عافة كن flies)‏ مها الكو yas‏ الفاكقنة هوه 
Society‏ . ومعظم المتتخصصين ورجال الأعمال لا يجدون فرقا بين تفحص 
sail‏ رالسور ole‏ نشاشة كرسيوكر بشخسي وبين قراءانها فی کاب ges Aid‏ 
وهم يقدرون فوائد الوسائط الإليكترونية الجديدة ويدركون أهميتها تماما. 
روا ده بعس ارا بالطيع مضني اا او د ا Af)‏ 
ا تن حال فا الشعوي د ب اعارا ole alls‏ ان اة 
ال«نينتندو Nintendo‏ وال «سيجا مه5 والكومبيوترات الشخصية. وقد 
ألفوا اصطحابها معهم إلى كل مكان واستخدامها في أي وقت. وهم 
geese‏ کے ane Cantal‏ إلى تحال ال الاعاز مها 
gi‏ هته إل هالم الورق» وسيكون من الطبيعي أن فم الب رادت 
Ang AY‏ را نواد البحفية Ag IY‏ كنا لو US‏ اتصمعها على sgl‏ 

إن الوساقظ المتعددة هي الآن مصدر الجذب الذي سيقنع السواد الأعظم 
فخ الناس کی پر أموانيم فى بال A aye Rieu‏ کو 
النازل لا يرس شى شراء کر ر شخصي ed‏ له فيمة رج كافية كي 
يؤدي مجرد و طاحن ala Su‏ وا ل أو معالج للكلمات. إلا 
أن الوسائط المتعددة تضيف بعدا جديدا تماما للكومبيوترات الشخصية. 
إنها تجعل منها أداة للتسلية وللتعليم في آن واحد . كما أنها تضاعف المكتبة 
الورقية في المنزل مرات ومرات. ويظل الكومبيوتر الشخصي كما هو إلا أنه 
يصبح أيضا مركزا سمعيا وبصريا . فيمكنه أن يدير الآلعاب ويتصل بخدمات 
متنوعة لشبكة الاتصالات. ويمكن للأجهزة من إنتاج Compag‏ أن ترد على 
الكاناك المائقية ly‏ علقي ارا ويسهل هذا التق اتد د ga‏ 
تعدد الوظيفية الأمور كثيرا على المستخدم العادي ويوفر له بعض أمواله. 

وللكومبيوترات الشخصية علاقة تكافلية Symbiotic‏ مع الوسائط المتعددة. 
فنا Daa‏ ما VARS‏ ارو وكشا capil Lal aN‏ انا 
اة ازداذ Abas)‏ علق الكزسنيوكرات الشخصية :وقلما كانت مدا 
كومبيوترات شخصية أكثرء زاد الطلب على الوسائط الإعلامية. وسيزداد 
الطاب زياد #هاكلة Am yal‏ الوس عندما يدمح طرق لمات de pull Gila‏ 
شريانا عاملا Jai‏ ذلك المجال المترامي الأطراف من الوسائل الإعلامية 
إلى ازل راراق الكرمبيوس الشخصي المترتى والوباقط الك دة هي 
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بالفعل أسواق ضخمة وتعد نفسها الآن لانطلاقة هائلة. 

وبانتشار الكوسبيوترات الشخصية المتزلية: منتشهد pale‏ االحمولة 
أيضا نموا ضخما. فإذا كنت تهوى الاستماع إلى الراديو في المنزلء فإنك 
لن تستطيع الاستغناء عن آخر للسيارة؛ أو عندما تسترخي على CELE‏ 
البحر. ستصبح الكومبيوترات الشخصية جزءا حميما من حياتناء بحيث 
إنه في غضون سنوات قليلة سنقدح زناد فكرنا بصعوبة كي نتذكر كيف أنه 
لم يكن لدينا في وقت ما كومبيوتر في جيبناء أو محفظتنا أو حقيبة أوراقنا. 
وحتى في يومنا هذاء فمن الصعب تذكر ما مضى علينا قبل ظهور 
الكومبيوترات الشخصية في حياتناء رغم أنه لم يمض عليها بيننا سوى 10 
سنوات فقط. 

وستحدث الظاهرة نفسها مع الوحدات المحمولة. ويرى «جون بابانيك» 
رئيس تحرير مؤسسة «عذنآ-عهخ1» أن الوسائط المتعددة وتكنولوجيا الأجهزة 
المحمولة Portability‏ هي مفتاح التحول الحالي في المنتجات الورقية؛ ويقول 
«إن التليفزيون قد تفوق على الصحف والمجلات لأنه أتاح الحصول على 
المعلومات بصورة فورية وزودها بالصورة الحية. أما الآن فتكتسح الصحف 
والمجلات الإليكترونية التليفزيون Les‏ لديها من إمكانات هائلة لمزج النص 
مع الصوت والصورة بالإضافة إلى سهولة حملها ونقلها». 

ولكن ما الذي سيموت إذا ما أصبحت كل وسائل الإعلام إليكترونية 
ومحمولة؟ ما الذي سيحدث عندما نمتلك القدرة على نقل فيلم سينمائي 
أو عرض تليفزيوني من الشبكة مباشرة والاستمتاع به ونحن على سفر؟ ثم 
مادا سيخدت عتدما تختفى الحدود بين التليفزيون التفاعلى والضبحف 
الإليكترونيةة والخيرا كيف سيبدو الآمرعئدما تكون كل الوسائل الإغلامية, 
في متناولنا في أي مكانء وأي وقت5 

ويحاول معمل الوسائط الإعلامية في معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا 
MIT‏ مع معمل تصميم المعلومات «Knight Riders‏ التوصل إلى بعض 
الإجابات. فهم يجرون تجارب على تكنولوجيا مستقبلية عبارة عن خليط 
ممتزج Amalgam‏ من الصحف. deadly‏ والتليفزيون. وتستخدم النماذج 
الأصلية للوسائط المتعددة شاشات مسطحة لعرض العناوين والأعمدة 
والصور الفوتوغرافية والإعلانات؛ إلا أن ذلك حيث تنتهي أوجه المقارنة 
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والتشابه فقط. وفي استطاعة القارئ تكبير أحرف الكتابةء والقفز بين 
مختلف الأخبار والروايات؛ وتحويل الصور الثابتة إلى لقطات فيديوء والتفاعل 
مع الإعلانات للحصول على تفاصيل أكثر ووضع ترتيب ما. فالتكنولوجيا 
تتحرك بسرعة متخطية تماما آي تشابه إليكتروني مع الصحف, والمجلات 
والكتب: إننا بصدد إبداع صيغ إعلامية جديدة ومختلفة تماما. 


انقذ شجرة 

سيكون أي مجتمع لديه وعي بيئي مجبرا على أن يأخذ الوسائل الإعلامية 
الإليكترونية مأخذ الجد. فالورق المستخدم في الكتب والمجلات يؤدي إلى 
تدمير ثروة قومية ضخمة وهي الغابات. حيث يتم تصنيعه من لب الخشب. 
وحتى مع توافر النيات الحسنةء فإن إعادة تصنيع الورق Recycling‏ ليست 
سوى قطرة في بحر وسط ملايين الأشجار التي تذهب ضحية للمادة 
Bn gala‏ كما ان صداعات الورق gat‏ باظتان من اليا السامة في البحيرات 
والأنهار. وتلك القضايا الملحة ستجذب مزيدا من اهتمامات الرأي العام. 
ومن المسلم به أن أرباب وملوك الوسائط الإعلامية الإليكترونية الجدد 
سيروق لهم تماما المشاركة في معالجة القضايا شديدة الحساسيةء لتصحيح 
الأوضاع البيئية عندما يبيعون كتبهم ومجلاتهم وأوراقهم الإليكترونية. 

وهناك عوامل تحركها المادة ستلعب دورا متزايدا أيضاء حيث سيكون 
لإلغاء التعامل بالورق فوائد محسوسة للغاية للناشرين أنفسهم . فهم سيوفرون 
الأموال وهم يدقون أبواب الفرص الجديدة. فهناك حوالى 50 في المائة أو 
أكثر من تكاليف الناشر يذهب لإنتاج وتوزيع الكتاب أو المجلة أو الصحيفة 
الورقية. وإلغاء التعامل مع المواد المطبوعة سيوفر الكثير. ومن الممكن أن 
يوجه ذلك إلى التطوير والتوسع في إنتاج الوسائط الإليكترونية. وفي 
استطاعة الناشرين التقليديين أن يدعموا خصائص أوراقهم (المجلات, 
الصحف. والكتب... إلخ)ء وخبراتهم ومهاراتهم كي يمكنهم افتحام السوق 
الجديدة. 

Lei‏ هؤلاء الناشرون المتشبثون بقديمهم» فهناك سلالة جديدة من الناشر 
الإليكتروني ستجبرهم على قبول حتمية التغير. ولن يكون ذلك الناشر 
مجرد جهاز من الوزن الثقيل يمتلك تكنولوجيا رفيعة كأجهزة سونيء أو 
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مايكروسوفت, أو «آبل» أو TBM»‏ بل سيكون في قدرة كل من لديه كومبيوتر 
شخصي ومدخل للشبكة أن يصبح ناشرا إليكترونيا ذا قدرة وفعالية. هل 
تذكر Individual Inc‏ .§ فباستخدام أدوات نشر رفيعة المستوى متعددة 
الوسائط للكومبيوتر الشخصيء تستطيع الشركات الصغيرة ممن امتلكت 
ناصية التكنولوجيا أن توفر وسائط إعلامية جديدة لملايين البشر. وبالمثل 
كما جعلت مطبعة «جوتنبرغ» من الورق Sol‏ وسيط إعلامي» فإن الكومبيوترات 
الشخصية ستجعل من كل كومبيوتر شخصي على سطح المكتب دارا للنشر. 

والواقع. مازالت هناك مشاكل جديدة وشائكة تنتظر حلولا. إذ كيف 
سيتم التحكم في استخدام ونشر الوسائط الإعلامية الإليكترونية بمجرد 
وضعها على الشبكة؟ وعندما يحصل البعض على مجلة إليكترونية وهو في 
منزله؛ ما الذي سيمنعه من إرسال نسخة منها لصديق؟ وكل Lie‏ يستعير 
مجلة الرياضة المصورة Sports Illustrated‏ أو ال «تايم «Time‏ إلا أن ذلك يمثل 
بعدا جديدا تماما. كيف يتسنى للفنان أو الناشر أن يحافظ على ملكيته 
الفكرية؟ ففي الإمكان نقل العديد من لقطات الفيديو من هنا وهناك 
وتجميعها كي تكون عملا جديدا ولكن هل هو جديد حقا؟ إلى أي مدى 
تمتد حقوق المؤلفين الأصليين في العالم الإليكتروني الجديد؟ وحتى لو 
كانت القوانين تكفل حلا لتلك المشكلة نظرياء فهل تمتلك تلك القوانين قوة 
التنفيذ من الوجهة العملية؟ ما الذي سيوقف هؤلاء الذين يمتلكون تكنولوجيا 
متقدمة من نسخ وتوزيع الوسائط الإعلامية خلسة؟ 

وقد واجهت صناعة البرمجيات مشاكل مماثلة. حيث يقدر اتحاد ناشري 
البرمجيات قيمة البرامج التي تم نسخها بطرق غير قانونية بحوالي 7.4 
بليون دولار في العام 1993 وهو مبلغ هائل؛ ينافس العائد السنوي الكلي من 
تطبيقات صناعة البرمجيات نفسهاء والذي يبلغ 8 بليون دولار. إن التحدي 
الحقيقي هو إجبار «قراصنة الوسائط الإعلامية (Media Pirates‏ على الوقوف 
عند حدهم. 

لم تمض سوى بضع سنوات عندما شاهدنا الشاشات الضخمة المسطحة 
على جدران المنازل Flat-Panel Displays‏ في الفيلم الشهير 22001 أوديسا 
الفضاء 2001 Qa Space Odyssey‏ وكانت وقتها خيالا Lisle‏ محضا. إنها 
اليوم حقيقة واقعة بالفعل. إن عالم الخيال العلمي يتحول على أيدينا إلى 
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دنيا الواقع العلمي بسرعة مذهلة. 

والنشر اللاورقي Paperless‏ (الإليكتروني) هو حقيقة واقعة اليوم أيضا. 
وهو ليس من قبيل الخيال العلمي. بل سيكون هو المعيار والنموذج Norm‏ 
بأسرع مما يتوقع معظم ناشرو (الورق). ولم تحدث ثورة في الصناعة بهذا 
الحجم منذ مطبعة «جوتنبرغ» البدائية. 
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تعد الحكومة الفيدرالية الأمريكية بمنزلة 
منظمة مهولة مترامية الأطراف؛ حيث يغمل بها 
| ,2 مليون موظف مدني» و800 آلف عامل بالبريد» 
بالإضافة إلى 8, | مليون آخرين يعملون في القطاع 
ال و يكون عد ااا بها رین 
سبعة أمثال العاملين فى أكبر المؤسسات الأمريكية. 
إن اكيزانية الفيدرانية والتي تقدر بحوالي 1,5 
تريليون دولان لهد رن GAD Ala‏ الد 
Gross Domestic Product‏ لألمانيا ثالث أكبر قوة 
اقتصادية في العالم. 

وعلى انر موقي الك ا هة 
بحجمها الضخم» فإن السمات الأخرى التي 
سيشاولها:هذا الجن gd‏ مشتكة بم العكونات 
في كل أنحاء العالم. فلم يحدث أبدا أن استأثرت 
حكومة وانحدة بكل تلك السمات الدميمة من تقض 
filly capac‏ الاهمال: و اتساد gs tab‏ كلك 
الحكومة حقا النموذع cll!‏ الاستعراطن عدد من 
المشكلات والتحديات والفرص. 

وكثير مما تقوم به الحكومة الأمريكية يعود 
bane uel‏ كبر حنجة كلك الحكرية 
واستهلاكها الضكم كلموارد . فإذا ما زار اجدادثا 
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CaS‏ الحكرمية الت قلع 30 الف Se‏ مدای كام ارون وف 
ماهو ازال موظمو هده اكاب يصدرون الضيكات, ويحلطون الأؤراق 
بغير نظام. ومازالوا يعيشون ويتنفسون بين مختلف الصيغ الورفية. 

والإجراءات الحكومية تقوم على الآلاف من الاستمارات الورقية. وبالطبع 
حب le‏ اوو ا ملم ا اكد dem‏ ع sali‏ 
فقط ‏ وهو كيفية ملء نموذج استمارة عن أداء موظف, يحتوي دليل الموظفين 
الفيدرا الي The Federal Personnel manual‏ على 900 صفحة من التعليمات. إن 
وزن مجموعة القوانين الخاصة بالموظفين والقواعد والتوجيهات والإرشادات 
الوزارية التى تستخدمها وزارة الزراعة حوالى 1088 رطلا وتلك وزارة واحدة 

إن منافض الرماد, (النوع الذي يوضع على المكتب)ء لهي بند واحد فقط 
من أكثر من مليون بند موصوفة بالتفصيل في جدول الشراء Multiple‏ 
Award Schedule‏ . تحتل 4 صفحات كاملة من المواضفات والرسومات لتحديد 
الأبعاد واللون: والطلاء والعلامات المطلوبة لشراء منافض رماد زجاجية. 
ويحتوي الجدول على تفصيلات لأكثر من مليون بند منفصل بدءا من 
أوناش الشوكة Forklifts‏ حتى أنبوبة الاختبار. والعملية التي يخوضها 
الموظفون لشراء تلك البنود موضحة فى 4500 صفحة من قواعد الشراء 
الفيدرالية Fedi acquisition requlations‏ وتبلغ تلك العملية من التعقيد 
والطول دو إن الجكرية کل كدير دنآ وت س هقد 
بدء عملية شراء إحدى هذه abit!‏ ولكن عند انتهاء خطوات هذه العملية 
تكون موديلات تلك الكومبيوترات قد تقادمت. فالظاهرة كما أطلق عليها 
أحد المراقبين هى «شراء السلعة بثمن مضاعف». 

وتقدم oles‏ التأمينات الاجتماعية خدماتها لأكثر من 10 ملايين من 
البشرء ولكن مكتب المحاسبة العام يقدر أن 30 ألفا منهم قد أصبح غير 
مستحق لتلك الإعانات المالية. ومن المتوقع زيادة مبالغ الإعانات إلى ١,4‏ 
مليون دولار بحلول العام 1997. ويعاني هؤلاء الذين يستحقون الإعانات 
بالفعل من صعوبات في تأخر استلام الإعانات. ولا ندهش إذن أن تحظى 
مجموعة المطالبات الجديدة والتي يبلغ عددها 700 ألف حالة بأولوية على 
مراجعة الحالات الموجودة حاليا. 


420 


حكومه التبسيط والفعاليه 


والتحويلات النقدية الإليكترونية هي المعيار في القطاع الخاص. فهذه 
الطريقة تكلف حوالى 6 سنتات لكل تحويلء مقارنة ب 36 سنتا أو أكثر 
يتكلفها الشيك. ومازالت الإدارة المالية للخزانة العامة تصدر حوالي 100 
مليون من الشيكات أكثر من التحويلات النقدية الإليكترونية. ويتم إصدار 
مئات الملايين من الشيكات كل عام لشراء البضائع والدفع مقابل الخدمات, 
ولدفع مرتبات موظفي الحكومة الفيدراليةء ودفع بدل السفر لهم وكذلك 
لإصدار الإقرارات الضريبية. ويتم دفع نصف الإعانات والاجتماعية فقط 
إليكترونياء مما يجعل مصلحة التأمينات الاجتماعية أكثر جهات العالم 
إصدارا للشيكات. 

لقد أصبحت عبارة «من فضلك املا هذه الاستمارة» هي أول ما يسمعه 
الفرد من الموظف الحكوميء وفي كل عام تتداول الحكومة مئات الملايين من 
الاستمارات التى يملأها أفراد الشعب. وتتعامل إدارة الإيرادات الداخلية 
(IRS) Internal Revenue Service‏ وحدها 1,7 بليون استمارة سنوياء. وهكذا 
نجد أن GSA‏ و5584 ومئات من الوزارات والوكالات غارقة في خضم بحر 
من الاستمارات. ويبدو أن كل اتصال بين أحد المواطنين والحكومة يستوجب 
ملع اسثمازة يل إن هتاك استمارات يحي ملؤها للخصول على الاسثمارة 
المطلوبة! 

هل لاحظت أنه لا يوجد من يعرف كيفية ملء هذه الاستمارات ‏ ولا 
حتى موظف الحكومة الذين يصدرونها. منذ أربع سنوات» اكتشف مكتب 
المحاسبة العام General Accounting Office (GAO)‏ أن موظفي إدارة الإيرادات 
الداخلية (IRS)‏ قد أجابوا على أسئلة من ممولي الضرائب بإجابات خاطئة. 
ومنذ ذلك الاكتشاف الرهيب» قامت الوكالة بتحسين معدلات أدائها كي 
تصل نسبة الدقة في الإجابة على الأسئلة إلى 88. أما الآخرون فلم يكونوا 
على هذا الستوق الحيد ديل إن معظمهم لا يعرف حتى أن أداعددون 
المستوى. 

إن نطاق وصعوية التعامل والتفاعل بين الأغراد أو الشركات والحكومة 
لهما تأثيرهما السلبى على البشر وعلى الاقتصاد . فقد أكدت دراسة أجريت 
العام 1993 أن القنطاع الخاص يتكلف حوالي 430 بليون دولار سنويا على 
الأقلء للالتزام بالقواعد وهو ما يساوي بالضبط 9: من إجمالي الشاتج 
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القومى للولايات المتحدة! 

وكما قال «فیرنر فون براون 
أن نقهر قوى الجاذبية؛ إلا أن الأعمال الكتابية تكون هي القوة القاهرة في 
يعض الأحيان». 


Wernher Von Barun (0‏ » ذات يوم: «إن بإمكاننا 


خطوة أولى 

أصدر نائب الرئيس الآمريكي «آل جور «Al Gore‏ في سبتمبر العام 1993 
تقريرا بعنوان «من البيروقراطية للانتاج: نحو حكومة تعمل أكثر وتكلف 
أقل» From Red Tape to results-creating a gorvernment that works better and‏ 
.cost less‏ والتقرير عبارة عن نشرة حول الآداء القومي تضم التوصيات 
اللازمة لتحسين أداء الحكومةء وتركز بشكل أساسي على كيفية الأداء 
وليس على ما يجب أن تؤديه. وكان الهدف من تلك النشرة هو تحسين 
الأداء في المناطق التي قرر صناع السياسة أن تلعب الحكومة دورا فيهاء 
وهي بمنزلة خريطة لطريق على مستوى رفيع لتحويل الأداء الحكومي ورفع 
كفاءته وفاعليته في التجاوب مع عملائها ‏ أفراد الشعب الأمريكي. 

ومما يثير السخريةء أن الحكومة الأمريكية كانت من أوائل من استخدم 
تكنولوجيا الكومبيوتر. فقد استخدم الجيش الأمريكي الكومبيوتر «مارك» 
الذي أنتجته IBM‏ كما ذكرنا من قبل لحساب 393 قذائف المدفعيةء كما 
استخدم أول كومبيوتر من Univac‏ لجدولة الإحصاء الرسمي للسكان العام 
1951 .39 العام 1961 ala‏ المعهد القومي بمركز الرعاية الصحية في «بيشسدا 
8 بولاية ميريلاند بتركيب أول نظام محوسب لمراقبة حالة المريض 
أولا بأول. 

وبالرغم من أن الكثير من إدارات الحكومة قد استخدمت الكومبيوتر 
منذ بداية ظهوره؛ مثلها في ذلك الحكومات في كل مكان؛ فإنها كانت بطيئة 
في التغيير للأحداث. فلم تستطع مواكبة التكنولوجيا التي كانت تتقدم 
بسرعة الضوء. فمعظم أنظمة الحكومة قديمة عفى عليها الزمن؛ وبينما 
تتقادم التكنولوجيا خلال فترة لا تزيد عن الشهرء نجد أن بعض الأنظمة 
الحكومية لم تتغير سوى بقدر ضئيل منذ الستينيات والسبعينيات. وتقوم 
الإدارات بتشغيل نسخ من الآأنظمة لتقوم بمهام الآنظمة القديمة نفسها 
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دون تحديث. وحتى في حالة وجود أنظمة غير متخلفة: فإن البيروقراطية 
التي أحاطت بها كانت متخلفة بالفعل. إن إعادة تنظيم الإدارة الحكومية 
ارت تة aaa‏ فط ركا sal)‏ هيكلة لتعول السكومي» 

ومن بين كل التحديات التي تواجه الحكومة, تأتي مسألة الانطلاق في 
طريق الإصلاح على رأس القائمة. وبالرغم من أنها تبدو مهمة ثقيلة؛ فإن 
«كيندي» قالها ذات مرة: «طريق الآلف ميل يبدأ بخطوة أولى». 


حلم أم حقيقة؟ 

في كل ale‏ تتسلم إدارة الإيرادات الداخلية (IRS)‏ أكثر من 100 مليون 
إقرار ضريبي من الأفراد ومختلف الهيئّات. ولا يكفي أن دفع الضرائب في 
دات نوي إلى الى ينا ضيه الا ك ا ن ۷ يستظيعون 
استيعاب ما في تلك الاستمارات. وبعد صراع يدوم لساعات في قراءتهاء 
يجد الناس أنفسهم غير قادرين على تحديد إذا ما كانوا قد دفعوا أكثر أو 
أقل مما يجب عليهم أن يدفعوه. إن الشركات العملاقة التي تبلغ استثماراتها 
عدة بلايين من الدولارات مثل مجموعة H&R‏ قد اعتمدت في بناء مشاريعها 
على مجرد هذه السمة الرئيسية في العمل الحكومي وهي عدم الكفاءة 
والفوضى. إذا كان على الناس أن يدفعوا الضرائبء فلماذا نضيف الإهانة 
إلى ما قد يحدث من ضررة لماذا ندفعهم لشركات الخدمات لتملاً 
الاسضغازات التي لا ستطيعوق حل رها ذلك slat‏ رسو بالطب على 
كل le‏ إذا أصرت مصلحة العائدات الداخلية على أن يخوض الناس فى 
هذه BL LAM‏ الضريبية سنوياء فعلى الأقل يجب أن تعاونهم في ذلك. : 

وقد استخدم العديد من شركات القطاع الخاص بالفعل نظام ملء 
وتوزيع الاستمارات colada Lig SS]‏ سبيل a SLAM‏ يذلا من ache‏ امار 
ورقية للمطالبة بمصروفات السفرء يملأ الموظف استمارة إليكترونية على 
الكومبيوتر الشخصي الخاص به ثم تحول الاستمارة إليكترونيا لمديره 
للتصديق عليهاء ويحولها المدير مباشرة للإدارة المالية للشركة ليتم صرفهاء 
حي Neal ge‏ مباشرة iets‏ الجارى ركف 

وتتميز معالجة الاستمارات الإليكترونية بالعديد من المزايا. فهي أسهل 
كيرا من كداولهاء وشتهرق وكنا JAN‏ هي ملكهاء وتتتفل في رشاقة Lin‏ 
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وهناك بسرعة البرق. وبالطبع لا تستهلك (أشجارا ON.‏ بالإضافة إلى 
ذلك. والاستمارات الورقية المعقدة مثل الإقرارات الضريبية؛ تكون عادة 
مصحوبة بكتيب من الحجم السميك يشرح كيفية ملتها. أما الاستمارات 
الإليكترونية فإنها توفر برنامج «المساعدة Help‏ الفورية. فإذا كان المرء لا 
يعرف كيفية ملء خانة معينةء فيمكنه أن يطلب معاونة الكومبيوتر عن 
طريق ضغط زر (Help)‏ وسيظهر الشرح على الشاشة. وإذا ما حدث أي 
ad‏ فإن النظام يصدر تحذيرا لإصلاح هذا الخطأ. وبالنسبة للاستمارات 
من ذوات التعقيد الماكيافيللي". فيمكن للنظام أن يوضح العلاقات بين 
الخانات المتكررة بأسلوب بسيطء كما يمكنه القيام بالعمليات الحسابية 
ويوفر على المستخدمين استعمال الآلات الحاسبة أو الطرق الحسابية 
القديمة. 

والاستمارات الورقية غير عملية على BLY‏ فيجب إرسال الاستمارات 
الضريبية بالبريد للمنزل. مصحوبة بكتيب التعليمات. ويقوم المئات من 
العاملين بمصاحة العائدات الداخلية بالرد على المكالمات الهاتفية التي 
تستفسر عن كيفية ملء الاستمارات. فإذا ما تم الانتهاء من ملثهاء فإنها 
ترسل بالبريد مرة أخرى لمصلحة العائدات الداخلية ليقوم عدد كبير من 
الموظفين يعملون على الطرفيات Terminals‏ في تحويل تلك الاستمارات 
الورقية لنظم الكومبيوترات الخاصة بالمصلحة. وهي عملية مكلفة ومرهقة 
للغاية. فكل خطوة يقوم بها عدد كبيرء قد يصل لآلاف من البشرء وبالطبع 
تحدث أخطاء جسيمة أثناء عملية إدخال المعلومات للنظام. 

وبمجرد وصول طريق المعلومات فائق السرعة إلى المنازلء سيتغير كل 
ذلك. فيمكن للناس أن يملأوا الاستمارات الإليكترونية على الكومبيوتر 
الشخصي الخاص بهم أو من خلال تليفزيوناتهم التفاعلية. ومن الممكن 
إرشادهم خلال تلك العملية عن طريق نظام إدارة خاص بالاستمارات. فإذا 
حدث وواجهتهم صعوبات بالرغم من ذلك فيمكن للنظام أن يمدهم بالمساعدة 
(Help)‏ وإذا لم يحل ذلك المشكلةء فيمكن الاتصال بأحد أفراد المصلحة عن 
طريق نافذة الاستدعاء التليفزيوني التي تظهر على ركن من الشاشة حيث 
يقوم خبير المصلحة بمساعدة المسخدم في مشكلته الشائكة. 

ويتم تغذية كومبيوتر مصلحة العائدات الداخلية بمعلومات عن الضرائب 
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في الوقت نفسه الذي يتم فيه ملء الاستمارة على الشاشة في المنزل ‏ 
وذلك دون بريد أو مزيد من النسخ والتدوين. وبمجرد أن تقوم الكومبيوترات 
بفحص الإقرارات. سوف يحصل المحظوظون من الممولين على إشعار 
باسترداد ودائعهم مباشرة »direct-deposit refund‏ أما هؤلاء الأقل حظاء فسوف 
يحصلون على إشعار بالدين المباشر direct debit‏ 

وقد يحدث التشغيل المؤقت (الإليكترني) ثورة في عالم النظم الضريبية: 
كما سيكون له الفضل في التخلص بالفعل من نظام الاستمارات الورقية. 
وبذلك فلن تكون هناك حاجة لإرسالها بالبريد. وسوف يكون الناس أقل 
إحباطا وهم يملأون تلك الاستمارة الإليكترونية. وسوف ترتفع نسبة 
الإقرارات الصحيحة وستصل فى Late ge‏ . وسوف تقل بالفعل التكلفة 
العالية التي تستخدم لإدارة cigs‏ العائدات الداخلية. والأهم من ذلك 
أن الناس سوف تزداد إحساسا بالثقة في أن تقديراتهم الضريبية صحيحة. 
وبذا يتحسن أسلوب خدمة العملاء ويزداد رضاهم كما نأمل ونتوقع مع 
عالم الضرائب. 

وقد تبدو إدارة الإيرادات AWS IH‏ وهي الوكالة الفيدرالية التي يفضل 
معظم المواطنين تجنبهاء وكأنها أقل الهيئات اهتماما برفع مستوى خدمة 
العميل. إلا أنها بصدد تحقيق ذلك بالفعل حيث تعمل جاهدة لإنشاء نظام 
إليكتروني متكامل للملفات الماليةء والتقاريرء ودفع الضرائب بحلول العام 
6 . ويتيح ذلك النظام تداول ملفات للعوائد الضريبية للأفراد والشركات 
إليكترونيا. 

وسوف يكون في إمكان المواطنين فتح ملفات ضرائبية فيدرالية وملفات 
أخرى خاصة بالولايات في آن واحد. وسوف توفر الملفات الإليكترونية 
وحدها على إدارة الإيرادات الداخلية والوكالات المحلية إرسال ما يعادل 
ملء 75 عربة بضائع في السكك الحديدية من الاستمارات. 

وتخطط إدارة الإيرادات الداخلية لتطبيق معايير قياسية لخدمة العميل؛ 
والتي ستحث العملاء على استخدام الاستمارات الإليكترونية. ويسترد 
العملاء ودائعهم خلال 40 يوما. أما هؤلاء الذين سيستخدمون لإقرارات 
الإليكترونية فسوف يستردون ودائعهم خلال 14 يوما. ومن دون الإيداع 
المباشرء سيستغرق الأمر 21 Logs‏ لإصدار الشيك. وسوف تشجع هذه 
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الإجراءات الناس على استخدام الاستمارات الإليكترونية. واستخدام 
ا کا البارع مع اها Y‏ يمه اة كين لشركات 
القطاع الخاصء والتي تتكسب من عدم كفاءة الحكومة. فالمحاسبون 
والشركات التي يقوم عملها على مساعدة الناس في تفهم وحل ما في 
الإقرارات الضريبية من تعقيدات» سيواجهون خطرا دون شك. وربما يكون 
ذلك هو أحد أسباب شراء مجموعة H&R‏ لشركة «CopmuServe‏ كي تنوع في 
أنشطتها . وكلما زاد اتجاه الوكالات الحكومية والشركات والأفراد نحو تبني 
الأتمتة والتكنولوجيا الحديثةء كتب لهم الفوز. فسيكون النظام أكثر كفاءة 
ial‏ کا مركم کی pa SEAN‏ ی امل جهو کدی دا كني 
بالفعل وأكثر من الضغوط. 


معاونة المحتاجين 

في كل ale‏ يتعامل أكثر من 47 مليون أمريكي مع إدارة الضمان 
الل ايرو ال yates‏ إا ات كيار انمي اقات العاجرين ر ادن 
من الكو رط 517 برنامج الضمان التكميلي (SSD Supplemental Security‏ 
Program‏ هذا مع إدارة الإيرادات الداخلية في كونه مصنعا ضخما 
للاستمارات. فالموظفون في 1300 مكتب يردون على ST‏ من 60 مليون 
مكالمة هاتفية كل عام. وكلما زاد تعداد السكانء سيزداد عبء العمل بالتبعية. 
وکر الراك ر التي aS‏ اهار كن السموميين Lig ol‏ الحميل 
قد هبط فى خلال 4 سنوات متلاحقة. بسبب فترات الانتظار الطويلة فى 
المكاتب والمشكلات المتزايدة في الاتصال بأحد أفراد الإدارة هاتفيا. : 

إن REACT‏ زكرن اك رمات كان اسر تان بين pitas‏ 
وعودا طيبة كثيرة لإدارات على غرار الضمان الاجتماعي تعود عليها بالنفع. 
فمعظم التعاملات التي ستتم بين الأفراد والموظفين في المكاتب سيمكن 
تداولها دون أن يغادر الأفراد منازلهم. فباستخدام التليفزيون ple Laas!‏ 
يمكنهم ملء الاستمارات وتقديمها. وباستخدام خاصية التواصل المرئي 
.Video Confrencing‏ يمكن للموظفين أن يروا العملاء ويتعاملوا معهم كما لو 
كانوا أمامهم في مكاتبهم» ولن يضطر الناس للذهاب إلى المكتب لاستلام 
الشيكات الخاصة بهم عندما يتبعون أسلوب الإيداع المباشر. 
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وتلك التحسينات لهي من الأهمية بمكان في ضوء نوعيات المواطنين 
الذين تتعامل معهم إدارة الضمان الاجتماعي. فمعظمهم من كبار السن أو 
العاجزين. والأمهات المطلقات أو الأرامل لا يمكنهن اصطحاب أولادهن 
لمكتب إدارة الضمان الاجتماعي. وبعض LS‏ السن لا يمكنهم الخروج مطلقا. 
وهكذا فإن الاتصال الإليكتروني بالمنازل يتيح فائدة كبرى للمواطنين الذين 

وسوف يرفع هذا الأسلوب من عبء الأعمال على كواهل موظفي إدارة 
الضمان clea Yl‏ ويوفر لهم الوقت حتى يكونوا على استعداد لأداء 
خدمات أكثر. كما سيوفر لهم فرصة التركيز في العمل الذي يتمثل في 
مساعدة العملاء بدلا من الخوض فى متاهة الأنشطة الإدارية. 

إن يعض الولايات الراكدة كد بد ات بالف ف العمل على إنقناء اللدكرمة 
المستقبلية. في «كاليفورنيا» تتوافر الخدمات ree‏ 4 ساعة يوميا 
على مدى أيام الأسبوع السبعة. وهناك برنامج نجح في خفض معدلات 
طلبات الإعانة الاجتماعية من 38 إلى صفرء كما خفض أعداد العاملين 
إلى الثلث ووفر 20 من ميزانيته السنويةء هذا وتوفر أكشاك المعلومات 
الجديدة ب «كاليفورنيا» للمواطنين المعلومات اللازمة عن 90 برنامجا حكوميا . 
ففي أحد تلك eel ll‏ نجد أن تكلفة خدمة مواءمة الوظيفة Job Matching‏ 
Service‏ قد انخفضت من 150 دولار إلى 40 دولار للفرد الواحد. 

Lal,‏ لخطوة واحدة ققطل (LEU‏ بخدمة الاتضال بالهيكات الحكومية 
من خلال أكشاك الفيديو العامة إلى توفيرها مباشرة بالمنازل. وبمجرد ما 
يصبح طريق المعلومات فائق السرعة حقيقة قوميةء ويتاح للناس الاشتراك 
في تلك الخدمات دون التردد على المكاتب الحكومية أو حتى تلك الأكشاك. 
وسوف يمكنهم ذلك وهم مسترخون في منازلهم . وبلغة الحكومة الفيدرالية 
ذات الثلاثين ألف مكتب ميدانى» فهناك وفر «file‏ ناهيك عن تحسين أداء 
الخدمات الحكومية توفرها الج 
النقد الا ليكتر وني والائتمان 


يمارس المواطن العادي نشاطه المالي دون استخدام الأموال السائلة. 
فالناس يستخدمون آلات الصرف الأوتوماتية على مدى ال 25 ساعةء وكذلك 
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بطاقات الائتمان credit‏ والبطاقات المدينة debit‏ ويتم إيداع التمويلات المالية 
مباشرةء كما يتم الدفع أوتوماتيا من حساباتهم المصرفية. وتلك الطريقة 
مرضية وفعالة. وقد ينطبق هذا على الحكومة أيضا. 

دعنا نتأمل دورة الورق المستخدمة في إدارة نظام الإعانات الاجتماعية. 
إن برنامج الكوبونات الغذائية وحده يستهلك بلايين الأوراق والتي يقوم 
بإعدادها آلاف من الموظفين الإداريين. وقد تم طبع أكثر من 3 بلايين كوبون 
غذائي في العام 1993. وزعت على 10 ملايين أسرة. وفي كل شهرء يقوم 
0 آلاف من تجار الغذاء المعتمدين بمبادلة هذه الكوبونات بالطعام. ثم 
يحملون هذه الكوبونات إلى 10 آلاف مؤسسة مالية لتحويلها إلى نقود من 
مرف الاحقياطي الفيدرالي» ويقوم موظفو اللصرف يعد الكونوناك ‏ التي 
ثم Lose‏ عشرات اللزات بالتمل من قبل ثم يكونون بالتخلص Lede‏ إن 
تكلفة إدارة هذا النظام العجيب لتبلغ حوالي 400 مليون دولار سنويا . دون 
حساب قيمة طوابع الغذاء. 

تلتزم وزارة الزراعة بإصدار طوابع الغذاء الإليكتروني بحلول العام 1996 . 
ريي بذ لك دورة الورق gall‏ كما بسحن سخ مسبتوى كبا الح 
والتحايل والنصب. ومن الممكن استخدام النقد في عديد من البرامج مثل 
برامج الرعاية الصحية؛ والإعانات الاجتماعية؛ وتغذية الطفلء والإعانات 
العامة على مستوى الدولةء وتوفير المساكن. وبذا يمكن توفير بلايين الشيكات 
والكوبونات؛ والتقليل من الأعمال الكتابيةء واستمارات التسجيل والاستحقاق 
والتي تعوق نظام الإعانات. 

وقد بدا مكتب الإدارة والميزانية (OMB) Office of management and Budget‏ 
في تطبيق فنك الطاريقة: Jeary‏ النظام راجا asl‏ هبالنسية ابرا 
التي تحتاج سيولة نقدية مثل المعاشات الفيدراليةء والضمان الاجتماعي؛ 
وإعانات البطالة ضرف يهم تقل اللبالغ المالية هباشرة إلى حسابات 
الستعقين السار ووت يكم نك سان جار ن ليس لهم اة 
بمجرد إدراجهم في أحد البرامج. أما المشاركون في برامج لا تحتاج إلى 
سيولة نقدية كبرنامج كوبونات الغذاء. فسوف تكون لهم حسابات ائتمانية 
وكنيومن خلاليا شراء السك ASEM‏ من Gate pale‏ عليه وسرت 
يسعى النظام بأكمله كي يتسق مع البنية الأساسية الحالية للنظام التجاري 
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لتحويل التمويلات إليكترونيا. 

وفي المستقبلء سيمتد مفهوم الحكومة الإليكترونية إلى ما هو أكثر من 
مجرد تحويل الأموال عن طريق إصدار بطاقات «ذكية» متعددة الوظائف. 
ومع وجود رقاقة كومبيوتر Computer Chip‏ بالبطاقة. سيمكن للمشاركين 
تسليم الإعانات العامة والاشتراك في البرامج التدريبية» وتلقي خدمات 
قدامى العاملين؛ أو الدفع في مقابل الرعاية النهارية: ومن الممكن أن 
يكون لهم حسابات GLB!‏ خاصة لكل برنامج إعانة يشتركون فيه. وسوف 
تحتوي البطاقة على معلومات عن موقفهم المالي يمكنها اقتفاء ومراجعة 
حسابات الإعانة كل على حدة. وفضلا عن التحسينات الهائلة فى كفاءة 
الخدمات» فإن البطاقات الذكية سوف تقطع شوطا طويلا في التقليل من 
عمليات التحايل. ستتدفق العملات الإليكترونية والائتمانات من خلال طريق 
المعلومات فائق السرعة. بحيث سيتم تسجيل تعاملاتها على البطاقات 
الذكية الشخصية وإدارتها من خلال التليفزيون التفاعلي. وسوف تتيح 
التكنولوجيا الحديثة للحكومة بأن تدير برامجها بطرق مختلفة تماما. 
فالحكومة الإليكترونية ستكون أكثر قدرة على تحقيق العدالة والأمانء كما 
أنها ستكون أكثر استجابة لمطالب المواطنين: وأكثر كفاءة من الأنظمة الحالية 
القائمة على ذلك الحشد من الأوراق. 

وتشير التقديرات الأولية أن التحويل الإليكتروني لكوبونات الغذاء وحدها 
سوف يوفر أكثر من بليون من الدولارات خلال خمس سنوات. وإذا ما 
أخذنا في الحسبان أن هناك الكثير من البرامج التي طورتها التكنولوجيا 
الحديثة؛ فكلها إضافات. وإن توفير بليون دولار من هنا وبليون من هناك 
سرعان ما يكون ثروة حقيقية. 


البريد ال ليكتر وني 

قدمت هيئة البريد الأمريكية حوالي 160 بليون خدمة بريدية في العام 
3 _ مجهود يربك العقل Mind Boggling‏ حقا . وقد بدآت في تطوير نظام 
خدمات العملاء لسبب وجيه»ء وهو أنها تواجه منافسة شديدة. فهيئات 
البريد الخاصة مثل Federal Express‏ و1111 قد نمت بشكل كبير وطورت 
شبكات التوزيع الخاصة بها لتغطي العالم بأسره. ومثلها في ذلك مثل 


429 


ثورة اإانفوميديا 


مؤسسات أخرى استمتعت بنجاح ساحق نتيجة للركود في خدمات الحكومة. 
وإذا ما كان معظم الناس مازالوا يستخدمون خدمات هيئة البريد للحصول 
على خدمة بريدية من الدرجة الأولى» فإن استخدام هيئات البريد الخاصة 
وخاصة البريد الإليكتروني يتزايد بسرعة كبيرة. 

وتستشعر خدمات البريد العادية بالفعل تهديدا واقعا عليها الآن بسبب 
استخدام أجهزة الفاكس. فكل فاكس نستخدمه يلغي الحاجة إلى استخدام 
البريد العادي وفي المستقبل» سوف تواجه أجهزة الفاكس بدورها تهديدا 
سنب امشكد ام ca) I‏ ا الى دوقن الات هرف اروا روت 
«Electronic Mail‏ مصطلح وصفي على نحو فريد. فكلما نمت القدرة على 
cileglall fala‏ كل انواعها اليكترونياء فان الحاجة لتقل أي رساكل مادية 
على آی اکرو تی ولوكاتك بالشاكين: مسقل إلى د رجا كبيرة بل ريما كن 
تختفي تماما. ومنذ سنوات عدة مضت. كان البريد الإليكتروني مقتصرا 
على مجتمعات صغيرة تضم العاملين في الداخل ومبنى واحداء وبالتأكيد 
فى نطاق مؤسسة واحدة. أما الآن فإن الطلب يزداد على شركات مثل 
AT&T‏ و Compuserve‏ و America on-line‏ والإنترنت لنقل البريد الإليكتروني؛ 
فإذا كان رقميا فيمكن إرساله عبر الشبكة. ثم ما هو الشيء الذي لا يعمل 
الآ اكوا بالفغل##الوسيقو: والفيديو زالصبورة والزسونات الوتدضية 
امس رح الاب ااي كلها بول راا او رو شن Spiel‏ 
راان Tila‏ سيكو piace‏ مكتيب ابرق يق iss‏ وجا الدريد 
ال کروی إلى كل مكاض على الكومبيودر الشخصي Silly‏ ما رودت 
Latin‏ يكرن من الأشول إرسال خطاب إلى اع ا09 روي ged‏ 
(PDA‏ الموجود في حقيبة أوراق أحد المسافرين: بدلا من محاولة تحديد 
فيعاد على لبوق کی ددا سود ول کر ارات قاق السرم 
ونظم المعلومات الإليكترونية المتزايدة التهديد الأكبر لمكتب البريد وشركات 
الخدمات البريدية الخاصة أيضا. (والفكرة يجب أن تلفت انتباهنا لمصير 
0 ألف عامل يعملون في الهيئات البريدية الحكومية والخاصة). 


انسور في الأسمنت 
لماذا كان تحرك القطاع الخاص نحو تطبيق التكنولوجيا الحديثة أكثر 


430 


حكومه التبسيط والفعاليه 


سرعة من الحكومة؟ يرجع ذلك في المقام الأول إلى أن الحكومة هيئة 
محتكرة Monopoly‏ والهيئّات العامة الحكومية لا تتوقف عن العمل لمجرد 
أنها لا تمتلك أحدث وأفضل الآلات أو لأنها لا تتبع أفضل طرق الإدارة. 
وثانيا: لأن الموظفين الذين لديهم رغبة أكيدة في التحديث مكبلون بالروتين 
الحكومي» والميزانيات التفصيلية؛ وإجراءات التدبير المعوقة. ومن الصعب 
أن تحلق في السماء كالنسر وقدماك مغروستان في غلاف محكم من 
الأسمنت: وتعزز دشر: ة الأداء | 9.25 مي National Performace Review‏ ذلك | لتقدم 
السريع للحكومة الإليكترونية. فهي خطوة كبرى نحو مستقبل جديد أفضل 
لكل من الحكومة والمواطن الأمريكي العادي. ولنضع في حسباننا أن تفهم 
طبيعة المشكلة ومجالات الفرص المتاحة» على نحو يتميز بالذكاء وحدة 
الذهن لهو الخطوة الأولى نحو الإنجاز الحقيقي. 

وقد بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات إيجابية؛ وهي تتخذ بالفعل 
خطارا a‏ سو عسي E e E a‏ 
في طريقها لاستخدام الأتمتة للربط بينها وبين العملاء. كما أن إدارة 
الضمان الاجتماعيء وهيئّة eta pall‏ وإدارة شؤون المتقاعدين يقومون بعمل 
منافذ للخدمات الحكومية مشتركة Lage‏ بينها. وبذلك تكون هناك ثلاث 
جهات تقدم خدماتها من خلال منفذ واحد. أما مكتبة الكونجرس وإدارة 
الطاقة. وهيئة الفضاء والطيران القوميء والمؤسسة القومية للعلوم والوكالات 
الفيدرالية الأخرى. فقد وضعوا معلوماتهم الخاصة على شبكة الإنترنت 
مما جعلها في متناول الملايين. وحتى الحكومة نفسها قد بدأت في استخدام 
طريق المعلومات فائق السرعة. ولكن الحكومة آلة في غاية الضخامة وسوف 
يستغرق التغيير فيها وقتا طويلا. ففي الشركات الكبيرة يستغرق التفيير 
من 6 إلى 8 سنوات: أما الحكومة الفيدرالية فهي أكبر هيئة بين تلك 
المؤسسات. ومما لاشك فيه أن الأمر سيستغرق منها وقتا أطول من الآخرين 
لركوب الطريق الصحيح والوصول للسرعة المطلوبة. 
التغير هو الوضع الطبيعيى 

سرعان ما ستخترق تكنولوجيا الإنفوميديا المنازل وقطاعات العمل 


المختلفة. وسيغطى طريق جديد للمعلومات فائق السرعة أمريكا الشمالية 
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برمتها. وعندما تتغير البنية الأساسية للتكنولوجيا القوميةء فلابد أن يتواءم 
قطاع الأعمال معها تبعا لذلك التغيير. 

سوف يواجه رواد كل صناعة تحديات كبرى لفهم أساليب التغير وكيف 
يؤثر ذلك على مؤسساتهم» وسيتفهم الرواد المتفتحون من ذوي التفكير 
التقدمي أن التكنولوجيا تشبه موجات المد والجزر . وأن تقدمها لهو شيء 
مؤكد . والقضية الآن هل ستكون الشركة قادرة على التكيف مع التكنولوجيا 
الجديدة وركوب الموجة وصولا لبر الأمان al‏ ستظل في مكانها لتواجه 
مصيرها وهي في طريقها نحو القاع. وسوف يرى الرواد التقدميون 
الإنفوميديا وكأنها مفتاح الفرص المستقبليةء وهناك آخرون لن يجدوا فيها 
سوى مجرد تهديد. 

سيكون على الشركات أن تعيد تشكيل هياكلهاء كي يمكنها أن تنهل من 
القدرات الكاملة للمسقبل. وفى محاولة منها لتطوير الأداء الحكومى فى 
en‏ داه كانت ی ووو که را سكن اج es wii aye‏ 
موتورز». وما إن حلت الثمانينيات حتى أدركت «جنرال موتورز» نفسها أن 
نظامها لم يعد صالحا للعمل. وفي الستينيات أيضا أقامت الشركات أنظمة 
بيروقراطية مركزية تتدرج فيها السلطة من أعلى إلى أسفل Down‏ م10" . 
وقد قسمت المهام المختلفة إلى أجزاء بسيطة كل جزء في نطاق مسؤولية 
عدد أو مستوى معين ومختلف من الموظفين» وكل من هذه المستويات (أو 
الطبقة (Layer‏ تقسم فيها المهام إلى تفصيلات دقيقة. وقد قامت تلك 
النظم البيروقراطية بأداء ما هو منوط بها من خلال التقيد الصارم بإجراءات 
التشغيل القياسية Standard Operating Procedures‏ والتسلسل الرأسي للأوامر, 
وخدماتها الموصفة قياسيا Standardized‏ إلا أنه كان هناك بطء وإرهاق 
شديدان في تلك البيروقراطيات. 

وطندما واحيت طك الشرعات الأبرركية خظر RUSE‏ الشديد#والتيديد 
الفعلي بالإفلاس بدأت كبريات المؤسسات في تحديث طرق الأداء. وحتى 
GM‏ «جنرال موتورز» أدركت أن البيروقراطيات الكبيرة ليست بالفعالية 
المطلوبة. وعندما أنشأت «ساتورن Soi «Saturn‏ قسم جديد لها خلال 67 
عاماء اعتنقت GM‏ نموذجا مختلفا تماما للأداء. فقد تخيرت أفضل 
موظفيها وأكثرهم براعة وذكاء لإنشاء مؤسسة أكثر حداثة وذات هياكل 
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تنظيمية وقواعد أكثر بساطةء كما قامت برفع كفاءات العاملين إرضاء 
للعملاء. 

إن أفضل الشركات هي تلك التي تظل دائما في حالة تغير نحو الأفضل. 
ودائما ما تستجيب لمقتضيات التحديث التكنولوجى. وضغوط المنافسة 
واحتياجات العملاء. وقد ساعدت التكنولوجيا کی سی کا ا a‏ 
وعلى توفير طرق سهلة لخدمة العملاء... Gus‏ جعلت منها هيئات أكثر 
سرعة وفطنة وشراسة في المنافسة. تمتلك الآن عنصرا قويا جديدا تأخذه 
في الحسبان وهي تتقدم نحو المستقبلء سلاحا تنافسيا جديدا في ترسانتها 
وهو الإنفوميدياء وسوف يتحداها ذلك السلاح كي تعيد التفكير في النموذج 
المتبع في مشروعاتها مرة أخرى. وأفضل الشركات هي التي تستجيب لثورة 
الإنفوميديا. فسوف تقدم على التغيير دون تردد . فتلك الثورة لن تجبرها 
على التغيير فهي قائمة بالفعل بالتغيير على نحو متواصل. وبالنسبة لأفضل 
الشركات, لا يعد التغيير مرحلة انتقالية لها وإنما وضعا طبيعياء والعالم 
اليوم يموج بحركة سريعة بحيث لا يترك مجالا لالتقاط الأنفاس ولو للحظة 


واحدة. 
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الجز. الخامس 
تغبير أساليب معيشتنا 


هو ٠‏ 
هه هو 


أمريكا وفيض من الأجهرة 
الدكية 


حتى الیوم غالكومبيوترات لیس لها سوى تأثير 
طفيف للغاية في الحياة داخل المنزل لمعظمنا . ورغم 
ذلك کاک وریا كلدل فى أناكن العمل وعلى 
مدار العشرين عاما الماضية. قامت التكنولوجيا 
بقورة شي سمال مكاقب الأعمال وور الإنتاج 
بالات :إل Spall Gf‏ لم dares‏ سوى pds‏ ضثيل: 
حاول أن تقل أسرةمن السصينيات إلى متزل spoil‏ 
وسنجد أنها لن تلاحظ سوى فرق بسيط. فأفراد 
Menor eter LIers‏ تشغيل Pen‏ المفزل: 
اللوقد:وقرن الكايكرويه والعايغريون: ومسجل 
الفيديوء والغسالةء والمجفف ‏ حتى الهاتف الحديث. 
فالأجهزة يتم توصيلها مقابس الكهرباء نفسهاء وكذا 
الهاتف وكابل التليفزيون: بالطريقة نفسها التي كان 

إن كل الأجهزة مازالت معنا منذ ذلك الوقت. 
والأجهزة الوحيدة الجديدة على غير المعتاد هى 
مشغلات الأقراص المدمجة .CD-Players‏ 5 
الفيديو والكومبيوترات الشخصية ‏ تلك الأجهزة 
الفي قافا يه الكتواوهياال#ومبيوخرية وهي 
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فلل تذن وبشائر ایی ءالبن فط على مقر ازل رل ig‏ 

وض اذل السترات puede!‏ الثالية:وباتعاكيى JUS‏ مكو ترات 
مصصيع كثر لوديا ا وو wena‏ قرا تسر ما ten‏ ما کار 
le saul gaudy‏ طريق القابيباه St‏ اة ار هوا دنه لي 
الطرق الخرسانية والاسفلتية. 

سيمتزج التليفزيون والكومبيوتر الشخصيء وألعاب الفيديو والهاتف 
Las‏ قي تجانس مع يعضنها البعض. وشحناطل سماتهم الشخصية معا بحي 
لن يكون من السهل تمييز أحدها عن الآخر. وستتداخل وظائفها . وسيظهر 
wade‏ خوزة التاق الذكية يقراس مع كر pia clei‏ 
السرغة: 

قد يكون تليفزيونك الجديد IBM‏ وليس سوني Sony‏ وربما يصبح 
كومبيوترك التالي نينتندو Nintendo‏ بدلا من أبل Apple‏ . وكذا قد يكون 
مشغل ألعاب الفيديو التالي الذي ستقتنيه فيليبس Philips‏ بدلا من سيجا 
Sega‏ أما مركز الترفيه القادم الذي ستتردد عليه فقد يكون كومباك Compag‏ 
وليس باناسونيك. وسنكتب خطابا لصديق ونرسله مستخدمين التليفزيون, 
بينما ستظهر أخبار المساء على شاشة كومبيوترنا الشخصي. وسنستمع 
لأحدث موسيقى وهى تنبعث من أسطوانة مدمجة على مشغل الألعاب. 
ستكون الأجهزة Smart Appliances aa‏ على نحو أكثر بكثير مما هي عليه 
اليوم: حيث ستتيح للشخص العادي أن يؤدي وظائف الحياة اليومية بأساليب 
مختلفة تماما. 

iA مرق ی‎ sean a فى اكراكو‎ dees 
المصرفية من خلال فيقريوناقاء كما سيمكننا شراء مواد البقالة التي‎ 
تحتاجها والسلع الأشرى >( ولو كانت اتاج ر ضر غات أبوايها » وستبيع‎ 
شركات الهاتف خدمات «ادفع لقاء المشاهدة» بينما سيمكنك إجراء مكالمات‎ 
وداه كقترات اجار المباعة السادية‎ AR شركات‎ ta ag فائقية‎ 
عند الساعة الثامنة وسبعة وأربعين دقيقة. وكذا أحدث أفلام‎ cline عشر‎ 
pape على‎ pay ites اينما ب ارقا كلك ود الاتسيال‎ 
داخل سيارتنا في يوم شديد البرودة لنخبره بتشغيل التدفكة وسخان القهوة.‎ 


A38 


مقدمه 


وستختفي الحدود بين المنزل ومكان العمل ولن يكون التمييز بينهما بالأمر 
السهل. أما أولادناء فلن يكون تعليمهم محصورا في قاعات الدرس أو 
الفصول الدراسية. ستصدم التغيرات الكثيرين Les‏ تحمله من إرهاصات 
مستقبليةء حتى أصحاب الخيال والابتكارات. وبرغم ذلك فإن ما يبدو 
a gull‏ مستحيلاء سيكون خلال العقد القادم من الأمور الشائعة والعادية في 
حاط إن yaa‏ العا على اسكيحات Sagan tig gly SiN‏ لآ جو ها 

وحتى تلك التكنولوجيات الرائعة اللافتة للنظرء والتي تعتبر من 
الاختراعات الحديثة كالكومبيوترات الشخصية؛ ومشغلات الأسطوانات 
المدمجة؛ وألعاب الفيديوء قد أصبحت بالفعل متأصلة في نفوسنا ومغروسة 
كن حدديم اعات ركى حا all‏ ا 4 ا ةا امعت ما 
لا تلفت الانتباه. 

وبعض الناس يتطلع في شوق نحو التكنولوجيا الجديدة كالأطفال وهي 
تشتهي الآيس كريم. وهم يرون فيها Legs‏ من المتعة التكنولوجية Techno-‏ 
treat‏ . ومعظمهم يتلقونها في اعتدال أو تنتابهم الحيرة إزاءها ويتخذون 
موقن ا ا ديم دو et Ell‏ کی وا او ا 
بمجرد ظهورها. كآنها مجرد جزء من التطور الطبيعي للعالم من حولهم. 
وهناك أيضا قلة تكره التكنولوجيا وتنفر منها .Tachno-averse‏ وهؤلاء هم 
الفصائل البشرية الآخذة في الاختفاء بسرعةء وهم الذين يرفضون شراء 
التليفزيونات من أي نوع حتى ولو كانت تليفزيونات 48d‏ فهذا لا يهمهم 
على الإطلاق وبغض النظر عن مكانك اللائق بك في مدرج التقبل التكنولوجي 
(la «Techno receptivity scale‏ الإنفوميديا سرعان ما تلقى بظلال تأثيرها 
الجارت هل سترلك: elle g‏ وحياتك تسيا ٠‏ 
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Beall‏ في ظل Spl)‏ اللاكي 


في a gull‏ الحادي والعشرين من أكتوبر العام 
9 توصل «توماس إديسون» إلى اختراع المصباح 
الكهربائي. وقبل ذلك التاريخ لم يكن هناك سوى 
عدد قليل من المنازل يضاء بمصابيح الغاز؛ إذ كانت 
معظم البيوت تستخدم مصابيح الزيت أو الشموع 
للانارة. والواقع؛ أنه لم يتم توصيل أسلاك الكهرباء 
إلى المنازل إلا بعد مطلع القرن العشرين ‏ إن ذلك 
المصباح الكهربي الصغير الذي يتدلى من سقوف 
منازلنا والذي لا نفكر في وجوده إلا حينما يتوهج 
فوق رؤوسناء كان أحد معجزات عصر منصرم. 
فقد كان وحده وراء دخول أمريكا الشمالية إلى 
عصر الكهرباء. 

لقد قاد ذلك المصباح ضئيل الحجم إلى إنشاء 
بنية أساسية ضخمة لتوليد وتوزيع الطاقة. وقد 
أدى ذلك إلى ظهور الأجهزة الكهربائية التي نراها 
في عصرنا الحالي Le’.‏ كان لجهاز الراديو أن 
بخقق ها حققه من LAS‏ دون منافة gly eS‏ 
الموجودة في كل منزل. وهكذا فغالبا ما تؤدي أشياء 
بسيطة إلى إحداث تغييرات جوهرية. 

ففي العام 1589ء قام الشاعر الإنجليزي 
«سيرجون هارينجتون (John Harrington‏ بوصف أول 
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مرحاض مزود بسيفون Toilet‏ طود11. وكان قد أمر بتشییدہ وفق مواصفات 
خاصة في منزله في باث Bath‏ بإنجلترا . ولم يمض وقت طويل حتى شهدت 
عمته الملكة «إليزابيث الأولى» بنفسها ذلك الاختراع الجديد العجيب!! 
وأمرت بإنشاء واحد files‏ لقصرها في «ريتشموند -Richmond‏ 

ولم تصبح السباكة الصحية ودورات المياه جزءا لا يتجزاً من تركيب 
المنازل الحديث إلا بعد وقت ليس بالقليل من دخول العالم إلى القرن 
التاسع عشر. بل إن شبكات الصرف الصحي داخل المنازل لم تصبح ركنا 
أساسيا في كل منزل إلا بعد دخول القرن العشرين بردح من الزمن. وكانت 
الكهرباء والصرف الصحي في بداية ظهورهما بدعة دخيلة: فقبل 
اختراعهماء كان البديل المعتاد هو استخدام الشموع للإضاءة والتجول ليلا 
بحديقة المنزل حيث يمكن للمرء أن يلجأ لمكان يحتفظ فيه بخصوصيته!! 

أما جيلناء فسوف يخطو الخطوة القادمة نحو «البيوت الذكية». وستصبح 
تلك البيوت الذكية أمرا مألوفا بالنسبة لأطفالنا وأطفالهم. 

وسوف يجثو أطفالنا على ag cS)‏ طالبين إلينا أن نحكي لهم عن أيام 
زمان قبل اختراع الأجهزة الذكية. إنهم سوف يضحكون ملء أشداقهم عند 
سماعهم حكايات عن إدارة مفتاح الكهرياء وإغلاق النوافذ عند هطول 
الأمطار. ولن يصدقوا أبدا أن المنازل لم تكن تسمع أصواتنا وترد عليهاء 
باختصارء فكل شيء من أمر ذلك العالم القديم الطريف. سيكون مصدرا 
لا ينضب لدهشتهم: بقدر دهشتنا نفسه لدی سماع ما كان يرويه لنا أجدادنا 
عن زمانهم الأكثر بدائية وبساطة. 

وإذا كنا اليوم نجد بيوتنا خرساءء فإن سياراتنا قد أصبحت تضم تحت 
سقوفها عددا هائلا من الأجهزة الذكية يفوق نصيب المنازل العادية من 
هذه الأجهزة. فأجهزة الكومبيوتر داخل السيارة على سبيل المثال تقوم 
بمراقبة كل ما يصدر منها من إشارات أساسية: وتقوم بتسجيل كل ما هو 
غير طبيعي أوغير معتاد . بل إنها تتحكم في كل جوانب عملية تشغيل 
السيارة ‏ من أداء المحرك؛ واستخدام الكوابج والتسحين: التبريد. إلى 
إضاءة المصابيح في الغسق. وقد يمكن القول إن الذكاء الوحيد المتاح لمعظم 
الناس داخل منازلهم هو الثيرموستات المعلق على الحائط. إلا أنه على 
المدى القريب سيضم المنزل أجهزة ذكية أكثر مما في السيارة. 
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وعندما تنخفض أسعار رقاقات الكومبيوتر Chips‏ بحيث لن يتعدى 
ثمنها بضعة بنسات» ستكون كل خصائص المنزل من الأجهزة الذكية. وستقوم 
كومبيوترات صغيرة بالتحكم في كل صغيرة وكبيرة بالمنزل بدءا من ماكينة 
صنع القهوة وإقفال الأبواب حتى صنابير المياه والنوافن. 

ولت توصل طريق Poel‏ ا او ge‏ ا و 
التفاعلي والكومبيوتر الشخصي» والهاتف. ففي آخر المطاف, سيتم توصيل 
كن جو من cls IG dot shal‏ ولن تتح إلى وجوت اا رل اکى 
تغلق النوافن إذا ما أمطرت السماءء. فطريق المعلومات فائق السرعة سيكون 
جاهزا على الدوام. وسنكون على اتصال مستمر بمنازلنا. 

ولنفترض UL‏ قمت برحلة ونسيت أن تغلق أحد النوافذ» بل وتركت 
الثاب کہا لدی lg‏ قد رسال لدى :إلى دا کل الول :وقد حيط 
الأمطار وتغرق السجاد . فى هذه LAN‏ ليس ثمة مشكلة على الإطلاق ما 
عليك إلا أن ترفع سماعة هاتفك وتتصل بالمنزل (بالمعنى الحرفي) وتأمره 
بإغلاق النوافن وغلق الياب. 

ولنواصل الافتراض بأنك عائد إلى منزلك منهكا بعد أن قضيت النهار 
ونومة دافئة في سريرك. ما عليك سوى أن تتصل بالمنزل وتعلمه أنك 
انطو را ت peat‏ لك او tag‏ ار ace‏ فى clips‏ 
وما عليك إلا أن تفعل ذلك وستجد كل شيء قد أعد لدى وصولك. 

وعندما نكون متواجدين فى بيوتناء فسوف تستشعر تلك الأجهزة وجودنا 
وتحركاتنا وتحرص على راحتنا Wied.‏ سيكون من OLE‏ غرف المنزل أن 
تستشعر غدونا ورواحنا. فتضىء مصابيحها تلقائيا بمجرد دخولنا إليهاء 
دونما حاجة إلى استخدام مفاتيح الكهرياء. ويمجرد دخولنا إلى حجرة 
نومنا وحلول موعد النوم, فلا بأس من مقطوعة اك «لبراهمز «Brahms‏ 
بالدفء (هذا فقط إن كنا فى فصل الشتاء بطبيعة الحال). وفى توقيتات 
أخرى من اليوم» تتوقف المصابيح عن إرسال ضوتهاء AUIS‏ تتوقف الموسيقى 
عن العزف ويعود الفراش باردا كما كان. 
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وهكذا ستصبح حجرات المنزل وكآنها تحس بمن يشغلها . ويتحدد الجو 
العام داخل كل حجرة بحسب طبيعة الحجرة نفسها ومن يتواجد فيها 
ووقت تواجده. وكذلك يتغير ذلك الجو العام وفقا للمناسبات المختلفة 
والوسط Lert!‏ مغلا إذا كان agull‏ مشمسا ساطعة شمسه: يكون لتناول 
الإفطار طابعه الخاص. إذ تنفتح النوافة من تلقاء نفسها لتسمع بدخول 
نسيم الهواء العليل ويأخذ التليفزيون في بث أخبار عن الطقس وغيرها من 
الأخبار (بالتتابع الذي نرغب فيه) وقد تبدأ القهوة في الغليان. ويمجرد ما 
ترتفع درجة الحرارة والرطوبةء تسارع النوافذ بالانغلاق وتسدل الستائر 
تلقائيا وتبدأ أجهزة التكييف في العمل؛ وهي تقوم فقط بخلط النسبة 
الصحيحة من الهواء النقي الخارجي بحيث لا يضار جو المنزل ويظل صحيا . 
وسيشيد السقيل كذلك كدرة اكا على dole‏ لآو اها Sis LAL‏ 
الكومبيوترات والتليفزيون. فبدلا من أن نقوم بغلق النوافذ بأيديناء فإننا 
سنقوم بإصدار الأوامر للنوافذ بأن تنغلق وحدها ويتولى الكومبيوتر 
والموتورات المؤازرة Servos‏ إتمام المهمة. ولكي نحدد نوع الجو المحيط الذي 
نرغب أن يسود الغرفةء فما علينا إلا أن نخبرها Les‏ نريده» إذا كنا نرغب 
فى قلق eT‏ ا متخلا طان کو و ی کی BON‏ ا 
BBL Bea,‏ عزف وار اھ موسيقية Pails‏ وگه رھت الا متاه 
أطفالنا عروضا بعينها أو لا يقوموا بمزاولة ألعاب فيديو معينة. وريما نريد 
كذلك قصر المشاهدة على أوقات محددةء كأن يكون ذلك في الساعة التي 
كي الغون دمن الو ماقو إن ذلك ن سكل مشفكلة على SUE‏ 
وما علينا إلا أن نخبر أجهزة التليفزيون والفيديو بالقواعد والتعليمات 
المطلوبة. وستمتثل بالفعل ما نريد . فهي أكثر إذعانا من غالبية الأطفال. 
سيكون الحوارء بيننا وبين منازلنا وما بها من أجهزة من الأمور العادية, 
تماما كما لو كنا نخاطب بعضنا البعض اليوم. 

إن كل شيء داخل المنزل له القدرة على الأتمتة. فحتى الأبواب الخارجية 
سوف يكون لديها نوع من الحساسية البيئية والآمنية. وبالفعل فلدينا اليوم 
وسائل إنذار أمنية باستخدام لوحات مفاتيح صغيرة باللمس -Touchpads‏ 
ومع تقدم العصرء سينفتح الباب بمجرد أن نقول له ذلك فسيكون لديه 
القدرة على تمييز صوتنا . ولم لا؛ أفلا يستجيب البيت لصوت سيده؟ (وقد 
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يستجيب لصوت الأولاد أيضا). وإذا حدث أن اندفع الأولاد إلى خارج 
المنزل وتركوا الباب مفتوحاء فإنه سوف ينغلق أوتوماتيا من أجل تخفيض 
استهلاك التكييف في أيام الصيف القائظة. 

كذلك سيكون للنواقث القدرة على استفغار الضنوع والأمطان. معدن 
سقوط الأمطارء تنغلق النوافذ بشكل تلقائي. وفي أوقات أخرى» وحسب 
درجات الحرارة بالداخل والخارج وكذلك نسبة الرطوبة؛ أو حسب تفضيل 
الهواء النقي أو هواء التكييفء يمكن للنوافذ أن تنفتح أو تنغلق أوتوماتيا. 
وبعض الناس يفضلون النوم ونوافذهم مفتوحة في ليالي الصيف الدافتة, 
والبعض SY‏ لا يفضلون فتحها إلا قبيل نزولهم إلى الطابق الأسفل لتناول 
الإقظار. 

قد تصبح الأجهزة المنزلية العادية أجهزة ذكية. ففي الإمكان أن تشعل 
مواقد الغاز بالأشياء التي يتم تسخينها زيادة عن الحد المطلوب وتقوم 
بإغلاق الشعلة قبل أن يتحول الطعام في القدر إلى قطعة من الفحم . 
فسيكون في مقدور الأفران أن تستشعر أي تسرب للأدخنة وتنبه الطباخ. 
أما أفران الميكروويف فستميز نوع الطعام المطلوب إعداده وتضع البرنامج 
المناسب لطهيه. كذلك سيكون في مقدور المدافيىٌّ الذكية أن تحدد متى 
تزداد نسبة السناج Soot‏ في المدفئة عن الحد المسموح ds‏ كما يمكنها 
تحديد الوقت الذي تصل فيه حرارة الغازات المنبثقة بالمدخنة إلى معدلات 
عالية للغاية تتطلب أن تصدر المدفئة إنذارا . حتى المراحيض ستقوم بتنظيف 
نفسها تلقائيا بعد استعمالها مباشرةء وتقوم الصنابير بتعديل درجة حرارة 
المياه وفق احتياجاتنا. كما أن أجهزة مراقبة النباتات الصغيرة والتى لها 
القدرة على متابعة احتياجات كل نبات» ستحدد الموعد المناسب لرى أصتد قاتنا 
ذوي الأوراق الخضراء. 

سيصل منزلنا إلى درجة من الذكاء تمكنه من تحديد وقت غيابنا عنه 
بدقة. وحينئذ سيضع نفسه أوتوماتيا في «طور السكون «Dormant Mode‏ 
ويذهب في سبات عميق لحين عودتتا. بعد أن يخفض من درجة حرارية 
للتقليل من تكاليف التدفتة أو أن يسدل ستائر النافذة في الصيف لتظل 
الغرفة أكثر برودة. وإذا ابتعدنا عن المنزل لفترات طويلةء فإنه سيدرك ذلك 
تلقائياء ويقوم بخفض التدفئة إلى درجة أقل مما لو كان غيابنا عن المنزل 
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سيستمر لبضع ساعات. أما الأجهزة المنزلية التي لن يكون لها استخدام 
أثناء غيابنا مثل سخان المياه. فسيتم فصلها عن الكهرباء لتوفير الطاقة 
وإذا حدث شيء غير طبيعي ونحن خارج المنزل. فمن شأنه أن يتصل 
بالسلطات كما يتصل بنا على الفور. 

وفي نهاية المطاف. فإنه سيراعى عند بناء البيوت أن يتم توصيلها 
بشبكة أسلاك خاصة بالأجهزة الذكية. ولن تكون منافذ التيار في جدران 
البيوت مصدرا للطاقة فحسب. بل إنها ستكون مزودة بمقبس مدمج 
للاتصالات: وقد لا يختلف شكل منافذ التيار في المستقبل lee‏ هو عليه 
قابس اليوم ‏ شوكتان بارزتان وأخرى مستديرة. إلا أن مركز المثلث الذي 
تشكله هذه الشوكات الثلاث سيضم قابسا Pulg‏ صغيرا للاتصالات. وبذا 
يصبح لدينا منفذ واحد للطاقة الكهربية والاتصالات في of‏ واحد. وما 
غل اانا Jean‏ الا tl‏ كان pets‏ 
الطاقة ويكون متصلا بشبكة الاتصالات المنزلية بالإضافة إلى اتصاله Ga plas‏ 
المعلومات فائق السرعة في آن واحدء أما الأجهزة القديمة ‏ الخرساء - 
موق فطل اة فة LAN‏ الكهرياق شفط ولن كاك ایا بای جال 
التوضيل يمقيس الاتصالات الموجود فى مركز المثفك. 

هن التاحية افد کل ذلك جن اليكو aS‏ آنا التحدي الحقيقي 
فيمكن في إقناع شركات الكهرياء والافصالات أن نتفق على معيار قياسي 
واحد لشبكات LIS!‏ ومنافذ GLEN!‏ وما إلى ذلك. ومع مرور الزمن, 
فإنه حتى تلك المسائل الفنية ذات الطابع السياسي الشائك سيتم حلهاء 
فليس هناك ثمة سبب واحد يدعو إلى توصيل عدة أنواع من الكابلات إلى 
بيت واحد. ومن الممكن دمج خطوط الكهرباءء الهاتف. التليفزيون وكذلك 
دوائر الأمن والاتصالات الداخلية فى كابل واحد. 

Leashes با خر الحدين: ففركات اتا قهري‎ ASU اليرت‎ Casals 
في ذلك المجال منذ سنوات عديدة. ومنذ بداية الثمانينيات» نجد أن هواة‎ 
الكومبيوترات قد استطاعوا التحكم في الإضاءة بمنازلهم ومكاتبهم» وأدوار‎ 
أجهزتهم ورشاشات العشب في بساتينهم وما هو أكثر من ذلك بكثير. فهم‎ 
يستخدمون كومبيوتراتهم الشخصية للتحكم في المقابس الذكية لمنافذ الطاقة‎ 
Sila الكيرنية ومفافح الأضاءةوالقصن الذي عيش كيه ميل حيضن ف‎ 
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مكتظ بكل ما يخطر وما لا يخطر على البال من أجهزة إليكترونية 
ذكية (لم يحدد لها اسم بعد gizmos‏ مع تكنولوجيا إعلامية صاخبة تحمل 
أحدث صيحات البراعة الابتكارية في تلك المجالات (وهو ما لا يناسب 
سوى خبير تكنولوجي على هذا المستوى بحق). 

وتتجاوز الشركات ذات الطابع الابتكاري حاليا بالبيوت الذكية مرحلة 
الغموض التكنولوجي وميدان هاوي التكنولوجية فهي تجعل منها واقعا على 
نطاق واسع» وعلى سبيل المثالء فسوف تقوم شركة هيدرو Hydro‏ الكندية 
(كويبيك) باستخدام شبكة الكابلات الجديدة التي تنتجها شركة Videotron‏ 
لمراقبة تلك البيوت الذكية والتحكم فيها . ويتكون النظام من وحدات CEBUs‏ 
صغيرة يمكنها الاتصال بالصندوق العلوي Set Top Box‏ الذكي بالمنزل؛ وبالتالي 
بالكو منيوقرات ال جود بالشركة اللربيلة لاف Gg‏ المحدات في 55 
مهايئات الفولت Adapters‏ لأجهزة الراديو النقالي. وفي تلك الحالات: يتم 
توصيل جهاز مثل غسالة الأطباق بمنفذ التيار مباشرةء بل بوحدة التحكم 
ا أولاء ثم بمنفذ التيار بعد ذلك. 

واستخدام تلك الوحدات (Modules‏ يتيح لشركة الكهرباء أن تحدد الأجهزة 
المتصلة بالتيار وكمية الطاقة التي تستهلكها . وبدلا من إرسال فاتورة شهرية 
با ا کی غا کان الشركة ها وطن فا اة pace‏ 
استهلاك كل جهاز على حدة. مما يسهل على المستهلكين التحكم في استغلال 
الطاقة على نحو أفضل نظرا لاستيعابهم طرق الاستخدام المطورة. 

ويمكن لشركة الكهرباء أن تحيط أصحاب البيوت علما بفرص التوفير 
الممكنة للطاقةء وفي أي بنود أخرى تكون مثارا لاهتمامهم» وذلك على نحو 
مباشر عبر شاشة التليفزيون؛ وعلى سبيل المثال؛ لنفترض أن البعض قد 
قام بضبط الثيرموستات مما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة في المنزل إلى 
0 درجة فهرنهيت فى إحدى ليالى الشتاء. فى تلك الحالة ستظهر رسالة 
اة wie‏ طرف اة الزن كير jatar [pall cobs‏ اا 
الذي يمكن توفيره إذا ما تم خفض درجة الحرارة إلى 72 درجة. 

ويستطيع الأفراد أن يتحكموا في وحدات أداء 0581[5الموجودة لديهم 
مباشرة؛ فبإمكانهم برمجة نظام الإضاءة في منازلهم بحيث تعطي انطباعا 
Ob‏ أصحاب المنزل متواجدون» في الوقت الذي يكونون فيه بالخارج. ويمكن 
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لصاحب المنزل أن يقوم بتشغيل غسالة أطباق عند منتصف الليل تجنبا 
للضوضاء وكذلك يمكن أن يقوم بضبط ستريو حجرة النوم في تمام السابعة 
صباحا لكي يوقظه على موسيقى هادئة. وحتى لو كان المرء في الطريق 
يقضي dlls‏ فيمكن أيضا أن يتحكم في منزله فلا عليه سوى رفع سماعة 
الهاتف ويستدعي منزله بلمس أزرار لوحة المفاتيح الموجودة بهاء وما هي إلا 
ثوان معدودةء ويكون جهاز التدفئة قد خفض أو رفع درجة الحرارة. أما 
الأجهزة المنزلية الأخرى فكل على حدة يكون قد تم تشغيله أو إيقافه حسب 
الحاجة تماما كما لو كان صاحبنا موجودا في بيته بالفعل. ومع مرور 
الوقت. ستصبح الوظائف التي تؤديها وحدات ال CEBUs‏ جزءا قياسيا لكل 
مفتاح ومنفذ كهرباء. 

وهناك شركات أخرى للطاقة في طريقها للتحول نحو عالم التكنولوجيات 
الذكية.فموّسسة (Pacific Gas And Electric)‏ تشارك الآن (TCI)‏ 
و«ميكروسوفت» في تجارب لإقامة نظام للمراقبة والتحكم المنزلي» ومن 
المقرر أن يقوم ذلك النظام بخدمة خمسين منزلا في Walnut Creek‏ بكاليفورنيا 
في البداية على أن يتم التوسع فيما بعد إلى أكثر من 2000 منزل في غضون 
العام 1995 . وتخطط شركة (PG&E)‏ في نهاية المطاف لمد الخدمة إلى 
عملائها البالغ عددهم 13 مليونا في شمال وسط كاليفورنيا. وسوف تقوم 
شركة TCT‏ بتوصيل المنازل بشبكة الكابلات التليفزيونية والتي تملكهاء بينما 
ستوفر «ميكروسوفت» نظام تشغيل الصناديق العلوي Top Box‏ 561 . وبمجرد 
ما يثبت النظام أقدامهء سيباع للمرافق الكهربية الأخرى عبر أنحاء الولايات 
المتحدة. ويضطلع الآن مجلس محطات القوى الكهربائية Electrical Plant‏ 
4 في «جلاسجو» بولاية «كنتكي» بمشروع مماثل. 

وثمة منعطف دقيق تشهده المشاريع المشتركة بين مرافق الكهرباء وشركات 
نقل المعلومات. فشركات الكهرياء ذات موارد مالية ضخمة واكتسبت خبرة 
ذات باع طويل في مجال تصنيع كابلات الألياف الزجاجية. ويحقق شركاؤها 
في مجال الكابل التليفزيوني فائدة كبرى من شبكات الألياف الزجاجية 
التي تنتجها تلك الشركات» وكذلك مما تقدمه لها من دعم مالي لتوسيع 
نطاق عملياتها الخاصة بها. ومن ثم سوف تلعب شركات الطاقة الكهربائية 
دورا رئيسيا في بناء وتوصيل طريق المعلومات فائق السرعة بالمنزل. 
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وهم بد كلها ce‏ اسف ام le ght‏ القرل الذي كان شرقات 
الطاقة ستكون أكثر قدرة على إدارة شبكاتها. غفي أيام الصيف المحرقةء 
agi‏ اجهزة الكبيق كل قطرة eligi! Sade‏ وامحدب oie‏ القطاء 
الكهرياء فى اجزاومن السك فم أن تطلب من الس كن قيض 
الات اجهرة القييف [gal gf‏ تماما ,فمل ارتفاع الحرارة لبرهة من 
الزمن أفضل كثيرا من العتمة التامة نتيجة انقطاع التيار في يوم قائظ من 
أيام الصيف. 

Synth,‏ علي مرا اجن ار راک Agen‏ كل علق ج 
Sule cay JS‏ مظني بوناميك ping ge‏ الباشر كي القندات اة 
إلغاء قراءة العدادء فهناك طفرة في وعي مؤسسات الطاقة وعملائها حول 
مكان وكيفية استهلاك الطاقة. عندما يصبح الجميع على مستوى جديد 
من الخبرة يتيح لهم التحكم في تلك المرافق ذات النفقات الباهظة. وذلك 
من شأنه أن يساعدنا على إدارة أفضل لمورد مهم. والطاقة الذكية ما هي 
إلا واحدة من ابتكارات عديدة من شأنها أن تقلب منازلنا رأسا على عقب. 
وهفاك أشياء ارال Lite‏ ودين تجعيقها يون امتح مكل اواب الاد 
للأصوات بينما نحن بالفعل قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أشياء أخرى. 
شطة تضم نوات كانت الجهزة الفرمسكات البريجة قن | Seals Lol‏ 
icp‏ آما البو فقط اصبحت كلك النظمات الحرارية من الأجهزة 
الرخيصة التي لا يكاد يخلو منها بيت. وهي الآن من المعدات الأساسية في 
كل اللناؤل الحديكة .تقو شركانت الكهرياع حاليا بكوصيل تتنظبات الحرارة 
الترلية الك EN ar la NEE‏ القرل Sil‏ 
سم يعت اکن هما بويد وبغائدية الناس» 

إن اليرت GIST‏ آ ضاف ها تكله السياراك بانظية :ولو تل 
cals gg Sul‏ النكية إلا [yu‏ شكياذ من فكلغة الدزل الحديك إلا انها 
ستقدم فوائد عظيمة لسكانه. فنحن نقضي في بيوتنا وقتا ST‏ بكثير من 
ذلك الذي نقضيه في سياراتنا باستقاء الذين يسافرون مسافات بعيدة 
للذهاب إلى عملهم؛ وبيوتنا تزودنا بنطاق أكبر من الخدمات. كل شيء بدءا 
من الترفيه إلى النوم والطعام. فهي مصدر سعادتنا وفخارنا (بعد أولادنا 
بالطبع) كلع لا تخرص علق دروا يكم من الالجهزة ASM‏ الجا يهنا 
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Built in‏ يفوق ما نزود به سيارتنا؟ 

إن امازل الف مريقكريها رلا سرف کرو جو عن PSN‏ 
ال نديقن فيا ارم وا كنا تحن الآن تمد السياكة الداخلية وأعمال 
اراد اموا ما با :انهم yi Aaa) llc a‏ سل اعا 
ا جو laa pe SMa Mall‏ اللحطة كن وک من 
الأوقاسر هن اللتازل وهی على قد ر كير من التتدم بالنسية coe tall‏ 
terre‏ :تاها كما شد و اتاب الفيديو فا اتوي 
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في سلسلة Star Trek‏ بعنوان «الجيل القادم The‏ 
«next Generation‏ نجد أن الكابتن «بيكارد «Picard‏ 
يستطيع أن يحادث أي شخص في أي مكان بمجرد 
لمس شارة الاتصال Come-badge‏ التى يحملها وذكر 
اسم من يريد التحدث إليه. : 

ألا يشبه ذلك ما يدور في روايات الخيال 
العلمي؟ في الواقع أن الأمر ليس كذلك على 
الإطلاق؛ فلسنا ببعيدين تماما عن تحويل ذلك إلى 
N Sicily tana ase‏ 
«Kirk‏ في سلسلة Star Trek‏ الأصلية كان يستخدم 
ah Sige.‏ سن كف اليد رة ای عد 
مدهش الهاتف المحمول المعاصر الذي تنتجه شركة 
موتورولا  24010:212‏ وبالطبع لا يمكننا حتى الآن أن 
نستخدمه في إجراء اتصالات بين النجوم: فالواقع 
أنه لابد من بقاء الأشياء في إطار عالم الأحلام. 

ويسهل دائما على من يحملون أجهزة النداء 
الآلي Pagers‏ والهواتف الخلوية Cellular‏ أن يكونوا 
على اتصال دائم بذويهم. أصدقائهم وزملائهم. 
وبالرغم من أن الهواتف الحديثة مثل جهاز Orbitor‏ 
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التي تنتجها Northern‏ ليست في حجم شارة کابتن «بيكارد». فإنها لا تعدو 
أن تكون في حجم بطاقات الائتمانء فيمكن حملها بسهولة في قبضة اليد . 
وسرعان ما ستزود تلك الأجهزة بوظائف تشبه تلك التي رأيناها في سلسلة 
Star Trek‏ . فبدلا من طلب dl‏ سيكون بوسعنا أن نقوم بإجراء المكالمة 
الهاتفية بمجرد أن نخبر جهاز الهاتف باسم من نريد التحدث إليهء وعلى 
الفورء تقوم شبكة هواتف ذكية بمعرفة ما إذا كان الشخص المطلوب موجودا 
في مكتبه أم في منزله أو إذا كان داخل سيارته أو ينعم بجولة على الشاطن. 
وأيا كان مكان وجوده» فإن الهاتف فوق مكتبه أو في جيب سترته سيحدث 
ذلك الصوت المعروف (السقسقة (Ching‏ وهكذا سيسهل على الناس أن 
يكونوا على اتصال دائم وفوري ببعضهم البعض. 

ولن تقتصر الاتصالات في المستقبل على الصوت فقط فبإمكاننا أن 
نرسل بالفعل عدة رسائل ونحن على الطريق. ويمكن حاليا إرسال البريد 
الإليكتروني» الفاكسات والبيانات المختلفة باستخدام الكومبيوترات 
الشخصية المحمولة أو الأجهزة الرقمية المساعدة الشخصية (PDA) Personal‏ 
Jün « Digital Assistants‏ أجهزة Newton‏ التي تنتجها شركة (APPLE)‏ أو 
(EO)‏ التي تنتجها (AT&T)‏ وبالإضافة إلى الرسائلء يمكن للناس تلقي 
الأخبارء وتخزين المعلومات... وهناك الكثير في طريقه العا as‏ :قريب 
سيكون من الممكن إرسال كل أنواع المعلومات لأي شخص وفي أي مكان وأي 
وقت. 

ولكن ما هو شعور الناس إزاء هذا «التواجد الدائم»؟ فعندما قامت 
شركة (Bell Atlantic Mobik)‏ بإجراء استطلاع لاختبار شبكة الخطوط 
الشخصية للهاتف الخلويء تم توجيه ذلك السؤال نفسه للناس. وبدلا من 
أن يشعر الناس بأنهم مهددون: فقد قال المشاركون في الاستطلاع أن 
إمكان الاتصال بهم طوال أربع وعشرين ساعة قد وفر لهم راحة البالء 
ونوعا من المرونة وسهولة التواصل بمن يريدون فإذا كان الأولاد في حفلة أو 
في «Ga tall‏ فإنه يمكن الاتصال بهم بشكل مباشرء. حتى لو كان هاتف 
المنزل مشغولا بمجموعة صاخبة من معتادي الحفلات. وقد توفر الهواتف 
الشخصية عنصر الأمان للناس. ففي حالة حدوث إصابة أو سرقةء يمكن 
للمجني عليه أن يلمس زر الاستغاثة بالهاتف» الذي يرسل بدوره إشارة 
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الاستغاثة فيتسنى للبوليس أو فريق الخدمات الطبية أن يرد عليها ويستجيب 
ها algal of‏ لمر على SAN‏ بيجا dae‏ راقن مك 

satay‏ رجال الأعمال أن إمكان الو اض المت رن هة اربع قري 
ساعة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية من خلال تحسين خدمة 
العملاء. فبدلا من أن تصطدم أذن العميل بتلك الرسالة الصوتية الشهيرة 
المزعجة «آلو... آنا لست على مكتبي الآن»... فمن الممكن الاتصال مباشرة 
بمندوب خدمة العميل بحيث إذا لم يكن ذلك الأخير موجودا على مكتبهء 
LaLa ASL god‏ إلى هافق السيب الذى dares‏ هل کن أن نشغيل أن 
كابتن «كيرك «Kirk‏ نفسه يتلقى رسالة صوتية فورية؟ إنه لأمر مستبعد! 

وبرغم ذلك» فإن ذلك التواجد الدائم ليس بالعلاج الناجع لكل المشاكل؛ 
فالناس في dob‏ إلى وجود خواص معينة في هواتفهم تتحكم في إمكانات 
الوصول إليهم. وقد أثبتت الدراسة التي أجرتها شركة (Bell Atlantic)‏ رغبة 
الأفراد في أن يكون هنالك شاشة تمكنهم من عرض ال مكالمات التي تأتي 
إليهم. فهم يرغبون في التعرق على الشخص المتصل قبل أن يقوموا بالرد 
أوريغرروا أن يشلا أو يرهضوا الرد على المكاكة. وبالطبع liga‏ طلريعة 
تحروكة ا Wen men‏ وه ا وف الواح عن العمل: 

واليوم: تتركز استخدامات الهاتف المحمول بصفة أساسية في قطاع 
الأعمال ويشيع استخدام الهواتف المحمولة بصفة عامة بين مندوبي المبيعات 
والخدمات المتجولين: slaty‏ أطقم البناء وأصحاب الحرف الذين تتطلب 
طبيغة أعمالهم الحركة الداثبة: ومع تقدم التكنولوجيا واتخفاض الأسعار: 
فإن أجهزة الهاتف اللاسلكية ستكون في متناول الجميع. وفي نهاية الأمر, 
سوف تصبح هذه الأجهزة أكثر انتشارا من تلك التي تعمل بالأسلاك اليوم. 
وعلى أي حال» فإذا كان علينا أن نخترع جهاز هاتف جديد في المستقبلء 
فإنه لن يكون loge‏ بائ أسلاك غلى الإطلاق: 

رشة ظرق الخرى سظرقيا it‏ ف مجان Sat‏ نين القاسن: 
فكما يقول «هوارد راينجولد «Howard Rheingold‏ في كتابه «المجتمع 
الافتراضي: الحياة في ظل التقدم الإليكتروني Virtual Community‏ 
«Homesteading on Electronic Frontier‏ « إن ما يحتاجه الناس هو إيجاد فرصة 
لتكوين علاقات مع جيرانهم المتواجدين في أماكن نائية من القرية العالمية» 
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ڈیو سور tle‏ نيخط ia‏ الم يايلا شط آن ucts‏ کل ما 
يجمعهم من مصالح AS dus‏ وأن يقضوا أوقاتا عبر الشيكة يتنافشون في 
أمور السياسة؛ ويقومون بعقد صفقات تجارية أو يتبادلون الأحاديث أو 
N ema‏ 

ويكمن جوهر الحياة الجديدة في إعلانات الكومبيوتر الموجهة لجماعات 
الاهتمامات Aol‏ كشبكات تبادل الأحاديث» ومؤتمرات الكومبيوترء 
والبريد الإليكتروني. وفي الأفراد الذين يشتركون في الاهتمام بالبيئة 
والسياسة. والتحف الأثرية, جمع الطوابع» حيث يمكنهم تبادل الأفكار 
والمعلومات فى أي وقت. إن شركات مثل (Compusetve) 9 (Prodigy)‏ تقوم 
بالفعل بتوفير منتدى لجماعات الاهتمامات الخاصة تلك. ورغم أن نشاطها 
الآن يقتصر على تبادل المعلومات النصية؛ وإرسال الرسائل المختلفةء فإن 
المستقبل القريب سوف يشهد قدرة أعضاء تلك الجماعات على رؤية بعضهم 
البعض بالألوان الحيةء وتبادل الصور ومشاهد الفيديو. 

fey)‏ خلال حياة أولادناء ئن يمكن تصور أحد خارج نطاق الاتصال 
بالا أو يصون الوصول ا کیا يكن ot pls‏ فد کرو ple‏ 
اتصال دائم بالشبكة الدولية. وبالفعل» سيكون بمقدور أولادنا حمل وسائل 
الاتصال الخاصة بهم أينما ذهبوا وتكون مهمة الشبكة هى تحديد مكان 
تواجدهم وكيفية الوصول إليهم. إننا نكاد أن نكون معهم الآن. 
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تتهاوى الجدران بين جميع المؤسسات الأمريكية 
ار ا روجا اريه الحبولة 
والاتصالات. فبالنسبة للكثيرين» لم يعد المكتب هو 
ذلك المكان المادي المنحصر بين أريعة جدران 
يتوسطها مكتب خشبي وخزانات لحفظ الملفات» 
أو مجرد مكان يتقاسمه زملاء عدة. لقد أصبح 
المكتب هو أي مكان يمكن أن يتواجد فيه المرى 
سواء GIST‏ هذا المكان هو المنزلء أو السيارة؛ أو 
مقر العمل أو حتى مكان قضاء الإجازة. نعم لقد 
أصبحت المكاتب كيانات تخيلية أكثر منها وحدات 
مكانية ثابتة وذات معالم محددة. 

وبالفعل» فإن الكثيرين Lis‏ يعملون الآن في هذه 
«المكاتب الافتراضية Virtual Offices‏ «. وقد خطا 
أصحاب «كومبيوترات الجيب «Notebook‏ والهواتف 
المحمولة خطواتهم الأولى نحو alle‏ «موقع العمل 
المتنقل «Mobile Work Place‏ حيث أصبحت 
الكومبيوترات الشخصية النقالة وأجهزة PDA‏ هى 
clas‏ لعفي ا ote cations, Tyee‏ 
بمعلومات أكثر مما تحويه أضخم خزانة للملفات. 
وتتيح الأدوات الجديدة للمشتغلين في مجال 
المعلومات» سهولة كبيرة في إدارة أعمالهم أثناء 
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إقامتهم بالفنادق أو وهم يحلقون بالطائرات: بالمرونة نفسها والانسيابية 
التي يعملون بها داخل مكاتبهم. 

وقد وصف المدير التنفيذي لواحدة من كبريات المؤسسات المالية في 
«كندا» مكان عمل من هذا القبيل على النحو التالي: «ما هو إلا عام أو 
عامان: ولن يكون CY‏ من مديرينا التنفيذيين مكتبه الخاص أو سكرتيره؛ 
بل إنهم سيستخدمون أي تسهيلات أو موارد بشرية تلائم ما سيقومون به 
من عمل على نحو مباشر. وسوف يحملون أجهزة نقالة تمكنهم من الوصول 
في الوقت نفسه إلى كل الموارد المتاحة من المعلومات والأشخاص والأنظمة 
من أي موقع وفي أي وقت». 

ولنا أن نتساءل: لماذا تتبنى الشركات ذلك المفهوم الجديد للعمل وتعطيه 
أسماء مستحدثة على غرار SuFlexi-Place»‏ لآن ذلك المفهوم يلائم النموذج 
المؤسسي الجديد للشركات Corporate Model‏ وهو نموذج يحاول أن يتميز 
بالبساطة والفعالية» فيه تخفيض لقوة العملةء وأكثر قدرة على المنافسة. 
ويتسق مع اتجاه جديد نحو العاملين وأخلاقيات العمل. إن الشركات قد 
بدأت تعتنق وجهة نظر مفادها أنه من الممكن طرح الثقة في العاملين كي 
يبذلوا قصارى جهدهم في القيام بالعمل إذا ما تمت معاملتهم على مستوى 
لائق من الاحترام» ومنحوا حرية الحركة في العمل واستخدام أدوات 
التكنولوجيا الجديدة. 

لقد استطاعت شركات Jie‏ «1831» أن تغلق مباني Abels‏ ولأسباب 
ترجع في جزء منها لبرامج «Flexi-Placen‏ فرجال المبيعات. والعاملون في 
قطاع الخدمات يقضون معظم أوقاتهم في الطريق أو بمواقع العملاء في 
أي مكان. فلم تتحمل الشركة النفقات الباهظة لإنشاء مكاتب في وسط 
المدينة والتي لا تستخدم سوى لبضع دقائق كل يوم؟ وبالإضافة إلى ذلك 
فإنه من الممكن لكل عضو في ذلك البرنامج أن يتنازل عن مكتبه الدائم 
مقابل السماح له باستخدام عدد من مكاتب الشركة Shared Offices‏ المنتشرة 
في كل أنحاء المدينةء بل وكل أنحاء البلاد . فإذا ما أراد أن يستخدم واحدا 
منهاء فما عليه إلا أن يذهب إلى أقربها في المنطقة التي يتفق تواجده فيها . 
ولا يضم ذلك النوع من المكاتب سوى طاولة وهاتف و مقبس لتوصيل 
البيانات» يستطيع العضو من خلاله أن يقوم بتوصيل كومبيوتره المحمول 
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بالشيعة 281 3S‏ رها {Seg UGA‏ لمان أن (plats‏ بشيعة 
البريد الإليكتروني التابع للشركة. كما يمكنهم أيضا أن يقوموا بتبادل 
المعلومات مع أنظمة الكومبيوترات المركزية. 

ويبدو أن «Flexi-Place»‏ برنامج يروق لكل من أصحاب العمل والعاملين 
على حد سواء. فقد أتاح للشركة توفير الآماكن ونسبة كبيرة من تكاليف 
التشغيل غير GLA‏ 3 ومن خلاله يتوفر المديرون على الإشراف على أداء 
الموظفين بدلا من مراقبة حضورهم وانصرافهم وبالنسبة للعاملينء فهم 
يقبلون على البرنامج حيث يساعدهم على اتخاذ القرارات» مما يعني مزيدا 
من الركاية ly Seal‏ با لسر قي رادي على tia AS il‏ ان 
لضفن هرهم اک ما وال طن کی يولم كن pallets‏ ا ال الشركة دوج 
متابعة تفصيلية مستمرة لأدائهم. 

إن العمل من خلال أجهزة التحكم من بعد Tele Working‏ له من المنافع 
على المستوى الشخصي ما لا يعد ولا يحصى. ففي الآسر العاملةء قد يودع 
الأب أولاده وهم في طريقهم إلى المدرسة قبل التاسعة صباحاء بحيث يكون 
في المنزل قبل عودتهم» كما يمكنه أو الأم الاستفادة بساعتين من العمل قبل 
المدرسة:؛ أو بعد وضع الأولاد في فراشهم. أما هؤلاء الذين يقطعون مسافات 
بعيدة لأعمالهم يومياء فيمكنهم مغادرة منازلهم في موعد متأخر والعودة 
ااا وظع مكر کے کی اا الذ يوق بول فى ا الا هيو 
إلى العمل هلي GLY‏ 

والعمل اد5 ساعة واد apa Tt‏ کا ty‏ اتر من فاا 
في معاناة اختناقات المرورء وهكذا يصبح معيار النجاح الشخصي هو إنجاز 
العمل وليس مجرد تدقئّة كرسى المكتب لثمانى ساعات متواصلة. 

وكا حو وة اا OOM‏ بعالا هم AN‏ اا ا 
Estate‏ کا يعرقون ga la tha‏ اللترك متهي افم وت على غير 
وجه» بغض النظر عن مواقعهم. وبرامج «Flexi-Placen‏ تميل إلى تشجيع كل 
من يخطو إلى oi‏ 

لقد حققت الشركات التي تتبنى مفهوم المكتب الافتراضي اقتصادا 
ملموسا في النفقات» وفي الوقت نفسه أخذت تجني مكاسب ريما لم يظهر 
لها أثر بعد . فقد اكتشفت تلك الشركات أن العاملين يعتزون كثيرا بحريتهم 
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الجديدةء ولديهم ميول لتقدير صاحب العمل ذي الأفكار التقدميةء والذي 
يمنحهم ثقته ويتيح لهم مزيدا من المرونة على المستوى الشخصي» مما يعد 
Wale‏ ركيسيا تالاحفاظ بالمقازين من العمال جر ما يكسم العاملوق 
نيم النمرية gil‏ يدكرون كفيراء.ويترددون قبل SLAM‏ قرارهم SLEBYL‏ 
إلى شركة أخرى لا توفر لهم سوى وظائف مكتبية. ورغم ما يحمله من 
مستقبل sels‏ فإن العمل عن بعد لا يمثل حلا لكل المشاكل؛ إذ إنه يصطحب 
معه تحديا حقيقيا. فتشغيل هذه المكاتب الافتراضية يتطلب إدارة حازمة 
والتزاما شخصيا. والمديرون الأكفاء يقومون بالفعل بإرساء أهداف واضحة 
كن طون Gund‏ يديهم سواء كانوا علي الطتووق alal gf‏ مكاي مادا 
يعرفون ما هو المتوقع منهم . وينفق الآكفاء من الموظفين من ALS‏ إلى عشر 
ساعات يوميا في العملء Li‏ كان مكان تواجدهم. ولا تبدو بيئة العمل 
الجديدة تلك على شيء من الصعوبة إلا للمديرين والعاملين بالطبع. فمن 
السهل على أي مدير لا يملك من الكفاءة ما يكفي لنجاحه في ذلك المجال 
الجديد» أن يتجاهل من لا يراه أمامه من العملاء. أما المهملون من العاملين 
فما أسهل عليهم» وهم في منازلهم أن ينصرفوا عن واجباتهم» بمجرد 
خوضهم في مشاكلهم الأسرية اليوميةء كما أن أي يوم مشمس قد يكون 
مغريا لهم في القيام بنزهة ونسيان ما هم بصدده. ومع ذلك فإن برنامج 
ePlexiPlaces‏ برض غل لقا الخو د على lt‏ اشعلا يول من محاورلة 
إخفائها. فهو يلزم المديرين على كل المستويات أن يركزوا على المعايير 
الحقيقية للنجاح. وهي الكفاية Ase (GY‏ وتسقيق الجودة وانتيفاء متطلبات 
العميل. والذين لا يلتزمون بتلك المعايير. سواء كانوا cling‏ أو مرؤوسين, 
سيكونون خارج الصف ولن يستطيعوا الصمود طويلاء والواقع أن مجرد 
التواجد في مكان العمل 

أو المواظبة على الحضور لم يقف يوما على قدم المساواة مع الكفاية 
الإنتاجية. 


المؤسسة الافتراضية 
تحن تحيا فى عغصر المؤسبسات الأفقزاضية حي خرنط المجسبات 


الإليكترونية للمصرف تلك المؤسسات والشركات بعملائها المشتركين 
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مرها lal A‏ حول ااك وترسظ مصاع ارات ا ا Ay‏ 
بمثات من الموردين الذين يرتبطون بدورهم BIL‏ غيرهم. وبذا قد لا 
توقف شركات مثل «Chrystler_,S3o!)S»9 «FORD 49309 «GM»‏ و«تويوتا 
8 و«هونداي «Hondai‏ إنتاج سياراتها سوى يومين أو ثلاثة ile ali‏ 
الأكثر إذا ما انقطعت صلاتها بالموردين. وكذلك الطائرات. حيث يتم 
تصميمها وتركيبها من خلال تضافر الجهود المتآلفة لمات الآلاف من العاملين 
المنتمين إلى شركات مختلفة حول العالم. فعلى سبيل المثالء فإن الطائرات 
الدإيرباص «AirBus‏ يقوم بتصنيعها اتحاد أوروبي ضخم من الشركات العاملة 
في مجال الصناعات الفضائيةء وتقوم مئات الشركات المشتركة في اتحادات 
رسمية وغير رسمية بتطوير أجهزة وبرامج الكومبيوتر. وقد تضافرت جهود 
شركات «Motoroal»  IBM»g «Apple» fis‏ في إنتاج جيل من الكومبيوترات 
الشخصية الصغيرة Power PC Micro Computers‏ . وهكذا تصبح الشركة 
الافتراضية حقيقة معاصرة. 

ويمتد مقر العمل الافتراضي عبر المؤسسات الافتراضية. وتتشارك 
الآن مصانع الطائرات والسيارات مع مورديها لتصميم قطع الغيار ووحدات 
التجميع. وغالبا ما يعمل المهندسون في كثير من الشركات مع بعضهم 
المع غات م العمل الأقار اطي ا اة وق سوام كافك 
هذه المنتجات برامج كومبيوتر أو لعب أطفال. إنهم يتقاسمون المعلومات؛, 
clear,‏ والحراطن والأفكاريوون اج إل فاب مكاي Ae‏ 
لق اصح مرق العمل ey)‏ حقيقة يفضل طريق المعلوفات Gite‏ 
السرعة الذي يتيح الاتصال بين تلك الأجهزة والأجهزة الرئيسية المركزية 
التي توجهها. 

من السهل على فريق من المهندسين في شركات Bre‏ أن يعقد اجتماعا 
في شكل gutta‏ من كلك ابات gla pall‏ عن طرق squall Gif yea‏ 
e le andes‏ اتسعيى قب ول يتكلم تاذل Sib)‏ 
فيديو تتضمن تصورا لكيفية أداء نماذج السيارات والطائرات التي 
يتقاسمونها من خلال أنظمة المحاكيات Simulated Settings‏ . ويمكن تنظيم 
نال هلك الاجتماعانس طا ces all‏ مها ويتطيع ذلك القريق أن يضق 
ساعتين لحل مشكلات تتعلق بالتصميم. أو مناقشة بعض القضايا في 
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المكان نفسه (المكان الافتراضي بالطبع). 

ويوفر موقع العمل الافتراضي كثيرا من الوقت الثمين ويتميز بأنه أكثر 
مرونة وفاعليةء مما يساعد على إنجاز المهمة المطلوبة على خير وجه. وهو 
بالطبع أقل تكلفة من السفر الفعلي. ويستثمر قسم الألياف في مؤسسة 
«BASF»‏ مليون دولار في أنظمة مؤتمرات للفيديو تخدم 24 موقعا في جميع 
أنحاء العالمء ويوفر حاليا 10,4 مليون دولار سنويا تذهب لتكاليف السفر 
والانتقال. وبخلاف الاقتصاد في النفقات AML‏ فمن الأسهل أن يتم تنظيم 
اجتماع افتراضي بدلا من عقد اجتماع حقيقي لفريق مكون من عشرين 
أخصائيا مثقلين بالأعباء ليتقابلوا في مكان واحد في ساعة محددة. إن 
مجرد تحديد وقت الاجتماع: والتوصل إلى اتفاق بين أعضاء الفريق حول 
الجهة المضيفة وحجز تذاكر السفرء كل ذلك في حد ذاته من المهام المضنية. 
إن التكاليف غير المباشرة التي تنفق والوقت الذي يضيع في السفر عادة ما 
يستنزف من الجهد أكثر مما يتطلبه الاجتماع نفسه. والعائق الوحيد هو 
عدم الوصول تلك المناطق المعتادة التي ستطير إليها الأسرة في عطلتها 
القادمة. فالتقدم لم يكن كاملا في يوم من الأيام. 

وقد قامت الشركات الكبرىء؛ والتى تمتلك شبكات اتصالات خاصة 
متكومة ha Ela ara Sealy‏ اضر اضية E‏ نيا كينا CAS o‏ 
التي تعكف على تحقيق تفوق تنافسي وتحرص على أن يكون منتجها هو 
الأول والأفضل في السوق ‏ لا يمكنها أن تفعل ذلك على أكمل وجه إلا من 
خلال موقع العمل الافتراضي ‏ وبالفعل قامت بعض الشركات بخفض دورة 
تطوير المنتج لديها بنسبة 190 

إن شركات مثل «باتا» للأحذيةء والتي لها أفرع في 60 دولة. تستخدم 
التكنولوجيات الجديدة من أجل إحراز تفوق استراتيجي. وعلى حد قول 
رئيس مجلس الإدارة «توماس باتا Bata‏ 25م:10»: «إن المركز الرئيسي ما هو 
إلا لوحة مفاتيح Switchboard‏ فشبكتنا المتكاملة تسمح للوحدات N‏ 
بالتجاوب الفوري مع السوق بأولويات عالمية». 

وكما تقوم الشركات ببناء مرافق ومصانع جديدة تماماء فسوف يتعين 
عليها أن تقوم clin‏ وتشييد البنية الأساسية للحوسبة والاتصالات من أجل 
ربط تلك المنشآت والوحدات مع المؤسسات الشريكة حول العالم. وفي 
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المستقبل: فإن قوة ما يعرف باسم الشركة الافتراضية. أو مجموعة الشركات 
هي التي سوف تحدد النجاح أو الفشل. وإنه التقدم الفني لمجموعة من 
الشركات. وليس لكل شركة على حدة في نطاق تلك المجموعةء هو الذي 
سيتوقف عليه وضعها خارج نطاق المنافسة. وتعتبر اليابان دولة متقدمة 
بالفعل في هذا المضمارء وهو ما يجعل كبريات الشركات الأمريكية والأوروبية 
تتعجل اللحاق بركابها. 

لن تدور رحى معركة الهيمنة الصناعية بين جدران مراكز التصميم أو 
في غرف اجتماعات مجالس الإدارات» بل ستخوضها الشركات الافتراضية 
سواء بالنصر أو الهزيمة على جبهة مواقع العمل الافتراضية. 


0١ 


علم أطذالك بحق 


حتى أكثر التلاميذ حماسة واجتهادا والذي 
ترعرع في كنف الدين وعلى درجة عالية من الثقافة 
يحتاج إلى قدر من الملاطفة والمحايلة لكي يتناول 
كتابا ويشرع في قراءته. بينما نجد الوالدين في 
حاجة إلى عتلة لإبعاد أولادهم عن شاشة التليفزيون 
وألعاب الفيديو. إن هذا ليحمل لنا في طياته رسالة 
مهمةء وهي أن الأطفال يفضلون مشاهدة التليفزيون 
وممارسة bali‏ الفيديوء ومهما ناقشنا مزايا 
ومساوئ هذه الظاهرة وقتلناها بحثا فإن ذلك لن 
يغير شيئًا من تلك الحقيقة البسيطة. 

علينا أن نتقبل تلك الحقيقة ولابد أن نستفيد 
منها ونطوعها لمصلحتنا. ولماذا نثير غبار معركة 
نحن في غنى عنها؟ إن التليفزيون. وخاصة 
التليفزيون bela‏ وسيط هائل Las‏ فلم لا 
نستفيد به في تحسين خبرات التعلم لدى أبنائنا؟ 
وهذا لا يعني إطلاقا أن الكتب لم تعد مجدية وأنها 
سرعان ما ستصبح وسائط مهجورة داخل حجرة 
الدراسة؛ فأنا شخصيا من مدمني القراءة وحبي 
GUSH‏ أمر مغروس بداخليء إلا أن التجربة المرئية 
التي يتيحها التليفزيون. وخاصة إذا ما اقترنت 
بإمكان التحكم والتفاعل مع الصور المرئية هي بكل 
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المقاييس خبرة تخرج عن نطاق المقارنة. 

إن الصور المرئية لهي بمنزلة «حلوى عقلية old «Brain Candy‏ مذاق لا 
يقاوم. فالأطفال يروق لهم أن يروا أشياء جديدة ومختلفة. ولديهم قدرة 
فاو على امات ارو ارام lala‏ القاهيم المركية 
والمسموعة الصعبة على نحو أسهل بكثير من القراءة والتخيل. والملاحظ 
أن خبرة العلم التفاعليةء والقائمة على تعدد الحواس Multi Sensory‏ تأسر 
انتباههم بدرجة كبيرة. فلماذا يشحذون خيالهم في تصور بلد أجنبي بينما 
يمكنهم معاينته بالصوت والصورة؟ فبدلا من أن نراقبهم وهم يتصفحون 
في ملل أحد النصوص. فلنتح لهم فرصة التفاعل الواقعي مع الوسائط 
المتعددة من خلال الأقراص المدمجة 22-011©), أو تنكب طريق المعلومات 
فائق السرعة مع «دليل المسافر إلى المدن الكبرى في العالم» من مؤسسة 
8 أو موسوعة الأفق الأمريكى American Vista‏ الصادرة عن «وسائل 
اا Nee‏ ا و pores eee‏ ات ار PEs‏ 
والح عن سا ات واضة كي القارية, افاي التكدوتريديا الحياة البرية 
وغيرها من الموضوعات وثيقة الصلة. ولن يقتصر دور الكومبيوتر في تعزيز 
توعية الواد التو ا 0 (en‏ كرفي Neat‏ القطم رين 
يقوم بعملية التدريس. 

يتجه قطاع الأعمال حاليا نحو ريادة العالم في مجال استخدام 
التكنولوجيات الجديدة. وينطبق ذلك أيضا على تبني أنماط جديدة في 
التعليم والتدريب. وقطاع الأعمال هو دائما في طليعة أي تغيير فهو ضالع 
بالفعل في استثمارات هائلة في مجال التدريب الفني العالي باستخدام 
التكنولوجيا المتقدمة. وخير مثال فى هذا الصدد مؤسسة Bell Atlantic‏ 
Network Service‏ لخدمات الشيكات. ees‏ العام 1994 حققت خطوة عملاقة 
نحو استخدام الوسائط التعليمية الجديدة 9 Bell-Atlantic agai‏ حاليا بنقل 
ga ss‏ ا هل ا با كارت طاو فض اراسي إل عا 
الوسائط الإليكترونية. وقد قامت بإدخال مواد تدريبية تعتمد على الكومبيوتر 
وضعتها مؤسسة ..CBT Systems USA Lid‏ وتغطي تلك المناهج موضوعات 
متعلقة باتصالات البيانات» والشبكات؛ ولغات done JS)‏ وعمليات الحوسية 
القائمة على نظام حوسية محطة الخدمة ‏ العميل Client-Server Computing‏ 


AoA 


وقواعد البيانات العلائقية Relational Data Bases‏ وهكذا سيشيع استخدام 
UNIX‏ وشبكات أخرى بين جميع القطاعات سواء الإدارية أو غير الإدارية. 

إن الاستخدامات غير المحدودة التي تتيحها المكتبة الكلية لأنظمة CBT‏ 
تجعل التعلم بالاتصال المباشر OnLine‏ متوافرا في كل دقيقة وعلى مدار 
ca gull‏ بحيث يتم التدريب في أي وقت أو أي مكان يحتاج إليه المرء حسب 
ظروفه. وفي إمكان الموظفين ممن يحضرون الحلقات الدراسية أن يطوعوا 
مواد الدراسة وفقا لظروفهم الفرديةء إذ يستطيعون اختيار ما يتفق 
واحتياجاتهم ويتركون ما يعرفونه من قبل. كما يمكنهم أن يتعلموا على 
مراحل أو خطوات» مهما استغرق الأمر من وقت لتغطية موضوع بعينه 
(فالكومبيوترات قد تكون صبورة للغاية. على عكس أصحاب الأعمال) . 

وتتوقع Bell Atlantic‏ أن تحقق تحسنا جوهريا لمستويات الأداء مع تخفيض 
تكاليف التدريب وتقوم حاليا بتبني الإجراءات التي تثبت بها جدوى ذلك 
البرنامج الجديد . وفي مثال آخرء اكتشفت شركة Steelcase‏ وهي إحدى 
شركات تصنيع الأثاث المكتبي» أن التدريب باستخدام الوسائط المتعددة قد 
أسفر عن تحسينات ERS‏ إذ يمكن للموظفين أن يكونوا على اتصال بما 
يزيد على ثلاثمائة وحدة من وحدات التدريب من خلال الوسائط المتعددة 
باستخدام كومبيوتراتهم الشخصية والشبكة التابعة للشركة. وبتطبيق 
البرنامج الجديد؛ تمكن مركز التدريب التابع للشركة من خدمة ما يزيد 
على ثلاثة آلاف موظف كل ale‏ وبذا تجاوز المتوسط التقليدي البالغ 600 
موظف كل عام. وفي الوقت نفسه انخفضت تكاليف التدريب من حوالي 
0 دولار لكل طالب إلى 20 دولاراء تحسنا ممتازا يبلغ عشرة أضعاف ما 
كان قائما. 

واستخدام التعليم القائم على الوسائط Breil!‏ يحقق فوائد عديدة 
للشركة والموظفين على حد سواءء إذ يتزايد عدد الموظفين المستفيدين من 
مكتبة تعليمية أكبر حجما. وبالنسبة للشركةء فيمكنها أن تقلل من نفقاتها 
خلال تطويرها للمستوى التعليمي للعاملين بهاء إنها فائدة متبادلة. 

ولا تقتصر الفائدة على الشركة أو العاملين بها وحدهم» بل تمتد أيضا 
إلى الشركة التي تنتج تلك البرامج التدريبية. ولنأخذ مثالا على ذلك, 
شركة CBT System‏ فعمرها لم يتعد عشر سنوات» وتم تأسيسها في دبلن 
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بإيرلنداء وتعمل في إنتاج وتوزيع برامج التدريب التفاعلي للمهنيين الذين 
يعتمدون على التكنولوجيا المتقدمة. وبعد أن أصبح المقر الرئيسي لها هو 
«سان فرانسيسكو»» فقد ازدادت مبيعات الشركة فى الولايات المتحدة من 
5 ملايين دولار العام 1991 إلى 10 ملايين دولار ala‏ 3 . وهو معدل لا 
بأس به على مدى ثلاث سنوات. من يستطيع أن يقول بعد هذا كله إن 
الاستثمار في التعليم غير مجد ...5 إن إنتاج مواد وبرامج التعليم باستخدام 
الوسائط المتعددة. لكل من قطاع الأعمالء والمعاهد التعليمية. سيكون سوقا 
غملاقة سريعة التمو. 


الفصل الدر اسي التخيلى 

ها هو التعليم المعتمد على الكومبيوتر يدخل إلى مدرسة على مقربة 
منك. ومما لاشك فيه أن هناك كومبيوترات شخصية في معظم فصول 
المدارس ABIL‏ والثانوية. إلا أن المشكلة هي أن معظم تلك الأجهزة 
قديمة أو حالة سيئة من حيث الصيانةء والبرمجيات المتوافرة قليلة للغاية 
وآخذة في التقادم حيث لا يتم تحديثها باستمرار. كما أن المعلمين والطلبة 
أيضا لم يتلقوا تدريبا كافيا على استخدام تلك الأجهزة بل ريما لم يتلقوا 
تدريبا بالمرة. وثمة نسبة ضئيلة متناقصة من الأجهزة تحتوي على مشغلات 
الأقراص المدمجة وإمكانات الاتصال. ومن دون الوسائط المتعددة والقدرة 
على الدخول على شبكة الاتصالء فتلك الأجهزة هي أقرب إلى أن تكون 
آلات كاتبة مبجلة وكومبيوترات منها وسائل تعليمية!! 

إن أقراص الليزر المدمجة بالوسائط المتعددة تأخذ الطلاب إلى عالم 
تعليمي جديد . وعلى سبيل المثالء فإن برامج أمازونيا Amazonia‏ التي تنتجها 
مؤسسة «بارامونت» تنقل الأطفال إلى غابة ممطرة وتتركهم يتفاعلون مع 
نباتاتها وحيواناتها. كما أن موسوعة الأحياء الثديية متعددة الوسائط 
Ala» Multimedia Encyclopedia of Mammalian Biology‏ جروهيل McGraw-‏ 
Hill‏ تعتبر موسوعة متكاملة لما تحتويه من صور ولقطات فيديو حية 
وأصوات لعدد كبير من الحيوانات المتوحشة. وكذلك تضع «جولة بالانك 
«Jour of Palenque‏ التي أنتجتها مايكروسوفت المشاهد وسط أطلال مدينة 
مايانية “ Mayan‏ قديمة؛ كما أنها تتيح للأطفال أن يجولوا ببصرهم وسط 
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کل gga‏ ولیم ديق gs‏ مداخل الباتى العديمة ار 
إلقاء نظرة أكثر عمقا على الأعمال النحتية التي تزين الجدران. 

ر كان الأطفال ورن فمل مهاري وة رورا عات Bikey yh‏ 
معينةء فإن الموسوعات التفاعلية «Encartay fis‏ التي أنتجتها مايكروسوفت 
eeu‏ لب موقا کو ن یع لبه ارف ری فيض من 
المعلومات وبدلا من أن يشعر الأطفال بأنهم مهددون من قبل الكومبيوترات 
ذات التكنولوجيا eral!‏ فإنهم يهرعون إليها كما تلجأ الضفادع إلى الماء 
ig aes‏ كرما کل hy‏ حي yg EES‏ ارامت مو scl ag‏ 
وبدلا من انصراف الأطفال عن الموسوعات التقليدية بسبب إمكانات الطباعة 
المحدودة وكلماتها الضخمةء فإن الصور ولقطات الفيديو التي تحتويها 
أقراض اللو اانه لجيه igi‏ 

وعلينا فقط أن نأخذ في الحسبان أن الأشخاص الذين جاوزوا سن 
الأربعين فقط هم الذين يحبون القراءة ويشعرون أن الكومبيوتر مصدر 
قدو يه اباس الأطقال:فإن السك بدو الج 

وريه النشاظ plainly‏ بالقمليم المت على العرمييوكر كل يوه 
ويجري حاليا تنفيذ عدد من المشروعات. فقد قامت وكالة الإذاعة العمومية 
بطرح مشروع «دمج الوسائط «Media Fusion‏ ويهدف إلى اختبار الوسائط 
Boel‏ الى صمل على كات الكرمييوقرشي اداو وبالإضافة coll‏ 
«Alt‏ فإن cae‏ ميلكين sis «Micheal Milken‏ بالتعاون مع «مايكل 
جاكسون «Micheal Jackson‏ للبدء في تنفيذ شبكة التعليم الترفيهي. ولنتخيل 
أن مكل قك الشبكة ستعون بمنزلة فناة قليمية تفاعلية: 

رق eal‏ اا ا وان اليد مقن ha‏ رع هواود 
المشترك (CoVis) «Collaborative Visualization‏ فى جامعة «نورث ويسترن 
Northwestern‏ ويهدف ذلك المشروع إلى pense‏ وزد الخبرة التعليمية 
لطلاب المدارس الثانوية. ياستكشاف old!‏ التعليمية الموزعة متعددة 
الوسائط Distributed Mutlimedia Learning Enviroments (DMLE)‏ . والهدف 
من el yg‏ ذلك هو استخدام التكنولوجيا في توسيع نطاق الخبرات التعليمية 
خارج حدود الفصل الدراسي. 

وو AR lies lay El‏ ی ينك با اموت ات 
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المزودة بوسائط متعددةء والمتصلة بإحدى الشبكات» أن تدعم وسائل تعلم 
وتدريس العلوم. وقد جذب ذلك المشرع مجموعة مؤسسات رئيسية مما 
كان لديها الرغبة فى المشاركة والمساهمة فيهء ومن بينها شركتا Ameritech,‏ 
«Bellcore‏ ومتحف الاستكشافات العلمية Explorarorium Science Museum‏ 
بجامعة إلينويء إيربانا كامبين/ المركز القومي Urbanachampaingn/ National‏ 
Center‏ لتطبيقات الكومبيوتر المتطورة, بالإضافة إلى جامعة ميتشيجان. 

ويعتمد المشروع على شبكات المعلومات وخدمات الوسائط المتعددة من 
البعد بهدف مد حدود الفصل الدراسي. مما يؤدي إلى توسيع عالم الطلاب 
توم اكان ال خرن كل رامن toes ects‏ على كل dest‏ 
الدولة:وسيض كن انطلات tes‏ من العمل كى هاري ذد كا به 
بل ومع آخرين من البعد في فصول ومدارس أخرى. كما ستتاح للطلاب 
فرصة التعامل مع عدد كبير من الخبراء من غير المدرسين الذين يتعاملون 
معهم داخل الفصل. وباستخدام الكومبيوترات والشبكةء يمكن للطلبة أن 
يشاركوا ف ساقفات کر وک حون مجان ین أن ها 
على مساعدة عند تنفيذ مشروع ما. 

ومن الأمثلة النموذجية على ذلك مشروع شبكة الأطفال Kids Net‏ الذي 
تقوم بإنجازه الجمعية الجغرافية الوطنية National Geograhpic Society‏ . وقد 
ase‏ الأطفال من الاك المصبول الارن ال اوخوا بعل رة 
من LN‏ المامضية القن شبعط على اهم الك وان جرا ااي 
عبر شاشات الكومبيوتر وأن يجروا استفسارات واستقصاءات حول أسياب 
وجود اختلافات خاصة بكل منطقة فى البيانات التى قاموا بجمعها. فقد 
كانت المسائل التي تصدى لها الطاب ميعة ومقصيلة بالأحدات الجارية 
وقد تعلموا أساسيات الممارسة العلمية وتمكنوا من استكشاف بعض المفاهيم 
العلمية. وكذا اكتسبوا أبعادا جديدة في استراتيجيات البحث العلمي» وتجميع 
etal‏ وطراكق عو طريق انماس alll,‏ ولس با 
المشاهدة. وهكذا تعلم الطلاب العلوم بالمشاركة الإيجابية لا بمجرد الملاحظة 
والدراسة. 

ويعتبر مشروع «التصور المشترك «CoVis‏ من المشروعات الطموحة 
re il‏ رمع الي ا دة ی Pe‏ سشيقية ول Der‏ 
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سادة المكان والزمان 

منذ ظهور التعليم الرسميء ارتبط التعلم بشخص واحد ومكان واحد: 
آلا lang‏ الدرس والتصيل بيد ان ام Sag Vl‏ اي ا اة 
والتي تعمل على شبكات سوف تعطينا فرصة لإعادة التفكير في ذلك 
gal‏ ع الان الى عى غلية الزن وان قف تافل الرس ورات الواعد 
مع القضايا والمسائل التعليمية فقط» بل سيتعداه إلى القضايا الاجتماعية 
ارقا 

تتيح الكومبيوترات للطلاب إمكان الوصول إلى مختلف المصادر 
والأشخاص في مختلف أرجاء الدولة. ويمكن للدارسين أن يشكلوا مجموعات 
مقاط رة المسقوى وذات اهام واخ جارد نان مدرو البيقة B yall‏ 
لهم. وفي الفصول الافتراضية؛ سيكون بإمكان الأطفال مشاهدة ومناقشة 
| شياء عدة في الوقت نفسه وعلى الشاشة نفسها. وفي أحيان أخرى, 
يمكن لكل منهم أن يعمل على حدة حيث سيتاح له إمكان الدخول على 
قاعدةواسعة جدا من المصادر. وكم هو عدد المرات التي يتضح فيها أن 
الفصل الدراسي يعاني من نقص ما في نصوص تاريخية أو رياضية أو أي 
مراجع لاز لأحد الشروعات الطلنية؟ 

وفي نظر البعضء قد يبدو من السخف تصور أنه سيأتي يوم يكون فيه 
بإمكان أي كومبيوتر شخصي أن يتصفح عددا غير محدود من المصادر 
على الإنترنت. 

وهناك أطفال ممن لديهم كومبيوترات شخصية بالمنزل يستطيعون 
التفاعل مع مجموعات كبيرة من الأصدقاء من بعد. حتى يتسنى لهم 
استكشاف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ويميل هؤلاء الأطفال إلى 
الوكين seat cle‏ غفا اليوايات وا عات الد ese NG‏ الماعة, 
ومما يبعث على الإثارة والمتعة لهم نهم يستطيعون تبادل الرسائل والمعلومات 
عبر الشبكة. وهم مولعون بذلك النشاط (وإلا ما قاموا به). وسوف يظهر 
Sats‏ د رة الاس Gat‏ إذا كان ذلك التعامل م ets‏ الف هزه 
دو هماية التعليم الرسمى :واس نجره ea‏ اج ركه ا 
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وغالبا ما تعد القاعدة الضريبية Tax Base‏ لأي مجتمع مقياسا للفرص 
التعليمية المتاحة به. وهناك كثير من الأطفال المحرومين وكتب عليهم أن 
يظلوا محصورين في إطار مكاني وزمني واحد لا يتفيرء وإذا ما اتسمت 
مدارسهم أو البيئة المحيطة بهم بمعدل مرتفع من الجريمة وتعاطي wal ABM‏ 
فلن يكون أمام هؤلاء الأطفال سبيل واحد للخلاص. وهناك كثيرون يريدون 
خيارات أخرى فهم يبغون سبيلا للخروج: إلا أنه قد كتبت عليهم حياة 
فرضتها بيتاتهم الحالية فرضا. 

في هذه الحالة قد تكون الكومبيوترات العاملة على شبكات ذات فائدة 
في ذلك المضمارء حيث تتيح لهم الانطلاق خارج حدود المسافات والزمن 
فيتمكنون من المشاهدة» بل والمشاركة في عالم يقع خارج إطار ظروفهم 
المحلية. كما تساعدهم على تطوير أنفسهم حيث يتسنى لهم التفاعل مع 
أشخاص آخرين والاطلاع على أماكن أخرى إذ يمكن للكومبيوتر أن يفتح 
لهم الأبواب على مصاريعها لمشاهدة أناس وأماكن تختلف اختلافا بينا عن 
واقعهم الحالي. 

حقا إن المرء ليتشكل من خلال من حوله؛ إن منح الطلاب غير المحظوظين 
فرصة للتفاعل مع الآخرين ممن لديهم تجارب حياتية مختلفة بل نظرة 
مختلفة allel!‏ قد يساعدهم على تحطيم قيود الإحباط وخيبة الأمل. وقد 
تدفع المجالات الجديدة من هم أكثر حظا إلى الانطلاق ومد يد العون 
للآخرينء بل والتعاون معهم للتغلب على العقبات الاجتماعية القائمة حالياء 
وسواء تلك المتعلقة بالبيئة أو الوضع الاجتماعي. وبالنسبة لأولئك الطلاب 
الذين يحظون بوضع اجتماعي أفضلء فإن مشاكل الطلاب غير المحظوظين 
قد تصبح أكثر وضوحا إذا أتيحت لهم الفرصة للتفاعل مع أشخاص يعانون 
من أزمات فعلية ومازال لديهم بارقة أمل. 

وفي بنسلفانياء تمكنت شركة Lehigh Valley‏ من ربط 27 مدرسة ثانوية 
ريفية محرومة من الخدمات (والتابعة لها) بعشر كليات في المنطقة. وقد 
قامت باستخدام برامج تعليم تفاعلية ثنائية الاتجاه باستخدام الفيديو 
وحققت نتائج باهرة ومشجة: بل إنه في المراحل الأولى من البرنامج» 
انخفضت معدلات الطلاب المنقطعين عن الدراسة بنسبة 10!. ويجرى 
حاليا زيادة عدد طلاب المدارس الثانوية الذين يسمح لهم بالالتحاق بالكليات 
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بنسبة ADS‏ 
قد لا تتمكن الكومبيوترات من تحطيم الأسوار الفاصلة بين الموسرين 
والمعدمينء وقد تسمح للقليل منهم بالانطلاق وبالتالي العبور فوق هذه 
الأسوارء وقد تؤدي إلى إبقاء الأطفال في التعليم لفترة أطول وبالتالي 
تساعدهم على المضي قدماء بل إنه في إمكان الكومبيوترات أن تفعل ما هو 

أكثر من مجرد تعليمهم: قفي استطاعتها تفيير حياتهم تماما. 


مدارس بلا أسوار 

تتيح الكومبيوترات المتصلة بشبكات لجميع الأفرادء والطلاب: والأسرء 
والمدرسينء والمسؤولين الإداريين أن يعيدوا النظر في طبيعة مصطلح 
«المدرسة» فبدلا من التفكير في أمر المدارس» فإن تلك الأجهزة ستدفعهم 
إلى ال ر على ع اللي رالشاي قن من ph yaad‏ تم عملية 
اللي كن shall‏ كا ا Villas sree‏ عا عد درق 
الحرية والانطلاق. حيث انفصلت أعمالهم عن مقر العمل الفعلي» قفي 
استطاعته أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة للطلاب. ولا يتحتم أن يكون 
الفصل الدراسي الافتراضي مكانا بعينة كما هو الحال في مقر العمل 
بالق ترجال lee)‏ فشكن لالأطفال أن موا فى مشازلهم بل وتي 
أكواخهم أو أثناء خروجهم في رحلة مع والديهم» حيث سيظلون خلال ذلك 
كله غلى اتصال بزملائهم في الفصل ومدرسيهم. 

ورن هة الدرجة الجديدة من اللروئة على peat AG egal‏ 
المسؤولين عن التعليم؛ أن يعيدوا النظر في تقييم طبيعة العلاقة بين المدارس 
وو cell‏ ولكن كيت وكوك النيسية الخديدة أن د افوا قى 
مواجهة التكاليف العالية للتعليم المتمثلة في المباني وصيانة الأبنية التعليمية؟ 
ول كيت ر فى Sine‏ الد الذين يكن ارين أن خاي ادا 
وكفاءة؟ وكيف يمكنها أن تساعدنا في مواجهة قضايا اجتماعية مثل المخدرات 
والجريمة والازدحام الشديد وتوفير الأمان المدرسي؟ قد يقل الإحساس 
بالسامة gd‏ الأطفال ويزداد إقبالهم على الكل Laie‏ ترا ون فى Aus‏ 
تعليمية تفاعلية حافزة تستخدم تكنولوجيات متقدمة, مما يتيح للمدرسين 
والأسر بل والأطفال أنفسهم درجة أكبر من المرونة في تحديد زمان ومكان 


47 


ثورة اإانفوميديا 


التعلم. ومن الممكن أن تقل أحجام الفصول وتصبح أقل ازدحاما . ترى كيف 
ستؤثر هذه التغييرات في القضايا مصدر الإزعاج الدائم للمدرسين 
والإداريين؟ 

ويثير التعلم عن طريق الكومبيوتر العديد من القضايا الصعبة والشائكة. 
ولهذه القضايا تأثيرات بعيدة المدى. ومع تقدم التكنولوجياء وتزايد الأعباء 
الملقاة على كاهل المدارسء والمتمثلة فى التكاليف المتزايدة والضغوط 
الاجتماعية. فستزداد إثارة تلك القضايا Rall‏ الكو وسوف تصبح الحاجة 
إلى الوصول إلى حلول وإجابات لها أمرا حيويا لقدراتنا على تعليم أطفالنا 
على نحو صحيح. ولسوف يفرض التواصل مع تلك التكنولوجيا الحديثة 
المدرسين والإداريين والساسة أن يصلوا إلى إجابات شافية. 


فصل دراسى مفعم بالحيوية 

يختلف الأطفال عن بعضهم البعضء فلا يوجد اثنان متشابهان تماماء 
إذ تختلف اهتماماتهم واستعداداتهم كما أنهم يتعلمون بنسب مختلفة. كما 
أنه من المستحيل لمدرس في فصل يبلغ قوامه ثلاثين طائبا أو أكثر أن يعلم 
كلا منهم على حدة. ومن غير المنطقي أن يتوقع من المدرسين أن يكونوا على 
دراية دائما بحاجات ومتطلبات وتقدم كل طفل تحت أيديهم. أما 
الكومبيوترات فيمكنها أن تساعد المدرسين في التركيز على كل طفل بمفرده 
- ما الذي يتعلمه وكيف يحقق تقدما؟ 

وبمرور الوقت. سوف تصبح كومبيوترات الوسائط المتعددة الوسيلة 
التعليمية الأساسيةء فبدلا من أن يشاهد الطلاب المدرس وهو يستخدم 
خريطة لشرح كيف أن «ماجلان» كان أول مواطن غربي يقوم برحلة بحرية 
حول الآرضء ويمكنهم أن يشاهدوا عرضا حيا للرحلة يستعيد الأماكن 
والأحداث التاريخية. بل من الممكن أن تكون رحلة «ماجلان» جزءا من منهج 
شامل لدراسة التاريخ يغطي كل مستويات الطلاب. ولكن ينبغي ألا يصاغ 
ذلك التاريخ بطريقة مجدولة في صرامة تنفرهم. ويمكن للطلاب أن 
يستعرضوا الموضوعات التاريخية التي تثير اهتماماتهم. وفي تلك الحالة 
سوف يقتفي الكومبيوتر ما شاهدوه وما لم يشاهدوه؛ بل وسيدفعهم إلى 
قياس واختبار فهمهم واستيعابهم للمادة العلميةء ويرشدهم إلى أجزاء 
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أخرى لم يتم تغطيتها بعد. ومن الممكن أن تركز مجموعة من البرامج 
التعليمية التفاعلية على مواد مختلفة مثل الرياضيات. والعلوم. والفيزياء 
واللغات وغيرها ولا تقتصر مهمة الكومبيوتر على إرشاد الطلاب فقط؛ بل 
إنه يقيس ويوجه ويقيم التقدم الذي يحرزونهء بل وسيطوع العملية التعليمية 
لاحتياجات وقدرات كل طفل على حدة. 

لماذا نرهق المدرس بمهام يضطلع الكومبيوتر بها على أكمل وجه؟ وعلى 
سبيل SE!‏ فبدلا من أن يستفيض المدرس في الحديث عن وظائف الأذن 
الداخلية؛ لماذا لا نترك الأطفال يشاهدون ويستمعون إلى عرض تفاعلي 
ثلاثي الأبعادة حيث يمكنهم أن يروا الأذن الداخلية بألوان طبيعية من 
جميع الزوايا. وقد يثير النموذج موجات صوتية تدخل الأذن» وتقوم بإحداث 
اهتزازات العظام الدقيقة التي تثير بدورها الأعصاب لإرسال إشارات 
صوتية إلى المخ. وكما حدث في فيلم «الرحلة العجيبة «Fantastic Voyage‏ 
في السبعينيات من هذا القرنء يمكن للطلاب أن يطيروا داخل الأذن وأن 
ينتقلوا إلى طبلة الأذن وما وراءها. وقد يصاحب هذا العرض سرد للمعلومات 
المطلوبة. ويمكن للطلاب أن يركزوا على التقاط موضوعات تروق لهم» وأن 
يحصلوا على شرح أكثر تفصيلا للأجزاء التي لا يفهمونها. 

إن العرض ثلاثي الأبعاد (المجسم) للأذن ليس من قبيل الخيال العلميء 
حيث تم تطوير البرنامج بالفعل» ويمكن استخدام التكنولوجيا نفسها في 
تدريس أعضاء أخرى من جسم الإنسان للأطفال مثل القلب والرئتين والمخ. 
وقد تنقلهم الصور ثلاثية الأبعاد إلى أماكن لم تطأها قدم إنسان da‏ رحلة 
عبر النظام الشمسي أو داخل ثقب أسود” أو داخل الشمس أو رحلة عبر 
التركيب الذري للكربون أو خلال لولب الحمض النووي «دي. إن. إيه» DNA‏ 
Helix‏ إن إنشاء رسوم أو صور واقعية لأشياء عادة لا نملك إلا أن نتخيلها 
ليمثل وسيلة تعليمية هائلة القدرة. 

بإمكان الكومبيوتر إذن أن يقوم بأشياء تتجاوز مجرد العرض الخيالي 
والسرد. فيمكن مساعدة المدرسين على التركيز على ذلك الجزء المهم من 
وظيفتهم» ألا وهو التدريس. فبمجرد أن ينتهي التلاميذ من مشاهدة أحد 
العروضء يقوم الكومبيوتر بامتحان كل طالب وتسجيل النتائج ووضعها في 
متناول المدرسء كما يستطيع أن يقوم برصد التقدم الذي أحرزه كل طفل 
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على جدة على مدان العام الدراسى: ونان plazas‏ الدرس إلى وضع 
الاختبارات وتصحيحها ثم تتبع النتائج الدراسية وهي مهمة ضخمة مع 
عدد من الطلاب يبلغ ثلاثين طالبا وعدد من المواد الدراسية يزيد على ستة 
S191‏ 9 ا تضيع رقت افدرش فى التبا مهاد إذازدة يستطيع الك مدر 
أن يؤديها بطريقة أفضل منه؟ لقد قمنا بأتمتة مقار الأعمالء وقد حان 
الوقت لإعادة التجربة على مكاتب المدرسين؛ لقد آن الأوان بالفعل لرفع 
عبء المهام الإدارية وإزاحتها عن كاهل المدرس بحيث يركز على تلاميذه. 
لقد قامت جامعة «فاندر بلت «Vander Bilt‏ بتطوير نظام للرسائل الإليكترونية 
يسمى «مفكرة الفصل .«Classnote‏ ويتيح ذلك النظام لآولياء الآمور والطلاب 
الدنخول على ماقات الواجبات اللدرسية وترك وسال اليكترونية للمدوسدين: 
والنظاء ممم للتقليل:من الأعباء الأدارية وتحسين الاتصال بين الدرسين 
والطلاب وأولياء الأمور. ورفع أداء الطلاب. وقد أثبت نجاحه beats‏ 
فبلغت نسبة الزيادة في الطلاب 15 وكذلك تحسنت درجاتهم وزاد معدل 
إنهائهم للواجبات المنزلية زيادة ملحوظة. وفي الوقت ذاته ازداد معدل 
الاتصال بين أولياء الأمور والمدرسة بنسبة 133 وفي «بالتيمور «Baltimore‏ 
انخفض معدل التأخر الدراسي بنسبة 60ء وقد أدى نجاح «مفكرة الفصل» 
تلك إلى تطبيقها في 21 ولاية. 
لقد اتخذت بالفعل الخطوات الأولى نحو الفصل الدراسي المؤتمت. 


الألعاب التعليمية 

يعتقد «سيمور بابيت «Seymour Papeit‏ أحد العاملين فى ales‏ معهد 
كأننامفوسيتس ترجا 1107 ail‏ ينهي الرسائل الضليدية اسهد 
فكل اماب ايندو (gla «Nintendo‏ ”ساسا AST‏ من أن تكون مجرد 
كتب دراسية». وهو محق في قوله هذا . فلم نناضل مع الأطفال كي نجبرهم 
على القراءة والاستذكار بينما يمكننا أن نوفر لهم أدوات ووسائط جديدة 
تجذب انتباههم ولا تصرفه بعيدا؟ 

إن استعارة مفهوم الألعاب يتناسب مع عملية التعلم تماماء حيث يستطيع 
الطلاب استخدام «مجاديف تلك الألعاب» في التجول عبر سيناريوهات 
تعليمية. كركوب سفينة فضاء للقيام برحلة إلى القمر أو التجديف في نهر 
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الأمازون في قارب صغير. وفي الإمكان تصغير أحجامهم لدرجة لا يمكن 
ارغان احور الك کے ا سن سكسا بحس 
الإنسان أو تركيبات الذرة. فيمكنهم كذلك أن يتقمصوا شخصية «كولومبوس 
«Columbus‏ ويواجهوا القرارات الصعية نفسها التى تعرض لها فى رحلته 
اة ate ge ten‏ وخا کح الطلية WOR Aes,‏ 
المختلفة يمكنهم أن يجمعوا نقاطا لما يؤدونه وما يرونه من alge‏ وكذلك 
مابات الك مرها لاا اة ر لار الح يوااجهوتها كران تراه 

ولتتأمل تلك اللعبة التفاعلية التى طرحتها مؤسسة «Byoderbund»‏ تحت 
اسم Where in the World is Carmen Sandiego?»‏ أين هي كارمن سان دييجو 
في هذا العالم؟» حيث يستكشف الأطفال العالم بحثا عن كارمن وشركائها 
في الجريمة من خلال مفاتيح الألغاز المعطاة لهم وأسئلة مطروحة عليهم. 
ولكي يقتفي الأطفال Si‏ كارمن وشركائهاء يتعين عليهم أن يستعينوا بمرجع 
لفك لغز مفاتيح الآدلة وإيجاد الإجابات الصحيحة. وأثناء تجوالهم حول 
العالم فإنهم يقومون بزيارة مدن ومعالم مهمة. وفي النسخة المطروحة على 
قرص مدمج. يستطيع الأطفال مشاهدة تلك المعالم بألوانها الحية. وهذه 
اللعبة نفسها تظهر في برنامج تليفزيوني يحمل الاسم نفسه. وتعتبر معبرا 
إلى النسخة التي تعمل على الكومبيوتر حيث يزداد كم الإثارة أثناء ممارسة 
اللعبة. وثمة لعبة أخرى مصاحبة تسمى «أين كارمن سان دييجو في هذا 
الزمان؟ «Where in time Is Carmen Sandiego?‏ ودائما ما يهرع الأطفال لممارسة 
كلتا اللعبتين؛ بل قد يحذو الوالدان أيضا حذوهم. وفي القريب العاجل 
سنجد بين أيدينا «أين كارمن سان دييجو فى المجرة؟ Where in the Galaxy‏ 
«Is Carmen Sandiego?‏ وقد تشكل سلسلة من دراج الألعاب تلك اتجاها ما. 

سوف تصبح الألعاب التعليمية وسيلة تعليمية ذات قدرة هائلة. وهناك 
العديد من شركات التكنولوجيات المتقدمة مثل «Unisys «Nintendo IBM‏ 
وشركات أخرى تقوم الآن باكتشاف الإمكانات الحالية وتطوير ألعاب جديدة. 
فالألعاب التعليمية قد أضحت بالفعل سوقا جديدة تتنامى بسرعة كبيرة. 

واليوم؛ يحاول آلاف المعلمين ممن تختلف مهاراتهم في فرع ما من فروع 
العلم آن يتصدوا لشرح موضوعات معقدة للغاية. وفي ذلك الصدد OLS‏ 
لزاضر لا Reals‏ عالية اللجودة ن كل ظالب: حول موشخ ها وليكن 
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تركيب الذرةء إنما يتيح للطلاب فرصا أكيدة للتعامل مع ذلك النوع من 
المواد التعليمية المتميزة بدلا من الاعتماد على المهارات الخاصة والاهتمامات 
الشخصية لآلاف المعلمين. وفي عالم يتغير بسرعة ويزداد تعقيدا يوما بعد 
يوم» فمن غير المعقول أن ننتظر من جميع المعلمين أن يواكبوا التغير. ويقوموا 
بتغطية كل شىء فهناك طريقة أفضل دائما ! 

وبالفعل sis‏ الأطفال استعدادا تاما لاستيعاب التكنولوجيا التعليمية 
الجديدة؛ وقد قام أحد مشروعات شركة Ameritech‏ بتوصيل كابلات الألياف 
ال ا من طا Er ve‏ انرا مم يتمباون ا کرای 
ال بدا و Ae‏ ل ا 

افترض فريق خدمة Ameritech‏ أن الأطفال سوف يشاهدون أفلام رسوم 
a‏ صبيعة كل سيت ومو كلد انوا ا leche‏ مره على 
lait!‏ ولدهشتهم وجد العمال أن كل توصيلة لمنزل ظلت مشغولة لساعات 
عدة. وقد أحرز النظام نجاحا منقطع النظير لدرجة أنه ظل مفتوحا طوال 
فترة الصيف: 

وقد اعتبر «ريتشارد براون «Reichard Brown‏ نائب رئيس مجس إدارة 
Ameritech‏ هذا الأمر دلیلا على أنه «في الشبكة التفاعلية لا يمكن إلغاء 
دور المدرسة على الإطلاق وينبغي أن يكون الأمر كذلك في مجتمع يعتبر 
التعليم جزءا من الحياة نفسها». 


قدما نحو الأساسيات 

ومع كل هذه الضجة المثارة حول التكنولوجيات المتقدمة فقد يصبح من 
السهل ضياع المهارات الأساسية مثل Bel pall‏ والكتابة والعد في هذا الخضم 
الهائل. وواقع الأمر أن تلك المهارات ستصبح أكثر أهمية في عصر 
الإنفوميديا. 

فبالرغم من كل الإمكانات المدهشة للكومبيوترات» فإنها لن تحل محل 
القراءة. ولا يعني كون الكومبيوترات مزودة بالوسائط المتعددة أن الحروف 
الأبجدية قد عفى عليها الزمن. إلا أنه يجب علينا تطوير كومبيوترات لا 
تستخدم الكلمات» فلاشك أن كل من تعلم كيفية استخدام الكومبيوتر قد 


تعلم ذلك من خلال دليل الاستخدام Manual‏ سواء كان في شكل GES‏ أو 
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معلومات معروضة على الشاشة. فاستخدام أي خاصية أو وظيفة في 
الكومبيوتر يتطلب مهارات قراءة متقدمة. خاصة أن أدلة استخدام الكومبيوتر 
ليست في سهولة أي مواد فنية أخرى. 

لقد استخدمت الكومبيوترات لتنفيذ ملايين المهام في آلاف الشركات, 
وأي من تلك المهام يتم تنفيذها من خلال قراءة ما هو موجود على الشاشة. 
ونظرا لآن الكومبيوترات قد أصبحت هي الطريقة الجديدة لاستخدام 
أبسط الأدوات اليدوية كالمثاقب. والمخارط, وأطقم اللحام والمناشير؛ فلابد 
للعمال أن يقوموا باستخدام عقولهم أكثر من أيديهم. وفي عصر الإنفوميدياء 
سوف تصبح القراءة من المهارات الضرورية؛ بل سوف يصبح ارتفاع معدلات 
القدرة على القراءة في مجتمع ما أساسا للتفرقة بين الأمم التي يمكنها أن 
تمضي قدماء وتلك التي ستتخلف عن الركب. 

وكذلك لن تحل الكومبيوترات محل الكتابةء بل ستقوم بتسهيل كتابتها 
(أو طبعها)ء ونقل الكلمة المكتوبة من مكان إلى آخر. بل يمكنها القيام 
بعملية التدقيق الإملائي لما نكتبهء وإلى حد ما التدقيق النحوي أيضاء 
ولكنها في النهاية لن تحل محل الكتابة. وبالنسبة للعاملين في مجالات 
معرفيةء وكذلك المتخصصين ورجال الأعمال» فسوف تظل الكتابة وسيطا 
أساسيا لتسجيل ونقل المعلومات؛ ولسوف يمضي وقت طويل قبل أن نشهد 
تصميمات أعدت من خلال الكومبيوتر للسيارات أو الطائرات أو المباني 
من دون فيض من النصوص المكتوبة المرافقة لها. 

كما سنحتاج إلى وقت جد طويل لإجراء البحوث المتعلقة بالأعمال. 
وتحرير التقارير وعرض المعلومات» من دون استخدام الكتابةء فهي مهارة 
سيظل حتى أحفادنا في حاجة ماسة إليها. وسوف تظل القدرة على إنتاج 
مواد مكتوية واضحة ودقيقة وذات جودة عالية من المهارات الآساسية فى 
المستقبل. : 

والمهارة العددية هي الأخرى على قدر كبير من الأهمية بحيث لا يستغني 
عنها مجتمع يقوم على التكنولوجيات المتقدمةء ويجب إيضاح أهمية الحاجة 
إليها للجميع. إن أكثر المهام بساطة في حياتنا اليومية. كحساب النقود 
المتبقية من شراء سلعة ما بأحد المتاجر سوف تتطلب مهارات عددية حتى 
لو تحولت النقود إلى «بطاقات اثتمان». 


A77 


ثورة الإانفوميديا 


ومن غير المعقول أن نعطي أطفالنا آلات حاسبة في سن مبكرة؛ فالأعداد 
لا معنى لها إذا لم تستطع عقولنا أن تربطها بالواقع المادي من حولنا. 

إننا لا نستخدم ala Yl‏ في عد الأشياء؛ وقياس المسافات» وتتبع الزمن. 
إن الفرق بين 10 , ١000‏ على شاشة الآلة الحاسبة لا يعدو أن يكون خطأ فى 
الع على او الآلة eel pts Saag‏ ءاي اک 
وبالرغم من أن غالبية الناس سوف يدركون في نهاية الأمر الفرق بين 10 
دولارات و1000 دولارء فإنهم لن يستطيعوا إدراك الفرق بين 10 ميكروفاراد 
1004 ميكروفاراد (وحدات سعة Capacitance‏ فى التصميمات الإليكترونية) 
ا إذا COLES) ata a!‏ اا كانه هن بعصي كماما على مشروع بحثي 
أو يلقي بمنتج ما إلى سلة المهملات. وهكذا إذا لم يتعلم الفرد القيام 
بعمليات غسايية كي ذهنه cite‏ الضفو فان الآرقام JB aS] ul BIL‏ 
مجرد أعداد. وهي في الواقع تفوق ذلك بكثيرء فهي بمنزلة رموز عددية 
للعالم من حولنا. والآلات الحاسبة ما هي إلا مجرد أداةء تكون محفوفة 
بالمشاكل إذا ما تناولتها sui‏ غير ماهرةء مثلها في ذلك مثل الكومبيوترات؛» 
في ليست يديل عن القدزة على التفكين: 

وكلما توغلنا فى المستقبل؛ اكتسبت الكومبيوترات أهميتها الفائقة كوسيلة 
هائلة لتعليم ارات الأساسية. «قالكومبيوترات الناطقة «Talking Computers‏ 
سوف تعلم الأطفال القراءةء واستخدام لوحة المفاتيح والقيام بالعمليات 
الرياضية بطريقة منتظمة متدرجة. ويمكن لتلك الأجهزة أن تحدد نقاط 
ضعك الطادي وبالقاكن 35,5 gale‏ ..والكوسيؤقرات (gies Y‏ الحكم على 
مستوى الطلابء كما أن صبرها لا ينفد على الإطلاقء وهي دائما شريك 
jal‏ رست Lago‏ للنشاركة فى العطلية التعايمية:وبالنسية لظالب garde‏ 
الستوى كان ginal‏ اورت اقل راجا توت اة بن ا pa‏ 
المدرس أو مع أقرانه. وستستخدم الكومبيوترات بحيث تؤدي مهمة تحسين 
وتطوير تلك المهازات الأساسية على نطاق واسع بين التاس سواء لد 
البالفين أو الأطفال. 

إن الاعتقاد بأن الكومبيوترات تجعل من القراءة والكتابة والعد مهارات 
عفى عليها الزمن لهو خيال محض قد يفوق روايات الخيال العلمي بالفعل, 
فهي لن تحول دون الحاجة إلى تلك المهارات الأساسية؛ وإذا كان هناك ثمة 
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شيء من هذا القبيل فسوف تزداد الحاجة إلى أشخاص يتمتعون بأساس 
راسخ من المهارات الأساسية في عصر الإنفوميديا. 

وعلى الرغم من أن الكومبيوترات وطريق المعلومات فائق السرعة من 
الآدوات الجديدة القويةء فإنها في النهاية لا تستطيع أن تفكر. ولقد ساعدت 
الكومبيوترات الإنسان في تحقيق الكثير. وسوف تكون محورا لتطورنا 
المستقبلي ولكن ينبغي أن نكون على حذر من إغراءات التقنية. 

وليست أجهزة الكومبيوترات بديلا للمدرسين وللعملية التعليمية: إنما 
هي أدوات تساند وتدفع التعليم وتحسن وتطور من فاعلية المدرسين. وهي 
ليست بديلا لمن لديهم المهارات والخبرات» حيث إنها تحسن من قدرات 
أولئك الذين لديهم مهارات بالفعل. أما من يعتقدون أنه يمكن للكومبيوترات 
أن تحل مشاكل فإنهم يقعون في خطأ فادح» فالتكنولوجياء بغض النظر عن 
مدى تقدمها وقوتها ليست سوى دعم متقدم للناس والأعمال والصناعات 
لحل مشاكلهم» وسوف تظل الكومبيوترات دائما وأبدا وسيلة في متناول 
الجنس البشري إلا أنها لن تحل أبدا محل الروح الإنسانية والمهارات والمثابرة 
التي تميز الجنس البشري. 

يجب على المعلمين أن يقدموا أقصى ما في جعبتهم من دعم للتعليم 
الممنهج للمهارات الأساسية. فلما كنا بسبيل الدخول إلى عصر يتخذ التقدم 
الفني فيه وضعا غير مسبوق فسوف تكون هناك حاجة ماسة إلى أشخاص 
على قدر عال من المهارات بصورة ليس لها مثيل. ونحن في الواقع أمام 
مفترق طرق ووضع صعب فمع احتياجنا لترسيخ إحدى قدمينا في أساسيات 
الماضيء نجد أننا بحاجة أيضا إلى انطلاق الأخرى قدما نحو المستقبل. 
وكم سيكون ذلك تجربة موجعة. 


التعليم هو المستقبل 

إن التعليم هو أساس مجتمعناء وأي مجتمع يعتمد على بنية أساسية 
تكنولوجية على درجة عالية من التعقيد والتقدم كصناعة السيارات» 
والقطارات. والمعدات الكهربيةء والهواتف. والأقمار الصناعية, والعديد من 
الأجهزة ذات التكنولوجيا المتقدمة سوف تحتاج إلى أشخاص على درجة 
من الكفاءةء قادرين على المحافظة على ذلك المجتمع وإدارة شؤونه وتطويره. 
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وضي سوق عالمي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمةء فإن أي أمة لديها 
قدرة على المنافسة تعتمد فقط على مهارات وإخلاص مواطنيها وتفانيهم. 

ومن المسلم به وجود عوامل أخرى تحدد نجاح المجتمع في المعترك 
«Soul‏ ولكن في غياب المهارات والتفاني تفقد العوامل الأخرى أهميتها. 
عندما يتوافر هذان العنصرانء فإنهما يتغلبان على أوجه النقص التي قد 

إن التحدي الذي يواجه الحكومة ورجال التعليم هو إيجاد الطرق 
والوسائل اللازمة لتسخير التكنولوجيا للقيام بمهمة تعليم الأمةء وتنفق 
الشركات الأمريكية 25 مليون دولار سنويا على التدريب الإصلاحى Remedial‏ 
Training‏ وهي نفقات أصبحت أمرا ضروريا للقيام بالأعمال. وكل عام 
تخرج المدارس الثانوية في أرجاء الدولة 700 آلف شاب من غير المؤهلين 
وظيفيا و700 ألف آخرين ممن يتخلفون عن الدراسة. وإذا ما كانت 
التكنولوجيا الجديدة قادرة على تحسين العملية التعليمية ‏ وهذا أمر أكيد 
. فمن المخزي ألا نلاحقها بحماس. وإذا كان في إمكانها جذب انتباه شبابناء 
وإطالة فترة بقائهم في المدارسء وزيادة الجرعة التعليمية أثناء وجودهم 
بهاء فإنها لن تغير مؤسساتنا التعليمية فقط, ولكنها ستغير حتما مجتمعنا 
وحياتنا. 


480 


وهو 


حدائق افتراضية وحانات 


يكون «الواقع الافتراضي» (VR)‏ أينما تتداخل 
الحدود بين الألعاب والرحلات وأفلام السينماء كما 
لو كان الإنسان داخل فيلم أو لعبة وفي الوقت نفسه 
يكون متحكما فيهما ‏ والفكرة الكامنة وراءها بسيطة 
كل اليساطة: 

دع الناس يتصورون أنهم في مكان ما لا يوجدون 
فيه فعلاء بل دعهم يعتقدون أنهم يفعلون أشياء 
وهم لا يفعلونها في الواقع. وهناك سبل كثيرة 
لإجراء مثل ذلك الخداع. إلا أن الشيء الوحيد 
الثابت هو أنه لابد للتجربة من أن تحاكي الواقع, 
فلابد أن تستحوذ على أذهان الناس» بحيث يكون 
إرجاء الواقع مكتملا. 

وحتى وقت قريب كانت التكنولوجيا المستخدمة 
في الواقع الافتراضي قاصرة على الكومبيوترات 
عالية الأداءء والمحاكيات الموجودة في المجالات 
العسكرية. حيث كانت مستخدمة فى تدريب 
الطيازين المقاقلين وسافقي الدنابات: وضع اتخفاطن 
أسعار الكومبيوترات الأساسية عالية الأداء تصبح 
«رحلات» الواقع الافتراضي شيئًا مألوفا. حيث 
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تكون من الأمور الشائعة في منتزهات التسلية وأروقة الألعاب. 

وفي بعض ألعاب الواقع الافتراضي يجلس اللاعب داخل محاك لسفينة 
فضاء ويستطيع المشاهدة من خلال «النافذة» الأمامية. والتي تتيح نظرة 
على العالم قد صاغها الكومبيوتر «Computer generated‏ ويشبه ذلك كثيرا ما 
يجري على شاشة ألعاب كبيرة ثلاثية الأبعاد (30). 

lol,‏ الوح تعقو :لعجن oul‏ يصق اطبا في 
الفضاءء ويدخل في معارك حامية الوطيس مع طياري الأعداءء ويشبه ذلك 
برنامج (Back to Future)‏ العودة الى المستقبل الذي أنتجته شركة «يونيفرسال 
ستوديو» وبرنامج «الحروب الحية «Body wars‏ من إنتاج مؤسسة «عالم 
ديزني «Disney World‏ والجهاز Glee‏ على وصلات هيدروليكية. ويتحرك 
وخر تدان انحادات بولا حقيقية إلى الفا رالو اه قان سفيدة 
الفضاء تتحرك مسافة أقل من at‏ واحدة في أي اتجاه إلا أنها تعطي 
lan als Walia‏ خض رالد ردن الصعوية evel‏ ارد شمر 
بوجوده داخل «السفينة» وأمام لوحة التحكم وأثناء رؤيته العدو وهو يهاجمه. 
بل والشعور فار الصرب .واهتؤان السقيدة gh‏ لا مسترت الخدت تاا 
عليه. ولا غرو أن يسمى ذلك «الواقع الافتراضي». 

إن ألعاب الواقع الافتراضي في طريقها ow‏ تصبح أكثر من مجرد 
وسيلة لقره نها رن الى جن حرق من التقاقةلجديرةلدى الشباب: 
ما الذي سيفعله مدمنو الألعاب إذا ما اشتد عودهم؟ إنهم سيخرجون 
لقضاء ليلة في المدينة وسط منتديات الواقع «الواقع الافتراضي». وتعكف 
مؤسسة «ترفيه العالم الافترا اضي «Virtual World Entertainment‏ وا لتي تقع 
في «والنوت كريك «Walnut Creek‏ إحدى ضواحي «سان فرانسيسكو». حاليا 
على أن تجعل الواقع الافتراضي جزءا من الواقع الاجتماعي. فبدلا من 
قضاء أمسية الجمعة في أندية الديسكو. يذهب المرء إلى «العالم الافتراضي» 
في ليلة أخرى من خلال أدوات التحكم لينافس أشخاصا متحمسين لهم 
اكير cag de‏ متتسو seal el eel‏ روكت وميا البرك Bitte‏ 
«tech‏ عبارة عن معركة بين لاعبين عدة في عالم خيالي تسكنه أجهزة 
الرويوت الفملاقة .عي بتكم كل لاب فى اند الوهرشى AS NS‏ 
المستقبلية. وفي إمكان اللاعبين مراقبة ذلك العالم الخيالي وأن يتحركوا 
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حوله وأن يحارب كل منهم الآخر. وعندما يتم تحطيم آخر روبوت في 
«تكنولوجيا المعركة». يحين الأوان لفترة راحة فى قاعة «جول فيرن Fules‏ 
ني حي عرش ان Ze pace‏ أثناء تناولهم المرطبات 
والوجبات الخفيفة. 

وليس من العجيب أن تفيض تلك الألعاب والمنتديات «باللمسات الديزنوية 
«Disney-esque Feel‏ بل إن تيم ديزني ابن شقيق والت ديزني يترأس مجموعة 
من المستثمرين في «العالم الافتراضي». 

وفد صرح لوري ديتريش Lourie Dittrich‏ المتحدث الرسمي باسم «العالم 
الافتراضي» قائلا : 

«يحتوي المركز على ما قد تتوقعه من مستويات تفاصيل العروض المثيرة 
لعالم ديزني. وتبلغ الأسعار هناك من 7 إلى 9 دولارات لكل 10 دقائق في 
اللعبة الواحدة: وهى أسعار «ديزنوية» أيضا. ولا مكان للجيناء: ومن كانت 
محافظهم فارغة pate‏ في تلك الألعاب. 

ويمثل «العالم الافتراضي» بيئة كاملة في حد ذاته... حيث يختار اللاعبون 
اسما تخيليا لدى دخولهم: ويظل ذلك الاسم ملازما لهم طوال مدة بقائهم. 
وهناك موظفون يقومون بتحية الرواد عند الباب ويقودونهم إلى حيث يتلقون 
بيانا موجزا حول طبيعة المهمةء وأثناء التجهيز لكل مهمةء يقوم مرشدو 
التوجيه بتلقين المتدربين من خلال أفلام فيديو موجزةء ويجيبون عن أسئلتهم: 
ثم يتوجهون في النهاية نحو الكابينة وهي عبارة عن كرسي من الجلد مزود 
بشاشة ولوحة تحكم: وبمجرد ربط الأحزمة يبدأ العمل. 

هناك خطط تحث على نشر «العالم الافتراضي» في أرجاء الدولة كافة 
وإذا تم ذلك فسيتحدى اللاعبون بعضهم من خلال زي من تلك المراكز 
المنتشرةء وبالتالي قد تجرى منافسات دورية يتبارى فيها اللاعبون من 
جميع oles‏ دون حاجة إلى السفن 

وليست مؤسسة «ترفيه العالم الافتراضي» هي الشريك الوحيد في 
تلك السوق الجديدة: فقد أنتجت شركة سيجا أحد ألعاب الواقع الافتراضي 
تحت اسم 45-1: وهي لعبة يشترك فيها ثمانية لاعبين يتناوبون كابينة قيادة 
مكوك فضائي. وحجم فتحة الرؤية الأمامية الضخم عبارة عن شاشة 6 
أقدام» تحاكي النظر في أرجاء الفضاء واستكشافه؛ وتقوم الآليات 


483 


ثورة اإانفوميديا 


الهيدروليكية بإضفاء الإحساس الحي للرؤية واللمس. ولا يمكن للاعبين 
أن وکر rr ce‏ رور ولكن يمكليم أن بقارا اكد اتش على 
الآهداف القاتلة المتجهة نحوهم. وعلى عكس نظام «تكنولوجيا المعركة» 
فإن AST‏ لا تنوع التجربة في كل مرةء حيث إنها ‏ إلى حد كبير ‏ لعبة ذات 
داري اها ها جر موذوات ال tial A‏ وتيك لفية 
مستمرة تزداد خططها وتتحدث دوما. 

وهناك شركة أخرى تسمى «نظم الترفيه الافتراضي Virtually‏ 
«Entertainment Systems‏ وقد أنتجت مجموعة مكونة من ستة ألعاب ومن 
أكثرها شيوعا تلك المسماة «كابوس داكتل Dacty1 Nightmare‏ . وفي تلك اللعبة 
وهي من طراز الرواق المقنطر style‏ 3:206: يرتدي اللاعبون خوذة من اللدائن 
مزودة بسماعات حول آذانهم وشاشات فيديو مدمجة في المقدمة المتحركة 
للخوذة Visor‏ . ويقف اللاعبون على منصة ذات تكنولوجيا متقدمة تحيط 
يها suis‏ کیت واكرية لتم الشركة حبك کون تمان في الل 
بفضل الصوت المجسم والمشاهد الواقعية المصورة. فيجدون أنفسهم وسط 
لوحة تبدو طبيعية متقاطعة الألوان مثل رقعة الشطرنجء وتظهر صور 
crue dU‏ الآخريخ عل الشيقة كما ركيم كذلك النظر إلى اقل تزقية 
المدفع في أيديهم . ويمكنهم باستخدام ذلك المدفع أن يشيروا به نحو الاتجاه 
الذي يريدونه»ء وآن يطلقوا القذائف على خصومهم: وينقضوا على كائنات 
من عصر ما قبل التاريخ (الدكتيل). وتتاح للاعب كذلك حرية الدوران 
والحركة كي يتجنب قذائف خصومه. وإذا ما أصيب فإنه يتفجر. ليظهر 
مرة أخرى في موقع آخر على اللوحة. وكلما نجح الدكتيل في الإمساك 
بأحد اللاعبين» فإنه يرتفع في الهواء ليسقط من أعلى» ويحس اللاعبون 
tetera ee Ore‏ الدائة مالهم سقطو ال على Wo‏ ا 

قد 555 ألعاب الواقع الافتراضي عدة أشكال وأنماط. فهناك لعبة 
افتراضية أخرى تسمى «البحث الأسطوري «Legend guest‏ عبارة عن مغامرة 
قروسطية. يتجول اللاعبون فيها داخل قاعات إحدى القلاع. وعندما يشترك 
فيها عدة لاعبين فقد تدوم فترة قد تصل إلى خمس ساعات. ويمكن 
eye EE CUES EEN‏ باقن يخططون 
الاق راف الى سعدن عبان تمان اا من حيكيا ارا 
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وجميع الألعاب التخيلية مصممة بنمط تفاعلي يستوعب أربعة أشخاص 
حبك يكن را موا اق و tie Galva aby‏ ينضوع 
بدلا من العكوف على الكومبيوترء فاللعب ضد الآخرين يضفي السمة 
الشخصية على اللعبة. حيث يدفع اللاعبين ليلعبوا أكثر من مرة للتفوق 
على خصوعهم الحشيعين: والقدره على جنب اللاعبين إلى Agel‏ اليس 
بمجرد إثارتهم فقط» ولكن من خلال اللعب مع آخرين ممن يعرفونهم 
ويؤدي ذلك بالطبع إلى زيادة الدخل الوارد من تلك الألعاب» الآمر الذي 
أصبحت معه سوقا جديدة متنامية في مجال صناعة الألعاب. وسوف يكون 
Te eal‏ على MT GE‏ افر حك ى UGH‏ قجالفناحمين الشرفات 
الكبيرى tha‏ غامد Spectrum Holobyte, Para mount, Edison‏ لتدعيم الألعاب 
ا ساكس ا 

ويملك «الجيل التالي» من إنتاج ستارتريك «Star Trek‏ من الخصائص 
الجديدة ما يجعله أكثر إثارة حيث يتم الترحيب باللاعبين على متن Holodeck‏ 
التابعة ل Starship Enterprise‏ ثم يتلقون تعليمات موجزة ويتم إرشادهم 
امون Ben yf clang alll‏ أن يرع مك العاملون شتاك السؤال 
التالي عند الدخول «كيف ترى الآن عمليات المحاكاة في القرن العشرين؟» 
وسوف يشارك اللاعبون محاكيات لكوبري في Enterprise‏ والغرفة الناقلة 
وكذا كويري Klingon war bird‏ . وجاري تطوير اللعبة أثناء تحرير هذه 
الأسطورةء ومن المتوقع أن تكون مثيرة للغاية. والواقع أن تنويعة ألعاب 
الواقع الافتراضي لا حدود لهاء وفي نهاية الأمر. كلما تقدمت التكنولوجيا 
واردادت ا اكات اسر سف ten‏ الاد لى ell‏ ا 
التي تظهر بها أفلام سينمائية جديدة. 


العلاقات السيبرنية 

بالنسبة لكثير من الأطفال لم تعد الرحلة إلى أروقة الألعاب بعد ظهر 
يوم السبت مجرد رحلة ترفيهية» بل أصبحت من العادات الاجتماعية 
فالألعاب وتلك الممارسات الجماعية لهي بمنزلة التطور المنطقي لمرحلة 
الطفولة حيث يلعب الأطفال ألعاب فيديو بسيطة في بيوتهم. 

[Le‏ يدث عددها يكير الأولاد الماكفون خلى الألعاب؟ إنهم سيكو 


485 


ثورة الإانفوميديا 


عن قدر أكبر من الإثارة من خلال الألعاب في أمكنة يرتادها الكبار. كالحانات 
والمنتديات ‏ وهو ما يمكن أن نطلق عليه الألعاب الاجتماعية. وعندما كان 
جيلنا آخذا في النموء انتقلنا من السيارات اللعبة إلى السيارة الحقيقية. 
وعندما يكبر أولادناء سينتقلون من ألعاب الفيديو المنزلية إلى ألعاب افتراضية 
أكثرة إثارة» وفي خلفية اجتماعية أكثر نضجا. وستدعم الأعمال نفسها 
التجربة الاجتماعية للعب. فاللعب تفاعليا مع جماعة يضيف قدرا من 
الإثارةء وبداهةء وإحساسا بالواقع. إلا أن الألعاب الجماعية لها تأثير جانبي 
آخر له جانبه الممتع أيضاء فكثير من اللاعبين سرعان ما يصبحون جنودا 
نظاميين في هذه أو تلك من الألعاب. وهكذا تنمو الفرق المختلفة مع شعور 
بالانتماء. Lads‏ الصداقات وتتكون ظاهرة اجتماعية جديدة ‏ العلاقات 
السيبرنية. وليس من الضروري أن تكون تلك الأنواع من الصداقات بين 
الناس محدودة بالبلدة أو المدينة نفسها. 

وتماما مثلما يؤدي الالتحاق بناد للتنس أو الجولف إلى أصدقاء de‏ 
فإن اللعب الاجتماعي سيؤدي إلى علاقات ما بين الأشخاص. إلا أن هؤلاء 
الأصدقاء الجدد قد يكونون منتشرين في أرجاء الدولة. سيصبح طريق 
المعلومات فائق السرعة جزءا من النسيج الاجتماعي للأمةء يربط أصدقاء 
متباعدين» أثناء وبعد خوضهم تجربة الواقع الافتراضي. 

وبمرور الوقت» ستكون تكنولوجيا الواقع الافتراضي أكثر من مجرد 
لعبة. ستصبح جزءا عاديا من أعمالنا وحياتنا الشخصية. فالمهندسون 
سيجرون تجارب قيادة السيارات الجديدة على سيارات افتراضية 
وسيطيرون بطائرات افتراضيةء ويتجولون في مبان افتراضيةء وسيتقابل 
المديرون والمهنيون في قاعات مؤتمرات افتراضية. يتبادلون المعلومات 
الإلكترونية بالسهولة نفسها التي يقلبون بها في الأوراق على المائدة. 
وسيتجول الناس خلال المراكز التجارية الافتراضية. أما من يريدون شراء 
منزل فسيقومون بجولات عديدة داخل منازل افتراضية قبل الإقدام على 
الشراءء وكذلك من سيقومون بعطلات فإنهم سيتفقدون الأماكن التي يودون 
قضاء عطلاتهم «Lg‏ قبل القيام بالعطلة الفعلية. من خلال زيارتهم للأماكن 
السياحية الافتراضية. كما سيبحر الطلبة في التاريخ الافتراضي لدراسة 
الحضارات القديمة والفضاء الافتراضي لدراسة النجوم والكواكب. وسيقابل 
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الساسة ناخبيهم في لقاءات افتراضية بقاعة مجلس المدينة. إن الإمكانات 
المتاحة لا حدود لها. 
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لاتزال الثورة التي أحدثها الكومبيوتر تدفع 
بموجاتها الجديدة الهائلة واحدة تلو الأخرى في 
صورة صدمات ساهمت إلى حد بعيد فى تشكيل 
الكبيرة Mainframes‏ لأداء مهام روتينية في 
الستينيات . كمسك الدفاتر. وفي الإدارة ومراقبة 
المخزون» استغنت المؤسسات عن أعداد كبيرة من 
موظفى الأعمال الكتابية. وهكذا كانت الحاجة إلى 
توفير الأيدى العاملة سببا رئيسيا وراء اقتناء 
الكومبيوترات الجديدة بما لها من بريق وجاذبية. 

ولقد ظل الموظفون من أصحاب الياقات البيضاء 
يعتقدون لفترة ما أنهم بمنأى عن نيران ثورة 
الكومبيوترء وقد كانوا بالفعل بعيدين عن أوارها 
حتى نهاية الثمائينيات. 

ومع وصول الكومبيوترات الشخصية إلى ذروتهاء 
كان هناك تزايد هائل في قدراتها على إنجاز ما لا 
ودفتها. وهكذا أصبحت ركيزة ثابتة فوق كل مكتب» 
وأصبح من المحتم أن تقتحم عالم الإدارة المتوسطة 
لتطيح بالعديد من الموظفين الإداريين. ومع حلول 
نهاية الثمانينيات, كانت الكومبيوترات الشخصية 
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بالإضافة إلى ما حدث من ركود اقتصادي شديد في تلك Bas]‏ كارثة 
حقيقية لكثير من الناس وذلك لأن الشركات أخذت تقلل حجم العمالة بها 
(أو بالأحرى تصححة إذا استخدمتا تعبيرا سياسيا): وهكذ! أحذ المديروة 
وفرق السكرتاريةء والذين ظلوا ينعمون لسنوات طويلة بالأمان في كنف 
مكاتبهم» يشهدون وظائفهم المستقرة تتبخر أمام أعينهم وتذهب أدراج الرياح. 

سيكون تأثير عصر الإنفوميديا أشد ما يكون على العمالة فستصبح 
الوسائط المتعددة متنوعة الأغراض» والتي تعمل من خلال أحدث صيحات 
التكنولوجيا من الأشياء المألوفة. وسيكون هناك فيض في تطوير ما يعرف 
باسم أنظمة «التوجه المهني «Profession Specific‏ وکو أصحاب المهن 
كالمعماريين: والأطباءء ومهندسي الميكانيكا والإلكترونيات والطيران وكذلك 
المحاسبين وغيرهم ‏ ستتاح لهم تلك الأنظمة الجديدة التي صممت خصيصا 
من أجل مجالات أعمالهم. وتتوافر الآن أعداد كبيرة من تلك الأنظمة 
المهنية الخاصة لتساعد المهندسين على تصميم رقاقات الحاسب وتطوير 
برمجيات جديدة ونماذج جديدة من السيارات؛ والطائرات والكباري وحشد 
من منتجات أخرى. واليوم يقتصر استخدام تلك الأنظمة على الشركات 
العملاقة التي تستطيع أن تتحمل النفقات الباهظة التي تتكلفها لإقامة 
محطات الكومبيوترات. وخلال السنوات القليلة القادمةء ومع استمرار 
الأسعار في الانخفاضء فإن تلك النوعية من الأنظمة ستكون في متناول 
الشوكات الصغيرة راصن وسوف تكون ية حاط رة فى تلك 
المهن. 

إن وضع محطة قوية في متناول يد أحد المتخصصين سيكون من شأنه 
زيادة إنتاجه كما وكيفا . ومن المؤكد أن ولتك الذين يملكون زمام التكنولوجيات 
المهنية ويستشرفون ما يضمه المستقبل بين جنباته ويأخذون أهبتهم لاستيعاب 
التكنولوجيا الجديدة وتبنيها . سيصبحون أكثر إنتاجية من نظرائهم ممن لا 
يحوزون تلك التكنولوجيات الكومبيوترية. 

ويتضح بالفعل تآثير تلك التكنولوجيا في مجالات مثل النشر. تصميمات 
الطائرات والسيارات» وتطوير برمجيات وأنظمة الكومبيوتر وكثير غيرها 
من المجالات الأخرى. إن نجاح الرواد القلائلء سيلقي في غياهب النسيان 
والتقادم بأعمال ووظائف لا حصر لهاء وسيكون وبالا على أترابهم الأقل 
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حنكة ومهارة. 

غالبا ما يقال «إن اقتصادنا هو اقتصاد خدمات». فمعظم الناس يشغلون 
وظائف في مجال تقديم الخدمات للآخرين» سواء أكانوا يعملون في محطات 
بنزين» al‏ متاجر أو مطاعم وجبات سريعة أو كمصرفيين. وهناك الكثيرون 
غيرهم ممن يعملون في صناعة أو أخرى. فقد يعملون وكلاء سفريات. 
سماسرة بورصة أو عقارات وما إلى ذلك. وثمة عدد كبير من يعملون 
بالتحكومة رن انها aude‏ المباهير زان على الأقل رك امون سم 
الجماهير). 

ترى ماذا يحدث عندما يقوم الناس بالتسوق وهم داخل منازلهم؟ وما 
الذي يحدث عندما يقوم سماسرة البرمجيات بمساعدة القائمين بعطلاتهم 
شن حجز تذاكرميغرهم of‏ ستاعدة الستكمرين هى شرا الأسنهمة ونا 
الذي يحدث عندما يقوم الناس بالحصول على الخدمات المصرفية وهم 
داخل بيوتهم بدلا من الذهاب إلى أحد الأفرع الحقيقية للمصرف حيث 
يقوم على إدارته أناس من لحم ودم؟ 

مع تغلغل الكومبيوترات المتصلة بالشبكات داخل كل بيت في كل أنحاء 
الدولةء ستبد الموجة التالية من خفض حجم العمالة فهناك الكثيرون ممن 
يعملون كوسطاء بين الشركات وعملائها . وهؤّلاء سيتم تصفيتهم. فالاتصالات 
المباشرة بين الكومبيوترات التابعة لمؤسسة ما وبين المستهلك داخل منزله 
سوق تتمولهم إلى عمالة زاقدة: 

إن الشركات سستخدم طويق المعلومات شاكق السرعة: الواضل إلى 
«J pill‏ في خفض أعداد واجهات عروض سلعهاء وفروع المصارف ووكلائها 
من البشر. 

يتدم الديرون الكتفيذيون بالؤسيسات البررات نفسها التي 
استخدمت في الماضي لأتمتة المزيد من الأنشطة في مجال الأعمال. 
وسيد عون أن الشركة ستوفر الكثير بخفض العمالة وإغلاق فاترينات 
shaping «opal‏ قدرة اللؤنيسبة على اللنافسة (getting‏ مكانها في السوق 
وتزيد من أرباحها. والحق أن كل ذلك صحيح وسيحدث بالتآكيد» ولكن 
السؤال هو «ما هو الثمن الذي سندفعه على المستوى الاجتماعي»؟ 

فعلى أرض الواقع» لن يكون هناك مهنة ما يحل الكومبيوتر محلها 
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تماما؛ وكذلك الحال بالنسبة للوظائف الخدمية. ولكن ما سيحدث هو أن 
كثيرا من الأغراد والمهنيين الذين يعملون في الصناعات الخدمية سيتم 
الاستغناء عنهم. أما المهم فهو هل ستكون تلك التغييرات من التدرج بحيث 
يغطي ما سيحدث من إنهاك طبيعي (يتمثل في ترك الموظفين العمل 
والتقاعد) الحاجة إلى خفض العمالة؟ وهل سيؤدي النشاط الاقتصادي 
المزدهر (يتمثل في زيادة إقبال المستهلكين على الشراء وزيادة إنتاج المصانع) 
إلى تخطي الركود؟ الحق أنه إذا لم يتضافر ذلك النمو الاقتصادي مع 
الإنهاك 0 في تعويض عملية الإحلال بنجاح» فكيف ستبدو الخيارات 
المتاحة والتي ستطرح أمام الشركات. وتواجه المجتمع ككل؟ 

مما لاشك فيه أن ثورة الإنفوميديا ستثير مشكلات عديدة تتحدى 
الحكومة والشركات. عندما تتصدى لها. فهل سيكون على الشركات أن 
تخفض أيام العمل في الأسبوع إلى أربعة أيام أو حتى ثلاثة أيام كي يمكنها 
الحفاظ على مستوى العمالة لديها؟ إن تخفيض عدد أيام العمل في الأسبوع 
هو الآن موضع نقاش جاد في العديد من الدول الأوروبية وفي بعض الأوساط 
الصناعية بأمريكا الشمالية. 

وهل ستضع الشركات قيودا على استخدام التكنولوجيا الحديثة التي 
قد تحل محل أعداد كبيرة من البشر؟ قد يكون ذلك من الأولويات؛ ولكن ألا 
يمكنها تطبيق برامج التكنولوجيا على نحو تدريجي من أجل تخفيف الآثار 
الاجتماعية؟ وإذا لم تفعل» فهل ستتدخل الحكومة لتفرض نوعا من النفوذ 
على الشركات التي تفكر في خفض عمالتها بشكل كبير؟ وهل تستطيع 
الحكومة حشد الإدارة السياسية للتدخل فيما سيحدث من فوضى سياسية 
واجتماعية؟ وهل سيتحتم عليها ذلك؟ وهل سيكون للاتحادات المهنية 
والنقابات صوت مسموع؟ إن السؤال الآساسي هو: هل ستسمح الحكومة 
وقطاع الأعمال باستغلال التكنولوجيات الحديثة على نطاق قد يتضرر منه 
المجتمع؟ 

إنه سؤال يتخذ أهميته من صبغته العالمية. وإذا افترضنا جدلا بنمو 
وعي اجتماعي كاف لدى أمريكا يدفعها لتخفيف وطأة التكنولوجيا على 
مواطنيهاء فهل ستحذو اليابان» وتايوان وكوريا حذوها؟ وهل تخفيف تلك 
الصدمة في بلد ما من شأنه أن يحقق لدول أخرى ميزة تنافسية في السوق 
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العالمي؟ سيكون هذا السؤال هو قضية الساعة. وها هي اليابان وحدها 
ترصد 450 مليارا من الدولارات لإنشاء طرق معلومات فائقة السرعة من 
اا على د Brat‏ 

إن الإجابة على أي من تلك الأسئلة المطروحة ليست من السهولة بمكان. 
وكلما تفاقمت إبداعات وتطبيقات التكنولوجيات الجديدة وتسارع معدلهاء 
يصبح البحث عن إجابات شافية لكل تلك التساؤلات ضرورة قومية ملحة. 

وعلى الرغم من ذلك» فالصورة ليست قاتمة LaLa‏ فمع الاستغناء عن 
بعض عناصر قوة العمل في مجال معين. سيزداد الطلب عليها في مجالات 
اخرىووسن الواضع ارخ حت اعات التقدوليهيا ا اة Legis‏ 
الكوسيزقرات وا لالات وال RSL UN iy‏ سوق Agee‏ توا 
هائلا. فطبقا لتقديرات السوق الأوروبية سيؤدي إنشاء طريق المعلومات 
فائق السرعة. بالقارة الأوروبية إلى خلق 3,5 مليون فرصة عمل جديدة. 
وسيكون للتليفزيون التفاعلي ولطريق المعلومات نهم كبير لوسائل الإعلام 
والمعلومات والخدمات الجديدة من كل نوع. وبالطبع ستزداد الحاجة إلى 
اهي ود Sle‏ السون ك ان اوك Al‏ مكحل 
التكنولوجيا محلهم لن يكون لديهم من الخبرة والدراية ما يمكنهم من 
الانتقال إلى مثل تلك الوظائف Stet!‏ التي سوف تؤول إلى الجيل الواعد 
من «الأطفال الأذكياء «Smart Kids‏ في فدارينا . فثمة ثروة هائلة من فرص 
العمل تنتظر من لديهم خلفية تعليمية قوية. 

إن كل التغييرات في حاجة إلى وقت, والتغييرات الكبرى تتطلب وقتا 
طويلا. وهذا من شأنه أن يتيح للشركات والمشرعين؛ وحتى الأفراد العاديين 
فرصة للتفاعل والتكيف. على ألا يزيد الأمر عن الحد المعقول. وحتى لو 
استغرق الأمر سنوات: فإن تلك التغييرات سوف تكون كبيرة وسيكون الفرق 
واطنعا ومعظع purl‏ سيت خلال الستوات العشر القادمةوسيتم اكتمالة 
تماما خلال عشرين Lele‏ . وبحلول ذلك الوقت» سنكون قد خرجنا بلا عودة 
من ثورة الإنفوميديا إلى عصر الإنفوميديا. وكما هو الحال بالنسبة SY‏ 
تحول عظيم» فإن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لكي نبد تقييم وقع 
تلك الأحداث علينا والقيام بالإجراءات المناسبة. فضميرنا الاجتماعي يملي 
علينا ذلك: وإذا لم نفعل» فسيكون حكم الأجيال الحالية والقادمة علينا 
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فاا Uist‏ وک AU‏ 
ومن المهم أن نكون متفائلين. فعلى مدى تاريخ التصنيع» ظل القلق يراود 
الناس من آن تقوم الألات بسلبهم وظائفهم وتدمير عالمهم. وقد أثبتت 
الأياغ oof‏ وة العشاكمين كانوا على خط ald‏ شقن Litt easel‏ سكو 
أغلى ag agus aaa‏ عمل قطدل رأكثر انها , ا ات إلى تميق ريد 
من الآمن الاجتماعي لعدد أكبر من الناس SST‏ من أي وقت مضى. وينطبق 
هنذا على الدول الصتافية وليس دول العالم ESL‏ ومن هذا النظور فإن 
بزوغ فجر عصر الإنفوميديا من شأنه أن يحسن من حياتنا بدلا من أن 
يؤدي إلى تدهورها. وبالتأكيد لن يخلو الأمر من كثير من «الاضطرابات 
الانتقالية»» كما حدث في أي ثورة صناعية أو تكنولوجيا كبرى. إلا LOT‏ إذا 
ما تطلعنا لما ما بعد هذه الاضطرابات» وبعد أن يهداً الغبار. فقد نجد أن 
Lille‏ قد Wie aust‏ أفضل ميش «Glad‏ وليس العتكسس» ومن يدوى؟ 
فريما تصيل کے اا الق بجا التطركاد Gy Slag‏ كتير اهز وع 

. «three-day work week أيام العمل الثلاثة‎ 


الأغنياء والفشراء 

سيكون من شأن الإنفوميديا تعميق الفروق بين الموسرين والمعسرين. 
فالمدن المكدسة بالسكان ستجد طريقها إلى الإنفوميديا قبل غيرها. إذ 
ستكون قادرة على نفقات الخدمات الجديدة التي لا تقدر عليها المدن 
الأخرى. فالتكنولوجيات الجديدة ستذهب إلى حيث تتواجد الإمكانات 
المالية أي إلى Gall‏ الكبرى. فمدن مثل نيويورك» ولوس أنجلوسء ودالاس 
وشيكاغو. وغيرها من المدن ستحوز قصب السبق في اللحاق بركب طريق 
المعلومات فائق السرعة. إن إدخال تلك التكنولوجيات سوف يتطلب مخاطرات 
عالية من ناحية التكلفة المالية. فإذا لم يكن الإقليم أو الدولة التي ترغب 
في إدخالها على قدر من الثراء. فسوف تنحدر إلى ذيل القائمة. 

وهناك سبب آخر لتفوق المدن الكبرى في ذلك المضمار. فمن الأوفر 
اقتصاديا أن يتم توصيل خدمات الإنفوميديا إلى المدن المأهولة بالسكان 
من أن يتم ذلك في المجتمعات الريفية المتناثرة. فالمدن ذات الكثافة السكانية 
العالية والتي يرتفع فيها مستوى الدخل المتوافر. ستكون بمنزلة عوامل 
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جذب قوية لتكنولوجيات وخدمات الإنفوميديا. 

وفي الماضيء كان تركيب الهاتف خدمة لا غنى عنها. ومع استثناءات 
قليلةء فإنه بفضل السياسات واللوائح الحكومية أصبحت الهواتف متاحة 
لكل فرد وفي كل مكان. والآن هل الوصول إلى خدمات الإنفوميديا حق 
مكتسب؟ al‏ هو امتياز قاصر على أولئك الذين بمقدورهم أن يتحملوا 
تكلفته؟ وهل تعد خدمات مثل «الدفع لقاء المشاهدة/؟ أو «التسوق المنزلي» 
حقا مكتسبا؟ وهل هي خدمة أساسية؟ إن تلك الأسئلة مطروحة الآن 
بالفعل في الدوائر السياسية وردهات المجالس التشريعية. 

والواقع أن الموازنة بين الجانبين ستمثل تحديا جديدا وصعبا أمام الجهات 
المنظمة. وقد لا تكفي حكمة الملك سليمان لحل تلك المعضلة. وفي نهاية 
الآأمرء» لن يكون هناك قرار واحد «صائب» من شأنه أن يرضي جميع 
الأطراف. 

وكما هو الحال بالنسبة للقضايا ذات الأبعاد الاجتماعية الكبرى؛ فإن 
Sle,‏ السياسة والحكومة هم الضالعون في البحوث, والمناقشات وصنع 
القرار. وقد بدأ ذلك بالفعل. فحتى الآونة الأخيرةء كانت هناك مناقشة 
حادة حول العلاقة بين شركات الهواتف. وشركات تشغيل الكابلات وشركات 
الأقمار الصناعية ‏ ولن يكون من السهل تقرير من ذا الذي سيقدم الخدمات, 
وماهية تلك الخدمات ولمن سيتم تقديمها . وقد ثار جدل حاد حول الجهة 
التي سيمكنها القيام بالإنتاج والتحكم في المحتوى الذي سينساب عبر 
الشبكة, ولا يمثل ذلك سوى البداية فقط مع انتشار استخدام طريق المعلومات 
فائق السرعة على نطاق واسع؛ ودخول الخدمات الجديدة إلى كل بيت. 
وكلما ضغط المنافسون للتخلص من سيطرة السياسات واللوائح الحكومية, 
فإن «مطبخ» التكنولوجيا المتقدمة سوف يموج بالحركة والنشاط ولسوف 
يكون التعامل مع الإنفوميديا من القضايا السياسية الكبرى في نهاية 
التسعينيات. وسيحتدم الجدل كثيرا في القرن القادم. 

ولكن هل سيكون استخدام طريق المعلومات فائق السرعة حقا مكتسبا؟ 
ولنتأمل الأمور التالية: إن المراكز التجارية هي بمنزلة المجاز metaphor‏ 
المستخدم لكثير من خدمات الإنفوميديا . فبدلا من الذهاب إلى أحد المراكز 
الحقيقية للتسوق وإنهاء بعض الإجراءات المصرفية: أو تأجير فيلم فيديوى 


495 


ثورة الإانفوميديا 


يمكننا أن نفعل ذلك من داخل بيوتنا. ففي مراكز التسوق الحقيقي» يمكن 
لكل منا أن يدخل وينتقل بين مختلف المحال وواجهات العرض. وليس هناك 
إجبار على أحد أن يشتري» كما أن كل متسوق لا يملك القدرة على شراء 
السلع المعروضة. وتلك حقائق بسيطة وواضحة من حقائق الحياة. 

ومن الممكن استعارة تشبيه مركز التسوق عند الحديث عن طريق 
المعلومات فائق السرعة. فإمكان الاستفادة من طريق المعلومات فائق السرعة 
يجب أن يكون في متناول الأسرة العادية. وعلى سبيل المثال فإن شركة 
Video Wax‏ قد قررت ألا تحصل أي رسوم لقاء الدخول على الشبكة. حيث 
ستكون الخدمة مجانية. أما شركة Bell Atlantic‏ فتخطط لتحصيل رسم 
رمزي لقاء الدخول على الشبكة. وهكذا لن يتكلف الأمر كثيرا للدخول إلى 
طريق المعلومات. والكثير من الخدمات سيصل إلى منازلنا مجانا بفضل 
تدخل شركات تقديم الخدمات التي ستتحمل هي تلك فواتير. ولن يتعين 
على الناس أن يدفعوا أي رسوم لقاء التجول بين فترينات السوق التجاري 
الإليكتروني. إذ إن ذلك سيكون بمنزلة شكل جديد من أشكال الدعاية. ولن 
يتعين عليهم كذلك أن يدفعوا شيئًا لقاء حجز تذاكر السفرء إذ إن ذلك 
سيكون متضمنا في تكلفة الرحلة. إلا أنه سيتعين عليهم أن يدفعوا لقاء 
العديد من الخدمات الأخرى. فإن مشاهدة أحد الأفلام. وتصفح المجلات 
الإليكترونية. وكذلك الحصول على الخدمات المصرفية. كل ذلك سيكون 
لقاء رسوم معينة. والناس اليوم بالفعل يدفعون تلك الرسوم» ولن يغير 
طريق المعلومات من poll‏ شيئًا. 

إن مراكز التسوق الحقيقية لم يتم تنظيمها بعد لكي تكون خدمات 
أساسية. ولماذا يصبح استخدام مركز التسوق الإليكتروني حقا عاماة خاصة 
وأن مراكز التسوق الحقيقية ستظل قائمة ومن الممكن التسوق فيها؟ 

وثمة معيار آخر للخدمات الأساسية. فلابد أن تخفف من آثار حالات 
الطوارئ والمواقف الحرجة. فإذا ما كان المرء مريضا أو مصابا ولا يستطيع 
أن يبرح lis‏ فيمكنه طلب العون هاتفيا. وقد نجادل في القول إن تلك 
القيمة الاجتماعية ستجعل من الهاتف خدمة أساسية. إن حرمان الناس 
من استئجار فيلم الفيديو أو bell‏ الفيديو هو أمر لا يهدم حياتهم . وبالرغم 
من أن أطفالنا قد يعترضون على GUS‏ فمن الصعب أن نتصور أن خدمات 
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الإنفوميديا تعد من الضروريات. 
المعلومات من أجل إحضار التعليم إلى المنزل. أو خدمات الطب من بعد tele‏ 
«medicine‏ حيث سيسمح للأطباء أن يزوروا مرضاهم في البيوت عبر شاشة 
التليفزيون. فهل ستكون تلك الخدمات أيضا من الخدمات الأساسية؟ إن 
الإجابة غير واضحة حيث لم يقدمها أحد من قبل. إذ لم يكن هناك أي 
تطبيقات واسعة النطاق للتكنولوجيات الحديثة بهدف توفير تلك الخدمات 
الجديدة فى المنازل. إن الخدمات States)‏ والتى سيكون لها مردود اجتماعى 
the‏ القيمةء مثل التعلم من بعد. والطب من بعد. سوف تجعل من موضوع 
التفرقة بين ما هو أساسى وما هو غير ذلك مسألة فى غاية الصعوبة. 

ولنفكر في أمر كبار السن والمعوقين. فالكثيرين منهم لا يستطيعون 
الخروج للتسوق وشراء ما يحتاجونه من السلع أو الذهاب للأطباء أو 
المصارفء فهل يعتبر طريق المعلومات فائق السرعة خدمة أساسية لهم؟ قد 
يكون هكذا بالنسبة للبعض منهم» وعلى وجه التحديد هؤلاء المعاقين عن 
الحركةء ولكنه لن يكون كذلك بالنسبة للجميع؛ وقد تقوم الحكومة بإلزام 
شركات الكابلات بتيسير الوصول لطريق المعلومات لشرائح معنية من الأفراد 
المحتاجين لتلك الخدمات. أو قد تقوم بتقديم دعم مالي للناس حتى 
يستطيعوا أن يدفعوا في مقابلها . ولكن كيف ستستطيع الحكومة أن تحدد 
من سيستحق تلك الخدمات ومن لا يستحق؟ 

سيظل الجدل محتدما لسنوات حول الطبيعة الأساسية أو غير الأساسية 
لطريق المعلومات الرئيسي» ولكن يكون هنالك إجابات سريعة أو سهلة على 
كل تلك التساؤلات. 

وغالباء فإنه لن يتم اعتبار معظم خدمات الإنفوميديا أساسية: فالغالبية 
العظمى من الناس ليست فى حاجة إلى تلك الخدمات. وإذا كان الأمر 
كذلك؛ ols‏ شركات الاتصالات وشركات تقديم الخدمات سوف تقرر من 
يحصل عليها ومن سيحرم منها. وهي ستقرر ذلك على أساس اقتصادي 
بحت. وقد تنتظر المناطق الريفية والقرى قليلاء وحتى المناطق الفقيرة من 
يستيطيعون تحمل نفقات تلك الخدمات يتطلعون لإمكان الوصول إلى العالم 


497 


ثورة الإانفوميديا 


الجديد المثير للتليفزيون التفاعلىء إلا أن الشركات العاكفة على تحقيق 
الأرباح لن تمكنهم من ذلك . ولسوف تتعالى أصوات الشكوى والتذمر صاخبة 
مدوية لأولئك المحرومين. ولسوف يتعين على الساسة والمنظمين كما هو 
الحال دائماء أن ينصتوا ويصدروا أحكامهم. وسيكون وقتا عصييا يموج 
بالتجارب والمحاولات. 


ال نفوميديا والمتلصصون 

سرف كثير الإنفوميديا قضايا آخرى متعلقة بالعظم الاجتماعية 
والسياسية. وأؤل ما يتبادر إلى أذهان معظمنا من تلك القضايا هو مسألة 
الخصوصية. وقد أثبتت دراسات عدة قامت بها مؤسسة «هيوليت باكارد 
«Hewlett Packard‏ بالفعل إن الناس لديهم حساسية شديدة لتلك المسألة. 
وفي هذا الصدد قالت السيدة «لوري فريك «Lourie Frick‏ من المؤسسة 
المذكورة: «عندما عرضنا عليهم التطبيقات القياسية فقد كان Jol‏ ما قالوه 
هو: قد يتتبع أي شخص كل ما نفعله» وهذا صحيح. إن الخصوصية في 
عصر الإنفوميديا ستتصدر قائمة أولويات السياسة الحكومية. فكلنا نعلم 
أن المعلومات هى أحد مصادر القوة. وسوف تنساب كميات كبيرة من 
قامات رط المعلومات فائق السرعةء وهي معلومات ذات حساسية 
عالية وتخضع جميعها لمراقبة دفيقة من الكومبيوترات. وسوف ترغب 
الشركات في تتبع من يقوم بالشراء وما هو الذي يشتريه والجهة التي 
يشتري منها. وسوف ترغب المصارف والحكومة كذلك في مراقبة تدفق 
الأرصدة الإليكترونية. وكذلك ستحرص الشركات الإعلامية على التعرف 
على نوعية المشاهدين وبرامجهم المفضلة وكذلك أوقات المشاهدة المفضلة 
لديهم. والشركات التي يمكنها الحصول على تلك المعلومات والقيام بتحليلها 
وتصنيفها ‏ أي تستخرج منها مفهوما ما سيكون لديها قوة هائلة؛ فالمعلومات 
ايبوف pare‏ ف Pte‏ 

وستجد الحكومة نفسها بين نارين في محاولتها إيجاد توازن بين 
احتياجات السوق الحر لتدفق المعلومات في حرية من ناحية؛ وبين المحافظة 
على خصوصية الأفراد من ناحية أخرى. 

ولكن كيف يتسنى لها أن تحدد المعلومات التي يتعين التحقق منهاء 


498 


التقدم أم الانسان 


بسحبها من على الشبكة وحفظها في ملفات لاستخدامها في المستقبل؟ 
ومن سيكون صاحب الحق في مراقبة وتتبع المعلومات؟ هل سيكون ذلك 
الحق قاصرا على تتركات معينة . قن تكون و قوع چو نر ار 
المعلومات ‏ حتى يتسنى تنظيمها؟ وهل المعلومات التي ستدخل في نطاق 
السرية ستكون من أنواع معينة؟ بينما يباح البعض الآخر؟ وكيف ستستطيع 
الحكومة تحقيق التوازن بين حاجتها إلى تتبع ما يقوم به مواطنوها من 
أنشطة وبين دورها في فرض الخصوصية؟ وهل ستقوم مجموعة «الشقيق 
لا يقومون بتسجيل عوائد الضرائب أو الذين يتلاعبون في برامج التنمية 
الاجتماعية؟ والأهم من ذلك كله: هل ستصبح المعلومات من الانسيابية 
بحيث يكون من العبث أن تتم محاولة تنظيمها؟ 

إن محاولة فرض الخصوصية ستكون بمنزلة تجميع المياه في مصفاة. 
هذا من الناحية العمليةء ols‏ التحكم في السرية والخصوصية على شبكة 
دولية مكراسية الأطراف تمتها دان من اتك ورات .عو ضرب سق 
المستحيل. بل إن أشد المنظمين حسما وصرامة قد تضيع جهوده هباء في 
تلك المحاولات. فالمعلومات سوف تتسرب من فوق أعلى الأسوار القانونية 
كضباب الصباح. يتسرب في غمضة عين ولا يمكن إيقافه. إن القوانين 
pl‏ فی :قرافي يكن صب اعا ركن الكل قرا والغرق شي حالة 
المعلومات أن الحكومة نفسها قد تصبح واحدة من كبار المتورطين في 


عالم مد مني الفيد يو 

يجتاحنا شعور بالقلق بين الحين والآخر من أن يصبح أولادنا أول جيل 
من «مدمني الفيديو» إذ يرتبطون على الدوام مع أجهزة التليفزيون» ألعاب 
الفيديوء والشبكات التفاعلية. والحق يقال لقد انتاب آباءنا الشعور نفسه 
عندما شدنا التليفزيون إليه برباط لا ينفصم. ثم حدث شيء لم يكن في 
اسان شقن Wie‏ 
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إننا بحاجة الى أن نرى التكنولوجيا لما خلقت له. وسيلة للترفيه 
والهروب... فهي راحة قصيرة من متاعب الحياة. إلا أن عنصري الجدة 
والطرافة يفقدان تأثيرهما مع مرور الوقت. فتتحول آخر صيحات 
التكنولوجيا إلى شيء مألوف» وتفقد جاذبيتهاء وتصبح أقل خطرا . 

ودائما ما روجت شركات الدعاية للتليفزيون وهولت من شأنه. ولاتزال 
إعلانات التليفزيون تحاول تحطيم «حاجز الغموض والأعاجيب». ومن المسلم 
به أن ألعاب الفيديو أكثر جدة وطرافة وإثارة من التليفزيون. إلا أنه كان 
يتعين دائما على الآباء أن يقوموا بنوع من الإشراف والتوجيه. ويتعاظم 
دورهم الإرشادي الآن إزاء ما تم استخدامه من أنواع جديدة من الترفيه 
الإليكتروني. 

ومن المهم أن نثق في أبنائناء مثلما وثق فينا آباؤنا . ريما على مضض 
منهم. ولقد استطاع البعض منا أن يتحرر من ربقة التكنولوجيا ويفكر 


مبادئى أخلاقية - تكنو لو جية 

إن التكنولوجيا بطبيعتها «متعادلة القيمة neutral‏ عناله77». فالسيف كأي 
تكنولوجيا لا يختلف عن الصخور, والهواء أو الماء. أي أنه خامة تكنولوجيا. 
إنه ببساطة مجرد خامة جامدة. والأشياء بذاتها لا تحمل قدرا من الخير 
أو الشرء وإنما البشر هم الذين ينفثون فيها الحياة باستخدامهم إياها 
ويضفون عليها خصائص معنوية وأخلاقية. 

هل هناك تكنولوجيا تحمل طبيعة أو شريرة متأصلة فيها؟ إن ذلك 
وجهة نظر كل واحد منا. فعلى مر العصور كان البعض ينظر إلى تكنولوجيا 
ما على أثها ففيدة بيتما يراها البعض الآخر مصدرا للضرر والأذى. 

وحتى اليوم لا ينبغي الخلط بين التكنولوجيات والأخلاقيات. ولنأخذ 
الطاقة النووية كمثال. فإننا نزود مدننا بتلك الطاقة. كما نصنع القنابل 
ونشيد الغواصات النووية. وعندما يتم الترويج للقنابل والغواصات على 
أنها أسلحة للدفاع ليست للهجوم: فإن الخط الفاصل بين الخير والشر 
يصبح ضبابيا غير واضح المعالم؛ ولنضرب مثلا آخر بالبلطة. فمن الممكن 
استخدامها في تقطيع أخشاب أو في ارتكاب جريمة قتل. وهكذا نجد أن 
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أي تكنولوجيا ما هي إلا أداة. والأدوات يمكن استخدامها لأغراض متعددة. 
فهي مجرد عدسة لامة تركز الاهتمام على جميع القضايا الأخلاقية والمعنوية 
التي place‏ طلى المجتمع أن Agen Gals‏ 

ومنذ ظهور جماعة محطمي الماكينات Luddit‏ في إنجلترا في بداية 
الشرن الاح عش و تريس هته gall‏ كراهية لا ققدم ر رجي فد 
قام هؤلاء الرجعيون بالثورة ضد ماكينات النسيج المستحدثة التي كانت 
تهدد مصدر رزقهم كنساجين» فما كان منهم إلا أن قاموا باقتحام المصانع 
LEICA IGM peas‏ السديد که كارا مون أن قدي الد اجا 
الجديدة إلى قطع مصدر عيشهم وتدمير نمط حياتهم الذي اعتادوه. وينطبق 
ذلك تماما في القرن العشرين على خطوط تجميع السيارات. 

ومع كل مرحلة من التطور التكنولوجي» كان يثور جدل من نوع ما. وطالما 
كان التليفزيون أداة جذب لذلك النوع من الجدل. ضفي الخمسينيات كان 
مجرد ما فعله إد سوليفان عندما استطاع تصوير حركات والتواءات نجم 
الروك الشهير«الفيسيريسلى» من الخضر فما قوق إثارة ضخمة لشاعرنا 
الرقيقة! : 

ولك موقت ip See N e‏ قاين 
يمكنهم قطع رؤوس خصومهم أو تمزيق قلوبهم» وكل ذلك بمصاحبة أصوات 
جقيقية وزساء إلكتروتية عير ASLE‏ الكومبيوت وكرد فل الست الشحبي 
العارم حول سلسلة برامج AS polly‏ المميتة والشرك الليلي Mortal Combat‏ 
«and Night Trap‏ تقوم شركة سيجا من تلقاء نفسها بحصر ألعاب الجنس 
والعنف sally‏ منها فهي تحاول جاهدة أن تتفادى أي قانون يمكن أن 
تهون ال ين تي الان افو تة ا وه ن nN‏ ا 
بالرقابة على أفاكم السيتما ايوم »ترق آي حدين Listen‏ الآن نكلك الأيام 
العظيمة الخالية التى عايشت الفيس وبراعته الفائقة فى هز ردفيه 11:5 
Pelvis‏ عط !! 

وقد أصدرت شركة Sweet Dreams‏ للنشر مؤخرا أسطوانة مدمجة تحمل 
عنوان «Condo Cuties‏ وتعد البرامج الإياحية أو المثيرة جنسيا من خلال 
الكومبيوتر (وفقا لأي جانب تتخذه من حدود (GURY‏ آخر صيحة الآنء إذ 
يحاول جميع صناع الأفلام من مؤسسة Triple X (i> Play Boy 9 Penthouse‏ 
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جاهدين أن يستثمروا على نطاق واسع في مجال الجنس الإليكتروني Cyber-‏ 
ex‏ فهل يعنى ذلك أن الكومبيوترات المنزلية أو الأسطوانات المدمجة شر 
nee‏ : 

إن كثيرا من الناس» ومن agin‏ كاتب هذه السطورء يعارضون بشدة 
تزايد مستوى العنف في البث التليفزيوني. 

إنني أشد ولعا بالتعلم عن بعد وما يحمله من مستقبل واعد. فأسرتي 
تجد متعة في مشاهدة العروض التعليمية والترفيهية التي يقدمها برنامج 
الإذاعة العام. كما أن أولادي يستمتعون بممارسة الهوكي» والبيس بول 
وكذلك ألعاب الفيديو التعليمية. إلا أن هناك آباء آخرين يسمحون لأبنائهم 
بممارسة ما يسمى بألعاب «الشرك الليلى «Night Trap‏ والتى تظهر فيها 
مجموعة من الأشران يظاردون مجموعة من LGA‏ شبة عازيات وهن 
يطلقن الصرخات. فهل هذا كفيل بأن يجعل من ألعاب الفيديو والتليفزيون 
والكومبيوترات أدوات صالحة أو فاسدة؟ 

وعندما تستشري الأوبئة الاجتماعية؛ هل نوجه اللوم إلى التليفزيون al‏ 
إلى المجتمع الذي يسمح بتصوير العنف من خلاله؟ وهل نحن على استعداد 
للتضحية بالقيم الأخلاقية الأساسية لدينا وبأمن وسلامة مجتمعنا على 
مذبح الحرية الشخصية؟ وهل للأفراد الحق في تصوير أفعال خادشة 
للحياء والأخلاق دون اعتبار لتأثيرها الواسع النطاق في المجتمع؟ إن كل 
هذه القضايا والتساؤلات يثيرها التليفزيون والصيغ الأخرى للتكنولوجيا 
الإعلامية. وهي على أي حال ليست وليدة التكنولوجيا. 

ولسوف تجبر تكنولوجيات الإنفوميدياء وألعاب الفيديو. وكومبيوترات 
الوسائط المتعددة. مجتمعنا على التصدي لتلك القضايا . ففي الماضي» كان 
الناس يشاهدون العنف عبر التليفزيون» أما الآن فقد أصبح بإمكانهم أن 
يشاركوا في هذا العنف عبر ألعاب الفيديو والكومبيوترات المنزلية. إنه 
لأمر Gaus‏ أن يمطرنا التليفزيون بوابل من العنف» ولكن ما لا يقل سوءا أن 
نشارك نحن في هذا العنف» حتى ولو بصيغة تخيلية. إن ما يمكن أن نطلق 
عليه عنف المشاركة Participatory Violence‏ لهو أمر يثير الرعب Lax‏ إن 
ألعاب وبرامج الجنس والعنف قد تصل في تأثيرنا على الناس إلى أبعاد قد 
لا نستوعبها الآن. ولذا يجب على الأفراد؛ الصناعة والحكومة أن ينهضوا 
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لمواجهة التحدي باتخاذ إجراءات حازمة. 

وكلما ازدادت الأداة تعقيد قيداء ازداد تحديها للمجتمع كي يتحكم فيها على 
نحو مسؤول. وإذا كنا لا نقبل العنف في الطرقات, فلماذا نقبل مشاهدته 
في التليفزيون أو ممارسته في أحد ألعاب الفيديو؟ 

هة سوضوع واحداظا برهي إلى النشك, ومو Of‏ الغا اة على 
التكتولوجيا ليس هو الخل: فاتنظر إلى :ذواتنا ومجتمفناء ونتامل معاييرنا 
وقيمنا. وف في الوقت نفسه علينا أن نأخذ حدرنا في مواجهة أولئك الذين 
ينادون بوقف التقدم التكنولوجي باسم المحافظة على الأخلاق. إن تركيزنا 
جب أن uals‏ على كيقية استحدام الأدوات والؤسائل التكنوليجية يجب 
ألا ينصب تفكيرنا على الأدوات والوسائل؛ بل على كيفية استخدامها. 


الشك والمتشككون 

لقد مضى أكثر من خمسين عاما منذ أن بدأ «مارك» أول كومبيوتر 
تجاري في العمل. ورغم ما يبدو الآن وكأن الكومبيوترات الشخصية موجودة 
في حياتنا منذ الأزل فإننا لم نحس بوجودها إحساسا حقيقيا إلا منذ ما 
يزيد بقليل عن عشر سنوات فقط. ومن الصعب أن نتصور حياتنا من 
دونها. إن المستقبل سوف يندفع نحونا بسرعة متزايدة دوما ومع ذلك 
فهناك كثيرون لا يريدون» وقد لا يستطيعون تصور التغييرات العظيمة التي 
تنتظرنا في مجال التكنولوجيا والتي نحن قاب قوسين أو أدنى منها. 

يبدو أن المشككين لا يفهمون شيئًا عن طبيعة الأمر. ومن السهل دائما 
أن يقوم البعض بعمل مانشيتات حول قضية جديدة ساخنة لمجرد إبداء 
المعارضة. فدائما ما يبحث هواة الأخبار والمتاجرة الصحفية عن رؤية مغايرة 
«بصرف النظر عن قيمتها». وهناك البعض من هواة التشكيك بينهم وبين 
الأمر الواقع رباط عاطفي يجعلهم متشبثين دوما به ويرفضون التفيير. 
فإنك إذا عشت في منزل ما لفترة طويلة» فإنك تألفه ويصبح بيتك. وغالبا 
ما يقوم الناس ببناء منازل نفسية سرعان ما تتحول الى بيوت عقلية مريحة. 
وترك تلك البيوت من شأنه أن يخلف آلاما لا حصر لها وهو أمرلا يحرص 
الناس فقط على توخيه بل يبذلون أنفسهم igs‏ تماما كما يفعل المرء إذا 
ما حاول أحد أن يطرده من بيته. 


ثورة الإانفوميديا 


ولكن ماذا يحمل لنا المستقبل في طياته؛ في رأي المتشككين؟ هل يعتقد 
هؤلاء أننا وصلنا الى ذروة التكنولوجيا وأخذنا بناصيتها بحيث لم يعد في 
الإمكان أبدع مما SUIS‏ وهل نحن محكوم علينا دائما أن نعيش إلى الأبد في 
حاضر لا يتغير؟ إن الأمر لا يبدو على هذا النحو إطلاقا. 

fiery‏ هؤلاء اللتشككون wil pd‏ هدة محدووة Jala‏ المت وبعضهه 
يجهل تماما طبيعة الصناعة ويعوزه الكثير من المعرفة العلمية. وطريقهم 
الوحيد للوصول إلى الأضواء هو مجرد المخالفة. فإذا ما كثر اللغط حول 
أمر مستقبلي» فإن أي شخص ينادي بأنه لن يقع لابد أن يحظى بانتباه 
الناس. فهؤلاء المخالفون لمجرد المخالفة يتحدثون دائما عن التعقيدات 
والتكاليف والحدود التكنولوجية وغير ذلك من عوائق التقدم غير واضحة 
المعالم. إلا أنه بمجرد أن تنتزع ذلك الغطاء الخارجي من العبارات الرنانة, 
فلن تجد شيئًا ذا بال تحته. وكما قال مؤلف الآغاني المعروف «بيرتون 
كمينجز «Burton Comings‏ «إن البراميل الفارغة هي التي تحدث أعلى 
صخب». ويدحض البعض الآخر من المتشككين المستقبل باستخدام الماضي. 
فهم يريدون أن يحملونا على الاعتقاد بأنه ما دمنا لم نستطع تحقيق شيء 
حتى الآن؛ فلن نحقق شيئًا في المستقبل على الإطلاق. وربما لم يستطيعوا 
النفاذ ببصيرتهم للأمام وإدراك أن المستقبل يبني نجاحه على ركام أخطاء 
الماضيء ويبدو أنهم لا يفهمون أن العالم يقوم على مبدأ المحاولة والخطأء 
وأن أعظم قصص النجاح التي شهدها التاريخ قد استقت دروسها من عدد 
أكبر من التجارب الفاشلة وتجاوزتها بعد ذلك. إن ازدياد معدل التجارب 
الفاشلة لهو مؤشر فعال على ازدياد الاهتمام بالصناعة وتأجج النشاط 
الإبداعي. 

ومن الأهمية بمكان أن نميز بدقة بين الفشل في تنفيذ مفهوم ما بطريقة 
صحيحة وبين فشل الفكرة ذاتها وقد استقبل الناس ساخرين أول صورة 
صغيرة مشوشة بالأبيض والأسود أرسلها التليفزيون عندما رأوها تضطرب 
أمام أعينهم. لقد كانت تبدو لهم كلعبة أو مجرد بدعة. وبالطبع لم يكن أحد 
يتوقع أن شيئا ذا خطر سيتمخض عن ذلك العبث. إن اختراعات الماضي 
الكبرى ‏ الهاتف. الراديو والتليفزيون» وحتى الكومبيوتر قد سبقها العديد 
من المحاولات الفاشلة قبل أن تخرج cage oll‏ وكانت النماذج الأولى بدائية 
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حقا. ولا نكاد نذكر أن شيئًا منها قد تم اختراعه بين عشية وضحاها أو في 
ومضة من ومضات البصيرة الوقادة فالاختراع ينضج دائما على مراحل. 
ويعلمنا التاريخ أن الاختراع إنما هو مشروع قد يعج بالفوضى والأخطاء. 

ومع ظهور كل جيل جديد من التكنولوجياء يستشعر الناس نوعا من 
التهديد. فهم دائما ينعمون بالراحة في ظل poled!‏ الذي يملا عليهم كل 
وجودهم ويشق عليهم أن يتطلعوا لما وراءه» ولم يكن هناك سوى قلة من 
الناس ممن آمنوا Ob‏ اختراع «جراهام بل» يسفر عن شيء ذي بال. وعلي 
أي حال» لم يكن هناك أحد يمكن مجادلتهء ولأنه لم يكن هناك من لديه 
هاتف. ولم يكن بمقدور الناس في ذلك الوقت أن يتصوروا عالما يعج بالملايين 
من أجهزة الهاتف. إن موتشلى Mouchley‏ وإيكرت Eckert‏ وهما مخترعا 
أحد الأجيال الأولى rer‏ وهو «إينياك 136ه18» كانت لديهما قناعة أن 
السوق العالمي لجهازهما برمته لن يستوعب أكثر من مائة وحدة. وكان ذلك 
رأي أناس على اتصال وثيق بتكنولوجيا ذلك العصر. وكانوا متربعين على 
عرش الصناعة بالمعنى الحرفي للكلمة إلا أنهم لم يستطيعوا استقراء ما 
سيكون لاختراعاتهم من أثر. لقد كانوا غارقين في «آنية» حاضرهم المثقل 
بكومبيوترات يزيد وزن الواحد منها عن ثلاثين Lie‏ ولم نذهب بعيدا وقد 
سخر الناس من الأجيال الأولى للكومبيوترات الشخصية واعتبروها لعب 
أطفال ميكانيكية mechano sets‏ للهواة. وهكذا يبدو أن مجرد كون الشىء 
جديدا يجعله مدعاة للتشكيك لدى بعض الناس. : 

إن ثورة الإنفوميدياء بكل عجائبها وما جلبته من تغييرات جذريةء لهي 
أمر حتمي. وتكنولوجياتها متاحة لنا اليوم. فطريق المعلومات فائق السرعة 
حقيقة واقعة. والتليفزيون التفاعلي والخدمات الجديدة قد أصبحت عناصر 
واضحة الأهمية في Lille‏ المعاصر. والإنفوميديا هي بؤرة الاهتمام الآن 
لجميع الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا المتقدمة. فهي ساحة 
خصبة لآنشطة يضيق عنها الحصر. وتقوم كبريات شركات الاتصالات 
والحوسبة والإلكترونات الاستهلاكية حاليا باستثمار مليارات الدولارات 
لبناء طريق المعلومات فائق السرعة ولتطور أجهزة الإنفوميديا والخدمات 
الجديدة التي سيحملها ذلك الطريق. 

رات ارا الله wis‏ ا dct‏ :الود ف من رواد قطان 
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أعمال التكنولوجيات المتقدمة والقادة السياسيين. وقد لا يؤدي اتفاق الآراء 
حول موضوع ما إلى تأكيد doles‏ على المستوى العالمي؛ إلا أن من الصعب 
تفنيد آراء وتجارب ذلك العدد الضخم من رواد الصناعة والذين يديرون 
شركات تقوم ببناء المستقبل بكل معاني الكلمة. وإذا ما أخذنا عينة نجدها 
تشمل الأسماء التالية: «بيل جيتس مايكروسوفت؛ لوجيرستنر IBM‏ بوب 
GY ATT oti‏ إليسون ‏ أوراكل Orcale‏ «ميتش كابور ‏ لوتسء «باري 
ديللر QVC‏ «سومر ريدستون ۷120۳ »» «جون «Bell Atlantic «TCT. «gygle‏ 
وغيرهم كثيرون وهؤلاء تمتد وجهات نظرهم لتشمل نطاقا ضخما لصناعات 
الحوسبةء والاتصالات. الوسائط الإعلامية. وقد يختلف هؤلاء الرواد حول 
أمور تتعلق بصياغة التوقيتات والتنويعات التكنولوجية وخصائص الخدمة: 
إلا أنهم يتفقون جميعا على أن تكنولوجيات الحوسبة والاتصالات والوسائط 
الإعلامية سيكون من شأنها أن تحدث تغييرا في العالم كما نعرفه اليوم. 
إن حجم الأفكار والآراء المتقاربة حول الإنفوميديا لهو من الاتساع والضخامة 
على نحو يبعث على الدهشة حقا. 

إن قطار الإنفوميديا قد غادر المحطة بالفعل ويعكف كبار أساطين 
الصناعة الآن على تطوير التكنولوجيات والخدمات. بل إن كثيرين منهم قد 
قاموا بالفعل بإنشاء تحالفات حتى يتمكنوا من الاستفادة من التقاريات 
التكنولوجيةء ولكي يدعموا نقاط القوة عبر الصناعات. قد تطورت شركات 
بيع الكومبيوترات والإليكترونيات الاستهلاكية وهي بصدد تطوير جيل جديد 
من الأجهزة المنزلية التفاعلية التى تعتمد على الوسائط المتعددة. وقامت 
شركات الكابالات SSL, heathy‏ بقطوات إيجابية لانشاء ظرية bag lal‏ 
فائق السرعة. ولا يفوت الساسة والمنظمون فرصة لتأكيد التزامهم بدعم 
طريق المعلومات فائق السرعة. وقد أصبح ذلك الالتزام بيت القصيد في 
أي خطاب سياسي يطمح إلى التصدي لقضايا التكنولوجيا المتقدمة. ويزعم 
نائب الرئيس «آل جور» أنه هو الذي صك مصطلح «طريق المعلومات فائق 
السرعة» والحق أن هناك وفرة في الطاقة التمويلية والسياسية لإيقاف 
القطار الآن. : 

ولن تخلو الساحة أبدا من المعارضين. ولكن الخطر يكمن في أن يجد 
المشككون في الإنفوميديا من يصدقهم. إن المراهنة ضد الإنفوميديا لهي 
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بمنزلة مراهنة ضد فرس رابح. وقد يكون ممكنا أن نستمع للمشككين, إلا 
أن الإيمان بما يدعونه هو شأن آخر تماما. وعلى كل فإن المخاطرات 
مازالت قائمة. 


detail) قفزة‎ 

تخوض صناعة التكنولوجيات غمار معركة دائمة. فرواد الأعمال يسعون 
دائما لتحقيق فتوحات جديدة لأعمالهم» فيقومون بحشد قواتهم وخوض 
المعارك من أجل انتزاع ممتلكات جديدة تندمج معا تحت لوائهم. ومع مرور 
الزمنء فإن من هم أكثر قوة سيقومون بتشييد إمبراطوريات مندمجة مترامية 
الأطراف. 

ومن المحتم أن تفرض مقتضيات الحجم والمسؤولية المباشرة أمام حاملي 
الأسهم» وعلى أصحاب الأعمال أن يتحولوا إلى مديرين. ولكن البعض 
منهم لا يجد لديه ميلا للادارة وتصيبه الأمور المتعلقة بالحجم والاستقرار 
بالملل والضجرء فيعرض عن ذلك وينتقل إلى التحدي الذي يليه. وفي أي 
الأحوال فإنه في نهاية الأمر تتحول الشركة إلى طاقم من المديرين المندمجين 
في هيئّة مؤسسة لا تزيد مهامهم عن مجرد الإبقاء على الوضع الراهن. 
ويتمثل هدفهم الأساسي في القيام بحرث تربة العمل الخصبة سنة تلو 
الأخرى في أسلوب منهجي» كي تدر بانتظام العائد المطلوب. وهناك كثير 
من الشركات تنعم بالاستقرار منذ عقود طويلة؛ ولا يحدث بها سوى تغيير 
تيت عورا رمن وبرج ذلك إلى أن النموذج المتكامل لقطاع الأعمال 
الذي تنتمي إليه تلك الشركات ثابت ومستقر. 

والشركات المستقرة يقوم على خدمتها عدد من المدراء يحرصون دائما 
على التأكد من أن العمليات والإجراءات ا ثبتت نجاحها ستؤتي بالنتائج 
المتوقعة بانتظام كل ale‏ وهدفهم الدائم هو تحقيق الاستقرار والإعلاء من 
شأن شركاتهم وسمعتها والحرص على انتظام الإيرادات» إلا أنه كلما ازداد 
استقرار شركة من تلك الشركات» أصبحت عرضة OY‏ يدهمها الخطر 
القادم مع الجيل التالي من التكنولوجيات المتقدمة. وكما يقول «آرثر باركر» 
في كتابه النماذج المتكاملة -Paragigms‏ فإن الانتقال من نموذج عمل إلى 


الآخر يحتاج إلى ففزة ثقة Leap of Faith‏ . فبين الحين والآخر تشهد صناعة 


507 


ثورة الإانفوميديا 


من الصناعات تغييرا جذريا يحتم على الشركات التي تعمل تحت لواء تلك 
الصناعة أن تحدث تغييرا جذريا يتمثل في نموذج العمل الذي تتبناه. 

إن التحاريين الشبانن dacs‏ صياكة اما كت اة جديدة لشن po‏ 
ضروس على الشركات العملاقة الراضية عن نفسهاء والتي أخذت تفقد 
للموحهااء اھ ووو plays‏ مک امتقاد راسج ا وه دا 
صواب دائما. صواب في فهم توجهات الصناعة. وإدراك ما يحدث من 
لوو el sigs a lst‏ الوق als Sy‏ دای a‏ 
ركا fled! ga‏ بالنسية التعديات العظيطة ارصن agi MA‏ هاتات 
ولكن مؤشرات واعدة فقط. وسيركز قادة النضال جل اهتمامهم على تلك 
المؤشرات الواعدة الأحلام وسيسعون لتحقيقها بكل ما في وسعهم من 
جهد . إنهم يحشدون قواتهم ويبعثون الحمية في نفوس جنودهم ليتحركوا 
امام ويقوهوا منت إسبراطوريات ا اة prec‏ 

وهناك العديد من الشركات التي كانت فيما مضى من الرواد المقاتلين 
| افا السام كي النهاية راھ إلى زا رین راسيو gary‏ انکر 
منها «IBM‏ والتي كانت لا تقهر «Honywellg «CDC 9 «Burroughs «Le Legs‏ 
Amdahig Sperry 9 «NAS 9‏ وآخرين. ولقد حرثوا حقول كومبيوتراتهم الكبيرة 
بعتاية Astle‏ وكل امالهم منصية غلى زيادة حصاد واحد. آما محاريوا 
الكومبيوتر الشخصي: أبلء وكومباكء Jil‏ لوتس.» ومايكروسوفت وغيرهم 
كثيرون فقد تأكدوا أن الأمر لم يكن ذلك. ترى من هم هؤلاء المحاربون 
الجدد في عصر الإنفوميديا؟ وما هي الإمبراطوريات الاندماجية الجديدة 
التي تبدو في الأفق؟ 


pile‏ يصاع من جديد 


لقد قطعنا شوطا كبيرا منذ ظهور أول 
الكومبيوترات الكبيرة حتى الآن. وفي كل مرحلة 
من مراحل تطور الكومبيوتر كان الناس يعتقدون 
أن النمو قد يتباطأ أو يتوقف AUS‏ فهم لم يستطيعوا 
استشراف المرحلة التالية من خلال المرحلة التى 
Pal‏ شونا و راكب کک اديه كل EWE‏ 
بشكل أسرع وتطورت بشكل أقوى من المرحلة التي 
سبقتها. إن الكومبيوترات الشخصية التي ظهرت 
في العقد الماضي قد أحدثت ثورة في عالم التجارة 
lac Vy‏ وستكون بمنزلة الفتيل الذي ستتفجر 
منه قنبلة التكنولوجيا الجديدة داخل كل منزل. 
وفي أمريكا الشمالية. هناك حوالي 125 مليون 
منزل» أكثرها يحتوي على تليفزيونات أكثر مما لديه 
من أجهزة الهاتف. ستزحف الكومبيوترات على 
التليفزيونات في بيوتنا لتجعل منها تليفزيونات 
تفاعلية. وسيصل طريق المعلومات فائق السرعة 
إلى منازلنا ليتيح آفاقا جديدة للمتعة والتسلية, 
والمعرفة والخدمات. وسيتغير إلى الأبد مفهومنا 
عن ذلك الجهاز المنزلي الرائع والأكثر شيوعا بيننا 
- التليفزيون. فلن يقتصر دورنا على مشاهدة ما 
تعرضه لنا شاشة التليفزيون» بل سنقوم بممارسة 
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بعض الأعمال من AIS‏ وسنتقلد قيادته والتحكم فيه أخيرا . سيكون لتلك 
التغييرات مضامين بعيدة المدى بالنسبة لشركات تصنيع التكنولوجيات 
المتقدمة وشركات الاتصالات. ولكن من سيفوز في الصراع من أجل تشييد 
البنية الأساسية القومية الجديدة؟ إن حريا ضارية ستدور رحاها بين شركات 
الهاتف وشركات الكابلات لإحراز قصب هذا السبق. ترى من سيكون الفائز 
في معركة بناء الجيل القادم من أجهزة الوسائط الإعلامية الذكية؟ 

إن سباقا محموما يدور حاليا بين شركات الكومبيوترات. وشركات 
الإليكترونيات الاستهلاكيةء وشركات الألعاب من أجل نيل هذا الشرف 
وريما تنال جميعها قطعة من تلك الفطيرة المدهشة. 

ستستخدم قطاعات الأعمال المعتمدة على مستهلكي التليفزيونات 
التفاعلية الجديدة لتصريف سلعها مباشرة إلى المنازل. وسيجد تجار التجزئة 
أنفسهم مضطرين لدخول المركز التجاري الإليكتروني. وسوف تواجه 
المصارف تحديا يفرض إنشاء كيانات لا تتداول فيها النقود العادية. وسيكون 
على الناس أن يتأقلموا مع عالم تتلاشى منه النقود الورقية بصورة متسارعة. 
أما الوكلاء التجاريونء فسيجدون أنفسهم إزاء واقع مرير يتمثل في 
مستنسخات من برمجيات الكومبيوتر الذكيةء وهي تحل مكانهم شيا فشيئا . 
وبالنسبة للناشرين» فسوف يتطلب الأمر منهم أن يتعلموا كيف يقومون 
بطباعة كتب من دون استخدام ورق وحبر. وستجد الحكومات أن ثمة 
تحديا يفرض عليها استخدام الحد القاطع لسيف التكنولوجيا لتمزق أوصال 
الروتين والبيروقراطية وترشيد النفقات العالية للإدارة. وباختصار إن كل 
قطاع للأعمال وكل صناعة على أعتاب عالم جديد تماما شديد الاختلاف 
ومختلف. وإذا ما كانت التكنولوجيا في الماضي هي وسيلة تحسين الأداءء 
فإنها ستواجهنا بتحد جديد في المستقبل يفرض علينا أداء الأعمال بطريقة 
مختلفة تماما. ولن يتمثل الفرق بين النجاح الباهر والفشل الذريع في شيء 
قدر تمثله في القدرة على امتلاك ناصية تكنولوجيات وخدمات الإنفوميديا. 

سيكون على الشركات أن تعيد تقييم دورها في سوق سريع التغيير, 
وستواجه تحديا يتمثل في إعادة تشكيل أنفسها بحيث تستطيع اقتناص كل 
الفرص المتاحة. وسيتحتم على تلك الشركات أن تحمي نفسها ضد منافسين 
شرسين على دراية واسعة بمعطيات التكنولوجيا. ويكمن التحدي الحقيقي 


في إعادة النظر في طبيعة المنتجات والخدمات وفهم كيفية تسويقها بطرق 
جديدة ومختلفة. وستشهد النماذج الكلية لقطاع الأعمال تغييرا جذريا. 
ستدفع الضرورة التنافسية الشركات على اختلاف أنواعها نحو التغيير. 
وتلك الشركات التي تقودها شخصيات طليعية لها قدرات ريادية ستكون 
في المقدمة. وسيكون لهؤلاء الرواد في كل صناعة اليد الطولى في عملية 
التنافس. أما من دونهم فسيقفون ليشاهدوا القادة يتقدمون إلى الصفوف 
الأمامية بينما يهرولون هم وراءهم لاهثين في محاولة للحاق بهم. 

ولسوف تشهد حياة الناس تغيرا جذريا. وكما هو الحال دائماء سيتمثل 
التحدي الرئيسي في كيفية إطلاق قوى التكنولوجيا من أجل خير البشرية. 
وفي الوقت نفسه لابد من بذل الجهود لمنع إساءة استغلالها. أما قوى 
الإنفوميدياء فسيتمثل دورها في الارتقاء بذلك التحدي إلى آفاق جديدة. 
ترى هل سيكون ذلك على شكل اختصار أسبوع العمل مع الإبقاء على 
مستويات الرواتب والأجورء أم أنها ستحل محل آلاف الوظائف؟ وهل سيتم 
استغلالها في تعليم أطفالنا أم أنها ستعمل على تحريرعقولهم من أي 
التزام؟ وهل سنفيد منها في تحقيق المتعة والترويح وتوفير الوقت أم أنها 
ستجلب لنا إدمان آلعاب الفيديو. والكمبيوترات المنزلية والتليفزيونات 
التفاعلية؟ وهل ستكون كل أنشطتنا الإليكترونية عرضة للمراقبة والتعقب 
من قبل آخرين؟ وما القيم التي سنقوم نحن كمجتمع بإضفائها على تلك 
التكنولوجيا الجديدة الهائلة؟ وماذا سيكون دور الحكومة في مراقبة التحكم 
في تلك التكنولوجيات الوليدة؟ سوف تثير الإنفوميديا أخطر القضايا وأهم 
التساؤلات الاجتماعية والسياسية في القرن القادم. فستتحدى مجتمعنا 
كي يقطف الوردة دون أن تصيبه أشواكها . 

ولا يجب علينا أن نفقد شعورنا الدائم بالانبهارء كلما تكشف لنا العالم 
من حولنا. إن «جورج أورويل George Orwell‏ وجول فيرن لم يستطيعاء 
Leas‏ يعانيان خاض أكثر لحظاتهما خيالا إبداعياء أن يتخيلا كلمات وصورا 
تبدو كنقط مصغرة على أقراص مصقولة. ولم يخطر لهما في بال ذلك 
الكم المهول من المعلومات وهو يطير حول العالم بسرعة الضوء. لقد استطاعا 
تصور سفينة فضاء وتليفزيون وليس كمبيوترات ‏ تلك الآلات المفكرة الممتازة. 
ولقد كان في إمكانهما تصور رحلات بحرية تحت سطح الماء ورحلات 


ثورة اإانفوميديا 


أخرى إلى القمرء وليس أشعة الليزر أو الألياف البصرية. فقد كانت 
الكمبيوترات والألياف تعني انتهاكا وخرقا للعالم كما عرفاه. أما اليوم 
فنحن بصدد إبداع خيال علمي نابض بالحياة. إن الكمبيوترات والاتصالات 
هي الحفازات التي ستغير الأمم والنظم الاقتصادية وحياة البشر. 

ويتوقف المستقبل القريب للاقتصاديات القومية على نجاح الإنفوميديا . 
وقد بدأت بالفعل التكتلات الاقتصادية الكبرى ‏ أمريكا الشمالية؛ ودول 
حافة الباسيفيكي Pacific Rim‏ وأوروبا ‏ العمل في إنشاء طرقها الإليكترونية 
فائقة السرعة. إن إنشاء البنيات الأساسية القومية للتكنولوجيا سيحفز 
اقتصادياتها على المدى القريب. أما على المدى البعيد. فسيحدد ذلك قدرة 
مجالات الأعمالء والمجالات الصناعية للأمة ‏ بشركاتها التخيلية . على 
التنافس فى الأسواق العالمية. 

ولقد دقعت الصناعات التقليدية فى مجال السيارات والطائرات 
وصناعات إنتاجية أخرىء بالاقتصاد قي في الخمسينيات» والستينيات. 
وقامت صناعات الحوسبة والصناعات الإليكترونية بالدور نفسه فى 
السبعينيات والثمانينيات. أما الإنفوميديا فستدفع الاقتصاد قدما في القرن 
القادم. حيث ستجذب كما هائلا من رؤوس الأموال وتولد عوالم جديدة من 
الثروات. وستخلق معها الملايين من فرص العمل الجديدةء وفي الوقت 
نفسه تدقع بآخرين إلى Bale‏ الخطر. ۰ 

إن الزمن يسعى على إيقاع ثابت لا يتغير. الزمن والتقدم توأم لا ينفصمان. 
فمنذ أول حجر ناري حتى الكومبيوترات المصغرة في يومنا هذاء ونحن 
لانزال على الحافة الماضية للتقدم التكنولوجي. وقد لعبت الأدوات دورا 
مهما في تحديد ملامح الجنس البشري. فكانت خصائص كل عصر تصيغها 
الآدوات التي ظهرت في زمانه. وقد تم تدوين تاريخ العقد الآخير من 
التاريخ على الكومبيوترء أما العقد القادم فسيشكله الكومبيوتر كلية. وكلما 
تضاربت تكنولوجيات المعلوماتيةء والوسائط الإعلاميةء والاتصالات:ء أدركنا 
أن عالمنا تعاد صياغته من جديد . إن تلك القوى ستعمل بجهد لا يكل على 
دفع عجلة الاقتصادء والمجتمع» وحياتنا الخاصة نحو العصر القادم: عصر 
الإنفوميديا. 


هو امس 


dae, |‏ وة 

)1( بيهيموتث :Behemoth‏ لفظ عبري ورد في سفر آيوب» ربما كان يشير لفيل أو فرس البحرء 
ويستخدم فى اللغة العامية الإنجليزية بمعنى حيوان أو شىء بالغ الضخامة غريب الخلقة ‏ 
المترجم. 

)2( فيلم خيالي علمي من إخراج «ستيفن سبيلبرج (جزءان: 94,  )97‏ المترجم. 

(3) فيلم خيالي علمي من إخراج «جيمس كاميرون» ‏ المترجم. 

)4( في النص الأصلي Holy Grail‏ الكأس المقدسة التي شرب المسيح منها في العشاء الأخيرء والتي 
راح المسيحيون يجدون في البحث عنهاء وارتبطت في العصور الوسطى بأساطير فرسان الجرال 
المترجم. 

)5( الأخوان رايت هما wilbur_ygulsg‏ )1867 .1912( وشقيقه أورفيل  1871( Orville‏ 1948( آمریکیان. 
صمما وطارا بأول طائرة بمحرك )1903( - المترجم. 

(6) «شارل أوغسطس ليندبرج  1902( «Charles Augustus Lindbergh‏ 1974( : طيار أمريكى؛ آول من 
عبر المحيط الأطلنطي بطائرة دون توقف  )1927(‏ المترجم. 

)7( ظهرت تلك العرائس العام 1929ء وقد اكتسحت أسواق الألعاب على نحو لم يسبق له مثيل؛ 
وقد احتفل العام 1994 ببيع العروسة رقم مليار منها. وتتخد «باربي» هيئّة ممرضة ومضيفة 
طيران ورائدة فضاء.. وقد أعلن الأطباء أنها تسيب حالة من فقد الشهية anorexia‏ للبنات الصغار 


الجزء الأول /المقدمة 

)10( «أندرو كارينجي «Andrew Carnegie‏ )1935 .1919( رجل صناعة أمريكي اسكتلندي المولد ‏ من 
رجال الخير العام والإصلاح الاجتماعي ‏ المترجم. 

)11( «وینشروب  1912( «Winthrop Rokefeller_p1aS9)‏ 1973( رجل استثمار أمريكى وشخصية 
سياسية ‏ المترجم. ۰ 


الفصل الأول 

)1( المعالجة الدفعية Batch Processing‏ معالجة فردية لبرنامج لا تسمح بالتعامل بين البرنامج 
والمستخدم حالما يقوم الحاسب بقراءة البرنامج أو معالجة مجموعة برامج متعلقة ببعضها البعض 
في عملية واحدة ‏ المترجم 

)2( الأصل Hammer Lock‏ المسكة المطرقية. مسكة في المصارعة تلوى فيها ذراع الخصم وتثبت 
خلف ظهره ‏ المترجم 


ثورة اإانفوميديا 


)3( الباينت :Pint‏ مكيال يساوي (1/2 لتر) . المترجم. 

)4( أطلق على شركة IBM‏ اسم العملاق الأزرق The Big Blue‏ منن تلك الفترة ‏ المترجم 

sat Basic (5)‏ أوائلي Acronym‏ لكلمات الجملة التالية Beginner‘s All-Purpose Symbolic Instruction»‏ 
«Code‏ هي أول لغة برمجية تدرس في المدارس وتستخدم بشكل عام في الطرفيات التي يمكن 
إدخال كل عبارات البردسية ly‏ عن ريع ترحة العاف هينغ ها الكرمبيوض شور :مرجد 
(6) برنامج تنظيم المعطيات العددية في أعمدة وصفوف على شاشة؛ ويسمح بإجراء الحسابات 
والتكهنات وفقا لمعادلات معينةء مثل إضافة أعمدة ‏ المترجم 

)7( حيث توضع فوق سطح المكتب Desktop‏ . المترجم 

)8( تزايدا مطردا بالأسس: س» Qo‏ س3 المترجم 

Myopia (9)‏ قصر النظر ‏ المترجم 

الباخرة الإنجليزية الشهيرة التي غرقت في الأطلنطي العام 1912 إثر اصطدامها بجبل ثلجي ‏ 
المترجم 

Product Thouroughbreds (10)‏ : المنتجات الأصيلة أي التي تنتجها المؤسسة بالفعل وتتردد في 
تغييرها وتعتقد كل جماعة مؤمنة بها أنها سبب نجاح المؤسسة ‏ المترجم 

«المضاعف المشترك الأصغر «Least Common Denominator‏ في الرياضيات؛ أقل عدد صحيح Integer‏ 
يقبل القسمة على كل مقام Denominator‏ ضمن مجموعة كسور ‏ المترجم 

)11( «موديم :«Modem‏ اختصار Modulator Demodulator‏ - جهاز يمكنه توصيل إشارات وتعليمات 
pai‏ عبن متطوظ opt‏ 

)12( وسيلة غزو حاسمة في إيماءة لإلياذة هوميروس الشهيرة ‏ المترجم 


الفصل الثانى 

)1( يستخدم المؤلف Lilliputain doa}‏ كناية عن جزيرة «ليلليبوت «Lilliput‏ الخيالية التي يقطنها 
الأقزام ووصفها «سويفت» في کتابه الشهير «رحلات جيلفر» 5 المترجم 

(2) آلهة الانتقام عند الإغريق ‏ المترجم 

(3) من أبطال العالم فى الانزلاق بالأولمبياد الشتوية بالنرويج 1994 المترجم 

)4( جمع زومبي :(Zombi (ie‏ في العقيدة الودونية Voodooism‏ (دين زنجي أفريقي الأصل منتشر 
بين زنوج «هايتي») وهم الموتى الذين دبت فيهم الحياة دون قدرة على الكلام وحرية الإرادة..۔ 
المترجم 

)5( نتيجة لاندماج صناعات مختلفة ‏ المترجم 


الفصل الثالث 
)1( العقدة الغوردية :Gordion Knot‏ عقدة أحكم شدها غورديوس Gordius‏ ملك فريجيا. وزعموا 
أثهالن يلها إلا سيد سيا لتقل شج Ugly ga ANY‏ بسيفه . see‏ 

)2( إن ذلك لمما يؤكد الاتجاه إلى السيطرة على موارد ما يعرف باسم صناعة المحتوى Content‏ 
sindustry‏ وهي تمثل المعركة الحقيقية في عالم المعلوماتية وتمثل 45/ من الحجم ISN‏ لصناعة 
المعلومات في الولايات المتحدة و34 في أوروبا ‏ المترجم. 
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الهوامش 


(3) من العام 1994 المترجم. 
)4( المعلومات بالطبع ‏ المترجم. 


الفصل الرايع 

)1( الممثلة الكوميدية الأمريكية الراحلة «لوسيل بول» في برنامج «أحب لوسي cL Love Lucy‏ - 
المترجم. 

)2( نوع من قوائم الأوامر تظهر على الشاشة بمجرد الضغط على الفأرة وتحتوي على خيارات 
المشاهدة ‏ المترجم. 

(3) نوع من الموسيقى الجاز. في الأصل أغاني زنوج أمريكا الحزينة. شاع في العقد الأول من 
القرن العشرين ‏ المترجم. 


الفصل الساد س 

)1( تقنية لتوليد عوالم خيالية باستخدام أساليب المحاكاة الرقمية Digital Simulation‏ وتمكن تلك 
Agel‏ من زرع الوهم UU gal‏ با يعيش بالل العائم المصدوع ايا كان يجرب الجرات أو 
يبحر داخل شرايين الدورة الدموية أو يتجول في أنحاء مركز تجاري وهو المراد بها هنا المترجم. 
)2( على هيئة العقود المقنطرة Arcade‏ في العمارة ‏ المترجم. 

)3( من أتباع مذهب «الرواقية «Stoicism‏ مذهب فلسفي أنشأه «زينون» )300 ق.م): الخضوع من 
غير تدم لحكم الضرورة القاهرة: المترجه: 

)4( القبو Vault‏ حيث ترقد الكنوز ‏ المترجم. 

)5( أسماء ألعاب فيديو شهيرة والسوبر ماريو يبدو في هيئّة سباك sPlumber‏ وهو ما يفسر 
العنوان «السباكون والقنافن» . المترجم. 

)6( رائحة احتراق الأسلاك إشارة لزيادة الحمل على قدرات المشغل ‏ المترجم. 

(7) عجلة ضخمة تدور في وضع رأسيء ومعلق بها سيارات يركبها الناس للترفيه . صممها 
المهندس الأمريكي جورج واج .فيريز  ١859( George W.G. Ferris‏ 1896( لمعرض شيكاغو الدولي 
العام 1893 المترجم. 

)© شرب الولايات تسرهف sisal ayy‏ قل تحضر لشاقون لكرج 

(9) سكك حديدية مرتفعة في مدن الملاهي تتلوى وتعلو وتنخفض,» وتجري فوق قضبانها عربات 
صفهرة eh‏ 

)10( ماكينات تعمل بإسقاط النقود في شق صغير ضيق بها المترجم. 

)11( الأصل أو المنشاء سفر التكوين ‏ المترجم. 

Nintendo Entertainment System (12)‏ . نظام التسلية نينتندو ‏ المترجم. 

Super Nintendo Enterainment System (13)‏ - نظام الترفيه المتقدم نينتندو ‏ المترجم. 

)14( مجموعة ألعاب أتاري تمثل الجيل الآول ابتدعها نولان بوشنل «Nolan Bushnel‏ وآل الكورن 
AL-ALCORN‏ (أول من صنع الأآتاري (ATARI‏ ۔ سادت السوق حتى العام 1977 المترجم. 


الفصل الثامن 

)1( نظام تشغيل Operating system‏ للكومبيوتر. يتميز بوسيط رسومى graphic based‏ ومتعدد 
الاستخدامات multitasking‏ - المترجم. 

)2( شاشة تستخدم تكنولوجيا العرض بالبلورات السائلة Liquid crystal display‏ وفيها تستخدم 
بلورات سائلة. موضوعة بين قطعتين من الزجاج محكمتي الإغلاق. ومستقطبات يتم تنشيطها 
بواسطة ضوء خارجي لتشكيل رموز LS‏ هي الحال في الساعات الرقمية ويكون العرض أبجديا 
alphaneumerical‏ - المترجم. 

(3) حيوان خرافي يقال إنه خليط من ابن آوى والذثب ‏ المترجم. 


الفصل التاسع 

)1( في 10 مارس 11876 وكان نص ال مكالمة «واطسون تعال هنا إني أريدك» المترجم 

Mores Code (2)‏ : نظام اتصالات تمثل فيه الآحرف الهجائية والآرقام باشارات قصيرة وطويلة. 
سواء بالصوت أو ومضات ضوئية ‏ اخترعه مويل مورس )1791 - 1872( ۔ المترجم 

)3( في الأساطير اليونانية: ابن ديدالوس Dedalus‏ هرب من كريت بعد أن صنع له والده جناحين 
من الحمي لا ]لظا كري القسي dee‏ اهر التجتانان فط وهر هوق جر اة ارج 
)4( باعتبار أن الشعاع يسير بسرعة الضوء 186000 ميل/رث ‏ المترجم 

)5( التأين lonization‏ يتكون أيون أو SST‏ بإضافة إليكترونات أو أخذها من الذرة المتعادلة كهربيا 
وذلك بالحرارة؛ أو بالشحن الكهربيء أو الإشعاع, أو التفاعل الكيماوي (والأيونات هي ذرات 
cpa‏ شحنة كهربية باكتسابها أو تعدها (lg ISU‏ . المترجم 

)6( في الأصل Chasing the Grail‏ إشارة لكأس الجرال المقدس التي شرب منها المسيح في العشاء 
الأخيرء ويجد المسيحيون في البحث عنها ‏ المترجم 

North Carolina Information Highway (7) 


الفصل العاشر 
)1( العمة ماري Aunt Mary‏ حرفيا ‏ المترجم. 

)2( حرفيا کعب آخيل Schilles heel‏ في إشارة للالياذة ‏ المترجم. 

(3) إشارة لأغاني الزنوج الحزينة blues‏ : شاعت في العقد الثاني من القرن العشرين في الولايات 
المتحدة وقد استخدم بعض المؤلفين الموسيقيين اللفظ إشارة على الحزن في مؤّلفاتهم ‏ المترجم. 
)4( النص As‏ ويشير إلى acuity, acceptance and action‏ . المترجم. 

GALS (1910 . 1835) Samuel Langhorne Clemens اسم مستعار لصامويل لانجهورن كليمنز‎ (5) 
المترجم.‎ . the adventures of huckleburry finn أمريكى ساخرء مؤلف‎ 

)6( السيرانة Siren‏ : واحدة من مجموعة كائنات أسطورية عند الإغريق لها رؤوس نسوة وأجساد 
طيور. كانت تسحر الملاحين بغنائها فتوردهم موارد الهلاك ‏ المترجم. 

)7( الشروط المعولية reliability‏ شروط الصيانة الوقائية قبل حدوث العطل ‏ المترجم. 

)8( إشارة لكرة القدم الأمريكية؛ وهو تسجيل 6 نقاط ‏ المترجم. 


516 


الهوامش 


Lie (9)‏ أغسطس 1996 أصبحت مؤسسات Paradyne, NCR, Lucent Technologies‏ كيانات اقتصادية 
مستقلة ولم تعد أجزاء من AT&T‏ ۔ المترجم. 


الفصل الحاد ى عسر 

. Local Exchange Carriers (1) 

)2( السيبرنية ale Cybernetics‏ دراسة عمليات التحكم والتحليل الرياضي لانسياب المعلومات في 
أنظمة الحوسبة لجميع المجالات الصناعية وكذا للأنساق البيولوجية ‏ المترجم 

(3) رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت . المترجم 

)4( المودم 340005: جهاز يسمح بتحويل الوحدات المركزية (البتات (Bits‏ إلى نبضات كهربية عن 
طريق دارات كهربية ممائلة للدارات المستخدمة في الإرسال بواسطة الهاتف ‏ المترجم 

(5) في الاتصالات الإليكترونية: نظام يتم بموجبه إرسال البيانات من طرفية إرسال إلى طرفية 
استقبال أو كومبيوتر على شكل مجموعات (ربطات) من الخوينات (بت (Bit‏ ذات طول ثابت )1000 
کر ل errr ree‏ ااج 

)6( آندرو كارنيجي  ١835( Andrew Carnegie‏ 1919): رجل صناعة من دعاة الإصلاح الاجتماعي. 
من أصل اسكتلندي ‏ المترجم 

)7( ونتروب روكفلر Winthrop Rockfeller‏ )1912 . 1973(: مستثمر ورجل أعمال أمريكي وشخصية 
سياسية. حفيد جون د. روكفلر ‏ المترجم 

)8( تشارلز إيفائز هیوز Charles Evans Huges‏ )1862 - 1948(: رجل قانون أمريكي ضليع ودبلوماسي. 
وزير العدل )1931 - 1941( ۔ المترجم 

)9( روبرت مردوخ  ١1931( Rupert Murdoch‏ 0000(: استرالي المولد. اكتسب الجنسية الأمريكية 
العام 1985. عمل بالصحافة بعد تخرجه في آکسفورد» fag‏ كمحرر صحافي. أقام إميراطورية 
إعلامية بشرائه العديد من الصحف مثل «London Times «New York Post «Sunday of the World‏ 
Times‏ 515033: إلى جانب محطات تليفزيونية ودور نشر.. إلخ - المترجم 

)10( في الفيزياء: كمية المادة اللازمة لبدء سلسلة التفاعلات الذرية ‏ المترجم 


الفصل الثاني عشر 
Lydia Lag els (1)‏ إظليما من alll‏ اران asst‏ فى عا (poli) cep teal‏ معط 
سكانه جزر بحر إيجه ‏ المترجم. 

)2( «البرونز «Bronze‏ سبيكة من عدة معادن أهمها النحاس والقصدير والزنك ‏ المترجم. 

)3( اختصار wil owe you T‏ مدين لك المترجم. 

)4( ال «دايم «Dime‏ عشر دولار أي عشرة سنتات ‏ المترجم. 

(5) منفذ الصرف الإليكتروني Automatic Teller Machine‏ الموجود خارج المصارف. حيث يتم التعامل 
بالنقد الإليكتروني بالأسلوب نفسه المتبع مع النقد العادي ‏ المترجم. 

)6( بإسقاط قطعة من النقود ‏ المترجم. 

Net worth statement (7)‏ : القيمة الدفترية للمؤسسة؛ وتحسب من واقع الميزانية العمومية ‏ المترجم. 
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ثورة الإانفوميديا 


الفصل الراببع عشر 

)1( خاصة عندما تندس بين برامجهم المحببة ‏ المترجم. 

Feed Back Mechanism (2)‏ أو نظام التغذية المرتدة Feed Back System‏ : ارتداد معلومات من جزء من 
المخارج outputs‏ إلى المدخلات inputs‏ بغرض التعرف على النتائج, أو المحافظة على قيم وحدود 
معينة للمخرجات. واللفظ مأخوذ من علوم التحكم الآلي Automatic controls‏ . المترجم. 

)3( كود الخطوط المتوازية أو كود الأعمدة Barcose‏ كود يتألف من عدة خطوط حبرية مغناطيسية 
مطبوعة على بطاقة بعرض مختلف ويمكن قراءتها بواسطة جهاز مسح Scanner‏ . يستخدم غاليا 
لتسجيل المعلومات في المتاجر ‏ المترجم. 

)4( نواتج العادم التي تضر بالبيئة ‏ المترجم. 

)5( اختصار Situation Comedy‏ كوميديا المواقف. وهنا استخدم الملصطلح لحلقات إذاعية أو 
تليفزيونية تدور في قالب كوميدي عن طريق تفاعل الشخصيات مع بعضها البعض» وليس للأسلوب 
المسرحي المعروف ‏ المترجم. 


الفصل الساد س 

)1( عبر دوائر مغلقةء وقد تمتد الدائرة لما وراء اليحار فمن الممكن أن يلتقي المحاضر في أوروبا 
مع مستمعيه في الولايات المتحدة ويدور بينهم حوار ومناقشات بالصوت والصورة ‏ المترجم. 
)2( «السيبرنية «cybernetics‏ علم يهتم بدراسة حركة المعلومات والسيطرة عليها ويربط بين وظائف 
الآلات التي تعمل كمجموعة عصبية في الإنسان. وتقع الحوسبة الآلية في نطاقه . المترجم. 

)3( «البرنامج المنضد «Spread Sheet‏ برنامج ينظم المعطيات العددية في أعمدة وصفوف على 
شاشة طرفية ويسمح بإجراء الحسابات وفقا لمعادلات معينة كإضافة أعمدة وصفوف . المترجم. 
)4( اسم البرنامج الخاص بتلك الجداول ‏ المترجم. 


الفصل السايحع عشر 
)116( ألعاب الحاسب . المترجم 
)117( من إخراج ستانلي كوبريك ‏ أحد إنجازات السينما العالمية ‏ المترجم 


الفصل الثامن عشر 
)1( )1912 . 1977( مصمم الصواريخ الشهير ومن رواد بحوث عصر الفضاء ‏ المترجم. 

)2( أي أوراقا كما أوضحه من قبل المترجم. 

)3( إشارة «لماكيافيللى «Niccolo Machiavelli‏ )1469 ۔ 1527( فليسوف إيطالى قال إن الوسائل كلها 
مبررة من أجل تحقيق السلطان السياسي ‏ المترجم. 

)4( برنامج رعاية rags‏ من خلال مراكز الرعاية النهارية Day Care Centers‏ بتقديم الخدمات 
للمتقدمين في العمر أو الأطفال أثناء النهار ‏ المترجم. 


الهوامش 


الفصل الثامن عسشر 

)123( «جوهانس براهمز  ١833( «Johanes Brahms‏ 1896( أحد عمالقة الموسيقى الألمان فى القرن 
19 تميزت موسيقاه للحجرة Chamber Music‏ كثيرا ‏ المترجم. 

gig 9‏ بالطيع رساي 388 درجة مكرية Nag‏ اللترجة: 


الفصل الثاني والعشرون 
)1( نسية إلى حضارة شعوب المايا 28 - أمريكا الوسطى والمكسيك ‏ المترجم. 
(2) الثقب الأسود Black Hole‏ : نجم LS‏ ضوءه ‏ المترجم. 


الفصل الرابح والعشرون 

)1( أعضاء جماعة من العمال الإنجليز عمدت في أوائل القرن 19 إلى تحطيم ماكينات المصانع 
لاعتقادهم ob‏ استعمال الماكينات سوف يقضي إلى تناقص الطلب على الأيدي العاملة. على اسم 
نيدلود Ned Ludd‏ رائدهم ‏ المترجم. 


كلمة أخيرة 
)1( 5 رج أورويل «George Orwell‏ )1903 - 1950): روائي إنجليزي ‏ حققت روايته مزرعة الحيوانات 
Animal Farm‏ )1945( شهرة عالمية ‏ المترجم. 

)2( «جول فيرن «Jule Verne‏ (۱828 ۔ ۱905): Cool‏ فرنسىء اعتبره البعض رائدا لروايات الخيال 
العلمي. (20 casi‏ فرسخ تحت الماءء وآلة الزمن... إلخ) - المترجم. 
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المؤلفة في سطور: 
فرانك کیلش 
* قدم إلى الولايات المتحدة عام 1955 وهو صبي يافع مهاجرا مع والديه 
وخلال خمسة عشر عاما كان صيته قد ذاع في أرجاء الولايات المتحدة 
كخبير ومبرمج نظم ورجل استراتيجيات معلوماتيةء ويعد الآن من خبراء 
صناعة الحوسبة والاتصالات. قام ببناء وتنظيم أكبر شبكة حاسب في 
أمريكا الشمالية Crowntek‏ واستعانت به كبريات المؤسسات كمستشار وخبير 
استراتيجيات وتنظيم: Fujitsu, Digital equipment, XROX, IBM‏ ... إلخ كما 
كان مستشارا لمجموعة GASTNER‏ العالمية على مدار السنين العشر الماضية. 
وهو محاضر ومتحدث دائم في المؤتمرات والمنتديات العامة بصفة 
المترجم فی سطور: 
حسام الدين زكريا 
* ماجستير في الهندسة 
ROOT ie eae Can‏ 
بالقوات البحرية المصرية. 
* عضو اتحاد الكتاب ‏ 
مصر. 
* صدر له العديد من 
المؤلفات والترجمات في 
جماليات الموسيقى والتذوق 
وله أول معجم من نوعه في 
المكتبة العربية (المعجم 
الك ااا ف 


الط ماف العامة لكاب نقطة زرقاء باهتة 


بمؤسسة صخر لبرامج تأليف: كارل ساجان 


مراجعة: حسين بيومي 


المراجع في سطور: 
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4 مكتبة مدبوليء القاهرة. «مسرح الشارع في أمريكا» هنري ليسنك 
9 دار الفكر المعاصرء القاهرة. «الوفد وخصومه» ماريوس ديب 1987 
المؤسسة العربية Gal SU‏ بيروت. «المتلاعبون بالعقول» هربرت شيللرء 
العدد 106 من سلسلة «عالم المعرفة» ‏ أكتوبر 1986 . «حاجات الإنسان 
الآساسية في الوطن العربي» (برنامج الآمم المتحدة للبيئة) ‏ العدد 150 من 
«عالم المعرفة» ۔ يونيو 1990 . «الإنسان ومراحل حياته» 1989 دار العالم 
الجديدء القاهرة. «المعلوماتية بعد الإنترنت»: العدد ا23 من سلسلة «عالم 
المعرفة» ‏ مارس 1998 . 

كما راجع ترجمة كتابي: «النهاية»: العدد 191 من «عالم المعرفة» نوفمبر 
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95 . 

* مدير تحرير بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 


ے Ney‏ | التتاي 


قد تكون أي آلة حاسبة للجيب بين أيدينا اليوم أكثر من حيث 
القدرة والإمكانات مما كانت عليه كل الكومبيوترات التى وجدت قبل 
عام 1950... وحتى ألعاب الفيديو التي يلهو بها أطفالنا الآن. هي 
الآخرى لديها من الإمكانات ما يفوق قدرة كومبيوتر كلف إنشاؤه عدة 

إن ثورة الوسائط المعلوماتية آتية وفي جعبتها عجائب تخرج عن 
نطاق الحصرء فكما أذهلت السيارات والطائرات الأولى أجدادناء 
وأدهشنا الراديو والتليفزيون لدى ظهورهماء ستقلب ثورة الوسائط 
المعلوماتية Infomedia Revolution‏ حياتنا رأسا على عقب. إن أعظم 
ثلاث قوى تقنية على الساحة الآن: الحوسبةء والاتصالات: والوسائط 
الإعلامية تكيف نفسها وتتواءم لتحقق صيغة ائتلافية جديدة Loyd‏ 
بينها تعرف باسم التقارب التقني Convergence‏ ويحقق ذلك التقارب 
عائدا يفوق 30 تريليون دولار سنويا. ستبرز الوسائط المعلوماتية من 
خلال تلك الصناعة الجديدة: والتي تتنامى في سرعة مذهلةء كسلاح 
أساسي جديد للمنافسة في القرن 21 سيظهر إلى الوجود جيل 
جديد من شركات تمتلك تكنولوجيا ثاقبة تدعم بدورها الوسائط 
المعلوماتية لتحقق نجاحا فلكياء بينما ستنام شركات أخرى مطمئنة 
لما بين أيديها الآن. وعندما تصحو ستجد أن العالم قد تغير من 
حولها . إن ثورة الوسائط المعلوماتية تتحدانا على المستوى الشخصي» 
فستثير قضايا أخلاقية جديدة وتغير من أساليب حياتنا اليومية, 
كما ستغير من الأسلوب الذي يتفاعل به أطفالنا مع الآخرين.. ثورة 
الوسائط المعلوماتية تطرق أبوابنا بالفعل» ولن تدع أمامنا سوى خيارات 
تشترك كلها في صعوبة واحدة.. النظرة المستقبلية. 


